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مقدمةه المترجم 


يحدّد أليكعسى دو توكقيل موضوع كتابه "النظام القديم والثورة 
6010 18 أء عدرنه 6 معاعمة .21 منذ الجملة الأولى فى مقدمته» قائلا: 
'الكتاب الذى أقدّمه الآن ليس أبدًا تاريخا للثورة الفقرنسية» فذلك التاريخ 
مكتوب بصورة أروع من أن أفكر فى إعادة كتابته؛ إنه بالأحرى دراسة عن 
هذه الثورة". إنه ليس تاريخا بل دراسة! وإذا كان التاريخ يعنى هنا البحث 
المدقق للوقائع السياسية لتلك الثورة وتحليل العلاقات السببية المباشرة بينهاء 
بعيدا عن موضوعات علوم أخرى قد تتناول نفس الفترة» مثل الاقتتصاد أو 
السوسيولوجيا أو الأنترويولوجيا أو غيرهاء باعتبار هذا التاريخ مكتوبا 
بالفعل» فإن ما أراده بالدراسة هو ما يجذب اهتمامنا بقوة. 

وفى نهاية مقدمتها لطبعة حديثة من هذا الكتاب نفسه ( ,مأك صتصحة11 
8 ووتنة2)ء تتساءل فر انسواز ميلونيو 751610010 17300156: "ماذا يبقى 
اليوم من المحتوى التاريخئ لهذا الكتاب؟"., وترد على سؤالها بأنه لا يبقى 
سوى القليل» غير أنها تستدرك قائلة إن المؤرخين ما يزالون يقولون اليوم: 
'منذ توكقيل". وتضيف أن المفاهيم التفسيرية التى أدخلها توكقيل إلى مناقشة 
هذه الظاهرة لم تفقد جدّتها بعد أكثر من قرن من الزمان فى مواجهة 
"أسطورة ثورية" (36-37 5عهدم).: ذلك أن توكقيل كان يطيب له أن يحتفى 
بذكرى ١289‏ "العام السعيد الذى 'سعى فيه أجدادنا إلى تأسيس شيء أعظم 


من هذا الذى نراه اليوم* [أئْ: فى منتصف القرن التاسع عشر عندما كان 
توكقيل يؤلف كتابه]": وكان بالغ الإعجاب بما تجلى فى 1785 من "السخاء 
الاجتماعى واتحاد الجميع. النبلادعء ورجال الدين» وعامة الشعب» ين سبيل 
تأسيس الحرية"» غير أنهرفض كل ما أعقب ذلك: الإرهابء 
والإميراطورية» وثورتى ١6٠١‏ و1458 الصغيرتيّن اللتين كررتا إخفاق 
الثورة الفرنسية الكبرى (7 ع038). 

وبعيدا عن التاريخ الذى لا يسرد توكقيل قدرا هائلا من تفاصعيل 
وقائعه وأحداثه وأوضاعه إلا ليقدّم من خلالها وعلى أساسها "دراسته" ونتائج 
تلك الدراسة» يبرز جوهرها الحقيقىَ الذى لا تقتصر أهميته على فهم الثورة 
الفرنسية بل تمتدٌ لتشمل مفهوم الثورة الاجتماعية بوجه عام. وإذا كان لا 
مناص من إجراء هذه الدراسة (وأئىّ دراسة) داخل نطاق الإطار المعرفى 
لعلم من العلوم أو لعدّة علوم وباستخدام الأدوات البحثية لهذا العلم أو هذه 
العلوم» فإن من المنطقئىّ إذن أن نتساءعل عن العلم المعنئَ أو العلوم المعنيّة 
هنا. والحقيقة أننا يمكن أن نتحدث عن علوم منها التاريخ والسياسة 
والسوسيولوجيا والأنثرويولوجيا وحتى الفلسفة وعلم النفس؛ فبيبفضل 
استخدامها واستكشافها جميعا باقتدار كان بوسع توكقيل أن يرسم تلك اللوحة 
النابضة بالحياة لمجتمع يتحول بعمق من نظام اجتماعئ إلى نظام اجتماعى 
آخرء وأن يحدّد بوضوح طابع هذا التحوّل ومنطقه وديناميته ومغزاه. 

وإذا كان لنا أنْ نعرف الثورة الاجتماعية باختصار بأنها الانتقال من 
نظام اجتماعئ إلى نظام اجتماعئ آخرء فإن الجوهر الحقيقىّ لبحث توكقيل 
هو أن هذا الانتقال لا يتمثل فى ضربة عنيفة واحدة هائلة تفتح الباب أمام 
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دول تاريف (مذلد: ثورة ١789‏ أو بالأحرى ثورة :»)١7115-117485‏ بقدر ما 
يتمثل في عملية تاريخية كبرى تسبق وتعقب مثل هذه الضربة العنيفة الواحدة 
على مدى عقود وأجيال قبلها وبعدها (وربما بدونها أصلا). وربما كانت هذه 
الفكرة ليست بالجديدة تماماء بالإضافة إلى أنها صارت مقبولة 'بعد توكقيل". 
وربما بصورة مستقلة عنه أحياناء غير أن فضل مفصلتها واكتشافها والبرهنة 
عليها وإثباتها من خلال دراسة تطبيقية شاملة (حالة الثورة الفرنسية) يعود 
دون شك إلى توكقيل. 

ونحن نعلم اليوم علم اليقين أن فرنسا قد انتقلت من الإقضاع إلى 
الرأسمالية» ولا شك فى أن هذا الانتقال حدث خلال عهد بالغ الطول عن 
طريق أداة اسمها الثورة أو بالأحرى فإن هذا الانتقال هو الثورة ذاتها؛ ولكن 
ما هى الثورة؟ هل هى "حدث" 1784؟ أو "حدث" 17314-17784؟ هنا يأتى 
توكقيل بحدسه وعلمه ومنهجيته ومعرفته وعبقريته ليقول لنا إن الشورة 
الفرنسية هى ما قبل وما بعد حدث ١784‏ وتشمل كذلك هذا الحدث: الثغورة 
هى النظام القديم كما أنها حدث ١85‏ كما أنها نتائج هذا الحدث على المدى 
الطويل؛ الثورة ثورتان ومرحلتان وطوران؛ أو بكلمات توكقيل: "ذلك أن 
الثووة كان لها طور أن مميز أن تفافاء الطور الأول المدى ذا خلتلية ان 
الفرنسيين يريدون إلغاء الماضى تماما؛ والطور الثانى الذى اتجهوا فيه إلى 
محاولة أنْ يستعيدوا من الماضى جانبا مما كانوا قد تركوه فيه. ذلك أن هناك 
الكثير جدَا من قوانين النظام القديم وأعرافه السياسية التى تختفى هكذا دفعة 
واحدة فى 1789 والتى تعاود الظهور بعد ذلك بسنوات قليلة» تماما كما 
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تغوص بعض الأنهار تحت الأرض لتعاود الظهور فى مكان أيعد قليلا: 
لتظهر نفس المياه على شواطئ جديدة". 

وكن ها المتكن. السابي”” الحانكل كما ينه ضار كس و اماد 
للأفكار الاشتراكية» كما يؤكد هو ذاته كثيراء ورجل الدولة» أعنى توكقيل. 
بتك موقا مؤدوجآ من النظام للقديم وكتلك موققا مؤدوجا من كزرة 1114 
وفيما يتساق بالنظاد: القنيم كان عدب "انام القديم والأقرر؟ تمتها كاله 
لتشريح نظام استغلالىَ يقوم على الامتيازات والحقوق الإقطاعية والملكيّة فِى 
سياق دفاع عميق عن الشعب وحقوقه وحريته ورصند دقيق لواقع أننا لسنا 
إزاء مجتمع إقطاعئ قروسطئ بل إزاء مجتمع انتقالئ تنمو البرجوازية 
والرأسمالية فى رحمه؛ وفيما يتعلق بحدث ,١785‏ كان موقفه المزدوج يتمثل 
فى تقدير دوره فى إزالة العراقيل أمام اكتمال خروج مجتمع جديد عصرىئ 
من ذلك المجتمع القديم حيث عاش من جديد مع الفرنسيّين توقهم إلى التحرر 
والحرية مع إدراكه فيما كان يكتب بعد ستين عاما أن وعود الحرية كانت قد 
تبخرت ليحل محلها واقع الديكتاتورية والإميراطورية وعهود جديدة من 
الاستبداد والاستعباد. 

ويقول توكقيل متحدثا عن الفرنسيّين الذين عاصروا الثورة: 'وسأعبْر 
معهم فى البداية هذه الفترة الأولى من ثورة 1789: عندما كان حب المساواة 
وحب الحرية يعمران قلوبهم؛ عندما كانوا يرغبون فى أن يقيموا ليس فقط 
بات بتر ايه ون سييات حر لل افق فى القضياء. على امقر لق 
بل فى إقرار وتكريس حقوق؛ زمن الشباب والحماس والشهامة والعواطف 
النبيلة الصادقةء ذلك الزمن الذى - رغم أخطائه - سوف يحتفظ الناس 
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بذكراه إلى الأبد والذى سوف يَقضُ - على امتداد وقت طويل قادم - 
مضاجع كل أولئك الذين سوف يسعون إلى إفساد هذه الأشياء أو كيحها". 

وبعد أن تدعورت الثورة وانخطت جارفة معها المجتمع "الجديد" 
بأسرهء يرصد توكقيل هذا المسار: 'وفيما أتتبّع بسرعة مسار هذه الشورة 
ذاتها فإننى سأحاول أن أبيّن ما هى التطورات والأخطاء وخيبات الأمل التى 
انتهت بهؤ لاء الفرنسيّين أنفسهم إلى التخلى عن هدفهم الأصلئ فلم يعودوا 
يريدون» متنكرين للحرية» سوى أَنْ يصبحوا العبيد المتساوين لسيّد العالم؛ 
وكيف أن حكومة أقوى وأكتر أوتوقراطية بكثير من تلك التى كانت الثورة قد 
أنذاحت بها تلت مقاليد. الحا جددقة؛ ورعزك عن الماتلات فى فيدها 
وألغت كافة هذه الحريات التى دقع ثمنها غالياء وأحلت محلها مظاهرها 
الوهمية الخادعةو.وهة! أصبحث سرادة الذعب تعتى أعبواث تاهو ل 
يمكنهم أن يستفسرواء ولا أن يتداولواء ولا أن يختاروا؛ كما أصبح التصويت 
الحرّ على الضرائب يعنى موافقة مجالس خرساء أو خانعة» ورغم تجريد 
الأمة تماما من حقها فى أن تحكم نفسها ومن الضمانات الرئيسية لهذا الحق» 
حرية الفكير. و التغبير..والققائةه أئ ها كاق ممع انو أسم.مكانبي 1789 
فلن يكومة التورءما ذال تتجتل بهذا الأنير الكرير 

والفكرة المهمة هنا هى أن الثورة الاجتماعية ليست عاصفة عاتية 
تقطن فحأة تحت سماء خناقية».كيا يكال+ :وليسث.«ضريقيا العثيقة المقاحتة 
حسب قول شهير ل ماركس فى معرض حديثه عن "عملية تحويل أسلوب 
الإنتاج الإقطاعىّ إلى أسلوب إنتاج رأسمالى”. سوى "الذاية" (القابلة أو 
ليوا ): "العنف داية كل مجتمع قديم حامل بمجتمع جديد. وهو ذاته قوة 
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اقتصادية” ,/لامع1105 ,5اعط15اطناظ 5وعع220 ,1 .101 .ل112امة ) .عند لط اندع[ 
14 7203. ومن الجلىّ أن المقصود بالعنف هنا هو الثورة السياسية» وفى 
مدخل "ثورة" فى الترجمة العربية ل 'معجم الماركسيه التنقدئ .» الصادر عن 
دان عند على العاني للتشر (سقاقن] ودال الفارانى (تروت]: الطب 
الأولىء ,٠5٠٠١“‏ نقرأء نقلا عن أعمال ماركس و إنجلس الكاملة: "كل ثورة 
تلغى المجتمع القديم [...] ثورة اجتماغية: وكل ثورة تلغى السلطة القدئيمة 
[...] ثورة سياسية”. وإذا كان كل تشبيه أعرجء كما يُقال أيضاء فإن هذا 
المجتمع الجديد لا يكون فى رحم المجتمع القديم مجرد "جنين" ناضج ("ابن 
تسعة" ولكن كجنين فقط) بل يكون مخلوقا مكتمل التكوين إلى حد كبير ولا 
يحتاج إلى ضربة عنيفة أو 'داية' أو إلى عملية 'قيصرية' إلا عندما تكسون 
هناك عقبات وعراقيل وحواجز لا مناص من إزالتها من أمامها عن طريق 
العنق ذا كان سنالك عطريتان ميكتيان لخدو اتفال يسعبى تصورة 
اجتماعية» أحدهما تراكمى/تدريجئ والآخر "ثورئ فالحقيقة أن كل طريق 
منهما ثورة بنفس القدر وعملية تدريجية بنفس القدرء ذلك أن لحظة الضربة 
لا تنفى وجود عمليات تاريخية تدريجية قبلها وبعدها مهما تنوّعت المستويات 
والمعدلات والسرعات لأسباب بنيوية أو ظرفية: كما أن الشورة 
التراكمية/التدريجية لا تنقى احتمال حاجتها فى شروط خاصة إلى دفعة أو 
ضربة» وربما كان الصواب أن نقول إن الثورة الاجتماعية ههى مجموع 
العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأيديولوجية والتقنية 
والتحديثية العميقة الطويلة المدى والتى قد تشهد ثورات وانقلابات وتحولات 
علمية أو سياسية أو فكرية أو أدبية أو فنية أو تكنولوجية» إلخ.» على حين أن 
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القورو 4 الستداحة «الفعتى الفقضيوة بغادة هذه الغداررة نما هتى فلك اللحعظية أ 
الضربة أو "الدّاية" مهما جلبت معها من تطورات أو تدابير أو قوانين 
اجتماعية أو اقتصادية أو غيرهاء ذلك أن الثورة السياسية ليست مقطوعة 
الصلة بعمليات الثورة الاجتماعية التى تخدمها أو تناوئها أو تعاديها الثورة أو 
الثورات السياسية. 

والذا كنك الثرى» السوانبية النيقة انض حزن إرلقة جماء فى التجينا 
واللحظة) "داية" أو تحتاج إلى 'داية" أو تحتاج بالأحرى إلى آلاف "الدّايات" 
الف تح مكتلفة كرات وق زور هذه الشررة التصيدرة اليد و المر ني 2 
بالاستيلاء على السلطة السياسية وبكل ممارساتها وإجراءاتها وأعمالها 
وبهجومها ودفاعها ضد الحروب الداخلية والخارجية عليهاء فإن التورة 
الاجتماعية الطويلة الأمد بالضرورة تحتاج عبر عقودها الطويلة وريما 
قرونها إلى ملايين ومليارات "الذايات" لتحقيق مختلشف خطوات مختلف 
جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمقصود من وراء كل هذه 
المجازات باختصار هو أن الثورة الاجتماعية الطويلة العمر هى الأساس وأن 
الضربات واللحظات والأزمات العنيفة إنما تمثتل بعض وسائلها وبعض نتائج 
تراكماتها وبعض أسباب نجاحاتها أو نكساتها. ولا يعشى نضج التورة 
الاجتماعية فى رحم مجتمع قديم أن تكون قد حققتء قبل الشورة السياسية 
العنيفة أو قبل تحولها الكامل إلى نظام اجتماعئ» كل إمكاناتها الكامنة وكل ما 
فو .موجوة:فيها بالقرة. ذلك أن الثورة الاجضاعية عماقة مث اصيلة قبل ومسسة 
لحظاتها "الثورية"» وحتى عندما تصير هذه الثورة نظاما اجتماعيا من حيث 
الكثير من عناصرها ومكووناتها قبل الثورة السياسية؛ أو من حيث كل 
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عناصرها ومكوتاتها بعد ذلك» فإننا لا نكون إزاء نظام اجتماعئَ مغلق إذ إن 
هذا النظام تتعدد وتتنوع مستوياته وفترات ومراحل تطوره وانتكاساته 
وأزماته وازدهاراته؛ إلى أن تولد بداخله وتتطور وتنضج ثورة اجتماعية 
لاحقة بكل حلقاتها الضرورية قبل الثورة السياسية الحاسمة والمزيد من نضح 
وتطور الثورة الاجتماعية وبالتالى اكتمال تشكل وتكوين نظام اجتماعئ 
جديد. وقد يحتاج الأمر إلى تورة سياسية أو حتى ثورات سياسية عنيفة 
متعددة وقد لا يحتاج إليها أصلا كما تدل نماذج عديدة للانتقال من الإقطاع 
إلى الرأسمالية (ويتمتل النموذج الأصلى لهذا الانتقال ليس فى استيلاء 
برجوازية صاعدة على السلطة السياسية بعد تطور تراكمىئ للرأسمالية 
بقيادتها بل فى 'تيَرجز" الطبقة العليا الحاكمة اليونكرية الطراز أىّ فى تحولها 
إلى برجوازية ورأسمالية كما حدث على سبيل المثال فى يروسيا واليايان). 

ومن البديهئ أن هذه العمليات لا تتم فى المختبر وأنها لا تتم فى 
عزلة بل تتشابك فيها شروط وأوضاع داخلية وخارجية» بنيوية وظرفية. 
لأنها تجرى فى هذا البلد أو ذاك وفى الوقت نفسه فى العالم وأيضا فى 
التاريخ بالمكونات التزامنية والتعاقبية لهذا الأخير. 

ومن الجلىَّ هنا أنه لا يمكن لمفكر جات أن ينكقر وج ود الثورة 
الاجتماعية طوال تاريخ البشر؛ لأن مجرد التسليم بوجود نظم اجتماعية 
اقتصادية متعاقبة يعنى التسليم بالانتقالات التى أوجدتهاء فهذه الانتقالات إنما 
هى الثورات الاجتماعية ذاتها والتى قد تحتاج أو لا تحتاج إلى لحظات أو 
ضربات أو تورات سياسية عنيفة. ولاجدال فى الوقت نفسه فى أن نماذج أو 
أنماط أو أنواع أو أشكال الثورات الاجتماعية بالغة التنوّع فلا سبيل إلى 
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إانكار اختلاف الثورات العبودية عن الثشورات الإقطاعية عن الثورات 
الرأسمالية ولا إلى إنكار اختلاف الثورات العبودية فيما بينها والإقطاعية فيما 
بينها والرأسمالية فيما بينها. وصحيح أن أوجه تماتل الثورات الرأسمالية فيما 
بينها وحتى النظم الرأسمالية فيما بينها قائمة دون شك غير أن هذه الثورات 
الرأسمالية والنظم الرأسمالية (المتطورة: أئ التى تستحق هذه التسمية عن 
جدارة) تقدّم لنا لوحة بالغة التنوع فى أشكال وألوان وخصوصيات تحقيقها 
ووجودها بعيدا عن كل تطابق ولكن بعيدا أيضا عن الاختلاف الجوهرئ فى 
الخصائص الأساسية التى تجعلها ثورات رأسمالية ورأسماليات. ولا يتسسع 
المجال هنا لمقارنات بين أشكال تحقيق ثورات اجتماعية تنتمى إلى نفس 
النظام الاجتماعئ الواحد (مثلا: الإقطاع اللاتينئ-الجرمانىّ والإقطاع 
الشرقئ) أو إلى نظم اجتماعية مختلفة (مثلا: نظام العبودية المعصّمة 
الفرعونىّ والنظام الرأسمالىّ الأمريكى). 

ويركز المؤرخ الأمريكئّ للثورة الفرنسية كرين برينتسون ©206© 
60 فى كتابه المهم “تشريح القورة" ,دمأن[ملاع] 01 لإلمتهمة عل 
5 ب 011لا بتاع[ رق [200 عع171013» على التمائلات أو أوجه التماثل 
5 نممو ]تمن بين أر بع ثورات كبرى فى العصر الحديث: الثورة الإنجليزية 
(23744» والثورة الأمريكية (فى ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر). 
والثورة الفرنسية (03785)» وثورة أكتوبر الروسية .)١1117(‏ ولا يقول هذا 
المؤلف بوجود أىّ تطابق فما يطرحه هو التماتل مع أخذ التنوع فى الاعتبار 
ومتأثرا بعمق بكتاب توكقيل يجعل هذا المؤلف "الثورة" امتدادا لما قبلها على 
حين أن ما بعدها امتداد لها. ويقول برينتون: 'منذ وقت طويل أوضح توكقيل 
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أن الثورة الفرنسية جاءت لتكمل عمل صف طويل من ملوك فرنساء لجعل 
السلطة الممركزة [أو: المركزية] فى فرنسا فعالة ومكتملة" (239 عع دم). 
ويجعل هذا المؤلف بعض التعابير التى نشأت فى سياق بعض الثورات قابلة 
للامتداد إلى ثورات أخرى (مثلا: تعبير "النظام القديم" و "التيرميدور”")؛ وينقل 
تعبير "النظام القديم" من الثورة الفرنسية إلى غيرها من الشورات بلفظه 
ومحتواه: "من فرنسا جاءت عبارة “النظام القديم*. وهى تشيرء عند تطبيقها 
على تاريخ فرنساء إلى طريقة حياة ثلاثة أو أربعة أجيال سابقة لثورة 1785. 
ولعل مما يحق لنا أن نمّد استعمالها لنصف بها المجتمعات المتنتوعة التى 
نشأت منها توراتنا" (27 ءودم). على أن أىّ استعادة لاحقة للنظام الملكىّ لم 
تكن تعنى مطلقا استعادة ما دمرته ثورة ١784‏ من ذلك "النظام القديم" السابق 
عليهاء ويستشهد بقول اد ر فرنسى: 169001111102 أو 125]210121108 101016" 
ظ كل استعادة ثورة]ء» (225 عع03). 

وينتج عما سبق بصورة منطقية تماما أن الثورة الرأسمالية ليست 
شيئا آخر سوى كل ونمو وتطور وتكون الرأسمالية فى رحم الإقطاع 
وداخل نطاق إطاره الاجتماعىّ وبالأخص فى أواخر عهده أولا ثم المزيد من 
هذه العمليات التطورية مع تفسخ النظام الإقطاعئّ والمزيد والمزيد من تفسّخه 
أئْ دون أن تظل هذه الرأسمالية داخل محيط إقطاعئّ خالص بل فى إطار 
أوضاع انتقالية» وقد تأتى الضربات السياسية البرجوازية والشعبية مبكرا وقد 
تأتى بعد تقدّم ونضج هذه العملية الرأسمالية وقد لا تأتى أبداء وفى نهاية 
المطاف نجد أنفسنا وجها لوجه أمام نظام رأسمالئ مستقر مهما اشتمل على 
بقايا للإقطاع أو لأشكال إنتاج سابقة للرأسمالية أو على تشكلات جنينية أو 
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مكتملة نسبيا للنظام الاجتماعئىّ اللاحق منطقيا أو تحليليا للرأسمالية ذاتها ألا 
وهو النظام الاشتراكى. على أن النظام الرأسمالىَ الذى كان محصلة ل ذلك 
التطور الطويل الأمد لا ينغلق باكتماله ونضجه واستقراره» ولا ينكفئْ على 
نفسه» بل تتم داخل نطاقه تطورات وثورات علمية ومعرفية وتقنية وتحديثيه 
وغيرها بكل نتائجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وبكل هذه الأشياء 
يعيش النظام الرأسمالى "حياته الطبيعية"» على أن تناقضاته لا تكف بدورها 
عن النمو والتفاقم مما يقودها فى الأمد الطويل على طريق الركود المزمن 
والتفسّخ والانهيار وقوه أمام احتمالين كبيرين متناقضين: الاشتراكية أو 
البربرية. على أن تشكل وتكوين وتطرّر النظام الاجتماعىّ الاشتراكىَ داخل 
نطاق هذه الرأسمالية هى الأشياء التى تنقذ البشر من الهلاك وتهزم البربرية 
وقاورهن :الاشتراكبة لبي أخلياقها نو انهافيها الحميلة كما فدائيت التسور الت 
"الاشتراكية" التى شهد القرن العشرون لحظة ميلاد ولحظة موت كل منها . 

الثورة الرأسمالية إذن هى الرأسمالية منظورا إليها من زاوية عمليات 
تطورها قبل وبعد الثورة السياسية وإلى أن يتم استقرارها كمحصلة لهذه 
العمليات فى نظام اجتماعى؛ فهل حدث أن هذه العمليات المترابطة لتطور 
الرأسمالية كانت قد قطعت أشواطا طويلة بالفعل قبل ثورة 1786؟ 

الواقع أن توكقيل برد فى دود التفضيل الملاثم لموضوع كتابسه 
قدرا هائلا من الوقائع والتطورات التى تبت مسيرة فرنساء مثل باقى أورويا 
الغربية» فى طريق الحضارة الجديدة أئْ الرأسمالية» والتنى تكشف واقع 
العقبات والعراقيل والحواجز والكوابح التى تعتقرض طريق تلك المسيرة 
والتى تتمثل فى بقايا الإقطاع بكل أعبائها على الشعب والنظام الملكئّ بكل 
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ادبو أمتتية ادبو التبطهادة لكل التليقانقم بورهو الأ يصته :لذ نظامة قطنا عييا 
خالصا اندلعت ثورة ١176895‏ للقضاء عليه وتسليم السلطة للبرجوازيةء بل 
يصف لنا هذا النظام الانتقالي: الذى يسميه "النظام القديم" ويعتيره الشورة 
الأولى ويخصص له كتابه تاركا مهمة مناقشة الثورة الثانية أئْ ثورة ,١7/85‏ 
بمراحل نتائجها اللاحقة» لكتاب كان يتمنى أَنْ يعيش ليكتبه ولكن وافنّه المنية 
قبل ذلك فلم يترك منه سوى قليل من الفصول المكتملة (فصليْن بالذات) 
وكثيو مق المخطوطات:وهن كلها مطوعغة ومتاحة على كن بحال: :. 

ولا يتسع المجال هنا لسرد تفاصيل الوقائع التى تثبت أن النظام القديم 
لم يكن نظاما إقطاعيا خالصا بل كان مجتمعا انتقاليا يتجه إلى الرأسمالية 
بخطى حثيثة» ولهذا سأكتفى ببعض الإشارات القليلة: كانت القنانة التى هى 
شكل الاستغلال الإقطاعى بامتياز قد اختفت تاركة مجرد بقايا وكان الفلاح 
كمالك عقارىّ صغير قد نشأ وصار واقعا أساسيا مع أن البقايا والحقوق 
والامتيازات الإقطاعية كانت ما تزال ثقيلة الوطأة على السكان فى الأرياف 
فى المحل الأول؛ وفى سياق مناقشته الرائعة لتمائل الفرنسيّين من مختلف 
الطبقات باستثناء الفلاحين على وجه الخصوص يعود توكقيل بهذه الظاهرة 
إلى أصلها الاجتماعئىّ الاقتصادئى: الإفقار المتواصل للنبلاء وهم كبار الملاك 
العقاريين والعمود الفقرئ للإقطاع وبالتالى هبوطهم. من جهة: والثروة 
المتزايدة للبرجوازيّين وبالتالى صعودهمء من الجهة الأخرى؛ وهناك تطور 
الصناعة والارتفاع المتواصل لعدد المصانع. والمعامل والأفران العالية 
وكذلك اتساع نطاق التجارة والسوق والعلاقات السلعية النقدية فى المدن 
وتركزها فى باريسء بالإضافة إلى الإصلاحات فى أساليب الزراعة والرئ 


20 


والنقل الواسع النطاق للسلع الزراعية؛ وبالتالى بروز طبقة واسعة من رجال 
الأعمال فى كافة القطاعات الاقتصادية» من جهة» وبروز طبقة واسعة من 
العمال» من الجهة الأخرى؛ وفى سياق مناقشته البالغة العمق لمسألة 
المؤسسات التى كان يُعْتَقد خطأ أنها من منجزات الثورة على حين أن الحقيقة 
أنيامن مكو لت النظاد القدين حيثت كتولى يضوم هوه مطلفة اوجود ده 
النؤمسات القى تدلق الأبس الشركة الث كلام الميقفع اليدييد يكب 
تماتلها وتوحيدها بعيدا عن الامتيازات وتنوع القوانين العرفيةء من جهة: 
والتى تَقَدّم الجهاز القانونئ للديكتاتوريات اللاحقة» من الجهة الأخرىء . 
فى هذا السياق يركز توكقيل على المركزة التى يصفها بأنها 'ليست أيدا 
إنجازًا للتورة. وعلى العكس من ذلك فإنها نتاجٌ للنظام القديم وأضيف أنها 
الجانب الوحيد الذى بقى بعد الثورة من البناء السياسى للنظام القديم» لأنها 
كانت الجانب الوحيد الذى استطاع أن يتوافق مع الوضع الاجتماعىّ الجديد 
الذى خلقته الثورة". كما يؤكد أن الثورة الأولى التى أنجبت كل الخفورات 
الأخرى إنما تتمثل فى المركزة الإدارية والسلطان المطلق ذل ياريس (التى 
كانت عاصمة فرنسا ثم صارت سيّدة فرنسا ثم انتهت إلى أنْ تكون فرنسا 
ذاتها). 
والحقيقة أن كون "النظام القديم" (أو: العهد البائد) يمثل الثورة الأولى 
على حين تمتل ثورة 1284 الثورة الثانية لا يعنى أن هذا المفكر السياسى 
يقلل من أهمية هذه الثورة الثانية» فقد قامت بالفعل باعتبارها ثورة جذرية 
بدور كبير بجوانبه المجيدة والسلبية: "ورغم أن النظام القديم لا يزال قريبا 
جدا مناء إِذْ إننا نلتقى كل يوم برجال مولودين فى ظل قوانينه؛ فإنه يبدو الآن 
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أنه غرق فى ليل العصور. والحقيقة أن الثورة الجذرية التى تفصلنا عنه قد 
أحدثت تأثير قرون: لقد حجبت كل ما لم تدمره". وكما يعلم الجميع فقد أزالت 
هذه الثورة عقبات كبرى من طريق التطور الرأسمالى» ومن ذلك تحرير 
الفلاحين من الالتزامات الإقطاعية (مراسيم أغسطس 859؟7١)»‏ وإلغاء الحقوق 
والالتزامات الإقطاعية دون تعويض (مايو-يونيو »)١1744‏ ومصادرة أراضى 
الكنيسة (مرسوم نوقمبر »)١785‏ والإطاحة بالملكية ٠١(‏ أغسطس ؟7/15١),‏ 
وإعلان الجمهورية ١١(‏ سيتمبر .)١1217‏ ولسنا هنا بالطبع إزاء تأميم الأرض 
وتوزيعها على من يفلحونها بل نحن إزاء بيع أراض جرت مصادرتها ولكن 
الفلاحين الشارين لم يكونوا يملكون الأرض للمرة الأولى فالملكية العقارية 
الصغيرة للفلاح كانت ظاهرة قديمة فى فرنسا كما سبق أن رأيناء ويقول 
توكفيل: "التثورة باعت كافة أراضى الكنيسة وجانبا كبيرا من أراضى النبلاء؛ 
غير [....] أن أغلب هذه الأراضى قام بشرائها أناس كانوا يمتلكون أراضى 
أخرى بالفعل". ولأن الثورة الفرنسية قضّت مضاجع ملوك أورويا فقد 
فُرضت على فرنسا حروب متواصلة شنثّها اتتلافات أوروبية عديدة (الأول 
فى :1154١‏ النمسا ويروسيا؛ الثانى فى 7314١-؟١186:‏ إنجلتراء ومملكة نابولىء 
والنمساء وروسياء وتركيا؛ الثالث فى 14605: بريطانياء وروسياء والنمسا؛ء 
الرابع فى :18١5١‏ بريطانياء ويروسياء وروسياء وساكسونياء والسويد؛ 
القافين فى 414 النيسنا: ويويطاتياة نوفقي 0:4 مكلت الحووين المكجالف: 
بياريس؛ وبعد أسبوع: استعادت أسرة البوربون عرش فرنسا؛ وفى :18١5‏ 
هرم نابليون فى واترلو وخسر رهانه الأخير على النصر)ء وكل هذا 
بالإضافة إلى الحروب النابليونية الشهيرة خارج فرنسا ومنها غزوه لروسيا 
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فى 137ل بو الماع التى الأسستى لمشاركة القبزيرة وكترحاتةه ومنها 'الحميت: 
الفرسية على مضو وبالإاضاقة إلى عبر الاشقاضات الميلدة الالقاية 
ورعم أنه قد يكون من المضجر أن نسرد أسماء حروب ومعارك وفتوحات 
معروفة وشهيرة. فقد أردت فقط أن أضع جنبا إلى جنب عناوين تكشف مدى 
العتفه الذاكل” واتخارجية: الدقاض" واليجومي”» الذى كاقت: طوف علب ده 
الشروىة الفونمبية» تلك *الذاية الحيارة الك بمارت يتنا المعرروفة فى ذو ندا 
وأورويا والعالم. 

ويطرح توكفيل أسئلة ملحّة متكررة متواصلة تناولها فى القسم الأول 
من الكتاب بفصوله الخمسةء وهذه الأسئلة هى: 'ماذا كان الموضوع الحقيقى 
للتوىة؟ بويا هى طلريعتها القاضية فى نهانة العيداف:؟ ولماذ ا كلى وه التحدىد 
تم للقيام بها؟ وماذا حققت؟. .وهو يفند الأحكام للمتناقضة غن الثورة مَبَيّنَا أن 
موضوعها لم يكن تدمير السلطة الدينية المسيحية ولا إضعاف السلطة 
السياسية وأنها كانت ثورة سياسية وإنما اتخذت مظهر الثورات الدينية بحكم 
طابعها الفكرئّ العالمئَ وتبشيرها بمبادئ تنسجم مع روح العصرء أما ما 
حققته الثورة الفرنسية بالفعل فقد تمثل فى كونها تكملة لعمل طويل سابق 
عليها وبدونها كان يمكن أن يتحقق هذا العمل ذاته بصورة تراكمية تدريجية 
طويلة لاحقة لما كان النظام القديم قد أنجزه بالفعل: 'ومهما كانت الثورة 
جذرية فإنها مع ذلك جددت أقل كثيرا مما يُفقترض عادة: سأوضح هذا فيما 
بعد. وما يصح قوله عنها هو أنها دمَّرت بالكامل أو بسبيلها إلى أن تدمّر 
(ذلك أنها ما زالت مستمرة) كل ما كان يتفرع؛ فى النظام القديم. عن 
المؤسسات الأريستقراطية والإقطاعية» كل ما كان يرتبط بها بطريقة ماء كل 
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ما كان يحمل منهاء بأية درجة كانتء أدنى سمة. وهى لم تحتفظ من العالم 
القديم إلا بكل ما كان دائما غريبا على هذه المؤسسات أو استطاع أنْ يوجد 
بدونها. والحقيقة أن الثورة لا يمكن وصفها أبدا بأنبها حدث عرضى. 
وصحيح أن الثورة أخذت العالم على غرّة ومع ذلك فإنها لم تكن سوى تكملة 
لعمل أطولء» النهاية المفاجئة والعنيفة لعمل ظلت تمارسه قبل ذلك على مدى 
عشرة أجيال من البشر. ولو لم تقع الثورة ما كان لذلك أن يمنع انهيار النظام 
الاجتماعى الهرم» هنا أسرع؛ وهنا أبطأ؛ كل ما فى الأمر أنه كان سيواصل 
الانهيار قطعة قطعة بدلا من التداعى دفعة واحدة. والحقيقة أن الثورة حققت 
على نحو مباغت» عن طريق محاولة مفاجئة ومؤلمة» وبدون انتقال» وبدون 
تحفظه وبدون احتياط» ماكان سيتحقق قليلا قليلا من تلقاء نفسه فى الأمد 
. الطويل. وكان ذلك هو العمل الذى حققته". 

وهنا تبرز مسألة بالغة الأهمية يدّخرها توكقيل للقسم الثالث بفصوله 
الثمانية: لماذا إذن سارت فرنسا فى طريق الثورة العنيفة؟ ولماذا حدتت 
الثورة فى فرنسا دون غيرها من بلدان أورويا الغربية التى كانت تشترك 
معها فى نفس مسيرة الحضارة الرأسمالية الحديثة» من جهة» والتى كانت 
شعوب بلدان منها (ألمانيا بالذات) تعانى معوقات الامتيازات والحقوق 
الإقطاعية والملكيّة وبقايا القرون الوسطى بصورة أشد وطأة بما لا يُقاس؟ 

ولعل من الجلىّ أن التقاطع بين مجموعة من الشروط الموضوعية 
والذاتية هو الذى رشح فرنسا لذلك الحدث الكبير» لاندلاع ثورة 1285 منها' 
ضعف الإقطاع. ضعف القنانة» إفقار وتدهور النبلاء» تطور الملكيّة العقارية 
الفلاحية» نمو الصناعة والزراعة والعلاقات السلعية النقدية» تبلور طبقة 
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برجوازية من رجال المال والأعمال» تبلوؤر طبقة عمالية واسعة»ء الشورة 
الفكرية والأدبية وبروز الفلاسفة والمفكرين والأدباء كقيادة سياسية للشعب. 
ازدياد الشعور بوطأة الامتيازات والحقوق الإقطاعية والنفور الشديد منها 
ومن الإقطاع الدينئَ بحكم هذه التطورات التقدمية ذاتهاء التهاب كراهية 
اللامساواة والرغبة فى الحرية:؛ الاندفاع التورىّ الناتج عن كل هذاء ونستطيع 
أن نقرأ توكقيل مباشرة وهو يبسط تقاطع واندماج هذه الشروط: 

'وإذا أخذنا فى الاعتبار أنه إنما حدث بيننا نحن [الفرنسيّين] أن 
النظام الإقطاعئّ كان قد فقد كل ما كان يمكن أن يحميه أو يخدمه:؛ دون أن 
يغيّر ما كان يزعج أو يضايق فيه» سنكون أقل دهشة إزاء واقع أن الثورة - 
التى كان عليها أن تلغى بعنف هذا التكوين العتيق لأورويا - انفجرت فى 
فرنسا وليس فى أىّ مكان آخر. 

وإذا نحن التفتنا إلى واقع أن النبلاء» بعد أن فقدوا حقوقهم السياسية 
القديمة» وكفواء أكثر مما شهد أىّ بلد آخر فى أوروبا الإقطاعية؛. عن أن 
يديروا ويقودوا السكان» كانوا مع ذلك لم يحافظوا فقط على (بل زادوا كثيرا 
من] لمتناز انهم لأمائية ومقاضهم التى تنتع زها أعشباع هدم النلية 1 بصيفة 
فردية؛ وإذا التفتنا إلى واقع أنهم مع تحؤلهم إلى طبقة ثانوية ظلوا يشكلون 
طبقة ثرية ومغلقة: بصورة أقل فأقل أريستقراطية؛ كما سبق أن قلت فى 
موضع آخرء وبصورة أكثر فأكثر طبقة مغلقة» فإنه لن يدهشنا بعد ذلك واقع 
أن امتيازاتهم تبدو غير قابلة للتفسير وبغيضة بالنسبة للفرنسيّين» وواقع أنه 
فى مواجهة هذه الامتيازات تأجَّج الميْل الديمقراطئّ فى قلوبهم إلى حد أنه ما 
يزال يشتعل فيها. 
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'وأخيراء إذا أخذنا فى الاعتيار واقع أن هؤلاء النبلاء» منفصلين عن 
الطبقات المتوسطة» التى كانوا قد طردوها من بينهم» ومن الشعب الذى 
كانوا قد خسروا قلبه» صاروا معزولين تماما عن بيئة الأمة» فكانوا فى 
الظاهر طليعة جيشء وفى الواقع هيئة من الضباط بلا جنودء فإننا نفهم كيف 
أنه» بعد أَنْ كانوا متماسكين على مدى ألف عامء صار من الممكن الإطاحة 
بهم خلال ليلة واحدة". 

ويشير إلى الميّليّن الكبيريّن اللذين كانا يدفعان الرياح بقوة لتملك 
أشرعة الثورة فى ذلك المكان (فرنسا) وفى ذلك الزمان (37825): الرغبة فى 
المساواة والرغبة فى الحرية» ويقول: 

'وقر'ب نهاية النظام القديم» كان هذان الميْلان خالصيّن بنفس القدر 
وكانا يبدوان مُفَعَمَيْن بنفس القدر. وفى بداية الثورة» تلاقيا؛ واختلطا عندك ذ 
وامتزجا للحظة؛ وأجَّجَ كل منهما الآخر بالاحتكاك» وأخيرا ألهبا فى آن واحد 
معا كل قلب فرنسا. ولاشك فى أن عام 1789 كان زمن انعدام الخبرة» ولكن 
زمن السخاءء والحماسء والرجولةء والعظمة: زمن الذكرى الخالدة» التى 
سوف تستدير إليها بإعجاب وباحترام أنظار البشرء عندما سيكون قد اختفى 
منذ وقت طويل أولتك الذين شهدوها ونحن أنفسنا. عندئذ كان القرنسيون 
فخورين بقضيتهم وبأنفسهم بما يكفى لاعتقادهم بأنه كان بمستطاعهم أن 
يكونوا متساوين ومتمتعين بالحرية. ووسط المؤسسات الديمقراطية؛ أقاموا 
مؤسسات حرة فى كل مكان. ولم يقوموا فقط بهدم هذا التشريع البالى الذى 
كان يقسم البشر إلى فئات مغلقة» وإلى طوائفء وإلى طبقات» والذى كان 
يجعل حقوقهم أكثر لامساواة أيضا من أوضاعهمء بل قاموا أيِضا بضربة 
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واحدة بتدمير كل القوانين اتخويس: ]اعمال اده للسلطة الملكية. التقى 
جردت الأمة من التمتع الحر بحياتهاء ووضعت الحكومة إلى جانب كل 
فرنسىء لتكون معلمه. والوصىّ عليه و»عند الضرورة: ممضنطهدَةُ. ومع 
الحكومة المطلفف سقطت: العركز 15 
وهناك مسألة دقيقة يطرحها توكقيل ويعيد طرحها المرة تلو المرة: 
المفارقة المتمثلة فى التناقض بين ما أراد الفرنسيون أن يحققوه عندما قاموا 
بثورة ١785‏ وما حققوه بالفعل» بين الهدف المنشود والمحصلة. وبكعلمات 
توكقيل: 'قام الفرنسيون» فى 1789» بأكبر محاولة كرس لها شعب نفسه فى 
يوم من الأيام» ليُخدثواء إِنْ جاز القول» انقطاعا فى خط مصيرهمء وليحفروا 
هوة يفصلون يها يين:ما كاتوه الى ذلك الخين: وما أزادوا أن يكوتوة متذ ذلك 
الحين فصاعدًا. وبهذا الهدفء اتخذوا كافة أنواع الاحتياطات لثلا ينقلوا شيا 
من الماضى إلى وضعهم الجديد: لقد فرضوا على أنفسهم قيودا من كل نوع 
) يعيدوا تشكيل أنفسهم بصورة تختلف عما كان عليه أجدادهم؛ وباختصار 
فإنهم لم ينسوا شيئا من شأنه محو سماتهم العميق» السارقة': يعاق على غسةا 
بقوله: 'وقد اعتقدت دائما أنهم كانوا أقل نجاحا بكثير فى هذا المشروع الفريد 
مما كان يُفترض فى الخارج ومما افترضوه هم أنفسهم فى بداية الأمر. 
وكنت مقتنعا بأنهم؛ دون أنْ يدرواء احتفظوا من النظام القديم بأغلب ميوله. 
وعاداته» وحتى بالأفكار التى قادوا بها الثورة التى دمرته» كما كنت مقتنعا 
بأنهب حون رعية مين انيككنيوا هذه الأتق الس لت شريد سبرم البوامية 
الجديد". 
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ومن الجلئ أن طرح المسألة بهذه الطريقة يكشف عن تناقض عميق 

للغاية ومنطقىّ للغاية بين الحلم الذى يُلهب الشعوب إبان الثورات وفى فترات 
الإعداد لها وفى فترات أولى تالية لانتصارهاء من ناحية» والإدراك الواعى 
للمحتوى الحقيقى لهذه الثورات» من الناحية الأخرى. وكانت قورة 21785 
كما رأيناء رأسمالية من حيث محتواهاء وبالتالى رأسمالية من حيث قيادتها 
وأهدافها ورسالتها التاريخية وأداة كبرى لتحقيق النظام الاجتماعئّ الاقتصادى 
الرأسمالئ» والمجتمع الرأسمالى» والاستغلال الرأسمالئى» والاس تيداد 
الرأسمالىئ» فلا عجب إذن فى أن يعانى الفرنسيون فى نهاية المطاف 
استغلاله وقهره بعيدا عن الحرية والمساواة والإخاء التى كانت شعارات 
تعبئة البشر الذين كانوا وقود الثورة» ولا عجب إذن فى أن يصطدم الحلم 
القائم على الأوهام بالواقع العينئَ الوحشئ الذى يتحقق بتراكم 'طبيعى" فى 
غانة “البراءة؟ !ولأ يعنى هذا 'أيو| التقلين..هما حققحه الثور ةبالفعل» فق كانبيت 
من الأدوات التاريخية الكبرى لرفع الشعب الفرنسئ إلى مستوى الحضارة 
الرأسمالية» فهذه الحضارة مرحلة كبرى للصيرورة التاريخية المتصاعدة إلى 
الأمام مهما بلغت وحشيتها ضدّ 'مواطنينها" وضد "الآخرين" جميعاء فهى لا 
تملك بحكم طبيعتها إلا أن تكون وحشيةء وهل يملك البشر طريقا آخر إلى 
تحقيق إنسانيتهم الكاملة سوى طرق الآلام والوحشية؟ 

و توكقيلء الذى يرثى بكل هذا الحنين زمن الثورة وأحلام وسخاء 
وتضحيات مَنْ قاموا بهاء لا تساوره هو نفسه أىّ أوهام فهو يعلم جيدا (أبل 
هو المكتشف لواقع) أن الفرنسيّين إنما قاموا بتشييد صرح مجتمعهم الجديد 
باستخدام أنقاض "التورة الأولى" أئ "النظام القديم", وإذا كانت ثورة ١,784‏ ما 
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تزال مستمرة فى زمنهء كما يقول» فإن تلك "الشورة الأولى" (أئ "النظام 
القديم”") هى التى كانت مستمرة إذن. وقبل أن أستأنف مناقشة هذه النقطة من 
حيث أبعادها وبالأخص من حيث مغزاها الراهنء أود أن أشير إلى أننىء: 
خشية الإطالة فى هذا التقديم» تفاديت الوقوف عند القسم الثانى من الأقسام 
الثلاثة لهذا الكتاب» وهو القسم الأكبر بفصوله الاثنى عشر وهو بالذات 
المخصّص لدراسة الوقائع "المادية" لهذا "النظام القديم"» وسيجد القارئ فى 
تلك الفصول شرحا معمّقا لطبيعة "النظام القديم" الذى تمثلت الرسالة التاريخية 
للثورة فى تحريره من القيود والأغلال الملكيّة والإقطاعية والقروسطية لكى 
يندفع كمجتمع رأسمالئ» بلا نعوت أخرىء كما يُقال» إلى الأمام. كما أن 
القارئ سيجد عونا حقيقيا فى استيعاب المحتوى البالغ الخصوبة لهذا الكتاب 
بكل أقسامه وكذلك هذا القسم الثانى من التحليل العميق الذى يقدّمه فرانسوا 
فيريه غخع511 015ج0ج:2 و فرانسواز ميلونيسو 721610010 0156ج78233» وهما 
حجتان فى الدراسات التوكقيلية» فى مقدمتهما لترجمة إنجليزية حديثة لكتاب 
توكقيل هى ترجمة الان س. كاهان ممطة] .5 مداذى طبعة /9ا)51ج1107م7] 116 
8 102007 ,ؤووع27 0116380 07» وهى بالمناسبة ترجمة دقيقة وممتازة 
لنص توكقيل, بالمقارنة مع ترجمات إنجليزية أخرى مثل ترجمة ستيوارت 
جيلبيرت 16ء011) 1تودؤ5ء البليغة ولكن التفسيرية وبالتالى غير الدقيقة تماما 
»)١5155(‏ وترجمة جون بقار 07 هطأ30 (نيويورك, 18557. أئْ فى نفس 
عام ظهور الأصل الفرنسىئ). ويوضح فيريه و ميلونيو أن القسم الثانى 
والرئيسى من كتاب توكقيل يركز على المجتمع الفرنسىّ الأقدم فى سبيل 
استكشاف الاختلاف بين الأحداث فى فرنسا والتطور العام لأوروياء ويبحث 
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أصول الثورة الفرنسية خاصة فى أوروياء ويؤكدان أن الفصول الاثنى عشر 
للقسم الثانى تشتمل على 5 فصول (7-7) تركز على تحليل المركزة الإدارية 
باعتبارها السمة المميّزة للنظام القديم» و ؟ فصول )١١1-4(‏ تركز على نتائج 
هذه الظاهرة على حالة المجتمع» على حين يبحث الفصل الأول الحقوق 
الإقطاعية فى فرنسا فى ذلك الزمن» ويبحث الفصل الأخير )١١(‏ تدهور حالة 
الفلاحين خلال القرن الثامن عشر كاشفا مدى التوق إلى الخروج من هذا 
البؤس إلى العدالة والمساواة والحرية. ويؤكد هذان الكاتبان أن النظام القدي 
عند توكقيل» لا يعنى حالة اجتماعية بل أزمة حالة اجتماعية» ليس المجتمع 
الإقطاعىّ أو الأريستقراطئ القديم بل فترة متأخرة لهذا المجتمع عندما صار 
ممنقا بالمبادئ المتناقضة» وانفصال النظام المدنىّ عن النظام السياسئ. 
واللامساواة المدنية (بقايا الإقطاع أو ما أعادت الأريستقراطية اختراعه). 
والمساواة السياسية (تساوى الجميع فى الخضوع للملك). ويؤكدان على هذا 
الأساس أن فرنسا هى التى أننلعك قدها الثورة لأنها كانت قد بدأت فيها 
بالفعل» مختفية وراء اسم "النظام القديم"» أئْ أن "النظام القديم"' كان يمثشل 
الثورة الأولى قبل الثورة» كما يؤكدان أن توكقيل يطبق تسمية "النظام القديم' 
على فترة الحكم المطلق أئ المركزة الإدارية» وأن هذا يعنى أن الصيغة 
الثتورية كان لها واقع تاريخى على مدى فترة قصيرة نسبيا فقطء تمتذ من 
عهد لويس الثالث عشر (ملك فرنسا: )١155-1١‏ إلى عهد لويس السادس 
عشر (ملك فرنسا: 13711-17174)» أئْ على مدى أكثر من قرن. 

ولكئ نستأنف فإنه لا مناص من أن نكرّر باختصار: الشورة هى 
العمليات التراكمية الطويلة التى يتحقق من خلالها الانتقال من نظام اجتماعى 
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إلى نظام اجتماعىّ آخر وقد تحتاج فى فترة من فترات تطورها إلى ثورة 
سياسية عنيفة بطبعها فى مواجهة المقاومة الداخلية (الحروب الأهلية) 
والخارجية (الحروب الدفاعية والهجومية)»ء ويجب أن يكون واضحا أن 
الحديث عن عنف الثورات لا ينبغى أن يحجب عنا حقيقة أن تورات 
التطورات التدريجية لا تجهل العنف فهى بدورها وربما بصورة أكبر ثورات 
دامية من خلال أشكال وأنواع من الحروب الداخلية والخارجية قد تجلبها 
تطورات بنيوية وظرفيةء داخلية وخارجية» عسكرية واقتصادية:؛ قانونية 
ويوليسية» ويكفى التوقف قليلا عند بعض التراكمات البداتية لنرى مدى 
وحشيتها داخل وخارج الحدود بل إن الحرب تكاد قكون شكلا نموذجيا 
كشرط من الشروط الموضوعية للانتقال مثلا من العبودية إلى الإقطاع وهل 
يمكن فصل الغزوات الشمالية البربرية للإميراطورية الرومانية كشرط حاسم 
من الشروط الموضوعية لانتقال أورويا من العبودية إلى الإقطاع جنبا إلى 
جنب مع عناصر للمجتمع الإقطاعئىّ الجديد كانت قد نمت فى قلب المجتمع 
العبودئّ وخلال عمليات تفسخه؟ وهل كانت الفتوحات المتواصلة فى شرقنا 
بعيدة عن الانتقال من النظم القديمة إلى الإقطاع (مثلا فى مصر)؟ وناهيك 
بالتراكم البدائئَ للرأسمالية فى إنجلترا أو روسيا! والعنف ضرورىّ بنفس 
القدر للنظام الاجتماعى الراسخ المستقر: أليست حوليات تاريخ العالم مكتوبة 
بالدم والحديد والنار وفقا لقول شهير؟! 

وهنا نصل إلى نقطة حساسة بالغة الحساسية من الناحية السياسية 
بالنسبة للماركسيّين بالذات بكل أنواع ماركسياتهم» ويمكن تلخيصها فى هذا 
السؤال: إذا طبّقنا فكرة أن الثورة هى "لدّاية" التى تساعد بمهنتها المجيدة كل 
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مجتمع قديم حامل بمجتمع جديد على الثورات المسماة بالاشتراكية خلال 
القرن العشرين» والتى تكشفت فى النهاية طبيعتها الرأسمالية وأحيانا ما قبل 
الرأسمالية» فماذا يمكن أنْ نستنتج عن طبيعة تلك الثورات وعن رسالاتها 
التاريخية وعن "النظام القديم" لكل ثورة منهاء وعن طبيعة المجتمع الجديد 
الذى كان كل مجتمع قديم من تلك المجتمعات حاملا به؟ 

وهذا السؤال مهم لفْم حقائق الماضى من أجل استكشاف وُعود 
المستقبل. وهناك رد سريع ممكن وهو أن المجتمع الروسى القديم مثلا كإن 
حاملا بحفار قبره غير التقليدئَ أئْ اليروليتارئَ وليس الرأسمالئَ أئ أنه كان 
حاملا بالأحزاب الشيوعية والمنظمات العمالية والمجالس السوقييتية. ولا شك 
فى أن هذا جانب من الحقيقة ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الجانب. غير أن 
المجتمع الروسىّ القديم كان حاملا أيضا بمجتمع جديد مختلف هو المجتمع 
الرأسمالىَ. وكان هذا أيضا جانبا من الحقيقة لا يمكن أيضا إنكاره» ويكفى 
الاطلاع على كتاب شهير ل لينين ("تطور الرأسمالية فى روسيا") للتحقق 
منه. وتؤدى المقارنة الموضوعية المتأنية (بعيدا عن الحساسيات الشعبوية 
والديماجوجية الرخيصة التى لم يَعْدْ لها مبرّر لأننا لا نقوم بتمزيق جسم حى 
بل نقوم بتشريح جثة) إلى أن الوزن النسبئ للمكون الرأسمالىَ كان يفوق بلا 
جدال الوزن النسبئ للمكون الشيوعئ أئْ أن حجم التطوّر الرأسمالئّ كان 
يفوق بما لا يُقاس حجم النضج الشيوعئّ رغم واقع أن الشيوعيّين هم الذين 
استولوا على سلطة الدولة» وهذا أمر لا تستبعده بل توّكده التطورات المماثلة 
الكثيرة طوال القرن العشرين. وإذا كنا نجد أمامنا واقع أن المجتمع الروسى 
القديم كان بحاماد تحكنئترن. لايوون مختلفين» تمحتمعينن حتييتنن فده ن: 
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وبوزنيْن متباينيْن» فإن هذا من طبيعة الأشياء» وهل كانت الثورة الفرنسية 
خالية تماما من جنين آخر لا يتمتل فقط فى الجنين الذى كان يمثله الوجود 
'الموضوعي” للطبقة العاملة» بل كذلك فى مستوى بعينه من انتشار الأفكقار 
الاشتراكية التى يُهاجمها توكقيل بلا هوادة؟ ألم تكن فرنسا بلد المفكر 
الاشتر اكئّ موريللى ,إ1اء:ه310 (7١7١-؟)‏ مؤلف كتاب م,»ه71 »1 06 لمح ها 
آقانون الطبيعة] المطبوع فى 7755؟ خاصة وأن ديدرو و موريللى كاناء فيما 
يُقالء هما نفس الشخص وأن الكتاب المذكور كان يُتسّب إلى ديدرو حتى 
بداية القرن العشرين: ديدرو 06,ع1210 )١1784-17١7(‏ المحرر الرئيسى 
للموسوعة (الإنسيكلوبيديا) الشهيرة فى عصر التنوير بكل نفوذه الفكرى؟ ألم 
تكن فرنسا بلد البابوقية 6دموذد8300» بلد الثورىّ اليعقوبئَ الجبلىَّ جراكوس 
بابو اداءط82 5لاطءء2 (17917-1770) الذى تحولت شيوعيته البداتية إلى 
الممارسة العملية الثورية والذى وضعه ماركس و إنجلس إلى جانب أولئك 
الخرق. انظلقو اين "الثوو ات الحقيتة الكدرى "و اهتذو 1 الى "مسفاعة مكاي 
بروليتارية" (معجم الماركسية النقدىء المذكور أعلاه) (مدخل: "بابوقية"). 

وقد اتدلعف الخزوة البلقشرة وبيظ الدهار :الذى. أحدقته الحوب» العالمدة 
الأولى فى روسيا ثم هُوجمت من الداخل (الحرب الأهلية) ومن الخارج 
(التدخل الأجنبى) وبالطبع فإن كل هذا أضعف المكوون الشيوعى 
والبروليتارئ الأضعف أصلا فى مواجهة المكون الرأسمالئىَ» وعمل لصالح 
تحقيق المجتمع الرأسمالئ الذى كان يحمل به المجتمع القيصرى, مُضَدفيًا 
الطابع الرأسمالىَّ من الناحية الجوهرية على الدولة والحزب وعلاقات الإنتاج 
البيروقراطية. وإذا كان من المنطقئ أن نحكم بالنتائج البعيدة المدى لتطلور 
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الممتع التبو قي :313 مقاص من القبباي انر اممالية الدر #1 فى المحصمياة 
المتطلقية للذوو 3 النلقشة: ار اشمالية مق الناحية الجوهرية رهم الأفكيار 
والأخلام والمشاعر الاتشراكية بو الشرويعية: التى تاكدل. يهاء وقائل يهاء وتفا 
بهاء وضحَّى من أجلها بالأرواح؛ جيل مجيد من المناضلين الماركسيّين 
التوريين. 

وقد لحقت بالثورة الروسية ثورات "اشتراكية" أخرى فى أورويا 
اللنوقية وينطيق على يعضنها تقرييا هآ ينطيق على القرر» الرررسية باسعيل 
تطور حقيقئ للرأسمالية فيها قبل الثوراتء» كما لحقت بها تورات "اشتراكية" 
فى آسيا وقد كشفت كل محاولات تطبيق نظرية الثورة الدائمة عليها حقيقة أن 
هذه النظارية أخنقت هناك تنما كما اخنقيت. زو عات ترو تسكن وليتبين 
وماركس وإنجلس فيما يتعلق بروسيا وبالأخص فيما يتعلق بتفادى بعدض 
مراحل الرأسمالية فيها من خلال استيعاب منجزات الرأسمالية دون مكابيدة 
ويلاتهاء كما كان يقول ماركس نفسه. 

ولا جدال فى أن التحليل الموضوعئ للانتقال من نظام اجتماعىّ إلى 
نظام اجتماعئ لاحق على مستوى العالم وطوال التاريخ يمكن أن يطرح 
علينا ألغازا كثيرة» نتيجة تشايُكات وتقاطعات وتفاعلات وتناقضات الشروط 
البنيوية والظرفية» الداخلية والخارجية»ء لهذه الثورات بصورة بالغة التعقيد. 
وبالأخص فيما يتعلق بتكوين نظام اجتماعىّ جديد فى قلب نظام اجتماعئ 
قديم» ولا شك فى أن نشأة وتطور رأسمالية جبارة (بقيادة الحزب الشيوعى 
أيضا) رغم عدم وجود نواة رأسمالية متماسكة سابقة» ورغم وجود حروب 


داخلية طويلة الأمد وغزوات خارجية شرسة ولكن مع وجود تحالف خارجى 
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قوىّ كما حدث فى الصين بوقائع عنيدة مثل النواة الرأسمالية المتواضعة. 
وحرب الأفيون» ووضع شبه المستعمرة» والمسيرة الطويلةء والغزو اليايانى. 
وخاتمة الحرب الأهلية» ولكن مع التحالف والتعاون الواسع النطاق لفترة 
قصيرة نسبيًا مع الاتحاد السوقييتىَ السابق» وبالانفتاح الحالئ على الرأسمالية 
العالمية» .... لا شك فى أن الحالة الصينية تطرح عليناء على المستوى 
النظرئ» مشكلة بالغة التعقيد تتمثل فى تنظيم تشييد الرأسمالية من مواد 
وأنقاض قد تبدو عاجزة عن خلق كيان جديد متماسكء من الناحية المنطقية. 
ولكن الذى يتجه إلى قمة الرأسمالية العالمية» من الناحية التاريخية. وياله من 
دحض (قبل حل هذه المشكلة) لمقولة أن ما هو عقلئّ واقعىّ وما هو واقعى 
عقلى» أو لمقولة أن ما هو منطقئّ تاريخئى وماهو تاريخى منطقئ! 

فماذا عن مستقبل الثورات الاشتراكية ذات الغاية الشيوعية فى 
المستقبل؟ هذا هو السؤال الذى يُؤرق الماركسيّين بعد انهيار وتفكك وتهاوى 
"الاشتراكيات" فى كل مكان وبعد انكشاف طبيعتها الحقيقية الرأسمالية (وما 
قبل الرأسمالية) بما فى ذلك انكشاف الطبيعة الرأسمالية للصين بقيادة الحزب 
الشيوعى الصينى» وهو يطرح نفسه هنا من منظور يحاول استشراف إمكان 
خلق نظام اشتراكئّ داخل الرأسماليات القائمة الآن فى العالم. غير أن هذا 
النوع من التفكير قد يبدو للوهلة الأولى على الأقل» غير معقولء بل أقرب 
إلى الجنون! 

ذلك أنه يبدو إلى الآن أن التفكير العقلانىَ يتمثل فى اعتبار المجتمع 
الاشتراكىّ الذى يُولد وينشأ ويتطوّر وينضج فى رحم المجتمع الرأسمالى 
ليس سوى الطبقة العاملة الثورية ونضالاتها النقابية والسياسية بقيادة الحزب 
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الشيوعى الثورئ ونضالها الطويل وتحالفها الطبيقى فى سبيل انتصار التورة 
الاشتراكية والشروع فى بناء الاشتراكية والشيوعية. ويعنى هذا أنْ نكتفى 
بالوضيقة القديمة رغم الانائيم القارقية الت تمعضت عتو 1 تج ارب هائك 1 
اننقر شكت حتلك: الوصيفةة 
بعتى سد كل الللرين النطتري الك الرسناة الى سارت في + 
فإنها لم تَعْدْ كافية» ويمكن أن يؤدَّى النقد العميق لتلك الوصفة إلى إنقاذ 
جوهرها يدلا مق النضالات السرريفية لاتى ييكن. أن يوق اليهما مجسرد 
كرا خا وك كيل لتجافات طريرها طن النقاى كن مسبموعة مثر انظية 
من الأفكار والممارسات وإحلالها بأفكار وممارسات أخرى جديدة؛ ومن ذلك 
ضيزورة التذاى, حكن أنكار قوو اك أشعف:حلقاك: الملسلة» ويقاع الااشتر اكرة 
فى بلد واحد بعيدا عن الأممية» ونظريات حرق المراحل والشورة الدائمة.ء 
والمبالغة فى أهمية الاستيلاء العاجل على السلطة السياسية على أساس إدراك 
واضح بأن مثل هذه السلطة لا يمكن أن تكون أداة حقيقية لبناء الاشتراكية 
وتحقية تحقيق الشيوعية ما لم تكن ثمرة نضال شامل وعميق وطويل فى سبيل 
انتصباز الشررة الاشتراكية وكدلك التدلى عن مموطة من اندع تنظي 
الحزب الشيوعئ مثل المركزية الديمقراطية وخضوع الأقلية للأغلبية 
والمستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى بالإضافة إلى الابتعاد عن تقديس 
التنظيم السرى والاستفادة بالوسائل التى يوفرها العصر (مثل وسائل الاتصال 
الجديدة وبالأخص الإنترنت بكل تسهيلاته) وبعض التطورات (مثلا: حزب 
كذا تحت التأسيس حاليا فى مسو عي انكل 1 ابالنى ابكه البوايه 
الرأسمالى 'القديم” حاملا بمجتمع اشتر اشتراكيّ جديد. وهناك فيما أعتقد مجال 
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واسع للاجتهاد الفكرى والممارسة العملية لبناء اشتراكية جديدة وتربية 
سياسية وفكرية: انطلاقا من القواعد بالاستفادة من الهيمنة بكل أطوارها على 
الطبقات التابعة والثانوية وإستراتيجية حرب المواقع التى تلائم الغرب فى 
مقابل إستراتيجية حرب الحركة التى كانت ملائمة لروسيا وفقا لفكر 

جرامشى؟ بالاستفادة من بناء سلطات اشتراكية محلية من داخل اللعبة 
الديمقراطية البرجوازية ذاتها مثلما يجرى انتزاع سلطات المحليات ليس فقط 
فى بعض بلدان أورويا بل حتى فى البرازيل وغيرها؟ بالاستفادة من تجارب 
التسيير الذاتى والمناطق المحررة ولكن خارج إطارها الأصلئ أئْ بدون 
وجود أوضاع مثل أوضاع يوجوسلاقيا السابقة وبدون وجود مناطق محررة 
كتلك التى عرفتها الحروب الشعبية؟ وغير ذلك مما يحتاج إلى اجتهاد 
ماركسى جسور واسع النطاق بعد الشلل الذى أصاب الجميع فى أربعة أركان 
الأرضء كما يُقال» نتيجة للزلزال السوقييتئَ وتوابعه؟ وباختصار: هل هناك 
احتمال لأن "تتخندق" الاشتراكية بالوسائل القانونية من خلال حرب 'مواقه' 
فى قلب المجتمع الرأسمالئ أم أن موضوع مجتمع رأسمالئَ حامل بمجتمع 
اشتراكى يطرح إطار! معرفيًا "يارادايم' مختلفا تماما كشرط حاسم للثشورة 
الاشتراكية على كل حال؟ وفى القسم الأول من كتابه الشهير "الثامن عشر 
من برومير لويس بونابرت ( طامععاطع 8 عط1] عع طمعان0 أععزمرم 
1 1نةكا لا ,801132211 ؤ15لام] 01 3116مونم8) يقارن ماركس من زاوية 
ما بين الثورات البرجوازية والثنورات البروليتارية فيقول: "الشورات 
البرجوازية» متل ثورات القرن الثامن عشرء تندفع بسرعة إلى الأمام من 
نجاح إلى نجاح؛ وتفوق تأثيراتها المسرحية بعضها البعضء ويبدو فيها 
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الأشخاص والأشياء محاطين بوهج الماس المتألق» وتكون النشوة هصسى 
المسيطرة؛ غير أن هذه الثورات قصيرة العمرء فهى تصل إلى ذروتها 
بسرعة» وعندئذ يغرق المجتمع فى نوبة من رد. الفعل العصيب قبل أن يتعلم 
كيف يتكيّف مع فترة الإثارة المحمومة التى مر بها. أما الثورات الاشتراكية: 
مثل تورات القرن التاسع عشرء فإنها على العكسء» تنتقد نفسها بصورة 
متواصلة؛ وتقطع بصورة متواصلة العمل فى مجراها نفسه؛ وتعود إلى ما 
يبدو أنه تم إنجازهء لكئ تبدأ العمل فيه من جديد؛ وتزدرى بقسوة تامة نصف 
تدابير» ونواقصء» وحقارات محاولاتها الأولى؛ ويبدو لها أنها تصرع 
خصومها فقط لتجدهم قادرين على أن يستمدُوا قوة جديدة من الأرض» 
وينهضوا ضدها من جديد بقامة أضخم؛ وتتراجع خائفة بصورة متوااصلة 
أمام الحجم البالغ الضخامة وغير المحدود لأهدافها هى - إلى أنْ يتحقق فى 
النهاية خلق ذلك الموقف الذى يجعل كل تراجُع مستحيلاء وتصرخ الأوضاع 
ذاتها: 58108 عط ,200105 ع111 [هنا رودسء اقفز” هنا: صيغة لا تينية مستمدة 
من الصيغة اليونانية الأصلية الواردة فى إحدى خرافات إيسوب مهو46؛ وقد 
شاعت بفضل هيجل و ماركس اللذيّن استشهدا بها بترجمة خاطتة ل "رودس" 
إلى "الوردة"]". 

وكما يؤكد الماركسئ الفرنسئ ألبير سويول آنامطه50 1نءط لهم فى 
محاضرته الواردة فى الكتاب الذى أعده مركز الدراسات والأيحاث 
الماركسية ايان يس: 15,1974هة2 ,5012165 1]01005 ,رعم5 1600211 13 عنك 
فإن 'توكقيل لم يُخطئ [باستعمال لفظة 600116 - إقطاع] ولا يمكن الطعن 
فى شهادة هذا المراقب الثاقب الفكر [...] وبالنسبة له كانت الثورة معادية 
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للإقطاع من الناحية الجوهرية. ولم تتمثل نتيجتها "إلا فى إلغاء هذه 
المؤسسات السياسية التى سادت بلا منازع: خلال قرون عديدةء» عند أغلب 
الشعوب الأوروبية» والتى نشير إليها عادة باسم مؤسسات إقطاعية'. وقد 
تمثل عملها فى "تدمير [...] كل ما كان يتفرّع؛ فى المجتمع القديم» عن 
المؤسسات الأريستقراطيةء [...] كل ما كان يحمل منهاء بأية درجة كانتء: 
أذنى نفك" . 
لقد أغرقى خصوية فكر تؤعقيل بالتطفل. على الموضوخ الفنكد لهذا 
الكتاب» كما يوضنّح سوبولء ولم يكن بوسعى أن أتفادى الانجراف بعيدا مع 
المحتوى الأوسع للكتاب» داعيا إلى استكشاف دروس الكابوس الذى عبر: 
قيام وانهيار الثورات المسماة بالاشتراكية وإلى استشراف المستقبل بالاستفادة 
من فكرة توكقيلية لا تتناقض مع الماركسيةء رغم معاداة هذا المفكر السياسى 
العبقرىّ للاشتراكية» بل تتكامل معهاء كما رأينا من نصوص ماركس بهذا 
الشآن. على أن كل هذا لا يستنفد ما يقدّمه عمل توكفيل فى هذا الكتاب وفى 
كتابه المهم السابق "عن الديمقراطية فى أمريكا" له متاو عمصةط 15 عر 
و56 ةء والحقيقة أن تكامل توكفيل مع الماركسية يتجى فى تحليله 
الريادئَ لدور الفكر والأيديولوجية والأبنية الفوقية فى المجتمع وبالتالى فى 
الثورة» هذا الدور الذى سوف يركز عليه فلاسفة مدرسة فرانكفورت فى 
فترتهم الماركسية على حين لم يركز عليها ماركس و إنجلس بحكم أولويات 
بحنهما. ويذكرنا هدأ بموقف يول سويزى 58/6629 آنلوط» فى كتابه "نتلرية 
التعطضور الرأسمال” 1 ,اعد 1م 10علع0آ] ١15ل[‏ 1امة0) 01 /كتمعط 1 ع1 
4 .102002 220 همل" /عا8 ,وواعوطيعم22 263061 إزاء ناقد بارزال 


39 


ماركس وهو لاديسلاوس فون بورتكبيفيتش 2801116712 02 2115 [015ة. ] 
(اقتصادئَ روسئ وإحصائئ من أصل يولندئ: )١1551-1858‏ الذى أدرك 
كامل مغزى قانون القيمة واستخداماته وأرسى الأساس لبرهنة لا سبيل إلى 
الاعتراض عليها بصورة منطقية على صحة منهج ماركسء مما يجعل من 
حقه أن يُعْتَبّر ليس فقط ناقدا للماركسية بل أيضا مساهما مهما فى النظرية 
الماركسية (70-71 00865)» بالإضافة إلى تصحيحه لخطأ منهج ماركس قيما 
يتعلق بتحول القيّم إلى أسعارء كما يوضنّح سويزىء (115 366م) . ويمكيمن 
قول الشيء ذاته عن الصلة الوثيقة بين ماركسية جرامشى والفيلسوف المثالى 
والسياسى الليبرالى الإيطالى بينيدتو كروتشه +0120 0غ)علعمء8 (1873- 
5. وناهيك بالعلاقة الوثيقة بين مادية ماركس ومثالية هيجل. فلا غرابة 
إذن فى أن نلاحظ الالتقاء الجوهرئ بين مفهوم توكقيل عن الثورة السياسية 
البرجوازية فى علاقتها بالثورة الاجتماعية البرجوازيةء والتصور الماركسى 
عن هاتين الثورتين المترابطتين» ولا غرابة فى محاولة تطبيق نظرية 
الانتقال من نظام اجتماعئّ إلى نظام اجتماعئّ آخر عند ماركس و توكقيل 
فى #كانليما" المعقد يطدينة العا عش القبور نت القن لقية الحقرقر 1 
والمزعومة. 

على أن الاستفادة الكاملة من بصيرة توكقيل النافذة فى فَهْم الانتقال 
والنظام السابق واللاحق لا تكتمل إلا ببحث كل أبعاد دراسته النادرة المشال 
عن الأبنية الفوقية للمجتمعيّن الانتقالىَ والبرجوازىَ وعن دور الفلسفة والفكر 
والأدب فى الثورة الاجتماعية وعن الطبقات الاجتماعية قبل وأثناء وبعد 
الثورة من حيث فكرها وتكوينها النفسىّ ومشاعرها وأحلامها ومخاوفها. 
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ويقول توكفيل إنه لا يتحدث عن أفراد بل عن "طبقات» فهى وحدها يجب أن 
تكون الشغل الشاغل للتاريخ". كما يؤكدء وهو لا يبحث هده الطبقات من 
حيث تكوينها الاقتصادى والاجتماعئ والقانونىّ فحسبء بل يتجاوز كل ذلك 
إلى علم النفس الجمعىّ من خلال لوحة غنية الألوان والظلال تقدّم بحثا بالغ 
الدقة والخصوية معا عن أفراد ومجموعات مختلف الطبقات حيث يغوص فى 
أعماق القلوب وأدق الميول والأمزجة والمشاعر والأحلام والأوهام والخوف 
والذعر والخشية والتمتى والرغبة والقسوة والوحشية وانعدام الشفقة والحسد 
والغيرة وروح الانتقام والتضامن الحقيقىَ والكراهية والتربص والوشايةء 
وكل ما يملا عقول وقلوب ونفوس وصدور البشر الأحياء من لحم ودم فى 
مباهجهم وماسيهم الاجتماعية والنفسية» التاريخية واليومية. 

وكتاب توكفيل ليس مديحا للنظام القديم الدى يقوم بتشريحه بمشرط 
الجرّاح حيث يفرز بداخله الوعود التقدمية الحقيقية للمستقبل والمعوقات التى 
تتمتل فى البقايا الإقطاعية والقروسطية فى آن معاء كما أنه ليس انتقاما من 
ثورة ٠784‏ التى يمجّدها ويحتفى بها ويُقدّر مغزاها التاريخئ التقثمئّ ويسجل 
إخفاقاتها وشرورها وماسيها على المدى الطويل. وبهذا يتجاوز توكقيل فى 
وقت واحد إطاره الفكرىّ والسياسىّ المحافظء من جهة» ومحنته العائليّة مع 
الثورة» من الجهة الأخرىء إلى أفق أرحب. ذلك أنه» كما نقرأ فى مقدمة 
ميلونيو لطبعة 1130213:108 السابقة الذكر لهذا الكتاب» "بالنسبة ل توكقيلء» 
باعتباره أريستقراطيًا مناصرا للديمقراطية» لم تكن الثورة الفرنسية ثورة 
الآخرين» كما أنها لم تكن ثورته هو. كان ما يزال متعلقا بالنظام القديم» وكان 
يريد القبول بالحداثة: موقف حرج بين الأمريْن" (7 +عهم). كان توكقيل 
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أريستقراطيًا ومرتبطا بإرته العاتلىّ لأنه كان قبل كل شيء "الوريث لاسم: 
ولدور اجتماعى مهيمن»: وكان بوجه خاص الوريث لسؤال عن مصير النبلاء 
فى المجتمع الحديث. وعلى هذا السؤال العاتلئٌ» الحائر بين الحنين إلى 
الماضى وقبول الصيرورة التاريخية» لم يقدّم ردًا أحادئَ المعنى". وكان والد 
جده من ناحية الأمء الشهير مالشيرب 5ء556»,5و»2431» صديق الفلاسفة [أَعْدم 
بالمقصلة فى ,.]١714‏ 'بعد أنْ دافع عن الشعب أمام الملك لويس السادس 
عشرء دافع عن الملك لويس السادس عشر أمام الشعب ... مثال مزدوج". 
كما أن والده إيرقيه 6 كان يشارك فى هذا الولاء المزدوج للشعب 
والملك» ورغم أنه كان الخادم المتفانى للاستعادة [البوربونية] التى جعلته واليا 
6616م ثم نبيل فرنسأ 2522706 06 217م2 فقد نشر فى 1650-1447 دراستين 
بروح مونتيسكييه 1ا72101]650116 حون انسات لدو 3-7 فيهماً صمم 
الملوك إزاء ”روح العصر*» وتشبث طبقة النبلاء بامتيازاتها. ولن يقول 
الابن شيئا مختلفا". كما أن "العائلة التى عانت بقسوة من عهد الإرهاب» لم 
تعتنق جميعا ليبرالية التنوير. وكانت أمَ توكقيلء التى أنقذها [صعود] 
التيرميدور 15610100 [وسقوط روبسييير ©1672م20665 وعهد الإرهاب] 
من النقسكة: ته السدازيا فى فته المحفة [...] بالشداك» الدرضي” ان هذ نا 
بنظام قديم خيال” إلى حد كبير [...] وكانث تغنى 1 أليكسى الصغير أغسانى 
مأساوية عن موت الملك" (8-9 و0366). 
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مقدمة المؤلف 


الكتاب الذى أقدمه الآن ليس أبدًا تاريخا للثنورة الفرنسيةء فذلك 
التاريخ مكتوب بصورة أروع من أن أفكر فى إعادة كتابته؛ إنه بالأحرى 
دراسة عن هذه الدثورة. 

وقد قام الفرنسيونء» فى 1789ء بأكبر محاولة كرّس لها شعب نفسه 
فى يوم من الأيام» ليُحدئواء إِنْ جاز القول» انقطاعا فى خط مصيرهم؛ 
وليحفروا هوة يفصلون بها بين ما كانوه إلى ذلك الحين وما أرادوا أنْ يكونوه 
منذ ذلك الحين فصاعدا. وبهذا الهدف, اتخذوا كافة أنواع الاحتياطات لثلا 
ينقلوا شيئا من الماضى إلى وضعهم الجديد: لقد فرضوا على أنفسهم قيودا 
من كل نوع لكى يعيدوا تشكيل أنفسهم بصورة تختلف عما كان عليه 
أجدادهم؛ وباختصار فإنهم لم ينسوا شيئا من شأنه محو سماتهم المميزة 
السابقة. 

وقد اعتقدت دائما أنهم كانوا أقل نجاحا بكثير فى هذا المشروع 
الفريد مما كان يُفترض فى الخارج ومما افترضوه هم أنفسهم فى بداية 
الأمر. وكنت مقتنعا بأنهم» دون أن يدرواء احتفظوا من النظام القديم بأغلب 
ميوله. وعاداته؛ وحتى بالأفكار التى قادوا بها الثورة التى دمرته» كما كنت 
مقتنعا بأنهم» دون رغبة منهم استخدموا هذه االأنقاض لتشييد صرح المجتمع 
الجديد؛ بحيث إنه كان ينبغى؛ للحصول على فهم جيد للثورة ولإنجازها على 
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السواء أنْ ننسى للحظة فرنسا التى نراها أمام أعينناء وأنْ نذهب لنستجوب 
فى مكبر ها قرسا الى كنت عن الوجودء هذاها قضبدت القزاع يبه فقسا 
لكننى وجدت فى سبيل التوفيق فى هذه المهمة مشقة أكبر مما كان بوسعى أن 
أتصور فى بداية الأمر. 

والواقع أن القرون الأولى للنظام الملكى» القرون الوسطى» وعصر 
النهضة؛ كانت موضوعا لكثرة هائلة من المؤلفات ولأبحاث معمقة للغاية 
عرفنا بفضلها ليس فقط الوقائع التى جرت آنذاكء بل كذلك أيضا القوانين 
والأعراف وروح الحكم والأمة فى مختلف هذه الفترات. غير أنه لا أحد إلى 
الآن توم حناء خرفنة القزى الثامنن عقر ينفن النقارة وللترفوبق. ونحمين 
نتصور أننا نعرف كل شيء عن المجتمع الفرنسى فى تلك الفترة» لأننا نرى 
بكل وضوح ماكان يتألق على سطحه. ولأننا نعرف بأدق التفاصيل قصص 
حياة ألمع الشخصيات التى عاشت فيه»ء ولأن دراسات نقدية بارعة ومقنعة 
للغاية جعلت أعمال الكتاب العظام الذين ازدان بهم ذلك العهد مألوفة لدينا 
تماما. غير أننا لا نملك سوى أفكار مشوشة؛ وحتى مغلوطة فى كثير من 
الأحيان» عن الطريقة التى كانت تدار بها الأمورء وعن الممارسة الفعلية 
للمؤسساتء وعن العلاقات الاجتماعية الهيراركية المحدّدة بين مختلف 
الطبقات» وعن موقف ومشاعر تلك الطبقات التى لم تكن قد صارت إلى ذلك 
الحين مسموعة أو ملحوظة» وحتى عن جوهر الآراء والعادات والتقاليد» فى 
المجتمع الفرنسئ فى ذلك العهد. 

وقد سعيت إلى النفاذ إلى قلب هذا النظام القديم» القريب منا للغاية 
بحساب عدد السنين» ولكن تحجبه الثورة عنا. 
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وفى سبيل تحقيق ذلكء لم أكتف بإعادة قراءة تلك الكتب الشهيرة 
الكى. أنتهها: الفون. :التاق عقن نيل أرقت أن افيس كفو[ من الأعمال القدلن 
شهرة والأقل أهمية بكثير لكن التى - رغم أنها مؤلفة بقليل من البراعة - 
ربما كشفت بوضوح أكثر عن الميول الحقيقية لذلك العصر. وقد أوليت عناية 
خاصة للإلمام جيدا بكافة الوثائق العامة التىي كان بإمكان الفرنسيين أن 
يعبروا فيهاء عشية الثورة» عن آرائتهم وميولهم. وبهذا الخصوصء قدّمت لى 
مضابط مجالس الطبقات و - فيما بعد - مجالس الولايات الكثير من 
المعرفة. وقد استفدت استفادة كبيرة بصفة خاصة بالعرائض 5موزطةه التي 
رفعتها الطبقات الثلاث فى 1789. وستبقى هذه العرائضء التى تشكل أصولها 
سلسلة طويلة من مجلدات المخطوطاتء بمثابة وصية المجتمع الفرنسى 
القديم» والتعبير الأسمى عن أمانيه» والتجلى الحقيقى لرغباته الأخيرة [قبل 
الموت] . إننا أمام وثيقة فريدة فى التاريخ. غير أننى لم أكتف حتى بهذه 
الوثيقة الفريدة. 

وفى البلدان التى تكون فيها الإدارة العامة ما تزال قوية:؛ لا ينشأ 
سوى القليل من الأفكارء والرغباتء. والالام» ولا يوجد سوى القليل من 
المصالح ومن الأهواء التى لا تنتهى إلى الظهور أمامها عارية عاجلا أو 
اجلا. وعندما نزور محفوظاتها فإننا لا نحصل فقط على فكرة دقيقة جدا عن 
أساليبها؛ بل إن البلاد بأسرها تكشف عن نفسها فيها. ولو أن أجنبيا تم تمكينه 
اليوم من الاطلاع على كافة الملفات السرية التى تملأ الصناديق بوزارة 
الداخلية وبمقار الولايات لكان بوسعه أن يعرف عنا فى أسرع وقت أكثر مما 
نعرف نحن عن أنفسنا. ففى القرن الثامن عشر كانت الإدارة العامة بالفعل» 
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كما .سورع قارو بهذا الكنايه يالقة المن كز يةه كلئة الجدرروت» و اسيعة التشامل, 
وكان. الناس دروفها .على الدوام تساغذ» وتمنع: وتسمح..وكاق لديها الكتيير 
الذى تعد به» والكثير الذى تعطيه. وكانت تفرض تأثيرها آنذاك بألف طريقة: 
ليس فقط على التوجيه العام للأمورء بل كذلك على مصير الأسَّر وعلى 
الحياة الخاضنة لكل شخصن. وفصناذ عن :ذلك :فإن .حملها كان زا :تقوم علب 
العلانية وهذا ما جعل الناس لا يخشون أن يعمدوا إلى أن يكشفوا أمام عينيها 
حكن الأفات: الأشد سرية :وقة قصديت :دوقن طويلة للغائة فى قر العة ما يقي لذ 
منهاء فى ياريسء أو فى ولايات عديدة(6. 

وذ وجدت فى نلك الممفرظات» كبا ترقيت يدها انكل أن لحن 
ينبعت حيّاء بأفكاره»: أهوائه» تحيّزاته» عاداته. ذلك أن كل شخص عبّر فيها 
عن نفسه بكل حرية وأودعها أخص أفكاره. وبهذا تيسّر لى الحصول على 
معلومات كثيرة عن المجتمع القديم لم تكن متاحة للمعاصرين؛ لأننى وجدت 
تحت عينئىّ ما لم يُوضع قط أمام أنظارهم. 


1: لقد استفدت أيّما استفادة بمحفوظات عدة مفووآضيات ملكيية 95 كبرىء 
خاصة بالمفوّضيات الملكيية بمدينة "تور" 101055؛ وهى كاملة للغاية» كما أنها تخص 
منطقة مالية 60612116ع واسعة للغاية» تقع فى قلب فرنسا وتضم س كانا يبلغ عددهم 
مليون نسمة. وأنا مدين هنا بالتعبير عن الشكر والامتنان (م. جرانميزون .71 
50 أمين المحفوظات الشاب لكن: العالى الخبرة. وقد أوضحت لى مناطق 
مالية أخرىء من بينها تلك الخاصة ب إيل-دو حفرانس 16-06-1722006[, أن الأمور كانت 
تان ينقين الطريقة قن معطم أنحاك البملكة.ت المؤلف: 
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وكلما كنت أتقدم فى هذه الدراسة» كان يذهلنى فى كل لحظة أن أرى 
من جديدء فى فرنسا ذلك الزمنء الكثير من السمات اللافتة للنظر فى فرنسا 
اليوم. ووجدت فى ذلك العهد كثرة من المشاعر التى كنت أعتقد أنها وليدة 
الثورةء وكثرة من الأفكار التى كنت أتصور إلى ذلك الحين أنها لم تنبع إلا 
من الو 6 وكذلك الكقو .حذاهن العاداث» الم تعتقد. أن الثووة وحدها هي 
التى قدمتها لنا؛ وكنت ألتقى في كل مكان فى ذلك العهد بجذور المجتمع 
الراهن مغروزة بعمق فى تلك التربة القديمة. وكلما كنت أقترب من سنة 
9 كنت أشعر بكل وضوح بتلك الروح التى جعلت الثورة تتكون وتولد 
وتكبر. ورأيت السمات المميزة لهذه الثورة تتكشف شيئا فشيئا أمام عينى. 
وهكذا أعلنكه النووة سلفا طلسبعتهاء خدقر ينها لقة, كانت حقلقة و اقهة» هناك 
وجدت ليس فقط السبب وراء ما كانت تتجه إلى القيام به عند اندلاعها. بل 
كذلك. وربما أكثر من ذلك أيضاء الإعلان عما كان عليها أن تقوم بتأسيسه 
فى الأمد الطويل؛ ذلك أن الثورة كان لها طوران متميزان تماما: الطور 
الأول الذى بدا خلاله أن الفرنسيين يريدون إلغاء الماضى تماما؛ والطور 
الثانى الذى اتجهوا فيه إلى محاولة أنْ يستعيدوا من الماضى جانبا مما كانوا 
قد تركوه فيه. ذلك أن هناك الكثير جدًا من قوانين النظام القديم وأعرافه 
السياسية التى تختفى هكذا دفعة واحدة فى 1789 والتى تعاود الظهور بعد 
ذلك بسنوات قليلة» تماما كما تغوص بعض الأتهار تحت الأرض لتعاود 
الظهور فى مكان أبعد قليلاء لتظهر نفس المياه على شواطئ جديدة. 

ويتمتل الهدف المحدد للعمل الذى أقدمه الآن للجمهور فى توضيح 
لماذا حدث أن هذه الثورة الكبرى التى كانت تتشكل فى نفس الوقت فى أنحاء 
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قارة أوقفيا كلها تقريباء اتدلعت عندنا وليس فى أىّ مكان آخرء ولماذ! 
خرجت كما هى من المجتمع الذى سارعت إلى تدميره» وأخيرا كيف أمكن 
أن يسقط النظام الملكى القديم بصورة كاملة إلى هذا الحد وبصورة مفاجئة 
إلى هذا الحد. 

يف اماد يشي نهدا افون للقي ار وك فى تلينك ا ضر 
على ذلك. وأنا أعتزم» إذا سمح لى الوقت والصحة بذلكء» أن أتابع وس ط 
تقلبات هذه الثورة الطويلة نفس هؤلاء الفرنسيين انين عشت معيم انوي إمن 
خلال هذه الدراسة] بكل ألفة فى ظل النظام القديم والذين كان قد شكلهم هذا 
النظام القديم» كما أعتزم أن أصورهم وهم يتغيرون ويتحولون وفقا 
للتطورات دون أن تتغير مع ذلك طبيعتهم» وكذلك وهم يعاودون الظهور بلا 
انقطاع أمامنا بسمات مختلفة بعض الشيء لكنها مميزة دوما. 

وسأعبّر معهم فى البداية هذه الفترة الأولى من ثورة 1789؛» عندما 
كان حب المساواة وحب الحرية يعمران قلوبهم؛ عندما كانوا يرغبون فى أن 
يقيموا ليس فقط مؤسسات ديمقراطية بل مؤسسات حرة؛ ليس فقط في القضاء 
على امتيازات» بل فى إقرار وتكريس حقوق؛ زمن الشباب والحماس 
والشهامة والعواطف النبيلة الصادقة؛ ذلك الزمن الذى - رغم أخطائه - 
سوف يحتفظ الناس بذكراه إلى الأبدء والذى سوف يَقِضْ - على امتداد وقت 
طويل قادم - مضاجع كل أولتك الذين سوف يسعون إلى إفساد هذه الأشياء 
أو كنكهاء 

وفيما أتتبّع بسرعة مسار هذه الثورة ذاتها فإننى سأحاول أن ددر هنا 

هى التطورات والأخطاء وخيبات الأمل التى انتهت بهؤلاء الفرنسيّين أنفسهم 
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إلى التخلى عن هدفهم الأصلى فلم يعودوا يريدون» متنكرين للحرية»ء سوى 
أن يصبحوا العبيد المتساوين لسيد العالم؛ وكيف أن حكومة أقوى وأكثر 
أوققر اطية كفن من فلك التى كانت التو قن أطاحكيها تنساءت مقاليه 
الحكم عندئدء وركزت كافة السلطات فى يدهاء وألغت كافة هذه الحريات النى 
دقع ثمنها غالياء واداك فحلها مكلاهوها (أوهبية الكانهة؛ يهمكذا امببيحك 
سيادة الشعب تعنى أصوات ناخبين لا يمكنهم أن يستفسرواء ولا أنْ يتداولواء 
ولا أن يختاروا؛ كما أصبح التصويت الحر على الضرائب يعنى موافقة 
مجالس خرساء أو خانعة» ورغم تجريد الأمة تماما من حقها فى أن تحكم 
نفسها ومن الضمانات الرئيسية لهذا الحق» حرية التفكير والتعبير والكتابة. 
أو يا كان يمن امن و اسمن مكايب 3-1159 حكرية الثروة عا عدن 
تتجمل بهذا الاسم الكبير. 

وسأتوقف عند اللحظة التى يبدو لى فيها أن الثورة حققت شيئا فشيئا 
مهمتها وخلقت المجتمع الجديدء وعندئذ سأنتقل إلى بحث هذا المجتمع ذاته؛ 
وسأحاول أن أوضح فيمَّ يشبه هذا المجتمع ذلك الذى سبقه» وفيم يختلف عنه. 
كما سأحاول أن أوضح ماذا خسرنا فى سياق هذا الحراك الهائل لكافة 
الأشياءء وماذا كسبنا فى سياقه: ا راسف يايد دنا 
المستقدل: 

وقد تم إعداد مسوّدات لقسم من هذا الكتاب الثانى» غير أنه لا يزال 
غير جاهز للنشر. فهل سأوفق إلى إتمامه؟ ومن ذا الذى يَسَعْه أن يعرف ؟ 
إن أقدار الأفراد تظل أكثر إبهاما بكثير من أقدار الشعوب . 
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وأنا آمل أ أكون قد النت. الكتاب الحائن يدون رأى سسق: عييز 
أننى لا أَدّعى أننى ألفته بلا أهواء. ذلك أن من الصعوبة بمكان أن يُتَاح 
لفرنسى ألا يشعر بشيء من ذلك عندما يتحدث عن بلاده ويفكر فى زمنه. 
وأعترف بالتالى بأننى» فيما كنت أدرس مجتمعنا القديم يكل جوانبه» لم تَغبْ 
فرنسا الجديدة عن بالى تماما قط. ذلك أننى لم أرذ فقط أن أشخص ما هو 
المرض الذى مات به المريضء بل أردت كذلك أن أكتشف كيف كان يمكن 
إنقاذ حياته. وكان منهجى أشبه بمنهج أولئك الأطباء الذين يحاولون أن 
يستخلصوا قوانين الحياة من كل عضو ميت. وكان هدفى هو أن أرسم لوحة 
تكون بالغة الدقة وفى نفس الوقت تعليمية. ولهذا فكلما كنت أجد لدى أجدادنا 
بعض تلك الفضائتل الرجولية الضرورية لنا للغاية والتى لم تَعْدْ لدينا تقريباء 
روح الاستقلال الحقيقىء» حس الطموحات العظيمة» الإيمان بأنفسنا وبقضية: 
كنت أقوم بإبرازاها. وبالمتل» كلما كنت أجد فى قوانين أو أفكار ذلك الزمن 
ذكرا لبعض الرذائل التى لا تزال تقلقناء بعد أن نهشت المجتمع القديم» كنت 
أعتنى بإلقاء الضوء عليهاء لكى يكون بوسعناء عندما نرى جيدا الشن الذى 
الحقنة ينا فى الاكي.. إن نقذ .هيدا الشرة الذى ها دز اله بوسعها ١‏ تلحقته 
بنا. 

ولبلوغ هذا الهدف. أعترف بأننى لم أتردد فى جرح أحد. لا الأفرادء 
ولا الطبقات» ولا الآراء» ولا الذكريات» مهما كانت جديرة بالاحترام. وكثيرا 
ما فعلت ذلك بأسف» لكن دائما دونما ندم. وآمل أن يغفر لى أولنك الذين 
لعلنى أكون قد أغضبتهم بذلك واضعين فى اعتبارهم الهدف الموضوعئ 


والنزيه الذى توخيته. 
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وربما اتهمنى كثيرون بأننى أبديت فى هذا الكتاب ميلا فى غير وقته 
إطلاقا إلى الحرية التى يؤكد لى بعضهم أنه لم يَعْدْ أحد يهتمّ بها تقريبا فى 
فواقفنا: 

وكل ما أرجوه من أولئك الذين قد يوجهون إلى هذا اللوم هو أن 
يفكروا جيدا فى أن هذا النزوع قديم جدا لدئ. ومنذ أكثر من عشرين سنة. 
وفيما كنت أتحدث عن مجتمع آخرء كتبت هذه الملاحظات التى أنقلها أدناه 

وسط طلاسم المستقبل» هناك ثلاث حقائق بالغة الوضوح يمكن أن 
نستنتجها الآن. الأولى هى أن كافة معاصرينا تجرفهم قوة تحفزهم بهدوء 
تارة وتدفعهم بسرعة تارة أخرى نحو تدمير الأريستقراطية؛ والثانية هى أن 
تلك المجتمعات التى ستجد دائما أقصى الصعوبة فى التخلص على مدى فترة 
طويلة من الحكم المطلق ستكون على وجه التحديد هى تلك التى» بين كافة 
مجتمعات العالم» كفت فيها الأريستقراطية عن الوجود ولم يَعْد بمستطاعها أن 
توجد؛ والثالثة - أخيرا - هى أنه لا يمكن فى أئى مكان أن يؤدى الحكم 
الاستبدادئ إلى نتائج شريرة أكثر من تلك النى يؤدى إليها فى تلك 
المجتمعات؛ ذلك أنه أكثر من أىّ نوع آخر من الحكم يشجّع تفشى كافة 
المفاسد التى تتعرض لها هذه المجتمعات بصفة خاصة»ء ويدفعها بالتالى الى 
نفس الاتجاه الذى كانت تنزع إليه حتى ذلك الحين وفقا لمَيْل طبيعى. 

وحيث إن البشر لم يعودوا يرتبطون ببعضهم البعض فى هذا 
المجتمع بأ علاقة من علاقات الطائفة» أو الطبقة» أو الرابطة الحرفية: أو 
الأسرة» فإنهم يكونون ميّالين فيه أكثر بكثير إلى ألا يهتموا إلا بمصالحهم 
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الخاصة وحدهاء ويكونون ميّالين دوما إلى ألا يفكروا إلا فى أنفسهم وإلى أن 
ينسحبوا إلى نزعة فردية ضيقة تختنق فيها كل فضيلة عامة. ذلك أن الحكم 
الاستبدادئ؛ بعيدا عن الصراع ضد هذا المَيْلء يجعله لا يُقاوم؛ حيث يجرد 
المواطنين من كل عاطفة مشتركةء من كل حاجة طبيعية» من كل ضرورة 
للتفاهم» من كل مناسبة للتصرف معا؛ إنه يسجنهمء إن جاز القولء داخل 
الحياة الخاصة. وإذا كانوا يميلون أصلا إلى أن يتفرقوا فإنه يعزلهم؛ وإذا 
كانت مشاعرهم إزاء بعضهم البعض أخذة فى الفتور فإنه يجمّدها. ١‏ 
وفى هذه الأتواع من المجتمعات» حيث لا شيء يستقرء فإن كل 
شخص يستحوذ عليه دائما الخوف من الاتحدار والتوق إلى الصعود؛ وحيث 
إن المال فى نفس الوقت الذى أصبح فيه المعيار الرئيسىّ الذى يصنف البشر 
رينيل بزنهم قد أكضدي أركا فى جه الميتبعات حر لكا فريداء لا وتتظل من يه 
إلى يد بلا انقطاع؛ فيبدّل أقدار الأفراد» ويرفع أو يخفض مكانة العائلات: 
فإنه لا يكاد يكون هناك شخص لا يضطر فيها إلى أن يبذل جهدا مستميتا 
ومتواصلا للمحافظة على المال أو للحصول عليه. وهكذا تغدو الرغبة فى 
الإتراء مهما كان الثمن» والولع بالأعمال التجارية» وحُبُ الربح» والتلهمف 
على الرفاهية والمتع المادية» الأهواء الأكثر شيوعا فى هذه المجتمعات. 
وتنتشر فيها هذه الأهواء بسهولة بين كافة الطبقات» وتتغلغل لتصل حتى إلى 
تلك التى ظلت بعيدة عنها تماما إلى دلك الحين»ء وسرعان ماتنتهى إلى 
إضعاف وإفساد الأمة بأسرهاء مالم يحدث شيء يُوقفها. غير أن من طبيعة 
الاستبداد ذاتها أن تشجّع هذه الأهواء وتوسّع نطاقها. كما أن هذه الأهواء 
التى توهن العزيمة وتضعف المعنويات تأتى لنجدته؛ ذلك أنها تستحوذ على 
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خيال الناس وتحول اهتماماتهم بعيدا عن الشئون العامة وتجعلهم يرتجفون 
رعبا عندما تخطر بالبال أدنى فكرة عن الثورات. والحكم الاستبدادئّ وحده 
هو التى يطاق النذان البشع ريسم لور يتدقيق أريام السكية عفان 
بالفضيحة. وبدون الحكم الاستبدادىّ كان يمكن لهذه الأهواء أن تكون قوية:ء 
أما فى ظله فإنها تغدو مطلقة العنان. 

والحرية وحدهاء على العكس من ذلكء يمكن أن تقاوم بطريقة فعالة: 
فى هذه الأنواع من المجتمعات» تلك المفاسد التى هى طبيعية فيهاء كما 
يمكنها وحدها أن تضع حدا لتأثيرها الوبيل. والحقيقة أنها دون غيرها 
تستطيع أن تنتزع المواطنين من العزلة التى اضطرهم استقلال أقدارهم ذاته 
إلى العيش فيهاء لإجبارهم على التقاربء مما يدفئهم ويؤلف بينهم كل يوم 
بضرورة التفاهم والثقة المتبادلة والتراضى فى سياق ممارسة الشئون 
المشتركة. وهى وحدها القادرة على انتزاعهم من عبادة المال ومن الهموم 
اليومية الصغيرة المتصلة بأمورهم الخاصة» فى سبيل جعلهم يشعرون ويَعْون 
فى كل لحظة بالوطن فوقهم ومن حولهم؛ وهى وحدها تقوم من حين لآخر 
بإحلال عواطف أقوى وأسمى محل حب الرفاهية» وتقدّم لطموحهم أشياء 
أعظم من جَمْع التروات» وتنشر الضوء الذى يسمح برؤية وتقييم رذائل 
البشر وفضائلهم. " 

والحقيقة أن المجتمعات الديمقراطية ولكن غير الحرة يمكن أن تكون 
غنية: ومهذبة: ومتألقة» وحتى رائعة قوية بوزن جماهيرها المتجانسة؛ 
ويمكن أن نلتقى فيها بخصال شخصية رفيعة» وبأرباب أسّر طيبين» وبتجار 
أمناء» وبملاك عقاريين محترمين للغاية؛ وسنلقى هناك حتى مسيحيين طيبين» 
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لأن وطن هؤلاء الأخرين ليس فى هذا العالم كما أن مجد دينهم يتمثئل فى 
واقع أنه يقدّمهم وسط أقصى الفساد وفى ظل أسوأ الحكومات: كانت 
الإميراطورية الرومانية» خلال ذورة انحلالهاء مليئة بهم؛ لكننى أتجاسر على 
القول إننا لن نجد أبدا فى مثل هذه المجتمعات مواطنين عظاما ولن نجد من 
باب أولى شعبًا عظيماء ولا أتردد فى أن أؤكد أن المستوى العام للقلوب 
والعقول لن يكف أبدا عن الانخفاض فيها طالما اجتمع فيها الحكم الاستبدادئ 
والفعساء اة: 

كان ذلك ما فكرت فيه وكان ذلك ما قلته منذ عشرين سنة. وأعترف 
أنه لم يحدث فى العالم منذ ذلك الحين شيء من شأنه أن يدفعنى إلى أن أفكر 
نظطرركة محخظقة أو أن اقول شيك مختانا.و اذا كنك قد أبديت الثرأى الصيعية 
الذى كان لدئّ عن الحرية فى زمن كانت فيه موضع الاحتفاء فلن يجد أحد 
ما يلومنى عليه إِذْ أتشبّث بها عندما يتخلّى عنها الناس. 

وفضلا عن ذلك فإننى أودّء فيما يتعلق بهذه النقطة ذاتهاء أن ألاحظ 
لنحى اكتلف عن أظلب رة وغالفرضي الراي ريما آل معنا وقازعحسون فد 
أنفسهم. فهل هناك شخص دنيئ النفسء بطبيعته» إلى حدّ تفضيل أن يكون 
تحت رحمة نزوات شخص من أمثاله على الامتثال للقوانين التى أسهم 
شخصيًا فى وضعهاء إذا بدا له أن أمته تملك الفضائل الضرورية لأن تجعل 
الحرية عادة جيدة؟ أعتقد أنه لا وجود لمشل هذا الشخص. والواقع أ 
المستبدين أنفسهم لا ينكرون سمو الحرية؛ وكل ما هناك أنهم لا يريدونها إلا 
لأنفسهم» مؤكدين أن كافة الآخرين غير جديرين بها على الإطلاق. وهكذا 
فإن الخلاف لا يدور حول الرأى الذى ينيغى أن نتبناه عن الحرية بل حول 
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سدة أو قله التقدير الدى نكنه للبشر؛ وبالتالى يمكن القول بطريقة صارمة إن 
كّ 

الإعجاب الذى يكنه المرء للحكم المطلق يتناسب بدقة مع الاحتقار الذى يشعر 
به إزاء بلاده. وأرجو أن يُسمح لى بالانتظار قليلا قبل أن أتحول إلى ذلك . 
عور 

وأعتقد أن بمقدورى أن أقول» بكل تواضعء إن هذا الكتاب الذى 
أقدمه الآن كان ثمرة جهد كبير للغاية. وهناك ذلك الفصل القصير جدا الذى 
كين مق الإشنار اكه لكنتى آثررت. أن أكتفى اير اذ .عدد. قليِل منها فى هذه 
الصفحات وإيراد أغلب الإشارات فى نهاية الكتاب» مع الإحالة إلى صفحات 
النص التى تتعلق بها(1). وسيجد القارئ هناك أمثلة وبراهين. ويمكننى أن 
أقدّم المزيد منها إذا بدا لقارئ ما أن هذا الكتاب يستحق عناء طلبها. 


[: اثرنا فى هذه الترجمة ترقيم الإشارات فى مواضعها فى المتن مع إبقائها فى نهاية 
الكتاب مرقمة بتسلسلهاء ولكن دون إحالتها إلى أرقام الصفحات - المترجم. 


هه 


الفصل الأول 
أحكام متناقضة تتناول الثورة ومنشأها 


ليس هناك ما هو جدير بِأَنْ يدعو الفلاسفة ورجال الدولة إلى 
التواضع أكثر من تاريخ ثورتنا؛ ذلك أن العالم لم يشهد قبلها قط أحداثا 
تاريخية أضخمء وأرسخ جذورا فى الماضىء وأفضل إعداداء ومع ذلك أقل 
توما 

إن فريدريك الأكبر 16062 0ههمع 6(16 ذاته» رغم نبوغه. لم 
يتوقعهاء فقد استشعرها دون أو وواهاء وفطلا عن كلك فقن ضير قتع ملفا يما 
يتفق مع روحها؛ ومن هنا كان بشيرها وكان مسبقاء إن جاز القول» وسيطها؛ 
وهو ام يتعرف قط على دتوكها؛ وعندما ظهرت أخيزا فإن السمات الجديدة 
وغير العادية التى ستميز طابعها الخاص بين الكثرة التى لا تَعَدَ ولا تُخْصّى 
من الثورات غابت فى بداية الأمر عن الأنظار. 


[: فريدريك الثانى (الكبيرء أو الأكبر)ء :)١11487-1١11١7(‏ ملك يروسيا )١787-1١!150(‏ 
من أسرة هوهينتسوليرن» وراعى قولتيرء كان ينادى بالحكم المطلق المستنيرء وهو مؤؤلف 
بحث بعنوان 47111-11411101 1 |أنتى ماكيافيللى: ضد الماكيافيللية] فى 2١15٠‏ وقد 
طور نظرية تعاقدية عن السلطةء كما كتب مجموعته (مدوتته) القانونية الشهيرة التى 
درسها توكقيل أثناء إقامته فى بون وقام بتحليلها فى إحدى إشاراته فى هذا الكتاب - 
المترجم. 
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وفى الخارج» صارت الثورة موضوعا للفضول العام؛ فقد خلقت فى 
روح الشعوب فى كل مكان فكرة مبهمة من نوع ما فحواها أن أزمنة جديدة 
توشك على القدوم» وخلقت أمالا غامضة فى تغيّرات وإصلاحات؛ غير أنه 
كان لم يخطر ببال أحد بَعْدْ ما عسى أن تكون. أما العواهل ووزراؤهم فكانوا 
يفتقرون حتى إلى هذا الهاجس المشوّش الذى يستثير الناس بوقعه. كما أنهم 
لم ينظروا إليها فى بادئ الأمر إلا على أنها أحد هذه الشرور الدورية التى 
يتعرض لها تكوين 00250008 كافة البلدان» والتى ليست لها نتيجة أخرى 
سوى فتح مجالات جديدة أمام سياسة جيرانها. وإذا كانواء بالمصادفة» يقولون 
الحقيقة بشأنها فإنما ذلك دون أنْ يدروا. صحيح أن عواهل ألمانيا الرئيسيينء 
المجتمعين فى 'بيلينتس" 2انه[:5 فى 1791»: أعلنوا أن الخطر الذى يهدد 
النظام الملكى فى فرنسا مشترك بالنسبة لكافة الدول القديمة فى أوروياء وأن 
الجميع مهدّدون بها؛ لكنهم. فى الحقيقةء لم يؤمنوا بشيء من ذلك. وتكشف 
الوثائق السرية لتلك الفترة عن أن ما كان مهما فى نظرهم لم يكن سوى 
ذرائع بارعة كانوا يموهون بها مخططاتهم أو يزيّنونها بها فى أعين العامة. 

أما هم فكانوا يعرفون جيدا أن الثورة الفرئنسية حدث محليّ عابر 
ليس المطلوب سوى أستغلاله. وكانواء لهذا الهدف» ييتكرون مخططات» 
ويقومون باستعدادات» ويعقدون أحلافا سرية؛ وكانوا يتنافسون فيما بينهم 
على مرأى من هذه الفريسة القادمة» ويختلفون» ويتقاربون؛ ولم يكن هناك 
تقريبا شيء يستعدون له إلا هذا الذى يوشك على الحدوث. 

أما الإنجليزء الذين منحتهم ذكرى تاريخهم الخاص والممارسة 
الطويلة للحرية السياسة المزيد من المعرفة والخبرة» فقد رأوا جيدا وكأنما 
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من خلال غلالة كثيفة صورة ثورة كبرى تتقدم؛ غير أنهم لم يستطيعوا أن 
يميزوا شكلهاء كما خفى عليهم التأثير الذى سرعان ما ستمارسه على مصائر 
العالم وعلى مصيرهم الخاص. أما أرثر يونج عصدملا تاطتدة(ة» الذى كان 
يجوب فرنسا فى اللحظة التى اقترب فيها اندلاع الثورة» والدى اعتبر هذه 
الثورة وشيكة» فإنه كان يجهل مغزاها إلى حد أنه تساءل عما إذا كانت 
محصلتها ستتمتل فى زيادة الامتيازات. وهو يقول: 'فيما يتعلق بالنبلاء 
ورجال الدين» لو أن هذه الثورة منحتهم هيمنة أكثر قليلا لكان ذلك فيما أعتقد 
شرًا أكثر منه خيرا". 

وحتى بيرك ع1ا61(8» الذى كانت روحه مفعمة بالكراهية التى 
دفعته إليها الثورة منذ أندلاعها» حتى بيرك يظل حائرا للحظات عند رؤيتها. 
وقد شكل ما تكين يدقى البداية فى أن قركبا منتصيع ذلك تبعيقة وكأتهسا 
عدم. وهو يقول: 'لنا أن نعتقد أن الخصال الحربية لفرنسا قد خمدت لأمد 
طويل؛ ومن الممكن حتى أن تكون قد خمدت إلى الأبد» وقد يكون بوسع 
رجال الجيل التالى أن يقولوا كما قال هذا القديم: سمعنا أن الغاليّين أيضا 


: ارثر يونج :)١1820-١751(‏ كاتب إنجليزىَ فى مجال الاقتصاد الزراعى 
والإحصاءات الاجتماعية» زار فرنسا ثلاث مرات فى أعوام 20١/817‏ 20198409 و 
65»؛ وسرد رحلاته فى كتاب اقتبس منه توكقيل المرة تلو المرة - المترجم. 

[[: إدموند بيرك :)١7917-1١755(‏ أنجلو-أيرلندئَ» رجل دولة؛. ومؤلفء وخطيب. 
وفتكار سوانس 6 وف لوقي داقعن المستسرات اللبريكبة مق الانسقداد التلكى * 
الإتجليزئء واتخذ موقفا نقديا تجاه الثورة الفرنسية التى أخذ عليها قطيعتها الجذرية مع 
التراث» وتتعدد إشارات توكقيل إلى آرائه فى هذا الكتاب - المترجم. 
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كانوا قديما متفوقين فى الحرب وؤ5تندره11؟ 1115[ءط مز عناومنن 021105 
15 . 

ولم يحكم الناس على هذا الحدث التاريخئ إسلبا أو إيجابا] عن قرب 
أفضل مما عن بُعْد. ففى فرنساء فى عشية اليوم الذى كانت س تندلع فيه 
الثورة» لم يكن لدى الناس بَعْدُ أىّ فكرة دقيقة عما ستفعله هذه الثورة. وبين 
ركام العراتضء لم أعثر إلا على عريضتين يظهر فيهما قدر من إدراك 
الشعب. وكان ما يخشاه الناس إنما يتمثل فى الهيمنة التى لا مناص من أن 
تحتفظ بها السلطة الملكيةء البلاط كما كان ما يزال الناس يسمونها. كما أن 
ضعف مجالس الطبقات <داهركممع 6685 ومدتها القصيرة كانا يثيران القلق. 
وهناك مَنْ كان يخشى الانقضاض عليها. واستولى هذا الخوف على النبلاء 
بصفة خاصة. ويقول العديد من هذه العرائض إن "الجنود السويسريين 
سيؤدون اليمين على ألا يحملوا السلاح أبدا ضد المواطنين» حتى فى حالة 
العصيان أوالتمرد". وإذا صارت مجالس الطبقات حرة» فسيجرى تحطيم كافة 
المفاسد بسهولة؛ إن الإصلاح المطلوب تحقيقة كان هائلاء لكنه كان سهلا. 

ومع ذلك مضت الثورة فى طريقها: وكلما شوهد رأس المسخ يظهر 
كانت تتكشف سحنتها الفريدة والمرعبة؛ وبعد أن حطمت الثورة المؤسسات 
البوانبية أخذة :تاعى الم مسالت» المدنية».وبعد. القوانين. أكذت تفثر الأخلدفق: 
والأعراف والعادات» وحتى اللغة؛ عندها - بعد أن حطمت هيكل [جهاز] 
الحكومة - زعزعت أسس المجتمع وبدا أخيرا أنها تريد أن تهاجم الله ذاته؛ 
وحينما فاضت هذه الثورة ذاتها متدفقة إلى الخارج سريعاء عن طريق 
أساليب خفيّة حتى عليهاء بتكتيك جديدء من المبادئ الدامية؛ والآراء المساحة: 
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كما كان يقول ييت 0(516: فإن قوة خارقة هدمت حواجز الإميراطوريات. 
وحطمت التيجان» وداست على الشعوب؛ و - شيء غريب! - كسبت هذه 
الشعوب لقضيتها فى الوقت نفسه؛ وكلما كانت تتفجر هذه الأشياء جميعا 
كانت زاوية الرؤية تتغيرء فما كان يبدو فى بادئ الأمرء لأمراء أورويا 
لهال الذولة» .حدقا عانيا سالوفا فى حواة التتعوي»:كلهو ختد تذو اقنا محديةا 
تماماء وحتى مناقضمًا تماما لكل ما كان يحدث من قبل فى العالم» ومع ذلك 
عامًا تماماء هائلا تماماء مبهما تماماء إلى حد أن العقل البشرى ظل مضطربا 
للغاية وهو يلاحظ ذلك. واعتقد عتقد البعض أن هذه القوة المجهولة» التى بدا أنه 
لاشىء يغابيا أن ريضها: وال ل ونتطيع لمد أن يوقفياء والتبي كسان لا 
سكن 71 تركف من ظقاء عببيا: تدقع نيمات يقرية نم سانيا القليق 
والنهائى. واعتبرها الكثيرون التأثير المنظور لشيطان على الأرض. ويقول 
السيد دو ميتر عا21215 ع0 .1(11)» مند 1797: "الثورة الفرنسية لها طايع 
شيطانى" وهناك أخرون اكتشفوا فيهاء على العكس من ذلكء تدبيرا خيّرًا من 
الله الذى شاء أن يجدّد ليس وجه فرنسا وحسبء بل وجه العالمء» والذى 
نيعا إن يار الوك تدر يه ميقي قر لت عه المدين ن شاب الله الينة 


1: ويليام بيت 2166 771111201 :)١186١1-١55(‏ سياسئ بريطانىّ فى أواخر القرن ١8‏ 
وأوائل القرن »١4‏ صار أصغر رئيس للوزراء فى ١767‏ وهو فى الرابعة والعشرين من 
عمره حتى 2١40١‏ وصار رئيس وزراء مرة أخرى فى ١86١5‏ حتى وفاته - المترجم. 
11: جوزيف -مارىء كونت دو ميتر 12/123505 ع0 0106© ,12216-طمءون1 1١7579‏ 
145 ): محامء وديلوماسىء وكاتبء وفيلسوف. فرنسى - المترجم. 
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شيئا من هذا الرعب الدينىّ الذئ عاناه سالفيان 5217260() عند روية 
البرايرة: ويصرخ بيرك»: مستأنفا تأمله: 'مجردة من حكومتها القديمة:» أو 
بالأحرى من كل حكومة» يبدو أن فرنسا كانت موضوعا للإهانة والشفقة. 
بدلا من أنْ تكون كما كان ينبغى كارثة ورعب الجنس البشرى. غير أنه من 
قبر هذه الملكية المغتالة خرج كائن شائه» ضخمء أكثر إفزاعا من أئّ من تلك 
الكائنات الشائهة التى أرهقت وسحرت خيال البشر. وهذا الكائن البشع 
والثريب ونين جباشرة كدو عنقم حون !3 يرعيه الفطر أو يوكقب» الشهم) 
ومزدريا بكافة المبادئ المتوراثة وكافة الوسائل المألوفة» أخذ يصرع أولئك 
الذين لا يستطعون حتى أنْ يدركوا كيف أمكن لهذا الكائن أَنْ يوجد". 

فقهل كان هذا الحدث التاريخىء فى واقع الأمرء غير عادئّ كما بدا 
فى سالقت لمان لمع اهدري تخا الى روكت ويح ينين كيا مار 
يفترضون؟ وماذا كان المغزى الحقيقى» وماذا كان الطابع الحقيقىء وماذا 
كانت النتائج الدائمة لهذه الثورة الغريبة المرعبة؟ وماذا دمّرت على وجه 
التحديد» وماذا خلقت؟ 

ويبدو أنه آن الأوان لبحث هذا وللحديث عنهء كما يبدو أننا اليوم فى 
وضع محدّد يسمح لنا على أفضل نحو بأنْ نفهم هذا الموضوع الكبير وبأن 
نبدى رأينا فيه. ذلك أننا بعيدون عن الثورة بما يكفى لئلا نشعر إلا قليلا 
بالأهواء التى أغشت على بصر أولئك الذين قاموا بهاء كما أننا قريبون منها 
يما يكفى لأن نكون قادرين على دخول العقل الذى قاد خطاها ولأنْ نفهمه. 


1: سالقيان المارسيلى 14121561116 06 52171658: مؤلف لاتينى مسيحى عاش فى القرن 
الخامس الميلادى - المترجم. 
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على الأسباب التى كانت قد أحدثتها فتغدو بالتالى غير قابلة للفهم نتيجة 
لنجاحها ذاته. 
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الفصل الثانى 
فى أن الموضوع الجوهرى والنهائى للثورة لم يكن. 
كما يُعتقدء تدمير السلطة الدينية وإضعاف السلطة السياسة 


مكل أمد الخمر اناك الأرلن الثررة القرفسبية فى الوجوع لبي 
الكيسة: رودت الأهواء للخ .ولحتها بقذه القوورة كان. أو لما لتقل بو لخر ميا 
انطفأ هو الهوى اللادينىئ. وحتى عندما تلاشى الحماس للحرية» بعد أن قنع 
الناس بشراء الطمأنينة لقاء العبودية» ظل الناس متمردين ضد السلطة الدينية. 
أما نايليونء الذى كان قد تمكن من القضاء على العبقرية الليبرالية للشورة 
الفرنسية» فقد قام بجهود لا طائل تحتها لترويض عبقريتها المعادية للمسيحية؛ 
وإلى يومنا هذا رأينا رجالا ظنوا أنهم يعوٌضون عن مذلتهم إزاء أدنى 
موظفى السلطة السياسية بسفاهتهم إزاء لله والذين - فيما تخلّوا عن كل ما 
كان هناك مما هو أكثر حريةء وأكثر سُمُواء وأكثر إباءً» فى معتقدات الثورة 
- ظلوا مزهوين بأنهم بقوا مخلصين لروحها ببقائهم غير متدينين. 

على أن من السهل اليوم أن نقتنع بأن الحرب على الأديان لم تكن 
سوى عارض من عوارض هذه الثورة الكبرى» وسمة بارزة ولكنها عابرة 
من سماتها المميزة» ونتاجًا مؤقتا للأقكار والأهواء والوقائع الخصوصية التى 
سبقتها وهيّأت لهاء وليس عبقريتها الخاصة. 

وهناك من ينظر عن حق إلى فلسفة القرن الثامن عشر على أنها أحد 
الأسباب الرئيسية للثورة» وصحيح تماما أن هذه الفلسفة لادينية بعمق. غير 
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أنه ينبغى أن نلاحظ فيها بعناية جانبين يُعتبران فى الوقت ذاته متميزين 
ومتفصاير. 

هناك على جانب: كافة الآراء الجديدة أو المجدّدة التى ترتبط بوضع 
المجتمعات وبمبادئ القوانين المدنية والسياسية مثل تلك الخاصة»: على سبيل 
المثال» بالمساواة الطبيعية بين البشرء ونتيجتها المنطقية المتمئلة فى إلغاء 
كافة امتيازات الطوائف والطبقات والمهن» وكذلك بسيادة الشعب» والطابع 
المطلق للسلطة الاجتماعية» واطراد القوعد... وكافة هذه المذاهب لا تمثل 
نشد دياب القررة الفرسية: إنيا اخكل؛ اتاجاق القول» جرفرهاة إنهبا عا 
نلقى فى أعمالها الأكثر دواماء والأكثر صحة:ء على مر الزمن. 

وعلى الجانب الآخر من مذاهبهم» هاجم فلاسفة القرن الثامن عشر 
الكنيسة بنوع من الضراوة؛ لقد هاجموا إكليروسها (الإكليروس 6ع0162 - 
رجال الدين)؛ وهيراركيتهاء ومؤسساتهاء وعقائدهاء وأرادواء فى سبيل هدم 
هذه الأشياء بأفضل صورة: اقتلاع أسس المسيحية ذاتها. غير أن هذا القسم 
من فلسفة القرن الثامن عشر كان عليه؛ بعد أن نشأ فى سياق الوقائع التى 
دمرتها هذه الثورة ذاتهاء أن يختفى بالتدريج مع هذه الوقائع وأنْ يدففه 
انتصارها ذاته. ولن أضيف سوى كلمة لإتمام توضيح ما أريد قوله» لأننى 
أريد أن أستأنف مناقشة هذا الموضوع الكبير فى مكان أخر: جلك 
المسيحية هذه الأحقاد العنيفة كمؤسسة سياسية أكثر منها كعقيدة دينية» ليس 
لأن الكهنة (القساوسة) طالبوا بتنظيم أمور العالم الآخرء بل لأنهم كانوا مُلاكا 
عقاريّين» سادة إقطاعيّين» فارضين لضريبة العُشرء إداريّين فى هذا العالم؛ 
ليس لأن الكنيسة لم يكن بوسعها أن تجد مكانا فى المجتمع الجديد الذى كان 
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يجرى تأسيسه. بل لأنها كانت تشغل فى ذلك الحين المكان الأكثشر امتيازا 
والأكثر متانة فى هذا المجتمع الهرم الذى كان المطلوب سحقه. 

تأمّلوا كيف أن تقدم الزمن أوضح هذه الحقيقة وكيف يُكمل إيضاحه 
دوما: كلما توطد العمل السياسى للثورة انهار عملها الدينى؛ وكلما تم بصورة 
أكمل تدمير كافة المؤسسات السياسية القديمة التى هاجمتها الثورة انهوزدمت 
بلا رجعة تلك السلطاتء والتأثيرات» والطبقات»؛ التى كانت مكروهة بصفة 
خاصة من جانب الثورة» وكعلامة أخيرة على هزيمتها خبّت نفس الأحقاد 
التى دفعت إليها هذه الأشياء؛ وأخيرا فكلما تخلصت الكنيسة أكثر من كل ما 
سقط معها رأينا بالتدريج قوة الكنيسة تنتعش فى الأرواح وتترسخ فيها. 

ولا تظنوا أن هذا المشهد خاص بفرنسا وحدها؛ فقلما كانت هناك 
كنيسة فى أورويا لم تنتعش منذ الثورة الفرنسية. 

والحقيقة أن الاعتقاد بأن المجتمعات الديمقراطية معادية يطبيعتها 
للدين إنما يعنى الوقوع فى خطأ كبير: لا شيء فى المسيحية ولا حتى فى 
الكاثولية مناقض تماما لروح هذه المجتمعات وهناك أشياء عديدة ملائمة لها 
تماما. كما أن تجربة كافة العصور أوضحت من جهة أخرى أن الجذر الأكثر 
رسوخا للغريزة الدينية كان مغروسا دوما فى قلوب الناس. وقد وجدت كافة 
الأديان التى انقرضت ملاذها الأخير هناك؛ وسيبدو غريبا حقا أن المؤسسات 
التى تميل إلى ترجيح أفكار وعواطف الشعب كانت نتيجتها الضرورية 
والدائمة هى دفع العقل البشرى نحو الإلحاد. 

وهذا الذى قلته لتوى عن السلطة الدينية سأقوله من باب أولى عن 
السلطة الاجتماعية. 
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وعندما نرى الثورة تطيح فى أن معًا بكافة المؤسسات وكافة 
الأعراف التى ظلت تحافظ إلى ذلك الحين على هيراركية فى المجتمع كما 
ظلت تستبقى البشر داخل حدود القاعدة» أمكن للاعتقاد بأن نتيجتها ستتمئل 
ليس فقط فى تدمير نظام خاص للمجتمع» بل فى تدمير كل نظام؛ ليس فق -ط 
هذه الحكومة أو تلكء بل القوة الاجتماعية ذاتها؛ وأصبح لا مفرّ من الحكم 
بأن طبيعتها كانت فوضوية من حيث الجوهر. ومع ذلكء: أتجاسر على القول 
بأن هذا لم يكن بَعْدُ سوى مجرد مظهر. ب 

وفعد أذ بدأت الثورة بأقل من سنة كتب ميرابو نلهوء1(141:26) سردا 
إلى الملك: "قارنوا الوضع الجديد للأمور بالنظام القديم؛ ذلك ما يقدم العزاء 
والأمل. ومن الجلى أن جانبا من أعمال الجمعية الوطنيةء وهو الجانب 
الأكبرء ملائم للحكم الملكى. أليس شيئا مهما إذن أن نكون بدون يرلمان: 
بدون الولايات الطرفية [التى كانت تديرها مجالس الولايات] 06805 دروم 
بدون هيئة من رجال الدين» بدون امتيازات» بدون نبلاء؟ إن فكرة ألا نقوم 
بتكوين سوى طبقة واحدة من المواطنين كانت قد أعجبت ريشيلييه 


[: ميرابو (أونوريه جابرييل ريكيتى» كونت دو ميرابو ,2100611 [76ط8© 1102016 
لاق مع ع]:جرمع) :)١711-١155(‏ من رجال الثورة الفرنسية» وخطيب الشعب. 
والرمز الأول للفصاحة اليرلمانية فى فرنساء وكاتب» وديلوماسى» وصحقىء وماسونى - 
الجر 
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ناءناعطء1(121): إن هذا االمظهر المتساوى يُسهل ممارسة السلطة. ولم يكن 
بوسع عهود عديدة من الحكم المطلق أنْ تفعل فى سبيل السلطة الملكية مثل 
نا :فلك هذه االحكة الوحيدة من الخروة تنوكاق بهذ عق المتيعانب: الذووة فين 
رجل قادر على قيادتها. 

وكما أن الثورة الفرنسية لم يكن موضوعها تغيير حكم قديم وحسب. 
بل القضاء على الشكل القديم للمجتمع» فقد كان عليها أن تهاجم فى آن معا 
كافة السلطات الراسخة» وأنْ تحطم كافة أنواع النفوذ المعتترف يهاء وأن 
تمحو التقاليد» وأن تجدد التقاليد والأعراف» وأن تفرغ إن جاز القول العقل 
البشرى من كافة الأفكار التى قام عليها الاحترام والطاعة إلى ذلك الحين. 
ومن هنا طابعها الفوضوىّ بصورة بالغة الغرابة. ْ 

ولكن أزيلوا هذه الأنقاض: سترون سلطة مركزية هائلة جذبت 
وابتلعت فى كيانها كافة شظايا السلطة والنفوذ التى كانت من قبل مبعثرة فى 
كثوة هن: السلطات: الذافوية» :و الغو لتنك». و العليقاتة: .و المهيق» و العاتلاة: 
والأفراد» والتى كانت مشتتة للغاية داخل الهيئة الاجتماعية بأسرها. و لم ير 
النائن..فى, العالع ,سلطة عماظة هتذ سقوط الامدز اطورية 'الزومانية..وقة.,خلقت 
الثورة هذه السلطة الجديدة» أو بالأحرى خرجت هذه الأخيرة كما ههفى من 
الأنقاض التى صنعتها الثورة. وصحيح أن الحكومات التى شكلتها الشورة 


1: كارديئال-دوق دو ريشيلييه معناعطء11 ع4 عد-لمصنلءج© :)١117-1١58485(‏ رجل 
دين ونبيل ورجل دولة فرنسى» صار كاردينالا فى ١١5١‏ وصار الوزير الأول لدى 
الملك لويس الثالث عشر فى ١١١54‏ حتى وفاته - المترجم. 
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أكثر هشاشة غير أنها أقوى مائة مرة من أية حكومة من تلك التى أطاحت 
بهاء هشة وقوية بحكم نفس الأسباب كما سنوضح فى مكان آخر. 

هذا الشكل البسيط والعادى والفخم هو الذى لمحه ميرابو بالفعل عبر 
غبار المؤسسات القديمة نصف المهدّمة. ذلك أن الهدف. رغم سَّمُوّه كان ما 
يزال خفيًا فى ذلك الحين عن أعين الجمهور؛ غير أن الزمن أخذ يكشفه شيتا 
فشيئا أمام جميع الأنظار. وهو اليوم يملا عين الملوك بصفة خاصة. ذلك 
أنهم يتأملونه بإعجاب وحسدء ليس فقط أولئك الذين أوجدتهم الثورة» بل حتى 
أولتك الذين كانوا الأكثر بعدا عنها والألدّ عداء لها؛ فالجميع يسعون فى 
مناطق نفوذهم إلى القضاء على الحصاناتء» وإلغاء الامتيازات. وهم يوحّدون 
الصفوفء ويعملون على مساواة الأوضاعء ويقومون بإحلال موظفين محل 
ارا رست اطرين وواجلدل: اسرد الذو عن نفدل اراهنا والك المطلنة. وياحلدل 
وحدة الحكومة محل تنوع السلطات. وهم ينكبُون على هذا العمل الشورى 
بمثابرة متواصلة؛ وعندما يصطدمون بعقبة فى هذا المجال يحدث أحيانا أن : 
يستعيروا من الثورة إجراءاتها ومبادئها. وقد شهدهم الناس يقومون - إذا لزم 
الأمر - بتحريض الفقير ضد الغنىء» والعامة ضد النبيل» والفلاح ضد سيّده 
الإقطاعى. وكانت الثورة الفرنسية فى أن معا مسعريكيم وبعامير. 
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الفصل الثالث 
كيف أن الثورة كانت ثورة سياسية 
سارت على منوال التورات الدينيه. ولمادا 


كان لكافة الثورات المدنية والسياسية وطن وكانت تنزوى فيه. أما 
الثورة الفرنسية فلم يكن لها إقليم خاص؛ وفضلا عن ذلك فقد تمثلت نتيجتها 
د جاز القول فى مَحْو كافة الحدود القديمة من الخريطة. وقد رأيناها تقرب 
أو تُفرق بين البشر رغم القوانين» والتقاليد» والسماتء واللغة» جاعلة أحيانا 
مواطنى البلد الواحد أعداءء والإخوة غرباء؛ أو بالأحرى أنشأتء فوق كافة 
القومياك: المححدة» :ورطذا: فكر نا .مشتركا كان موسع اشن هن كافة الأمسم أن 
يصيروا مواطنين فيه. 

قرا فى كلنة حوابات الناريقه وان تمدو قزرة ببراسية واعدة كانت 
لها هذه السمة ذاتها: لن تلقوها إلا فى بعض الثورات الدينية. كذلك فإن 
الثورات الدينية هى التى ينبغى تشبيه الثورة الفرنسية بهاء إذا شاء المرء أن 
يوضح مقصده عن طريق القياس والممائلة. 

ويلاحظ شيلر »11ذ0(50)» عن حقء» فى مؤلفه تاريخ حرب الثلاثين 
سنة ودر م1ترع17 06 ع جرعلاع 12 06 ع 7أمإوزللء أن الإصلاح الكبير فى القفرن 
السادس عشر أدَى إلى التقارب بصورة مفاجئة بين شعوب لا تكاد تعرف 
بعضها البعضء» وتوحيدها بصورة وثيقة بتعاطفات جديدة. وقد رأى الناس 


[: فريدريش فون شيللر 511117 701 طع21لع253 :)186١65-1١55(‏ شاعر وفيلسوف 
ومؤرخ وكاتب مسرحئ ألمانى - المترجم. 
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فى ذلك الحينء بالفعل» فرنسيين يقاتلون ضد فرنسيين» فيما أتى إنجليز 
لإغانتهم؛ وهناك رجال مولودون فى أقاصى حوض بحر البلطيق توغلوا إلى 
قلب ألمانيا ليدافعوا هناك عن ألمان لم يسمعوا عنهم مطلقا إلى ذلك الحبسن: 
واستعارت كافة الحروب الأجنبية شيتا ما من الحروب الأهلية؛ وفى كافة 
الحروب الأهلية ظهر أجانب. وجرى إهمال المصالح القديمة لكل أمة فى 
سبيل مصالح جديدة؛ وبعد مسائل الأراضى أتت مسائل مبادئ. وكذلك 
اختلطت وتعقدت كافة قواعد الديلوماسية» للدهشة البالغة والألم الشديد لددى 
السياسيّين فى ذلك الزمن. وهذا على وجه التحديد ما حدث فى أورويا بعد 
9 . 

فالثورة الفرنسية إذن ثورة سياسية سارت على منوال ثورة دينية - 
ركتر اها تحت سطع سار لحترا اده سجات محا ونان سئس هفده 
كانت تحقق تمائلها مع الثورات الدينية: إنها لم تكن فقط تنتشر مثل هذه 
حيس يي جين ران مسحي يدن شير 
التبشير والدعوة. ثورة سياسية تستلهم التبشير؛ أن يُبشر المرء الغرباء بنفس 
الحرارة التى يقوم بها بذلك بوجد فى بيته» تأمّلوا كم هو مشهد جديد! وبين 
كافة الأشياء المجهولة التى أوضحتها الثورة الفرنسية للعالم» كان ذلك بالقطع 
هو الأحدث. لكن لا ينبغى أنْ نتوقف عند هذا؛ ولنحاول أنْ نتقدم أكثر قليلا 
إلى الأمام وأن نكتشف ما إذا كان هذا التمائل فى النتائج لا يرجع إلى تمائل 
خفى فى الأسباب. 

والطابع المألوف للأديان هو النظر إلى الإنسان فى حد ذاته؛ دون 
التوقف عند ما استطاعت قوانين وأعراف وتقاليد أحد البلدان أن تربطه من 


/4 


خصوصيات بهذا الأساس المشترك. وتتمثل الغاية الرئيسية للأديان فى تنظيم 
العلاقات العامة للإنسان مع اللهء والحقوق والواجبات العامة للبشر فيما بينهم: 
بصورة مستقلة عن شكل المجتمعات. كما أن قواعد السلوك التى ترشد إليها 
الأديان لا ترتبط بالإنسان فى بلد أو زمن بقدر ما ترتبط بالابن» بالأب» 
بالعبدء بالسيّدء بالجار. وإذا تأملنا كذلك أساسها فى الطبيعة البشرية ذاتها فإنه 
يمكن تلقيها أيضا من جانب كافة البشر كما أنها قابلة للتطبيق فى كل مكان. 
وينتج عن ذلك أن الثورات الدينية كانت لها فى كثير من الأحيان مسارح 
شابحة للغادة بوقامنا كانت حبوببة “التو لك السدافيية: داكل: أ اعم شعي 
واحدء ولا حتى عرق واحد. وإذا شتنا أن نتأمل هذا الموضوع أكثذر عن 
قرب فإننا سنجد أنه كلما كان للأديان هذا الطابع المجرد والعام الذى 
أوضحته منذ قليل فإنها كانت تغدو مفهومة» رغم اختلاف القوانين والمناخ 
والبشر. ظ 

والحقيقة أن الأديان الوثنية فى العصور القديمة» والتى كانت مرتبطة 
إلى هذا الحد أو ذالك بالتكوين السياسى أو بالحالة الاجتماعية لكل شعبء 
والتى احتفظت حتى ضمن معتقداتها بسمة وطنية» وفى كثير من الأحيان: 
محاية» انعز له عافة كاذل أراض قلما رآها أحد تخرج منها. ودر نات 
أحيانا التعصب والاضطهاد؛ غير أن التبشير كان مجهولا تماما تقريبا بالنسبة 
لها. كما أنه لم تكن هناك ثورات دينية كبرى فى غربنا قبل مجيئ المسيحية. 
وهذه الأخيرة» التى انتقلت بسهولة عَبْرَ كافة الحواجز التى كانت قد أوقفت 
الأديان الوثنية» قامت فى قليل من الوقت بغزو جانب كبير من الجنس 
البشرى. وأنا أعتقد أن هذا لا يعنى نقص الاحترام لهذه الديانة المقدسة بل 
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يعنى أنها تدين بانتصارهاء جزئياء إلى واقع أنها كانت قد تخلصتء أكثر من 
أية ديانة أخرىء من كل ما كان بوسعه أن يكون خاصا بشعبء بشكل للحكم: 
بحالة اجتماعية» بعصرء بعرق. 

لقد عملت الثورة الفرنسية» فيما يتعلق بهذا العالم» على وجه التحديد 
بنفس الطريقة التى عملت بها الثورات الدينية فى سبيل العالم الآخر؛ فقد 
نظرت إلى المٌواطن نظرة مجردة؛ خارج كافة المجتمعات المحدّدة» تماما كما 
نظرت الأديان إلى الإنسان بوجه عامء بصورة مستقلة عن البلد والزمن. ولم 
هف الذووة' الف رية نفل مادا كان الحق. المح الكو لطن الفوفسير يبل 
كذلك ماذا كانت الواجبات والحقوق العامة للبشر فى المجال السياسي.. 

وإنما بالعودة دائما عل هذا النحو إلى ما كان هناك مما هو أقل 
خصصوصية وإِن جاز القول أكثر طبيعية فى الواقع من حالة اجتماعية ومن 
حكمء استطاعت الثورة أنْ تجعل نفسها مفهومة للجميع وقابلة للمحاكاة فى 
مائة مكان فى أن معا. 

وحيث إنه بدا أن الثورة تميل إلى تجديد الجنس البشرى أكثر مما 
تميل أيضا إلى إصلاح فرنسا فقد أشعلت حماسا لم يكن بوسع أشدّ النورات 
عنفاء إلى ذلك الحين» أن تخدثه فى يوم من الأيام. لقد ألهمت التبشير وخاقت 
الدعوة. واستطاعت الثورة بذلك أخيرا أن تكتسب هذا المظهر الخاص 
بالثورة الدينية والذى ردّع المعاصرين كثيرا؛ أو بالأحرى صارت هى ذاتها 
دينا جديدا من نوع ماء دينا ناقصاء والحق يقالء بدون إله» وبدون عبادة. 
وبدون حياة أخرىء لكنه مع ذلك» مثل دين الإسلام» اجتاح الأرض كلها 


بجنلو ده» ودعاته. وشهداته. 
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ومع ذلك لا ينبغى أن نتصور أن الإجراءات التى استخدمتها الثورة 
كانت بلا سوابق على الإطلاق» وأن كافة الأفكار التى ولدتّها كانت جديدة 
تماما. ذلك أنه كان هناك فى كل العصورء وحتى فى أوج القرون الوسطى؛ 
محرضون قاموا فى سبيل تغيير أعراف وعادات خاصة:» باستدعاء القوانين 
العامة للمجتمعات البشرية وبمعارضة دستور() بلادهم بالحقوق الطبيعية 
لليشر. غير أن كافة هذه المحاولات أخفقت: إن نفس الشعلة التى ألهبت 
أورويا فى القرن الثامن عشر تم إطفاؤها بكل سهولة فى القرن الخامس 
عشر. ذلك أنه لكئْ تنجح استدلالات من هذا النوع فى إحداث ثورات كان 
ينبغى» فى الواقع» أنْ تقوم بعض التغيرات المفاجئة فى الأوضاع والعادات 
والتقاليد بتهيئة العقل البشرى للتشبّع بها. 

وهناك أوقات يكون فيها البشر مختلفين بعضهم عن بعضهم الآخر 
إلى حد أن الفكرة القائلة بتطبيق نفس القانون الواحد على الجميع تغدو غير 
مفهومة من جانبهم على الإطلاق. كذلك هناك أوقات أخرى تكفى فيها 
الإشارة لهم من بعيد وبصورة غامضة إلى تصور عن مثل هذا القانون حتى 
يعترفوا به فى الحال ويسرعوا إليه. 

وليس الأمر الأكثر غرابة هو أن الشورة الفرنسية اس تخدمت 
الإجراءات التى رأيناها تضعها موضع التطبيق وأنها توصّلت إلى الأفكار 


[: لفظة "دستور" هى المقابل العربى (بين معان عربية أخر ى) للفظفة 201251601051 
غير أنه لم يوجد دستور فى فرنسا قبل ١74١‏ والمقصود بقدر ما يجرى الحديث عن فترة 
ضر و 
النظام القديم وهذة اللفظة ذاتها مترجمة هنا فى بعض المواضع إلى '"تكوين" - المترجم. 
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وصلت إلى تلك المرحلة التى أمكن فيها لمثل تلك الإجراءات أن تسم 
بفاعلية ولمثل تلك المبادئ أن تقل بسهولة. 


/6 


الفصل الرابع 
كيف أنه كان لكل أورويا تقريبا نفس المؤسسات 
على وجه التحديد» وكيف اتهارت هذه المؤفسسات فى كل مكان 


كانت الشعوب التى أطاحت بالإميراطورية الرومائية والتى انتهت 
إلى تشكيل الأمم الحديثة تختلف فى العرقء والبلد؛ واللغة» ولم تكن تتشابه إلا 
فى البربرية. وعندما أقامت على أرض الإميراطورية تصادمت هناك وقتا 
طويلا وسط فوضى هائلة» وعندما صارت مستقرة فى نهاية المطاف وجدت 
نفسها منفصلة بعضها عن بعضها الآخر بنفس الخرائب التى كانت قد 
حاتي علدا ست الس > ركد يرا بالطلل العا يسلتنا 
أصبحت علاقات البشر فيما بينهم صعبة ومحفوفة بالمخاطرء وتجزأ المجتمع 
الأوروبى الكبير إلى عدد هائل من المجتمعات الصغيرة المتميزة والمتعادية 
التى عاش كل منها منفصلا. ومع ذلك فمن وسط هذه الكثلة المتنافرة خرجت 
دفعة واحدة قوانين متمائلة. 

والحقيقة أن هذه المؤسسات ليست أبدا محاكاة للتشريع الرومانئ(1)؛ 
إنها تتناقض معه فى هذه المرحلة» إلى حدّ أن القانون الرومانىَ هو الذى 
استخدم لتحويلها وللغائها. والواقع أن سماتها أصلية وتميّزها بين كافة 
القوانين التى سنها البشر لأنفسهم. وهى تتوافق فيما بينها بصورة متناظرة 
بالازيد اق سيب ولق ع ل 1 لوب تسرية الس حي ل دده 
مجموعاتنا القانونية الحديثة لم تعد موحّدة بصورة وثيقة؛ إنها قوانين بارعة 


٠ 1 5 ١ ١ 3 9‏ بدامى. 
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فكيف أمكن لمتل هذا التشريع أن يتشكل» وأن ينتشرء وأن يَعْمَ فى 
نهاية المطاف فى أورويا؟ وليس هدفى أن أبحث ذلك. والشيء الأكيد هو أنه 
يتواجد فى العصور الوسطى فى كل مكان تقريبا فى أوروياء وأنه يسود فى 
كثير من البلدان بخلاف كافة التشريعات الأخرى. 

وقةسبتحت لى فرسية :دو ابية الفوسسياف: البسرافة العصيور ارط 
فى فرنساء وإنجلتراء وألمانياء وكلما مضيت فى عملى كانت الدهشة تملؤنى 
وأنا أرى التمائل المذهل القائم بين كافة هذه القوانين» وكنت أتساءل كيف 
لقن اشعوب مختافة إلى هذا العة وظليتة النمتلاظ لل هذا الضة 1 كي 
لنفسها قوانين متماثلة إلى هذا الحدّ. ولا يعنى هذا أنها لا تتباين دائما وإلى ما 
لا نهاية تقريبا فى التفاصيل» وفقا للأماكن؛ غير أن جوهرها واحد فى كل 
مكان. وعندما كنت أكتشف فى التشريع الجرمانى القديم مؤسسة سياسية» أو 
قاعدة» أو سلطة: كنث أغلم سلفا أنتى إذا بحثت جيدا سأجد شيئا ما متماثلا 
تماماء فيما يتعلق بالجوهرء فى فرنسا وإنجلتراء وكنت أجده فيهما بالفعل. 
وقد ساعدنى كل شعب من هذه الشعوب الثلاثة فى أن أفهم الشعبيْن الآخريْن 
كدر 2 اتسين . 

وعند الشعوب الثلاثة جميعا يجرى تسيير الحكومة وفقا لنفس 
المبادئ كما يجرى تشكيل المجالس السياسية من نفس العناصر وتزويدها 
بنفس السلطات. وعندها جميعا ينقسم المجتمع بنفس الطريقة» وتظهر نفس 
الهيراركية بين مختلف الطبقات؛ ويشغل النبلاء فيها جميعا نفس المركز؛ 
ولهم نفس الامتيازات» نفس السماتء نفس الطبيعة: إن هؤلاء ليسوا بشرا 
مختلفين إنهم فى كل مكان نفس البشر بالضبط. 
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وتتمائل دساتير المدن؛ والأرياف محكومة بنفس الطريقة. ولا يكاد 
وضع الفلاحين يختلف؛ فالأرض تحاز وتشغل وتزرع بنفس الطريقةء 
ويخضع المُزارع لنفس الضرائب. وتتمائل الحدود من يولندا إلى يحر 
أيرلنداء وكذلك الإقطاعية ع71بعمع ك5 12ء وقصر السيد الإقطاعى دل نامك 12 
تناعمعنء5»: والضيعة الإقطاعية 1561 عمل والأراضى المؤجرة بنظام إتاوة 
الولاء الإقطضاعى علازودعه 15[ء والخدمات الواجبة الأداء 3 ومن1/مه؟و وها 
لدع والحقوق الإقطاعية 16002112 01015 5ع1» والنقابات الحرفية وء1 
5 وأحيانا تكون الأسماء واحدة. وما هو أجدر بالملاحظة أيضا: 
هناك روح واحدة تنفخ الحياة فى كافة هذه المؤسسات المتمائلة. وأعتقد أن 
من المسموح به أن نقول إنه منذ القرن الرابع عشر اللببيم المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية والإدارية والقضائية والاقتصادية والأدبية فى أورويا 
بتماتل فيما بينها ربما أكثر حتى مما تتسم به فى الوقت الحاضرء الذى يبدو 
فيه أن الحضارة قد تعهدت بتمهيد كافة الدروب وإزالة كافة العقبات. 

ولا يدخل فى موضوعى أن أروى كيف تمَّ بالتدريج إضعاف وهدم 
هذا الدستور/التكوين القديم لأورويا(2)؛ وأكتفى بتسجيل أنه كان فى القرن 
الثامن عشر نصف محطم فى كل مكان. وكان الاضمحلال بوجه عام 
ملحوظا أقل فى شرق القارة» وأكثر فى الغرب؛ غير أن الهرم وحتى 
التداعى فى كثير من الأحيان كانا يتجليان فى كل مكان. 

ويتتابع هذا التدهور التدريجئ للمؤسسات الخاصة بالقرون الوسطى 
فى محفوظاتهم. ونحن نعرف أن كل إقطاعية كانت تحوز سجلات الأطيان 
:ممم وكانوا يبيّتون فيهاء قرنا بعد قرن»ء حدود الضياع الإقطاعية 
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والأراضى المؤجرة بنظام إتاوة الولاء الإقطاعئَ» والضرائب المستحقةء 
والخدمات الواجبة الأداء» والأعراف المحلية. وقد رأيت سجلات أطيان من 
القرن الرابع عشر كانت فى غاية الروعة من حيث التصنيف والوضوح 
والجلاء والذكاء. وهى تغدو غامضة ومشوّشة وناقصة ومضطربة كلما كانت 
أحدث؛» رغم التقدم العام لعصر الأنوار. والحقيقة أنه يبدو وكأن المجتمع 
السياسى يسقط فى البربرية فى نفس الوقت الذى يحقق فيه المجتمع المدنى 
امشتارقه: 

وفى ألمانيا ذاتهاء حيث حافظ التكوين القديم لأورويا بصورة أقفضل 
مما فى فرنسا على سماته الأصلية» كان جانب من المؤسسات التى كان قد 
أنشأها مدمّرة فى كل مكان فى ذلك الحين. غير أننا لا نحكم على الدمار 
الذى يُخدثه الزمن بالنظر إلى ما ينقصه بقدر ما يكون ذلك بالتفكير مليًا فى 
الحالة يوجد فيهأ ما بقى منه. 

والواقع أن المؤسسات البلدية التى صنعتء فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشرء من المدن الألمانية الرئيسية جمهوريات صغيرة غنية 
ومستنيرة(3) كانت ما تزال قائمة فى القرن الثامن عشر؛ لكنها كانت لم تعُذ 
سوى مظاهر لا جدوى منها. صحيح أن أنظمتها [القانونية] تبدو سارية؛ 
كذلك فإن الحكام والقضاة الذين أنشأت تلك المؤسسات مناص بهم كانوا 
يحملون نفس الأسماء وكان يبدو أنهم يقومون بنفس الأشياء؛ غير أنه تلاشى 
ما كانوا يلهمون من نشاط وحماس ووطنية قروية وفضائتل رجولية وخصبة. 
لقد انهارت هذه المؤسسات القديمة تماما فوق بعضها دون أن تتغير أشكالها. 
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كما أن كافة السلطات القروسطية التى كانت ما تزال قائمة أصابها 
نفس الداء؛ وبدا عليها جميعا نفس الاضمحلال ونفس الانحطاط. وفضلا عن 
ذلك فإن كل ما اقترن بها واحتفظ منها بسمة واهنة» دون أن ينتمى بصفة 
خاصة إلى دستور ذلك الزمن» سرعان ما كان يفقد حيويته. وفى اتصال بهدا 
أصيبت الأريستقراطية بوهن الشيخوخة؛ ويبدو أن الحرية السياسية ذاتهاء 
التى ملأت القرون الوسطى كلها بمآثرهاء كانت مصابة بالعقم فى كل مكان 
للك تحط قد النيات الخاصية اذى ضشها عايهيا الفجرون الرمط. 
وحيثما احتفظت مجالس الولايات 5ع12010121216م 3556201665» بدستورها 
العتيق» دون أن تغيّر فيه شيئاء فإنها كانت توقف تقدّم الحضارة بدلا من أن 
تساعده؛ ويمكن القول إنها كانت غريبة وغامضة تماما على الروح الجديدة 
للعصر. كذلك فإن قلب الشعب كان ينفر منها ويميل نحو الملوك. والواقع أن 
قدم هده المؤسسات لم يجعلها موضع إجلال؛ بل كانت تفقد اعتبارهاء على 
العكس من ذلك كل يوم فيما كانت تشيخ؛ وهناك شيء غريب وهو أنها كانت 
تدفع إلى الحقد لا سيما وأنها كلما كانت أكثر انحطاطا كانت تبدو أقل أذى. 
ويقول كاتب ألمانى» معاصر وصديق لهذا النظام القديم: "يبدو أن الوضع 
القائم للأمور صار بصفة عامة مهينا للجميع وحقيرا فى بعض الأحيان. ومن 
الغريب أن نرى كيف يحكمون الآن بسخط على كل ما هو قديم. وتظهر 
الانطباعات الجديدة حتى وسط عائلاتنا وتخل بنظامها. وليس هناك حتى بين 
مدبّرات بيوتنا مَنْ لم يَعْدْنَ يَرْعْبْنَ فى تحمل أثاثهن القديم'. ومع ذلك ففى 
ألمانياء فى نفس العصرء كما فى فرنساء كان المجتمع فى حالة نشاط كبير 
ورخاء يزداد دوما. لكن لاحظوا هذا جيدا؛ فهذه السمة تكمل اللوحة: كل ذلك 
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الذى يحياء يعملء يُنتج: إنما هو من أصل جديد» وليس من أصل جديد 
وحسب بل من أصل مناقض. 

أما النظام الملكىء الذى لم يَعْدْ ينطوى على شيء مشترك مع النظام 
الملكى فى القرون الوسطىء فقد كان يتمتع بامتيازات أخرىء: ويشغل مكانا 
آخرء ويملك روحا أخرىء ويدفع إلى مشاعر أخرى؛ إن إدارة الدولة مى 
التى كانت تمتدّ من كل الأنحاء إلى بقايا السلطات المحلية؛ وهيراركية 
الموظفين هى التى كانت تحل أكثر فأكثر محل حكم النبلاء. وقد عملت كافة 
هذه السلطات الجديدة وفقا لإجراءات» وسارت على مبادئ لم يعرفها الناس 
أو رفضوها فى القرون الوسطى وارتبطت بالفعل بحالة للمجتمع لم تكن 
لديهم أدنى فكرة عنها. 

وفى إنجلتراء حيث يبدو للوهلة الأولى أن الدستور القديم لأورويا 
كان ما يزال سارى المفعول؛ كان الأمر كذلك أيضا. وإذا شاء المرء أن 
ينسى الأسماء القديمة وأنْ يستبعد الأشكال القديمة» فإنه سيجد هناك منذ 
القرن السابع عشر النظام الإقطاعئ مُلَغى من حيث جوهره؛ وسيجد طبقات 
تتغلغل» ونبلاء مندثرين» وأريسقراطية مفتوحة؛ وثروة صارت قوةء 
والمساواة أمام القانون» ومساواة الأعباء الضريبية» وحرية الصححافة. 
وعلانية المرافعات؛ أئ كافة المبادئ الجديدة التى كان يجهلها مجتمع القرون 
الوسطى. على أن هذه الأشياء الجديدة على وجه التحديدء والتى جرى 
إدخالها شيئا فشيئا وبتلك المهارة فى هذا البدن القديم» هى التى قامت بإحيائه؛ 
دون مخاطرة بانحلاله» وهى التى ملأته بقوة جديدة مع السماح داخله بأشكال 


ص 
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قديمة. والحقيقة أن إنجلترا القرن السايع عشر هى بالفعل أمة حديثئة تماماء 
وإِنْ كانت قد احتفظت بداخلها ببعض بقايا العصور الوسطى وكأنها محنطة. 
لقد كان من الضرورى أن نلقى نظرة سريعة على خارج فرتسا 
لتسهيل إدراك ما سيأتى؛ لأن كل من لم يدرس ولم يَرَ سوى فرنسا لن يكون 
بوسعه - إذا كان لى أن أتجاسر على القول - أن يفهم شيئا أبدّا عن الثشورة 


الفرنسية. 
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التيل: الخاسن 
ماذا حققت الثورة الفرنسية 


لم يكن الهدف من كل ما سبق سوى توضيح موضوع هذا السؤال 
ل سد ف اذى افر ويه 4 كان المرعمي ة الكتفسس 
للثورة؟ وما هى طبيعته الخاصة فى نهاية المطاف؟ ولماذا على وجه التحديد 
مم القيام بها؟ وماذا حققت؟ 

والحقيقة أن الثورة لم يَجْر القيام بها مطلقاء كما يُعتقدء لتدمير 
إميراطورية المعتقدات الدينية؛ لقد كانت من الناحية الجوهرية» ورغم 
المظاهرء ثورة اجتماعية وسياسية؛ وفى نطاق مؤسسات هذا المجال فإن 
الثورة لم تنزع مطلقا إلى تأبيد الاضطرابء إلى جَعْله مستقرا إِنْ جاز القول. 
إلى منهجة ع6)60015ج2. الفوضىء كما ظل يقول أحد خصومها الرئيسيين: 
بل كانت تنزع بالأحرى إلى زيادة قوة السلطة العامة وحقوقها. ولم يكن من 
واجبها أن تغيّر الطابع الذى كان لحضارتنا إلى ذلك الحين: كما اعتقد 
آخرونء لوقف التطورات ولا حتى للتبديل من حيث الجوهر لأئّ قانون من 
القوانين الأساسية التى تستند إليها المجتمعات البشرية فى غربنا. وعندما 
يفصلها المرء عن كافة للعوارض التى غيّرتَ سماتها مؤقتا فى عهود مخظفة 
وفى بلدان متباينة» فى سبيل عدم النظر إليها إلا فى حد ذاتهاء فإنه يرى بكل 
وضوح أن هذه الثورة لم تتمثل نتيجتها إلا فى إلغاء هذه المؤسسات السياسية 
التى سادت بلا منازع» خلال قرون عديدة» عند أغلب الشعوب الأوروبية: 


5 


والتى نشير إليها عادة ياسم مؤسسات إقطاعية» ليحل محلها نظام احجتمساعيى 
لا أكثر :اقناقا بو أكدن .صعاطة كان ابساسعة سداد اذ الشر وجل 

وكان ذلك كافيا لإحداث تورة هائلة؛ فبصرف النظر عن واقع أن 
المؤسسات القديمة كانت ما تزال متداخلة بل متشابكة للغاية مع القوانين 
الدينية والسياسية كلها تقريبا فى أورويا فإنها كانت قد أوحتء فضلا عن 
ذلكء» بكثرة من الأفكارء والمشاعرء والعادات» والتقاليد» التى كانت متسقة 
معها تماما. وقد كان لا بد من اضطراب مريع من أجل القيام دفعة واحدة 
بتحطيم الجسم الاجتماعى واقتطاع جزء يرتبط كذلك بكل أعضائه. وهذا ما 
أظهر الثورة أضخم أيضا مما كانت؛ وقد بدت كلها تدميرا؛ ذلك أن ما دمرته 
كان يؤثر فى الكل ويصنع إن جاز القول جسما واحدا مع الكل. 

ومهما كانت الثورة جذرية فإنها مع ذلك جدتّدّت أقل كثيرا مما 
يُقترض عادة: سأوضح هذا فيما بعد. وما يصحّ قوله عنها هو أنها درت 
بالكامل أو بسبيلها إلى أن تدمّر (ذلك أنها ما زالت مستمرة) كل ما كان 
نان فى اياي القديم» عن المؤسسات الأريستقراطية والإقطاعية؛ كل ما 
كان يرتبط بها بطريقة ماء كل ما كان يحمل منهاء بأية درجة كانت, أدنى 
سمة. وهى لم تحتفظ من العالم القديم إلا بكل ما كان دائما غريبا على هذه 
المؤسسات أو استطاع أن يوجد بدونها. والحقيقة أن الثورة لا يمكن وصفها 
أبدا بأنها حدث عرضئ. وصحيح أن التورة أخذت العالم على غرّة ومع ذلك 
فإنها لم ككن سوى ملة نسل أظول» الدهازة المقليكة و البفيقة لأسيل ظت 
تمارسه قبل ذلك على مدى عشرة أجيال من البشر. ولو لم تقع الثورة ما كان 
لذلك أن يمنع انهيار النظام الاجتماعى الهرمء هنا أسرع؛ وهنا أبطأ؛ كل ما 
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فى الأمر أنه كان سيواصل الانهيار قطعة قطعة بدلا من التداعى دفعة 
واحدة. والحقيقة أن الثورة حققت على نحو مباغت» عن طريق محاولة 
مفاجئة ومؤلمة» وبدون انتقال» وبدون بد وبدون احتياط» ماكان سيتحقق 
ليل قادلة من قاع نكسية فى :الام الظويل» .وكاق :ذلك.هو العمل الذئ يحتفت 

ومن المدهش أن هذا الذى يبدو اليوم أن إدراكه فى غاية السهولة 
ل مشوشا هذا وغامطنا حدا فى تظر أولئك الأبعد نظرا. 

وها هو بيرك ذاته يقول للفرنسيين: 'لقد أردتم أن تصحّحوا أخطاء 
حكوماتكم؛ لكن لماذا ترتكبون أخطاء جديدة؟ لماذا لم تتشتبّوا بتقاليدكم 
القديمة؟ لماذا لم تكتفوا باستئناف حرياتكم القديمة» أو - إذا كان قد استحال 
عليكم استرجاع الملامح الممحوّة لدستور أجدادكم - فلماذا لا تتجهون 
بأنظاركم إلى ساحلنا [أئ: إلى إنجلترا]؟ هناك كنتم ستعثرون على القانون 
القديم المشترك لأوروبا". ولم يُذرك بيرك أن ما كان يجرى أمام عينيه هو 
الثورة التى ينبغى على وجه التحديد أن تلغى هذا القانون القديم المشترك 
لأوروبا؛ إنه لا يتبيّن أبدا أن الأمر إنما يتعلق بهذا على وجه الدقة وليس بأ 
شيء آخر. 

لكن لماذا حدث أن هذه الثورة» التى كان يجرى الإعداد لها فى كل 
مكان» وكانت مُنذرة فى كل مكانء اندلعت فى فرنسا وليس فى مكان آخر؟ 
ولماذا كانت لها عندنا سمات بذاتها لم نلقها بعد ذلك فى أىّ مكان آخر أو لم 
تعاود الظهور إلا نصف ظهور؟ ولا شك فى أن هذا السؤال الثانى جدير بأن 
نطرحه؛ وسيكون بحثه موضوع القسمين التاليين. 
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القسم الثانى 
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الفصل الأول 
لماذا صارت الحقوق الإقطاعية مكروهة 
من الشعب فى فرنسا أكثر من كل مكان آخر 


يدهشنا للوهلة الأولى شيء: الثورة» التى تمثل موضوعها الحقيقى 
فى القضاء على بقايا مؤسسات العصور الوسطى فى كل مكانء لم تندلع فى 
الأقطار التى اشتدت فيها على الشعب وطأة هذه المؤسساتء؛ المصونة جيداء 
بكل قسوتها وضراوتهاء بل على العكسء» فى تلك الأقطار التى كانت فيها 
هذه المؤسسات أخقك وطأة على التيعت : حدى رذ أن نيرها لا يُطاق حيثما 
كان أقل قسوة واقع الأمر. 

وفى أواخر القرن الثامن عشرء لم تكن القنانة معة,5تة 1 قد أُلغيت 
تماما بعد فى أى ناحية من ألمانيا تقريبا(4)» وفى معظم الأنحاء كان الشعب 
ما يزال من الناحية الموضوعية مقيّدا بالأرضء؛ كما كان فى العصور 
الوسطى(5). والواقع أن الجنود الذين شكلوا جيوش فريدريك الثانى ع,1]606 
11 و مارى تيريز ع10625ءتنة6(86 كانوا كلهم تقريبا أقنانا حقيقيّين. 


1: مارى تيريز )١1760-١17١1(‏ بالألمانية ماريا تيريزيا 15616518 723512: عند زواجها 
كانت جراندوقة توسكانا وملكة ألمانيا وإميراطورة الإميراطورية الرومانية الجرمانية 
المقدسة ثم صارت ملكة النمسا والمجر وبوهيميا »)١760-١74٠0(‏ وقد قامت بإصلاحات 
مالية وتعليمية وتجارية وزراعية وأعادت تنظيم جيش النمساء ورفع كل هذا من شأن 
النمساء وقد تسبب صعودها إلى العرش فى حرب السنوات التسع (حرب خلافة عرش 
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وفى أغلب ولايات ألمانياء فى 1788» لم يكن بمستطاع الفلاح أن 
يغادر الإقطاعية ء5دومع561» وإِنْ غادرها كان من حق الإقطاعئ أن يُلاحقه 
فى كل مكان يكون فيه وأن يُعيده بالقوة. وكان يخضع حينئذ للعدالة الإلهية: 
التى تراقب حياته الخاصة وتعاقبه على عدم اعتداله وعلى كسله. وكان لا 
يمكنه أن يرفع مركزهء ولا أن يغيّر مهنته» ولا أنْ يتزوج بدون رغبة سيده. 
وكان عليه أن يكرس قسما كبيرا من وقته لخدمة هذا الأخير. وكان ينبغى أن 
تمر سنوات عديدة من شبابه فى الخدمة المنزلية للقصر الريفى. وكانت 
السخرة الإقطاعية 71216ناءمع561 0020266 12 قائمة بكل قوتها وكان من الممكن 
أن تمتدّء فى بلدان بذاتهاء إلى ثلاثة أيام فى الأسبوع. وكان الفلاح هو الذى 
يقوم بإعادة بناء وصيانة مبانى السيد الإقطاعى /ناءمع56©1» ويقوم بنقل 
حاصلاته إلى السوق؛ ويقوم بتوصيله هو ذاته» وكان هو المكلّف بحمل 
رسائله. ومع ذلك فإن القن »5 16 كان يمكن أنْ يصير مالكا عقاريّاء غير 
أن ملكيته تبقى ناقصة دوما. فهو مُجْبَّر على أن يزرع حقله بطريقة بذاتهاء 
تحت رقابة السيد الإقطاعى؛ ولا يجوز له أن يبيعها أو يرهنها؛ وفى بعصدض 
الأحوالء» كانوا يجبرونه على بيع حاصلاته؛ وفى أحوال أخرىء كانوا 
يمنعونه من بيعهاء وبالنسبة له» كانت الزراعة إجبارية دائما. كذلك فإن 
تركته ذاتها لم تكن تنتقل بالكامل إلى أولاده: كان السيد الإقطاعىّ يح تفظ 
عادة بجزء منها. 


النمسا) وكانت على جبهتيّن؛ جبهة بين النمسا ويروسيا وجبهة بين النمسا وفرنساء 
اعتراضا على تولية امرأة على العرش - المترجم. 
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وأنا لا أدرس هذه الأحكام فى القوانين الملغاة» إننى ألقاها حتى فى 
المجموعة القانونية التى أعدها فريدريك الأكبر(6) وأصدرها خليفته فى ذات 
اللحظة التى اندلعت فيها الثورة الفرنسية. 

وكان لم يعد هناك شيء ممائل فى فرنسا منذ عهد يعيد: كان الفلاح 
يذهب» ويجيئ» ويشترىء ويبيع» ويعامل» ويعمل على هواه. وكانت البقايا 
الأخيرة للقنانة لم تعد ملحوظة إلا فى إقليم أو إقليمين فى الشرقء من الأقاليم 
المَغزُوه [ الحديثة الفتح] ؛ وفى كل مكان آخر كانت القنانة قد اختفت تماماء 
وكان إلغاؤها ذاته يعود إلى عهد بعيد جداء إلى حد أن تاريخه كان قد صار 
ماب وقد اتش دور اندات كلمية درت فى الآونة الأخيرة: أنه لم يَعْدْ أحد 
يعثر على القنانة فى 'نورماندى"؛ منذ القرن الثامن عشر. 

غير أن هناك ثورة أخرى أيضا وقعت فى أوضاع الشعب فى 
فرنسا: لم يكن الفلاح قد كف عن الذكون تا كيه ال كك د سار 0/1 
عفاريا «ء1ع0/ر 61176 71ممجم. وهذا الو أقع لا يزال يجرى إهماله إلى اليوم» 
مع أنه كانت لهء كما سنرىء الكثير من النتائج» الأمر الذى يسمح لى 
بالتوقف هنا لحظة لبحثه. 

وقد اعتقد الناس منذ وقت طويل أن تقسيم الملكية العقارية يرجع 
تاريخه إلى الثورة ولم ينشأ إلا عنها؛ إلا أن كافة أنواع الدلائل أثبتت العكس. 

وقبل هذه الثورة بعشرين سنة على الأقل نلتقى بمجتمعات زراعية 
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تشكو فى ذلك الحين من أن الأراضى تتفتت للغاية. ويقول تيرجو ؛مع7م1() 


1: ان-روبير-جاك تيرجوء بارون لون 823207 ,1أمع15نا1” 5عنا0عة[-تتعطنج1-ع مم 
مناه[ عل :)١78١-11517(‏ رجل اقتصاد ورجل دولة فرنسى كان مفوّضا ملكيّا 
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فى نفس الفترة تقريبا: "يحدث تقسيم التركات بطريقة تجعل التركة التى كانت 
تكفى لأسرة واحدة يتم تقاسمها بين خمسة أو ستة أولاد. ومنذ ذلك الحين: 
كان لم يَعْدْ بوسع هؤلاء الأولاد ولنترعه أن يعيشوا على الأرض [الزراعية] 
فقط". وقد قال نيكر معءاءء1(72) بعد ذلك بعدة سنوات» إن هناك مساحات 
واسعة من الملكيات الريفية الصغيرة فى فرنسا. 

وأجد ما يلى فى تقرير سرئ تمَّ رفعه إلى أحد المفوضين الملكيّين 
قبل الثورة بسنوات قليلة: 'يعاد تقسيم التركات بطريقة متساوية ومثيرة للقلق» 
ولأن كل شخصن يريد آنا يدتلك كل شيء وقى كل كان قن قشم الأرضن 
يجرى تقسيمها إلى ما لا نهاية ويُعاد تقسيمها بلا انقطاع". ألا يبدو لنا أن هذا 
مكتوب فى أيامنا هذه؟ 

وقد قمت بنفسى بجهود لا نهلية لها فى سبيل إعداد مسح لتوزيع 
الأراضى فى النظام القديم 530 فى ذلك أحيانا. ووفقا لقانون 1790» الذى 
فرض الضريبة العقارية» كان على كل أيرشية أن تحرئر قائمة بالأملاك 
الموجودة عندئذ داخل نطاقها. وقد اختفت هذه القوائم بمعظمها؛ ومع ذلك فقد 
عثرت عليها فى عدد من القرى: ويمقارنتها يسجلات الوقت: الحاضر اتضبح 
لى أن عدد الملاك العقاريين» فى تلك القرىء: ارتفع بنسبة نصف العدد 


١714-١‏ (فى منطقة ليموج 11500865 المالية) ووزيرا ومراقبا عاما للمالية 
64--771١ء‏ ويعد سقوطه فى ١77‏ قضى حياته فى الدراسات العلمية والأدبية» وقد 
نادى بصورة مبكرة بالليبرالية الاقتصادية - المترجم. 

1: جاك نيكر 1عا[ء719 1301065 :)18١5-1١17755(‏ رجل دولة فرنسى د 
مراقب عام (وزير) مالية فرنسا ١781-1111‏ فى عهد لويس السادس عشر - المترجم 
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الحالى» وفى كثير من الأحيان بمقدار ثلثئ العدد الحالى؛ الأمر الذدى س يبدو 
لافتا للنظر للغاية إذا فكرنا فى أن إجمالى سكان فرنسا قد ارتفع بأكتر من 
الربع منذ ذلك الحين. 

وفى ذلك الحين» مثل الوقت الحاضرء كان حب الفلاح للملكية 
العقارية شديداء و التهبت كافة الرغيات الجامحة التى تثيرها لديه حيازة 
الأرض. 

ولاس اا عناني عبقل حايلي: ران لبآ قي للا و كان 
من قيمتها. ويرجع هذا إلى الرغبة الجامحة لدى كافة السكان فى أنْ يصيروا 
ملاكا عقاريين. إن كافة مدخرات الطبقات الدنياء التى يجرى استثمارها فى 
بلدان أخرى فى الشركات الخاصة والأموال العامة» مخصّصة فى فرنسا 
لشراء الأراضى". 

وبين كافة الأشياء التى يلاحظها آرثر يونج عندنا أنه» عندما كان 
يزورنا للمرة الأولى» لم يلفت نظره شيء أكثر من التقسيم الشديد للأرض 
بين الفلاحين؛ وهو يؤكد أنهم يمتلكون نصف أراضى فرنسا ملكية خاصة. 
وكثيرا ما يقول: " لم تكن عندى أدنى فكرة عن وجود وضع كهذا للأمور"؛ 
والواقع أنه لم يكن هناك وضع ممائل للأمور فى ذلك الحين فى أىَّ مكان 
آخر إلا فى فرنسا أو فى جيرانها الأقربين. 

ففى إنجلتراء كان هناك فلاحون مالكون» غير أننا نلقى قليلا جدا 
منهم فى ذلك الحين. ولم يوجد فى ألمانياء فى كل الفترات وفى كل مكان: 
سوى عدد محدود من الفلاحين الأحرار الذين حازوا قطعًا من رمحن 
كملكية كاملة(7). والحقيقة أن القوانين التفصيلية والغريبة أحيانا التى كانت 
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تنظم ملكية الفلاحين تعود إلى أقدم الأعراف الجرمانية؛ غير أن مثل هذه 
الملكية كانت دوما واقعا استتنائياء وكان عدد هؤلاء الملاك العقاريين الصغار 
فشر القارة. 

والواقع أن بقاع ألمانيا التى كان فيها الفلاح» فى أواخر القرن الثامن 
عشرء مالكا وكذلك حرًا كما فى فرنسا تقريباء كانت تقع» بجانبها الأكبرء 
بمحاذاة نهر الراين(8)؛ وتلك البقاع أيضا هى التى كانت فيها الأهواء الثورية 
لفرنسا هى الأقدم انتشارا كما كانت فيها الأكثر حدّة دوما. أما تلك البقاع من 
ألمانيا التى كانت» على العكسء هى الأكثر انغلاقا منذ عهد بعيد أمام انتشار 
هذه الأهواء فقد كانت هى البقاع التى لم تشهد أيضا شيئا مشابها. وهذه 
ملاحظة جديرة بأنْ نسجلها. 

وهناك خطأ شائع يتمثل فى الاعتقاد بأن تقسيم الملكية العقارية فى 
فرنسا يعود بتاريخه إلى الثورة؛ غير أن الواقع هو أن هذا التفسيم أقدم مسن 
الثورة بكثير. وصحيح أن الثورة باعت كافة أراضى الكنيسة وجانبا كبيرا 
من أراضى النبلاء؛ غير أنناء إن شئنا أن نراجع المحاضر الرسمية لهذه 
البيوعات» كما كان عندى الصبر للقيام بذلك أحياناء سنكتشف أن أغلب هذه 
الأراضى قام بشرائتها أناس كانوا يمتلكون أراضى أخرى بالفمل: وهكذا 
فرغم أن الملكية قد انتقلت من يد إلى يد إلا أن عدد الملاك قد زاد أقل كثيرا 
مما كان بوسعنا أن نتوقع. وكانت هناك كثرة هائلة من هؤلاء فى فرنسا فى 
ذلك الحين» وفقا للتعبير المسرفء لكن الصحيح هذه المرة» للسيد نيكر(9). 
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ولم يتمثل ما فعلته الثورة فى تقسيم الأرضء بل تمثل فى تحريرها 
للحظة. والواقع أن كل صغار الملاك هؤلاء وجدوا مشقة بالغة فى استغلال 
أراضيهمء وعانوا الكثير من الإكراهات التى لم يكن بوسعهم التخلص منها. 

ولا شك فى أن هذه الأعباء كانت ثقيلة؛ غير أن ما جعلها تبدو لههمم 
غير محتملة تمثل على وجه التحديد فى الظرف الذى كانء فيما يبدوء يجعل 
ومذانيا لكف كان غولام القلاعون الفسيم قد عبار و1 متلصوين» أكال عن 
أىّ مكان آخر فى أورياء من حكم سادتهم الإقطاعيّين؛ وهذه ثورة أخرى لا 
تقل أهمية عن تلك التى كانت قد جعلت منهم مُلاكا. 

ورغم أن النظام القديم لا يزال قريبا جدا مناء إِذْ إننا نلتقى كل يوم 
برجال مولودين فى ظل قوانينه» فإنه يبدو الآن أنه غرق فى ليل العصور. 
والحقيقة أن الثورة الجذرية التى تفصلنا عنه قد أحدثت تأثير قرون: لقد 
حجبت كل ما لم تدمره. وهناك بالتالى أشخاص قليلون يمكنهم أن يجيبوا 
اليوم بدقة على هذا السؤال البسيط: كيف كانت تدار الأرياف قبل 1789؟ 
والواقع أنه لا يمكنا أن نجيب بدقة وتفصيل دون أنْ نكون قد درسناء ليس 
الكتب؛ بل السجلات الإدارية لذلك الزمن. . 

وكثيرا ما سمعت من يقول: “رغم أن النبلاء كانوا قد كفوا منذ وقك 
طويل عن لعب دور فى حكم الدولة فقد احتفظوا للنهاية بإدارة الأرياف؛ 
وكان السيد الإقطاعىّ يحكم الفلاحين". وهذا القول خاطئ فى الحقيقة. 

ففى القرن الثامن عشرء كانت كافة شئون الألرشية دل يو لسلة عدده 
من الموظفين الذين كانوا لم يعودوا وكلاء الإقطاعية والذين كانوا لم يعد 
السيد الإقطاعئَ يختارهم؛ وكان بعضهم يُعَيّنهم المفوّئض الملكىّ للولاية: 
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وكان بعضهم الآخر ينتخبهم الفلاحون أنفسهم. وكانت هذه السلطات هى التى 
تتولى تقسيط الضرائبء؛ وترميم الكنائسء» وبناء المدارس»؛ وعقد ورئاسة 
مجلس الأبرشية. وكانت تراقب الأملاك المشاعة [72بامطددمء معتط عل 57 
استخدامهاء وكانت تقيم الدعاوى وتترافع فيها باسم الجماعة. ولا يقتتصر 
الأمر على أن السيد الإقطاعئ كان لم يَعْدْ يوجّه إدارة هذه الشئون المحلية 
الصغيرة» بل كان لا يشرف عليها أيضا. وكان كل موظفى الأيرشية 
خاضعين للحكومة أو خاضعين لسيطرة السلطة المركزية» كما سنبيّن فى 
الفصل التالى. وفضلا عن ذلك فإننا لم نِعْدذ نرى تقريبا السيد الإقطضاعي 
يتصرف كممتل للملك داخل الأبرشية» كوسيط بين هذا الأخير وبين السكان. 
وكان لم يَعْدْ هو المسئول فيها عن تطبيق القوانين العامة للدولة»؛ أو جَمْع 
الميليشيات» أو فرض الضرائبء أو طبع الأوامر الملكية: أو توزيع 
الإعلانات. ولم يَعْدْ السيد الإقطاعئ فى واقع الأمر سوى مُواطن تفصله 
وتعزله حصانات وامتيازات عن كل الاخرين؛ كان وضعه مختلفاء وليس 
سلطته. وكان المفوّضون الملكيون يهتمون بأنْ يقولوا فى رساتلهم إلى نوابهم 
5 ليس السيد الإقطاعىئ سوى مواطن أول او 'ط «لاعارع 1 1.6 
1 716111161 0141171 . 

وإذا خرجتم من الأيرشية وفكرتم فى الكانتون كنتم سترون نفس 
المشهد. ولم يكن النبلاء يقومون بأىّ دور فى الإدارة مجتمعين» ولا بصورة 
فردية؛ وكان ذلك سمة خاصة بفرنسا. وفى كل مكان آخر ظلت السمة 
المميزة للمجتمع الإقطاعئّ القديم باقية جزئيا: ظل امتلاك الأرض وحكم 
السكان ممتزجين إلى ذلك الحين. 
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وكانت إنجلترا تدار كما كانت تحكم بواسطة ملاك الأرض 
الرئيسيّين. وحتى فى تلك البقاع من ألمانيا التى كان قد نجح فيها الملوك على 
أفضل نحوء كما فى يروسيا والنمساء فى التخلص من وصاية النبلاء فى 
مجال الشئون العامة للدولة» فقد سمحوا لهم بالاحتفاظ بجانب كبير من إدارة 
الأرياف» وإذا كانوا قد ذهبوا فى بعض المناطق إلى حد السيطرة على السيد 
الإقطاعي» فإنه لم يحدث فى أىّ مكان إلى الآن أن أخذوا مكانه. 

والحقيقة أن النبلاء الفرنسيّين كانوا لم يعودوا يتدخلون» منذ عهد 
طويلء فى الإدارة العامة إلا فى نقطة واحدة: القضاء. وكان كبار النبلاء 
يحتفظون بالحق فى أن يكون لديهم قضاة كانوا يحسمون باسمهم بعض 
الدعاوىء كما كانوا ما يزالون يحدّدون من حين لآخر نفل الشرطة داخل 
حدود الإقطاعية؛ غير أن السلطة الملكية قامت بالتدريج بتقليص وتقييد 
وإخضاع القضاء الإقطاعى» إلى حد أن السادة الإقطاعيّين الذين كانوا لا 
يزالون يمارسونه ظلوا ينظرون إليه على أنه مصدر دخل أكثر منه سلطة. 

وحدث نفس الشيء لكافة الحقوق الخاصة بالنبلاء. فالجانب السياسى 
منها كان قد اختفى؛ أما القسم النقدى (المالى) فقد ظل باقياء بل ازداد للغاية 
أحيانا. 

ولا أريد أن" أتحدث فى هذه اللحظة إلا عن هذا القسم من الامتيازات 
المربحة التى ظلت تحمل بامتياز اسم الحقوق الإقطاعية» لأن تلك الامتيازات 
عل وجه الخصوص هى التى كانت تمس الشعب. 

ومن الصعوبة بمكان أن نعرف فيمَ كانت لا تزال هذه الحقوق تتمثل 
فى 1789؛ لأن عددها كان هائلا ولأن تنوعها كان خارقاء بالإضافة إلى أن 
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حقو فا بعديدة هنها كانت كد اخقفك: :فى ذلك الحين: أو :تغزرات؟ الى نحنف أن 
معانى الكلمات التى تدل عليهاء والتى كانت مشوشة فى ذلك الحين بالنسبة 
للمعاصرين» صارت غامضمة تماما بالنسبة لنا. ومع ذلك فعندما نراجع كتب 
فقهاء القوانين الإقطاعية 15665لداء# فى القرن الثامن عشر وندرس الأعراف 
المحلية بعناية» يتضح لنا أن كافة الحقوق التى كانت ما تزال قائمة يمكن 
اختصارها فى عدد صغير من الأنواع الرئيسية؛ وص حيح أن الحقوق 
الأخرى كانت ماتزال قائمة إلا أنها كانت لم تَعْد سوى حالات فردية منعزلة. 

وكانت بقايا السخرة الإقطاعية قائمة فى كل مكان تقريبا ولكنها كانت 
قد صارت نصف متلاشية. وكانت أغلب رسوم المكوس ع6286م ع0 5ازمعل 
إضراتب/جمارك عبور الطرق ودخول المدنء إلخ.] على الطرق قدتم 
تخفيفها أو إلغاؤها؛ ومع ذلك فإنه لا تكاد تكون هناك ولايات لا نلقى فيها إلى 
ذلك الحين الكثير من تلك الرسوم. ففى جميع الولاياتء قام السادة 
الإقطاعيون بتحصيل رسوم على المواسم وفى الأسواق. ونعرف أنهم كانوا 
يتمتعون» فى فرنسا بأسرهاء بالحق المطلق فى الصيد. وبصفة عامة»ء كانوا 
يملكون وحدهم أبراج الحمام وبيوت الحمام؛ وفى كل مكان تقريبا كانوا 
يُجبرون المواطنين على طحن الغلال فى مطاحنهم وعصر العنغب فى 
معاصرهم. وهناك رسم عام وتقيل للغاية وهو ذلك المتمشثل فى إتوة 
مشتريات ومبيعات الأراضى 5ع هك 1005؛ وهى ضريبة يدفعها الناس 
للسيد الإقطاعئّ كلما باعوا أو اشتروا أراضى داخل حدود الإقطاعية. وأخيرا 
فإن الأرضء فى طول فرنسا وعرضهاء كانت مثقلة بإتاوات بدل الخدمةء 
والريوع العقارية» والضرائب النقدية أو العينية» التى كان المالك يدفعها للسيد 
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الإقطاعيئ» والتى كان لا يحق للملك استردادها. وعبر كافة هذه التنويعات. 
تتجلى سمة مشتركة: كل هذه الرسوم ترتيط إلى هذا الحد أو ذاك بالأرض أو 
بحاصلاتها؛ وكلها تصيب من يفلحها. 

ونعلم أن السادة الإقطاعيّين الكنسيّين كانوا يتمتعون بامتيازات 
ممائلة؛ إذ إن الكنيسة» التى كان لها أصل مختلفء وغاية مختلفة؛» وطابع 
مختلف عن الإقطاعء انتهت مع ذلك إلى أن تتشابك معه بقوة» ومع أنها لم 
تكن قط مندمجة بالكامل فى هذا الجوهر الغريب الا أنها تغلغلت فيه بعممق 
بالغ» وبدت ملتصقة به تماما(10). 

وبالتالى امتلك الأساقفة» والقساوسة من ذوى الرتب العالية» ورؤساء 
الأديرة» ضياعا إقطاعية أو أراضى مستأجرة تدفع إتاوات الولاء الإقطفاعى 
السنوية 06051765 بمقتضى وظائفهم الكنسية(11). وفى العادة. كان الدير 
إقطاعية القرية التى أقيم على أرضها. وكان له أقنان فى الجزء الوحيد الذى 
كان لا يزال فيه أقنان فى فرنسا؛ وكان يستخدم السخرة» ويفرض الرسوم 
على المواسم والأسواق» وكان له مخبزه.» ومطحنه؛. ومعصرته. وثور 
التعشير الخاص به(12). وفى فرنساء كما فى كل العالم المسيحى» تمتع رجال 
الذيق با لأضافة إلى ذلك وطبريية الخشر_هضونة 30106 

غير أن ما يهمنى هنا هو أن ألاحظ أن نفس الحقوق الإقطاعية» نفس 
الحقوق على وجه الدقة» كانت قائمة» فى كل أورويا آنذاك» وأنهاء فى أغلب 
أقطار القارة» كانت أتقل بكثير. وسأكتفى بذكر السخرة الإقطاعية. ففى 
فرنساء كانت نادرة وخفيفة؛ أما فى ألمانياء فكانت ما تزال عامة وقاسية. 
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وفضلا عن ذلك فإن العديد من الحقوق ذات الأصل الإقطاعي التى 
أغضبت آباءَنا كثيرا والتى نظروا إليها على أنها تتناقض ليس فقط مع 
العدالة» بل أيضا مع الحضارة: العُشرء والريوع الإقطاعية غير القابلة 
القتصيوقهه ى الكتاو انلك الذائصة :و اتاو ة:مشنةر ياك بو ميات الار اظيين» :ومسا 
يسمونه» فى لغة القرن الثامن عشر المفخمة إلى حد ما» خدمة الأرض | 
عمء) 12 عل علننزدءوء كافة هذه الأشياء كانت قائمة فى ذلك الحين جزئيا 
لدى الإنجليز؛ ولا يزال الكثير منها ملحوظا هناك إلى يومنا هذا. وهيى لا 
تمنع الزراعة الإنجليزية من أن تكون الأوفر كمالا والأعظم غنى فى العالم؛ 
ولا يكاد الإنجليز يلاحظون وجودها. 

فلماذا إذن أثارت نفس العلاقات الإقطاعية فى قلوب الناس فى فرنسا 
كراهية شديدة إلى حد أنها ظلت باقية حتى بعد اختفاء موضوعها وبدت كذلك 
غير قابلة للإخماد؟ والسبب وراء هذه الظاهرة يتمتل» من جهة:؛ فى أن 
الفلاح القرنسى كان قد صار مالكا عقارياء ومن جهة أخرىء فى أنه كان قد 
تخلص تماما من حكم سيّده الإقطاعئَ. وهناك أيضا الكثير من الأسباب 
الأخرىء بلا شك؛ غير أننى أعتقد أن السببيْن المذكوريْن هما الرئيسيان. 

ولو لم يكن الفلاح قد امتلك الأرض ما كان بوسعه أن يُدرك الأعباء 
الكثيرة التى فرضها النظام الإقطاعئّ على الملكية العقارية. وماذا يمكن أن 
تعنى ضريبة العُشر لمَنْ لم يكن مزارعا؟ بوسعه أن يقتطعها من حصيلة 
الريع. وماذا يمكن أن يعنى الريع العقارئ لمَنْ لم يكن مالكا اللآأرض؟ بل 
ماذا يمكن أن تعنى العوائق المالية لاستغلال الأرض لمَنْ كان يستغلها لآخر؟ 
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ومن جهة أخرىء لو كان الفلاح الفرنسى لا يزال فى ذلك الحين 
خاضعا لإدارة سيده الإقطاعئّ لبدت له الحقوق الإقطاعية أقل قسوة بكثير 
لأنه ما كان ليرى فيها سوى نتيجة طبيعية لدستور البلاد. 

يات ل ل ار ار رن سات عضييم 
يحكمون ويديرونء فإن حقوقهم الخاصة يمكن أن تغدو ض خمة أكثر 
وملحوظة أقل فى أن معا. وفى العصور الإقطاعية» كان الناس ينظرون إلى 
النبلاء نفس النظرة التى ننظرها اليوم إلى الحكومة: كانوا يتحمّلون الأعباء 
الت قر ضيه لدان قر اليا نايف للق ستو ا ل لل اسار 
مستفزة» وكانوا يتمتعون بحقوق ثقيلة؛ غير أنهم كانوا يحافظون على النظام 
العام» وينشرون العدالة» ويعملون على تنفيذ القانون» ويأتون لنجدة الضعيف. 
ويسهرون على المصالح العامة. وبقدر ما كان يكف النبلاء عن القيام بهذه 
الأمورء كان عبء الامتيازات يبدو أثقل» وكان الأمر ينتهى إلى أن يفقد 
بحر كناف ور 

تصورواء أرجوكمء الفلاح الفرنسى فى القرن الثامن عشرء أو 
بالأحرى ذلك الذى تعرفونه الآن» لأنه ظل كما هو؛ لقد تغيّر شرطه؛ لكن 
ليس طبعه. انظروا إليه كما تصورهٌ الوثائق التى استشهدت بها: عاشق متيّه 
بالأرض إلى حد أن ينفق على شراتها كل مدخراته وأن يشتريها مهما كان 
الثمن. وللحصول عليهاء كان عليه أوَّلا أن يدفع رسما ليس للحكومة؛. بل 
لمّلاك آخرين مجاورين» غرباء مثله على إدارة المصالح العامة» وضعفاء 
مثله تقريبا. وعندما يمتلكها فى نهاية الأمر فإنه يدفن فيها قلبه مع بُذُوره. 
ذلك أن قطعة الأرض الصغيرة هذه التى يملكها ملكية خاصة من هذا الكون 
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الشاسع كانت تملؤه كبرياء واستقلالا. ومع ذلك يأتى فجأة نفس الجيران الذين 
ينتزعونه من حقله ويرغمونه على الذهاب للعمل فى أماكن أخرى دون أجر. 
وإذا شاء أن يدافع عن زرئوعه الجديدة ضد طرائدهم: يمنعه من ذلك نفس 
هؤلاء» وينتظره نفس هؤلاء عند معبر النهر ليطالبوه برسم العبور. وهو 
يجدهم من جديد فى السوقء» حيث يبيعون له حق بيع حااصلات أرضه؛ 
وعندما يكون عائدا إلى بيته يرغب فى أن يستخدم لحاجته ما تبقى من قمحه: 
من هذا القمح الذى نما تحت عينيْه وبفضل عمل يديّه فإنه لم يكن بوسعه أن 
يفعل هذا إلا بعد إرساله للطحن فى طاحونة هؤلاء الناس أنفسهم وللخبز فى 
مخبزهم. وإنما إلى خلق إيراداتهم يذهب جزء من دخل أرضه الصغيرة فى 
شكل ريوعه غير القابلة للتقادم أو للاسترداد. 

ومهما كان ما يقوم به فإنه يلتقى فى كل مكان فى طريقه بهؤلاء 
الجيران المزعجينء ليكدّروا صفوه؛ ويعرقلوا عمله» ويأكلوا محاصيله. 
وعندما يتخلص من هؤلاءء يظهر آخرون بأردية سوداء ويستولون على 
الجانب الأكبر من حصاده. تخيّلوا وضع هذا الرجل» وحاجاته» ومزاجه. 
وهمومه» واحسبواء إن استطعتم» كنوز الحقد والحسد القى تتجمع فى 
قلبه(13). 

وقد ظل الإقطاع كبرى مؤسساتنا المدنية جميعا عندما كف عن أن 
يكون مؤسسة سياسية(14). وفى شكله المحدود على هذا النحوء ظل الإقطاع 
يثير أحقادا أعمق من ذى قبلء ويمكننا أن نقول عن حق إن تدمير جزء من 
سات السو الى وطل م1 ترق عنها لفدى عائة ع2 
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القديم وليست من عمل الثورة أو الإميراطورية كما يُعتقد 


منذ وقت طويلء عندما كانت لا تزال لدينا مجالس سياسية فى 
فرنساء سمعت خطيبا يقول فى معرض حديثه عن المركزة الإدارية: "هذا 
الإنجاز الرائع للثورة» الذى تحسدنا عليه أورويا". وأنا أسلم راضيًا بأن 
المركزة إنجاز رائع» وأوافق على أن أورويا تحسدنا عليها؛ غير أننى أؤكد 
أنها ليست أبدا إنجازا للتورة. وعلى العكس من ذلك فإنها نتاج للنظام القديم 
وأضيف أنها الجانب الوحيد الذى بقى بعد الثورة من البناء السياسى للنظام 
القديم» لأنها كانت الجانب الوحيد الذى استطاع أن يتوافق مع الوضع 
الاستبانس الينيد الذى لله اللو إن بدريما مود الثاري الثن ركان بالسيين 
اللازم لقراءة هذا الفصل بعناية أننى قمت بإثبات فرضيتى بأكثر مما فيه 
الكفاية. 

وأرجو أن تسمحوا لى أوّلا بأنْ أضع جانبا ما كان يسمى ب الولايات 
الطرفية ه461 دروم أئْ الو لايات التى كانت تدير نفسها أو بالأحرى كان 
يبدو أنها تدير نفسها جزئيا بنفسها. 

والواقع أن الولايات الطرفية» الواقعة على أطراف المملكة» لم تكد 
تَضدُمٌ سوى ريْع إجمالى سكان فرنساء ولم يكن بينها سوى ولايتيّن كانت 
الحرية الإقليمية فيهما نابضة بالحياة. وسأعود فيما بعد إلى هذه الولايات 
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الطرفية وسأوضح إلى أىّْ هدى كانت تخضعها السلظة المركزية لقواعه 
عامة. 

وأود أن أهتمّ هنا بصفة رئيسية بما كان يسمى فى اللغة الإدارية فى 
ذلك الفقررة يالو لابات: الاتخكابية [التى كاترت تفي ها في. النذابة هحالس متققية 
قبل تفريغ أسمها من محتواها] 0]ع0'616 5لإ2م» مهما كانت الانتخابات هناك 
أقل من أىّ مكان آخر. وكانت تلك الولايات تحيط بياريس من كل الجهاتء 
وكانلتك تبقل كلذ باهذ وكشكن كليم فر سناو أفصدل بعصيو من أعضاه حسدها: 

وعندما نلقى نظرة أولى على الإدارة القديمة للمملكة» يبدو كل شيء 
هناك فى بداية الأمر مجموعة متباينة من القواعد والنفوذء وتشابُكا معقدا من 
السلطات. والحقيقة أن فرنسا كانت مغطاة بهيئات إدارية أو بموظفين 
منعزلين لا يعتمدون بعضهم على بعضهم الآخرء» ويشتركون فى الحكم 
بمقتضى الحق الذى اشتروه والذى كان لا يمكن استرداده منهم. وكثيرا ما 
كانت صلاحياتهم متداخلة ومتمائلة إلى حد أنْ يتزاحموا ويتصادموا داخل 
دائرة نفس المصالح. 

وكانت هناك محاكم تشترك بصورة غير مباشرة قى السلطة 
التشريعية؛ وكان لها الحق فى وضمع القواعد الإدارية التى كانت لها قوة 
القانون داخل نطاق دائرة اختصاصها. وفى بعض الأحيان كانت المحاكم 
تعارض الإدارة بحصر المعنى» وتستنكر إجراءاتها بصخب. وتصندر 
الأرافى القضباتية يد ماروا قد اقضاة يسطاء يوضع نظ الشرلة فب 
المدن والأحياء التى يقيمون فيها. 
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وكانت للمدن دساتير متباينة للغاية. وكان حكامها يحملون ألقابا 
مكتاية: إن ميته ورك سلطاتهم من مصادر مختلفة: هنا عمدة مدينة» وهناك 
قناصلء وفى أماكن أخرى أعضاء المجلس البلدى. وبعضهم يختارهم الملك؛ 
وبعضهم الآخر يختارهم السيد الإقطاعيّ القديم أو الأمير صاحب الإقطاعية 
03281516 1120م ع1؛ ومنهم من انتخبهم مواطنوهم لمدة سنة؛ واأخرون 
اشتروا الحق فى أنْ يحكموا مواطنيهم مدى الحياة. 

تلك هى بقايا السلطات القديمة» غير أنه يترسخ بينها بالتدريج شيء 
جديد أو متغيّر يبقى أن أقوم بوصفه. 

ففى قلب المملكة وقريبا من العرشء تكوان هيكل إدارى يتمتع بقوة 
فريدة» وفى الرحم الذى تتشكل فيه كافة السلطات بطريقة جديدة. المجلس 
الملكئ :70 14ل 00115611. 

وأصله قديم» غير أن أغلب وظائفه كان لها تاريخ قريب. وهو فى 
أن معًا: محكمة علياء لأنه يملك الحق فى نقض الأحكام التى تصدرها كافة 
المحاكم العادية؛ محكمة إدارية عليا: كانت تخضع لها فى نهاية المطاف كافة 
السلطات القضائية الخاصة. وكمجلس للحكومة» كان يملك فضلاً عن ذلكء 
نحت النشيكة المسللقة انلك النايقة التريسية؛ وكاق ينافال ويقترع اعلب ب 
القوانين» ويحدّد ويوزع الضرائب. وكمجلس إدارى أعلى؛: كان من حقه 
تحديد القواعد العامة التى ينبغى أن توجّه ممثلى الحكومة. وكان يقرر بنفسه 
كافة الأمور الهامة ويشرف على السلطات الثانوية. وانتهى كل شيء إلى أن 
يَؤول إليه» ومنه كانت تنطلق الحركة التى تنتشر إلى كل شيء. ومع ذلك فلم 
تكن له مطلقا ولاية قضائية خاصة. كان الملك هو الذى يقرر وحده وإن 
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كان يبدو أن المجلس يُصندر الأحكام. وحتى عندما كان يبدو أنه ينشر العدل 
فإنه كان لا يتألف الامن مجرد مستشارين  0"30715‏ 0012610055» كما أوضح 
البرلمان فى أحد تنبيهاته الموجهّة إلى الملك. 

ولم يكن هذا المجلس مؤلفا مطلقا من كبار السادة الإقطاعيّين» بل من 
شخصيات ذات أصل متواضع أو وضيعء ومن مفوضين ملكيٌّين سابقين» 
ومن أناس آخرين بارعين فى ممارسة الشئون العامة» وكانوا جميعا قابلين 
للعزل. : 

وكان يعمل عادة فى كتمان وبلا ضجة:» فكان لا يتباهى أبدا بالسلطة 
التى يمتلكها بالفعل. كذلك لم يكن له فى حد ذاته أىّ بريق؛ أو بالأحرى كان 
يخبو ضائعا فى ظل أبّهة العرش الذى كان قريبا منه؛ فكان قويا إلى حد أنه 
كان يُؤثر فى كل شيء وفى الوقت نفسه كان خامل الذكر إلى حد أن التاريخ 
يكاد لا يللاحظ وجوده. 

ومتلما كانت إدارة البلاد بكاملها تقودها هيئة واحدة» كانت قيادة 
الشئون الداخلية بكاملها تقريبا معهودة لعناية مسئول واحدء هو المراقب العام 
[2 961167 ناع|]011:170©. 

وإذا فتحتم تقويما من تقاويم النظام القديم فإنكم ستجدون فيه أن كل 
ولاية كان لها وزيرها الخاص؛ غير أنناء عندما ندرس الإدارة فى الملفات. 
سرعان ما ندرك أن وزير الولاية ليست له سوى بعض المناس بات القليلة 
الأهمية التى يعمل فيها. أما السير اليومئ الأمور فيقوده المراقب العام؛ وقد 
استحوذ هذا الأخير بالتدريج على كافة الشئون التى تفسح هذا المجال أمام 
مساتل ماليةء أعنى التوجيهات العامة بكاملها تقريبا. ونحن نراه يتصرف 
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على التوالى كوزير مالية» وزير داخلية» وزير أشغال عموميةء ووزير 
تجارة. 

وكما أن الإدارة المركزية لا تملك» فى واقع الأمرء سوى مسئول 
واحد فى ياريسء» فإنها لا تملك سوى مسئول واحد فى كل ولاية. وكان لا 
يزال يوجدء فى القرن الثامن عشرء سادة إقطاعيون كبار يحملون لقب حكام 
الولآايات معبراداه:م ع0 15لاء1:عنوزمع. وهؤلاء هم الممتلون القدامىء 
الوراثيون فى كثير من الأحيان» للنظام الملكىَ الإقطاعى. وكانوا لا يزالون 
يلقن الاحترام» غير أنهم كانوا لم يعودوا يملكون أية سلطة. وكان المفوكض 
الملكى هو الذى يملك كل السلطة الحقيقية للحكومة. 

وكان هذا الأخير شخصا من أصل متواضعء وكان دائما غريبا على 
لولاية» وكان شابًا عليه أن يصنع ثروته. وكان لا يمارس سلطته أبدا بحق 
الانتخاب» أو الأصلء أو الوظيفة المشتراة؛ بل كانت الحكومة تختاره من بين 
الأعضاء الأدنى شأنا فى مجلس الدولة :015:2 [زعدوهمء وكان دائما قايلا 
للعزل. وكان يُفصل من هذه الهيئة ليمثلها وهذا هو السبب فى أنه كان 
5 » فى اللغة الإدار يه لذلك الزمن» المفوض المقفصول ‏ 115501:6«رمع 
7 وفى يديه كانت تتجمع السلطات التى كان يملكها المجيلس ذاته 
بكاملها تقريبا؛ وكان يمارسها جميعا بصفة ابتدائية. ومتل هذا المجلس» كان 
فى أن معًا حاكما وقاضيا. وكان المفوّض الملكىّ يُناظر كل الوزراء؛ فهو 
العمتل: الوبدية» فى الو لاي لكل مشوتات الجحكومة: 

وتحته» وبتعيين منه» هناك موظف يتم تنصيبه فى كل كانتون» وكان 


قابلا للعزل حسب مشيئة المفوّض الملكىّ» وهو ناقب المفوّض الملكيًٌ 
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فيسب وكاق. المقو كل الماك فى العادة نيزا حديبة :ونان فاتبب 
المفوّض الملكئ دائما من عامة الشعب. وكان مع ذلك يمثل الحكومة بأكملها 
فى المنطقة الصغيرة المخصصة له» متل المفوض الملكى فى المنطقة المالية 
6 بأسرها. وكان يخضع للمقوّض الملكىّ كما كان يخضع هذا 
الأخير للوزير. 

ويرى مركيز دارجنسون 0'857867507 213101115 1(16)» فى مذكراته 
أن لو هآ قال له ذات يوم: "لم اكن اخدن للق عر لل ها اه عنكما 
صرت مراقبا للمالية. واعلموا أن مملكة فرنسا هذه يحكمها ثلاثون مفوضا 
ملكيًا. ليس عندكم يرلمان» ولا مجالس» ولا حكام؛ إن مقدّمى العرائض 
الثلاثين الوكلاء فى الولايات هم الذين تتوقف عليهم السراء أو الضراء فى 
كذ إلى الا ونيا أو ترما 

وهؤلاء الموظفون الأقوياء إلى هذا الحد كانوا مع ذلك متوارين إلى 
جانب بقايا ممتلى الأريستقراطية الإقطاعية القديمة» وكانوا ضائعين وسط 
البريق الذى كانت لا تزال تشعٌه تلك الأريستقراطية؛ وهذا هو السبب فى أنه 
لم يكذ أحد يلاحظ وجودهمء حتى فى زمانهم» مهما كانت سلطتهم قائمة فسى 
كل مكان آنذاك. وفى المجتمع» كان النبلاء يفوقونهم فى المكانة» والثروة. 
والاحترام الذى يرتبط دوما بالأشياء القديمة. وفى الحكومة. كان النبلاء 
يحيطون بالملك ويشكلون بلاطه؛ وكانوا يقودون الأساطيل والجيوش؛ 


وجغيان 25و اخدة كانو | :يق فورن.يما يلقت اهددة المعاصرين اكتسو» و سين فقت 


: مركيز دارجنسون :)١17517-١7535(‏ رجل دولة فرنسىء كان مفوّضا ملكيًا فى "إينو' 
)١17251-١150١( 13111‏ وصار وزيرا للخارجية )١117-١155(‏ - المترجم. 


112 


للغاية أنظار الأجيال المقبلة. وعندما يقترح المرء على سيد إقطاعى كبير 
تعيينه مفوضا ملكيًا كان ذلك يعنى توجيه إهانة بالغة إليه؛ ذلك أن أفقر من 
ينتمى إلى أصل نبيل كان سيأنف على الأغلب من أن يكون مفوّضا ملكيًا. 
ذلك أن هؤلاء المفوضين كانوا فى نظرهم ممثلى سلطة متطفلة؛ رجالا 
مُحدثى النعمة يتولون حكومة البرجوازية والفلاحين وعلى كل حال رفاقا 
صغارنا للغاية. ومع ذلك كان هو لك لوحال يحكموق نرنففينا » كما سيق أن قال 
لوء وكما سنرى فى الحال. 

فلنبدأ أولاً بحق فرض الضرائبء فهذا الحق ينطوى بداخله على نحو 
ما على كافة الحقوق الأخرى. 

ومن المعروف أن بعض الضرائب كانت مفروضة على ريع 
المزارع المؤجرة: فيما يتعلق بتلك الضرائبء كان المجلس الملكى هو الذى 
يتعامل مع الشركات المالية» ويحدد شروط العقدء ويرتب طريقة جباية 
الضرائب. أما كافة الضرائب الأخرى؛ مثل ضريبة الإنتاج والدخل (التائ) 


عاانة؛ 13() وضريبة الأشخاص (الرؤوسء الجزية) مه6هغامةء 1(15): 


#»ظبريية الإنقاج و الدكل.:(النائ)ت«ضدريبة مباشر :في النظاى القدوم :فى قرفيساة كانت 
مفروضة على عامة الشعبء» وقد صارت سنوية ودائمة فى ١575‏ منذ حرب المائة عام 
حتى 818 ١‏ - المترجم. 

1ذ: ضريبة الأشخاص (الرؤوسء الجزية): ضريبة فى النظام القديم أقرب إلى ضريبة 
الرؤوس 6662 221 1110001“ فورضيت فى أوتها افر 5 فى أعقاب أزمة ١1937‏ 
5 الاقتصادية والمصاعب الاقتصادية الناشئة عن حرب التسعة أعوام (حرب الخلافة 
النمساوية) ,»١1517-١184‏ وكانت مفروضة على كل الفرنسيّين بما فى ذلك أصحاب 
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وضريبة العشرينيات 150081265 0(165)» فكان يجرى تحديدها وفرض ها 
بصفة مباشرة من جانب ممثلى الإدارة المركزية أو تحت إشرافهم المطلق. 

وكان المجلس هو الذى يحذد كل سنة» بقرار سرىء» قيمسة ضريبة 
الإنتاج والدخل وملحقاتها العديدة» وكذلك توزيعها بين الولايات. وهكذا 
ازدادت قيمة ضريية الإنتاج والدخل سنة بعد سنة» دون إخطار أحد مقدما 
وبلا أىّ ضجة. 

ولما كانت ضريبة الإنتاج والدخل ضريبة قديمة فإنه كان يُعْهد 
بتحديد وعائها وبجبايتها فى الماضى لممثلين محليّين كانوا جميعا مستقلين 
إلى هذا الحد أو ذاك عن الحكومة» حيث إنهم كانوا يمارسون سلطاتهم 
بمقتضسى حق المولد أو حق الانتخاب» أو بمقتضى الوظائف المشتراة. وكان 
هؤ لاء هم السيّد الإقطاعىّ «لاه:ع5»1 16و جابى ضرائب الأبرشية !ا 
[ه 70701551 راع 00112 و أمتاء خزائنة قفرنسيا مع 2ه[ 06 1650715 165 و 
المنتخبون 61:5 ون1. وكانت هذه السلطات ما تزال باقية فى القفرن الثشامن 
عشر؛ غير أن بعضها كفت تماما عن الاهتمام بأمر ضريبة الإنتاج وللدخل: 
ولم تفعل ذلك بقية السلطات إلا بطريقة ثانوية للغاية وخاضعة بالكامل. 


الامتيازات» وكذلك الفقراء الذين يدفعون ضريبة الإنتاج والدخل (التائ) بمعدل يقل عن 
بو الما 

ذ: ضريبة العشرينيات: ضريبة على الدخل فى النظام القديم فى فرنساء فرضت على كل 
الفرنسيّين باقتراح من وزير المالية جان بايتيست دو ماشو فى ١744‏ حيث كانت 
الحكومة الفرنسية على حافة الإفلاس مع نهاية حرب الخلافة النمساوية» وكانت الحكومة 
تقوم بجبايتها بصورة مباشرة بمعدل © 0 وتم إلغاؤها خلال الثورة الفرنسية - المترجم. 
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وحتى هناء كان النفوذ الكامل فى أيدى المفوض الملكىّ ومرعوسيه: الواقفع 
أنه وحده كان يوزع ضريبة الإنتاج والدخل بين الأيرشيات» ويوجه جامعى 
الضرائب ويشرف عليهمء ويمنح تأجيلات أو إعفاءات. 

وفيما يتعلق بضرائب أخرىء مثل ضريبة الرءوسء» وكانت ترجع 
إلى تاريخ أحدثء فإن الحكومة كانت لم تَعْد تعرقلها بقايا السلطات القديمة؛ 
وكانت تتصرف فيها وحدهاء بدون ان دل من المحكومين. وكان المراقب 
العام والمفوض الملكئ والمجلس يقومون بتحديد قيمة كل حصة. 

ولننتقل من المال إلى البشر. 

وفى بعض الأحيان يدهشنا أن الفرنسيين قد تحمّلوا بكل ذلك الصبر 
نير التجنيد العسكرى فى زمن الثورة ثم منذ ذلك الحين؛ غير أننا ينبغى أن 
نأخذ فى اعتبارنا أنهم كانوا خاضعين جميعا لذلك منذ عهد طويل. والواقع أن 
التجنيد كان قد سبقته الميليشياء وكانت تمثل عبئا أفدح. مع أن الأفراد 
المطلوبين كانوا أقل عددا. ومن حين لآخرء كانت تجرى قرعة لشباب 
الأرياف» لضم عدد من الجنود ومن هؤلاء كان يتمّ تشكيل أفواج الميليشيات 
حيث كانوا يخدمون ست سنوات. 

و لأن الصسليقها كانت هؤسسة حديثة نويا فائة ما ين نسبلظطة هب 
السلطات الإقطاعية القديمة اهتمت بأمرها؛ وكانت العملية كلها يتولاها ممثلو 
الحكومة المركزية دون غيرهم. وكان المجلس يحدد عدد الأفراد المطللوبين 
وحصة كل ولاية. وكان المفوض الملكئّ يحدد عدد الرجال الذين ينبغى 
تجنيدهم من كل أيرشية؛ وكان نائب المفوّض الملكئّ يشرف على القرعةء 
ويقرر حالات الإعفاءء ويختار رجال الميليشيا الذين كلن بوسعهم أن يقيمموا 
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فى بيوتهمء» وأولتك الذين كان عليهم أن يرحلواء وأخيرا يقوم بتسليم هؤلاء 
الأخيرين إلى السلطة العسكرية. ولم يكن هناك تقديم لأىْ طعن إلا إلى 
المفوّض الملكى والمجلس. 

ويمكن القول أيضا إنه خارج الولايات الطرفية كانت كافة الأشغال 
العمومية» حتى تلك التى كانت لها أكثر الأغراض خصوصية:؛ يقررها 
ويديرها ممئلو السلطة المركزية وحدهم دون سواهم. 

وكانت عا 5 إل. هناك القع ورتلكتات: محلدة ممستكلة» مل اأمعيية 
الإقطاعى «لاءموةء5 ع1» ومكاتب المالية 5مع:727207/ 06 ه51 5ع1» وكيار 
نظار الطرق 5,عدره 7:05م7ع 165: وكان بوسع هذه السلطات الإسهام فى هذا 
الجانب من الإدارة العامة. وفى كل مكان تقريبا كانت هذه السلطات القديمة 
تعمل قليلا أو لا تعمل على الإطلاق: وأبسط فحص للسجلات الإدارية لتلك 
الفترة يُثبت لنا ذلك. وكانت كل الطرق الكبرى؛ حتى الطرق التى كانت 
تؤدى من مدينة إلى أخرىء تجرى تغطيتها والإنفاق عليها من الضرائب 
العامة. وكان المجلس هو الذى يضع التصميم ويعقد المناقصات. وكان 
المفوّض الملكئى يُوَجّه أعمال المهندسين» وكان ناتب المفوّض الملكى يحشد 
السخرة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال. ولم يُترك للسلطات المحلية القديمة سوى 
العناية بالطرق القروية التى ظلت وعرة مندذ ذلك الحين. 

وكانت الهيئة الكبرى للحكومة المركزية فى مجال الأشغال العمومية: 
كما هى الان» مصلحة الكبارى والطصرق «عدكلتهتء 1© 0115م دعل دورق ع1. 
وهنا يتماثل كل شيء بطريقة فريدة» رغم اختلاف الزمن. وكان لإدارة 
الكبارى والطرق مجلس ومدرسة؛ ومفتشون يطوفون سنويا بكل أنحاء 
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فرنسا؛ ومهندسون يقيمون فى المواقع ومكلفون» تحت إشراف المفوّض 
الملكي؛ بإدارة كافة الأعمال فيها. والحقيقة أن مؤسسات النظام القديم» التنى 
تمّ نقل عدد أضخم كثيرا مما يُقترض منها إلى المجتمع الجديدء فقدت فى 
أغلب الأحوال أسماءها خلال الانتقال» حتى عندما كانت تحتفظ بأش كالها؛ 
غير أن الكبارى والطرق احتفظت باسمها وشكلها: أمر نادر. 

وكانت الحكومة المركزية تلتزم وحدهاء بواسطة ممثليهاء بالمحافظة 
على النظام العام فى الولايات. وكان رجال الشرطة ينتشرون على كامل 
أرض المملكة فى مفارز صغيرة؛» موضوعين فى كل مكان تحت قيادة 
المف وكين الملكثيرة..وإثما مواسظة هؤلاء. الحنود»::ويناء على حاحة الحيش: 
كان المفوض الملكىّ يتدارك كافة الأخطار الطارئة» ويُلقى القبض على 
المتشردين؛ ويمنع التسولء ويُخمد الفتن التى كانت تفجّرها أسعار الحبوب 
بلا انقطاع. ولم يحدث مطلقاء كما فى الماضىء أنْ جرت تعبئة المحكومين 
لمساعدة الحكومة فى هذا الجانب من عملهاء إلا فى المدن» حيث كان يوجد 
فى العادة حرس مدينى كان المفوؤض الملكئ يختار جنوده ويعين ضباطه. 

وكانت الهيئات القضائية تحتفظ بجق وضع لوائح الشرطة وك ذلك 
تنفيذها فى كثير من الأحيان؛ غير أن تلك اللوائح لم تكن قابلة للتطبيق إلا 
على جزء من أرض الإقليم وفى أغلب الأحيان فى مكان واحد. وكان من 
حق المجلس دوما أن يُلغيهاء وكان يُلغيها بلا انقطاع» عندما كانت تصدر عن 
سلطات قضائية دنيا. ومن جهته؛ كان المجلس يضع دائما لوائح عامة» قابلة 
للتطبيق أيضا على المملكة» سواء على موضوعات مختلفة عن تلك التقى 
كانت المحاكم قد وضعتهاء أو على نفس الموضوعات التى كانت اللوائح قد 
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نظمتها بطريقة مختلفة. وكان عدد هذه اللوائح» أو كما كانت تسمى فى ذلك 
الحين» قرارات المجلس (فأ0::6» عل 07615 تلك؛ هائلاء وكان يزداد بلا 
انقطاع مع الاقتراب من الثورة. وليس هناك تقريبا أىَ جانب من جوانب 
الاقتصاد الاجتماعى أو التنظيم السياسى لم تغيّره قرارت المجلس خلال 
الأربعين سنة التى سبقت الثورة. 

وفى المجتمع الإقطاعئ القديم» إذا كان السيّد الإقطاعىَ يملك حقوقا 
كبرى فقد كانت عليه أيضا التزامات كبرى. لقد كان عليه أنْ يساعد الفقراء 
داخل أملاكه. ونحن نجد أثرا أخيرا لذلك التشريع القديم لأورويا فى 
المجموعة القانونية البروسية لسنة 1795 حيث نقراً: لتيغى أن تسهر العفة 
الإقطاعى على تَلَقَى الفلاحين الفقراء للتعليم. 59 بقدر الإمكان» أن يَمْدَ 
بأسباب الرزق أولتك الذين لا يملكون أرضًا من بين مُقطعيه ««ناهوكة». وإذا 
سقط بعضهم فى براثن الفقرء كان لزامًا عليه أن يُسسْرع إلى مساعدته". 

لم يَعْدْ يوجد أىّ قانون ممائل فى فرنسا منذ عهد طويل. ولأنه تسم 
تجريد السيد الإقطاعى من سلطاته القديمة فقد تملصن من التزاماته القديمة. 
وما من سلطة محلية» وما من مجلس وما من رابطة فى الولاية أو الأيرشية. 
طلخ عدله. ولريئة هناك أحد كلزانا يكم الثانون يآ بويت أبن براه 
الأرياف؛ وكانت الحكومة المركزية قد التزمت بجرأة بالمسئولية المنفردة 
إزاء حاجاتهم الضرورية. 

وفى كل سنةء كان المجلس يخصص ككل ولاية» على الحصيلة 
العامة للضرائبء أموالا كان المفوض الملكىّ يوزعها للمساعدة فى 
الأبرشيات. وكان عليه أن يتوجّه إلى المّزارع الفقير. وفى أوقات القحطء 
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كان المفوض الملكى هو الذى يقوم بتوزيع القمح أو الأرز على الناس. وكان 
لفون تعر سنريا قرارك حلم القراءء فى لباق متزايقة كيان وملسي 
بتحديدها بنفسه» بإقامة دُور للبر بالفقراء كان بوسع أفقر الفلاحين أن يعملوا 
فيها بأجر زهيد(15). وينبغى أن نثق بسهولة من أن البرً بالفقراء الذى كان 
يجرى من بعيد إلى هذا الحد إنما كان فى كثير من الأحيان أعمى أو متقلبا 
حسب الأهواءء ودائما غير كاف على الإطلاق(16). 

ولم تقتصر الحكومة المركزية على الإسراع لمساعدة الفلاحين فى 
أوقات شقائهم؛ اقذ عتيفة إلى أ ميقن التضول البى أخعتيات ولا 
تساعدهم فى ذلك؛ و أن ترغمهم على ذلك إذا لزم الأمر. وبهذا الهدف». كانت 
الحكومة» من حين لآخرء تجعل مفوّضيها الملكيّين ونوابهم يوزعون نشرات 
صغيرة عن فن الزراعة» وتقوم بتأسيس مجتمعات زراعية» وتعد بمكافآت. 
وتنفق إنفاقا هاتلا على مشاتل كانت تقوم بتوزيع منتجاتها. ويبدو أنه كان 
سيغدو أكثر فعالية أن يجرى تخفيف حمل الأعباء المالية التى كانت تعانى 
منها الزراعة فى ذلك الحين وتقليص اللامساواة بين هذه الأعباء؛ غير أن 
أحدا لم يتنبّه إلى هذا قط على حدٌ علمنا. 

وفى بعض الأحيان أراد المجلس أن يُرغم الأفراد على أنْ يغتنواء 
مهما أحنقهم ذلك. والواقع أن القرارات التى تجبر الحرفيّين على أن 
يستخدموا طرقا إنتاجية بذاتها وعلى أن يقوموا بصنع منتجات بذاتها لا 
تحصى ولا تَعَد(17)؛ ولأن المفوّضين الملكيّين لم يكونوا كافينَ للإشراف 
على تطبيق كافة هذه النظمء كان هناك مفتشون عامون للصناعة يطوفون فى 
الولايات للتأكد من الخضوع لها. 


19 


وكانت هناك قرارات تحظر زراعات بعينها فى الأراضى التى يعلن هذا 
المجلس أنها غير ملائمة لها. وهناك قرارات أمر فيها المجلس باقتلاع 
أشجار الكروم المزروعة» وفقا لرأيه» فى تربة رديئة» وهكذا انتقلت الحكومة 
بالفعل من دور السلطة العليا إلى دور الوصى. 
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الفصل الثالثت 
كيف أن ما يسمى اليوم بالوصاية الإداريه 


فى فرنساء بقى استقلال. البلديات بعد الإقطاع. وعندما كف السادة 
الإقطاعيون عن إدارة الأرياف فى ذلك الحين» ظلت المدن تحتفظ بحقها فى 
الحكم الذاتى. ونحن نلتقى» إلى أواخر القرن السابع عشرء بمدن تستمر فى 
تكوينها كجمهوريات ديمقراطية صغيرة» يجرى فيها انتخاب المسئولين 
بحرية من جانب الشعب كله ويكونون مسئولين أمامه» وتكون فيها الحياة 
البلدية والعامة نشطة» ولا تزال الأمة تبدو فيها فخورة بحقوقها وغيورة 
للغاية على استقلالها. 

ولم يَجْر إلغاء الانتخابات بصورة شاملة للمرة الأولى إلا فى 1692. 
فحينتذ صارت الوظائف البلدية مناصب بالبيع والشراء عع0/77 © (5ع2115)» 
وهذا ما كان يعنى أن يبيع الملك. فى كل مدينة» لبعض المواطنين» الحق فى 
حكم كل المواطنين الاخرين مدى الحياة. 

هكذا جرت. التضحية»ء مع استقلال المدنء» بازدهارها؛ لأنه إذا كانت 
لبيع وشراء الوظائف العامة نتائج مفيدة فى كثير من الأحيان عندما كان 
الأمر يتعلق بالمحاكم» لأن الشرط الأول للقضاء العادل هو الاستقلال الكامل 
للقاضىء فقد كان هذا دائما بالغ الضرر كلما كان الأمر يتعلق بالإدارة 
بحصر المعنى» حيث تكون هناك بصفة خاصة الحاجة إلى اجتماع 
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اعقو لوقيو القداع وو سماد وه قفن ردى حقرية التكاء لماكب اديه 
أوهام بهذا الشأن: كانت بالغة العناية بألا تطبق على نفسها أبدا النظام الذى 
فرضته على المدن» وكانت تتجنب تماما أن تطرح للبيع وظائف المفووضين 
الملكيين ونوابهم. 

والأمر الجدير حقا بكل احتقار التاريخ هو أن هذه الثورة الكبرى [فى 
مجال القضاء على استقلال المدن] جرى القيام بها بدون أئّ هدف سياسى. 
وكان لويس الحادى عشر 75 5ندام](6) قد قام بتقييد الحريات البلدية لأن 
طابعها الديمقراطى أفزعه(18)؛ أما لويس الرابع عشر 719 5ندام](1) فقد 
دمرها دون أن يخشاها. ويُّتبت هذا واقع أنه أعادها إلى كل المدن التى 
استطاعت إعادة شرائها. والواقع أنه لم يكن يريد القضاء عليها بقدر ما كان 
يريد المتاجرة فيهاء وإذا كان قد قضى عليها فى الواقع فقد كان ذلك إن جاز 
القول دون تفكير فى الأمرء وكمجرد وسيلة لتحسين الأحوال المالية؛ وهناك 
شيء غريب وهو أن نفس اللعبة تتواصل خلال الأربع والعشرين سنة 
الماضية. وخلال هذه الفترة بيع للمدن سبع مرات حق انتخاب مسئوليهاء 
دار دق ل الا ل سد ل ييار ب الح كا سر ييا 
لبيعه لها من جديد. وكان الدافع وراء هذا الإجراء هو دائما نفس الشيء. 
وكان يجرى إعلانه فى كثير من الأحيان. ونقرأ فى ديباجة مرسوم سنة 


[: لويس الحادى عشر :)١5857-١5752(‏ ملك فرنسا ,.)١54753-1١55717(‏ من أسرة قالوا 
5 - المترجم. 

11: لويس الرابع عشر :)١1١5-1١7748(‏ ملك فرنسا »)١7١5-١55757(‏ أئ منذ الرابعة 
من عمره وعلى مدى 7١7‏ عاماء ثالث ملوك أسرة بوربون 8004007 -- المترجم. 
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2 ما يلى: 'ترغمنا الصعوبات التى تعانى منها ماليتنا على البحث عن 
الوسائل الأكثر فعالية لتخفيفها". .وكانت الوسيلة فعالة» غير أنها كانت مدمّرة 
لأولئتك الذين وقع عليهم عبء هذه الضريبة الغريبة. ويكتب أحد المفوّقضين 
الملكيّين إلى المراقب العام فى 1764: "إننى مذهول بضخامة الأموال التى تم 
دفعها بصورة متواصلة لإعادة شراء الوظائف البلدية. ولو تم استخدام 
مجموع هذه الأموال فى أعمال نافعة لاستفادت منها المدينة التى لم تشعرء 
على العكسء إلا بعبء سلطة هذه الوظائف وامتيازاتها". وأنا لا أرى سمة 
أشنع من هذه بين كل سمات النظام القديم. 

ويبدو من الصعوبة بمكان أنْ نعرف اليوم على وجه الدقة كيف 
حكمت المدن نفسها فى القرن الثامن عشر؛ لأنه بصرف النظر عن واقع أن 
مصدر السلطات البلدية كان يتغير بلا انقطاعء كما قلنا من قبل» كانت كل 
مدينة ما تزال تحتفظ ببعض بقايا دستورها القديم وكانت لها أعرافها 
الخاصة(19). ومن الجائز أنه لم تكن هناك مدينتان فى فرنسا يتمائل فيهما 
كل شيء بصورة مطلقة؛ غير أن هذا اختلاف مضلل يُخفى التمائل. 

وفى 1764» شرعت الحكومة فى صياغة قانون عام بشأن إدارة 
المدن. وقامت بتكليف مفوّضيها الملكيّين برفع مذكرات بشأن الطريقة التى 
كانت تسير بها الأمور فى كل مدينة منها. وقد عثرت على جانب من هذا 
البحث» وانتهيت بعد قراءته إلى الاقتناع بأن الشئون البلدية كانت تدار بنفس 
الطريقة فى كل مكان تقريبا. وكانت الاختلافات سطحية وظاهرية؛ وكان 
الجوهر واحدا فى كل مكان. 
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وفى أغلب الأحيان كان يتولى حكم المدن مجلسان. وكان هذا ينطبق 
على كل المدن الكبرى وكذلك على أغلب المدن الصغيرة. 
وكان المجلس الأول يتألف من مستولى بلديات يختلف حجم ع ددهم 
باختلاف المدن: إنه السلطة التنفيذية للكومونة؛ هيئة المدينة 1[ز: 06 ومدم؛ 
كما كانت سس ف ناك الحين. وكات اعضياة ها يسارسيون يميلظة نرنضية 
وكانوا منتخبين متى أعاد الملك حق الانتخاب أو متى استطاعت المدينة أن 
تعيد شرام الوكللئف, وكاترا يعتطلرق وظلئقهم مدى الحياة مقايل. المال» عت 
أنشأ الملك وظائف ونجح فى بيعهاء وهذا ما لا يحدث دوما؛ لأن هذا النوع 
من السلعة يهبط أكثر فأكثرء بقدر ما تخضع السلطة البلدية أكثذر للسلطة 
المركزية. وفى كافة الأحوالء» كان هؤلاء المسئولون البلديون لا يتلقون 
راتباء ولكنهم كانوا يتمتعون دوما بإعفاءات من الضريبة وبامتيازات. ولم 
يكن بينهم تسلسل هرمى على الإطلاق لأن الإدارة كانت جماعية. ونحن لا 
نلتقى بمسئول يقودها بصفة محددة وينوب عنها. وكان العمدة رئيس هيئة 
المدينة» ولم يكن حاكم المدينة. 
وكان المجلس الثانىء الذى كان يِسمّى المجلس العام 25561116 1 
6 ينتخب هيئة المدينة» حيثما كان نظام الانتخاب ما يزال قائماء وقد 
استمر فى كل مكان فى القيام بدور فى الشئون الرئيسية. 
وفى القرن الخامس عشرء كان المجلس العام يتألف فى كثير من 
الأحيان من الشعب بأكمله؛ وكما تقول إحدى مذكرات البحث فإن هذا العرف 
"كان متفقا مع الروح الشعبية لأسلافن" . وكان الشعب بأسره هو الذى ينتخب 


فى ذلك الخيق مستورلى اللدياكة روكان. شو الذى سبق شرو نه فى تعيض 
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الأحيان؛ وكان هو الذى يقدمون له تقاريرهم. وفى أواخر القرن السابع عشر 
كان هذا الوضع قائما ما يزال فى بعض الأحوال. 

وفى القرن الثامن عشرء كان الشعب لم يعد يدير بنفسه الهيئة التنى 
يشكلها المجلس العام. وكان هذا المجلس تمثيليًا دائما تقريبا. غير أن ما 
ينبغى أخذه فى الاعتبار حقا هو أنه كان لم يَعْد يجرى فى أىّ مكان انتخابه 
بواسطة جمهور الشعبء ولم يتشرٌب بروح الشعب. وكان يتألف فى كل 
مكان من أعبان 65 كان بعصهم يوجدون فيه بمفتضى 5 يخصهم 
وحدهم؛ وكان يجرى إرسال آخرين من جانب النقابات الحرفية أو الشركات. 
وكان كل واحد منهم يؤدى تكليفا إلزاميا يتلقاه من مجتمعه هذا الخاص 
الصغير. 

وكلما تقدّم بنا القرن» كان عدد الأعيان بحكم المنصب يتضاعف 
داخل هذا المجلس؛ وكان مندوبو النقابات الحرقهية يصيرون أقل عددا 
أويكفون عن الوجود فيه. وكان لم يعد يوجد فيه سوى مندوبى الهيئات 
5م أئ أن المجلس كان يضم فقط برجوازيّين فلم يَعْدْ يستقبل تقريبا 
حرفين. أما الشعبء الذى لم يستسلم بمتل هذه السهولة لما كان يتصور أنه 
مظاهر وهمية للحرية: فقد كف فى ذلك الحين فى كل مكان عن الاهتمام 
بقضايا البلدية وعاش داخل جدران بيته مثل غريب. ومن حين لآخرء حاول 
أعضاء المجالس البلدية دون جدوى أن يُوقظوا بداخله روح هذه الوطنية 
البلدية التى صنعت الكثير من العجائب فى العصور الوسطى: لكنه ظل 
أصمّ. وبدا أن أعظم مصالح المدينة لم تعُذ تعنيه. وأرادوا أن يذهب 
للتصويتء؛ حيثما اعتقدوا أنه ينبغى الحفاظ على الصورة الوهمية لانتخابات 
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حرة: لكنه أصر بعناد على الامتناع عن التصويت. والحقيقة أنه ما من شيء 
أكثر شيوعا من مشهد مماتل فى التاريخ. ذلك أن كل العواهل تقريبا الذين 
حطموا الحرية حاولوا فى البداية أَنْ يستبقوا أصولها: هذا ما كان يحدث منذ 
عهد أغسطس طئوداع41() إلى يومنا هذا! ذلك أنهم كانوا يأملون على هذا 
النحو أَنْ يجمعوا بين القوة الأخلاقية التى يمنحها الرضنى الشعبىّ والمزايا 
التى يمكن أنْ تقدمها السلطة المطلقة وحدها. وقد فشل الجميع تقريبا فى هذه 
المحاولة» وسرعان ما اكتشفوا أن من المستحيل أنْ يجعلوا هذه المظاهر 
الخادعة تدوم طويلا حيثما كان لم يعد يوجد واقع فعلى وراءها. 

وفى القرن الثامن عشرء كان حكم البلديات للمدن قد تدهور فى كل 
مكان على هذا النحو متحوّلا إلى أوليجارشية صغيرة. ذلك أن بعض الأسّر 
القليلة كانت تقوم فيها بإدارة كل الأعمال بتوجّهات خاصة:ء بعيدا عن أعين 
الجمهورء ودون أن تكون مسئولة أمامه: إنه مرض أصيبت به هذه الإدارة 
فى فرنسا بأسرها ويشير إليه كل المفوضين الملكيّين؛ غير أن العلاج الوحيد 
الذى تصوروه كان يتمثل فى إخضاع السلطات المحلية أكثر فأكثر للحكومة 
المركزية. 

غير أنه كان من الصعب أن يفعلوا أكثر مما كانوا قد فعلوا من قبل؛ 
فبصرف النظر عن المراسيم التى كانت تعدّل من حين لآخر إدارة كل 
المدن(20)» كان يجرى فى كثير من الأحيان تشويش القوانين الخاصة بكل 
إدارة منها بلوائح ونظم من المجلس غير مسجلة» مبنية على مقترحات 


[: أغسطس 21١(‏ ق. م.-5 ١‏ م) أول إميراطور رومانى ١(‏ ق. م.-5١‏ م) - المترجم.. 
06 ] 


المفوضين الملكيّين» دون استقصاء أولئ» وأحيانا دون أن يخطر ببال سكان 
المدينة أنفسهم شيء من هذا القبيل. 

ويقول سكان مدينة كان قد ألحق بها الضرر قرارٌ مماتل: "أذهل هذا 
التدبير كل طبقات المدينة» التى لم تتوقع شيا من هذا القبيل". 

ولم يكن يجوز للمدن أن تقرر مكوساء ولا أن تجبى ضريبة» ولا أن 
ترهن عقاراء ولا أن تبيع» ولا أن تتقاضىء ولا أن تؤجّر أملاكهاء ولا أن 
تديرهاء ولا أنْ تستخدم فائتض إيراداتهاء دون أنْ يصدر قرار من المجلس 
بناءً على تقرير من المفوّض الملكى. وكان يتم تنفيذ كل أشغالها وفقا لخطط 
وبعد مقايسات يوافق عليها المجلس بقرار منه. كما كان يجرى تخصيصها 
أمام المفوض الملكئّ أو نوابه» وكان يديرها فى العادة المهندس أو المهندس 
المعمارىّ الحكومئ. وهذا هو ما يدهش حقا أولئك الذين يعتقدون أن كل ما 
يرونه فى فرنسا جديد. 

يل أن الحكوة المركزنية كانس تشحل فشبلة عن كلك فى إذانة العدف 
حتى قبل أنْ تنص على ذلك هذه اللائحة ذاتها؛ ذلك أن سلطتها فيها كانت 
أوسع فى الواقع من قانونها. 

وقد وجدت فى نشرة موجهة قرب منتصف القرن من المراقب العام 
إلى كل المفوضين الملكيّين: "إنكم سوف تولون اهتماما خاصا لكل ما يحدث 
فى المجالس البلدية. وسوف تقدمون عن ذلك أدق التقارير وتذكرون فيها كل 
القرارات التى سوف تتخذ فيهاء لكئ تبعثوا بها إلىّ على الفور مشفوعة 
بارائكم". 
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والحقيقة أننا نعلم من مراسلات المفوّض الملكىّ مع نوابه. أن 
الحكومة كان لها يَدُ فى كل أعمال: المدنت: من أدناها شأنا إلى أعظمها ثانا . 
كانت تسستشار فى كل شيء» وكان لها رأى حازم فى كل شيءء وكانت هى 
التى تنللم فيها حت الأعية. وهى ال كانت عطي الأواين» فى يعسطن 
الأحوال» بإقامة مظاهر الابتهاج العام» الذى كانت توقد فيه نيران مشاعل 
البهجة» وتنار البيوت. وقد وجدت مفوضا ملكيًا يعاقب بغرامة تبلغ عشرين 
جنيها فرنسيًا() أعضاء الحرس البرجوازى الذين تغيّبوا عن تسبيحة اليكر 
21 © [. 

كذلك فإن موظفى البلديات كانوا يُحسون بشدة بحالتهم المتواضعة. 

وقد كتب بعضهم إلى المفوض الملكى: "إننا ترجو سيادتكم بكل 
تواضع أن تمنحونا عطفكم وحمايتكم. وسوف نبذل قصارى جهدنا لئلا نجعل 
أنفسنا غير جديرين بهماء برضوخنا لكل أوامر رفعتكم". توكتب اخسرون 
كانوا ما يزالون دوك أنفسهم بعظمة: سادة المدينة 6١18م‏ ه| عل 175هم: 'لم تق 
مطلقا بمقاومة رغبات سيادتكم". 


[: كان النظام النقدى الفرنسى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر يقوم على النظام 
الاثنئْ عشرى للنقود الحسابية (نظام العدّ على أساس .)١١‏ ورغم تعقيده الشديد بالنسبة 
لقان ويفين وأنقن هم منكان فرفيا الا#نناعية وما بت القروبطية هاش هذا النظاء عبر 
القروق على دق القندمقة قل :85 أ روكانت: الوحداك الأساسية هن الحنيية (الليترء) 
11175 وال "سو" 0ا50» وال "دينييه"؛ والوحدتان الأخيرتان قسمان متفرّعان من الجنيه. 
وكان الجنيه > ٠١‏ سو - 55١٠‏ دينييه» وال 'سو” > واحدا على عشرين من الجنيه - ١١‏ 
تنبية ةو إل اتينيية؟ ك وراكة | هل لمق الحنيه كو انعا على اق تن ين ال اود 


المت يكم : 
18 


زاتما على هذا النحى أعذت الليفة الدرحوائية تفيها الحكممو اعد 
الكيعنف تقفينة الحدية. 

على أن كال امت هذه الشهدة [اوققة الفذن كانت قد خديت اه 
أوضاعهم المالية؛ غير أنه يحدث شيء من هذا القبيل. وهناك من يقول إنه 
لولا المركزة لانهارت المدن فى الحال: لا أدرى؛ غير اهن المذ كه أتندى 
خلال القرن الثامن عشرء لم تمنع المركزة هذه المدن من الانهيار. والحفيفة 
أن كل التاريخ الإدارى لهذا الزمن حافل باضطراب الأعمال. 

وإذا انتقلنا من المدن إلى القرىء؛ فإننا نلتقفى بسلطات أخرى. 
وبأوضاع أخرىء ولكن بنفس التبعية(21). 

وقد وجدت بالفعل المؤشرات التى تؤكد لى أنه فى القرون الوسطى؛ 
كان سكان كل قرية يشكلون مشاعة منفصلة عن السيد الإقطاعى. وكان هذا 
الأخير يستخدمهاء ويشرف عليهاء ويحكمها؛ غير أنها كانت تملك بصورة 
مشتركة بعض الطيبات التى كانت تملكها ملكية خااصة؛ وكانت تنتخب 
قادتهاء وتدير شئونها بنفسها ديمقراطيًا(2١).‏ 

وكان هذا التكوين القديم للأيرشية موجودا لدى كل الأمم التى كانت 
اقطاعية وفى البلدان التى كانت هذه الأمم قد علنت: الدها الفاكن قو نهب ! : 
ونحن نجد بقاياه فى كل مكان فى إنجلتراء وكان ما يزال حيًّا تماما فى ألمانيا 
منذ ستين عاماء كما أن المرء يستطيع أن يقتنع بهذا عند قراءة المجموعة 
لقانونية ل فريدريك الأكبر. وفى فرنسا ذاتهاء فى القرن الثامن عشر كانت ما 


تزال توجد بعض بقايا هذا التكوين. 
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انكر ديا لت يت ل 1 ل لس مر مي امه 
المفوضين الملكيّين» عن الحالة التى كانت فيها إحدى أبرشيات النظام القديم 
دخض عندها وحدت + فى هذه المشاعة النقير 5 إلى هذ! الهد و المسكفتة إلى 
هذا الحدء العديد من السمات التى أذهلتنى فى فترة سابقة فى الكومونات 
الريفية: الأمريكية :والقى كنك قد تصيرر .فى ذلك الحين مخطكا أنه رذ يد 
أنها كانت تمثل سمة فريدة خاصة بالعالم الجديد: ولم يكن لأئىْ من هذين 
النظامين تمثيل دائم» أئ مجلس بلدىّ على وجه الدقة: كان يُدير كلا منهما 
موظفون يعملون بصورة منفصلة» تحت قيادة كل المشاعة بأسرها. وكان 
لكل منهماء من حين لآخرء مجالس عامة حيث كان كل السكان» مجتمعين 
كيركة وعد ينتضون أعضاء موادي ويتنظبي» الال الركرسية: وكاتيا 
متمائلين» وبكلمة واحدة» كما يمكن أن يشبه حَىُ ميتا. 

وبالفعل كان لهذين الكيانين المختلفين إلى هذا الحد من حيث 
مصدرر هما تقد المتثيا : 

ومنقولة دفعة واحدة بعيدا عن الإقطاع وسيادته المطلقةء صارت 
الأيرشية الريفية للقرون الوسطى هى البلدة من:1ى0: [بالإنجليزية فى 
الأصل] فى إنجلترا الجديدة. ومنفصلة عن السيد الإقطاعئ» ولكن موضوعة 
فى :قبضية اليق الحبانة الذولة سارك .فى فرقيا ها ستتدنيف عنه الآن. 

وفى القرن الثامن عشرء كانت أسماء وأعداد موظفى الأبرشية تتباين 
وفقا للولايات. ونعلم من الوثائق القديمة أن هؤلاء الموظفين كانوا أكثر عددا 
عندما كانت الحياة المحلية أكثر نشاطا؛ وكان عددهم يتناقص كلما خمد نشاط 


الأيرشية. وفى أغلب أيرشيات القرن الثامن عشرء انخفض عددهم إلى 
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موظفين: أحدهما يسمّى جابى الضرائب «لاءماء»6011»: و الاخر يسمى فى كثير 
من الأحيان ممتل سكان الأبرشية المنتخب :0 #ب؟.. وفى العادة كان هذان 
الموظفان البلديان ما يزالان منتخبيْن أو يفترض أنهما كذلك؛ غير أنهما 
صارا فى كل مكان أداتئ الدولة أكثر من كونهما ممثليّن للمشاعة. جابى 
الضرائب يحصّل ضريبة الإنتاج والدخل بأوامر مباشرة من المفوّض 
الملكىّ. وممثل سكان الأيرشية» الموضوع تحت الإدارة اليومية لنائب 
المفوّض الملكئى» يمثله فى كل العمليات التى لها علاقة بالنظام العام أو 
الحكومة. وهو ممثله الرئيسئ فيما يتعلق بالميليشياء وأشغال الدولة» وتنفيذ 
كل القو انين العامة. 

وكان السيد الإقطاعى» كما رأيناه بالفعل» يبقى غريبا على كل هذه 
التفاصيل الخاصة بالحكومة؛ إنه حتى لم يعد يشرف عليها؛ ولم يعد يساعد 
على القيام بها؛ وعلاوة على هذا فإن هذه الأنشطة التى كان يحافظ بها قديما 
على قوته كانت تبدو له غير جديرة به» كلما كانت قوته ذاتها تنهار أكثر. 
وعندئذ كان يجرح كبرياءه أن يُدْعى إلى أنْ يشغل نفسه بتلك الأنشطة. كان 
لم يَعْدْ يحكم؛ غير أن وجوده فى الأيرشية وامتيازاته كانت تحول دون أن 
يكون فى المستطاع إقامة حكم سليم فى الأبرشية بدلا من حكم السيد 
الإقطاعئ. وكان من شأن وجود شخص مختلف إلى هذا الحد عن كل 
الاخرين. سن إلى هذا الحدء ومتمتع تع بالحظوة إلى هذا الحذء أن يعم أو 
مستيتك سناد كل الذوائدت: 

وك ن تأثيره جعل تق تقريبا كل السكان الذين كانوا ينعمون بالرفاهية 


131 


لم يبق حوله سوى قطيع من الفلاحين الجهلة الأجلاق؛. الذين لا يملكقون 
الكفاءة اللازمة لقيادة إدارة الأعمال المشتركة. وكان تيرجو قد قال عن حق: 
الأزرشيف إنها مجمورعة من الأكراخ والننكان الذين لا يكلوى بنلبية عنياة: 

والوثائق الإدارية فى القرن الثامن عشر حافلة بالشكاوى مما يؤدى 
إليه عدم كفاءة جباة ضرائب الأيرشيات وممتلى سكانها وسلبيتهم وجهلهم. 
ويأسف على هذا الوزراء» والمفوضون الملكيون» ونوابهم» والنبلاء أنفسهم, 
جميعاء بلا انقطاع؛ غير أنه لا أحد يتتبّع الأسباب. 

وحتى اندلاع الثورة» كانت الأيرشية الريفية فى فرنسا تصون داخل 
حكومتها شيئا من هذا المظهر الديمقراطى الذى سبق أن رأيناه قاتما فى 
العصور الوسطى. وعندما كان الأمر يتعلق بانتخاب الموظفين البلديّين أو 
بمناقشة بعض القضايا المشتركة» كان جرس القرية يستدعى الفلاحين إلى 
التواجّد أمام رواق الكنيسة؛ وهناكء كان للفقراء كما للأغنياء الحق فى 
حضور الاجتماع. وصحيح أنه عندما ينعقد الاجتماع لم يكن هناك مطلقا 
تشاور بالمعنى الصحيح ولا تصويت؛ غير أن كل شخص كان يستطيع أن 
يعبّر عن رأيه» وكان يلزم لهذا الغرض موثق عقودء يؤدى مهمته فى الهواء 
الطلق» ويقوم بتجميع مختلف الأقوال ويدوتها فى محضر رسمى. 

وعندما نقارن هذه المظاهر الوهمية للحرية مع العجز الفعلى الذى 
كان يقترن بهاء فإننا نكتشف بالفعل بصورة مسكرة عن كين أن العكوبة 
الأكثر استبدادية يمكن أنْ تتوافق مع بعض الأشكال الأكثذر تطرفا 
. للديمقراطية» بحيث ينتهى الاضطهاد إلى أن يُضَفى على نفسه أيضا السخرية 
المتمئلة فى عدم الشعور بوجوده. وكان بمستطاع هدا الاجتماع الديمقراطىء 
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للأيرشية أن يعبّر حقا عن أمانىّ السكان» غير أنه كان لم يَعْدْ يملك الحق فى 
يفرض إرادته مثل المجلس البلدىّ للمدينة. ولم يكن بمستطاعه حتنى أن 
يتكلم إلا عندما يفتحون له فمه؛ ذلك أن هذا كان لا يحدث مطلقا إلا بعد 
التماس التصريح الصريح من المفوض الملكى» و» كما كان يقال فى ذلك 
الحين» بتطبيق الكلمة على الشي»» ب مشيئته السامية «351ه1م 8011 5011 115مى» 
كان يمكن عقد الاجتماع. ومهما توصل الاجتماع إلى إجماع فإنه لم يكن 
يستطيع أن يفرض ضريبة» ولا أن يبيع» ولا أن يشترىء ولا أن يُوْجْرء ولا 
أن يتقاضىء دون أن يأذن المجلس الملكئ. وكان لا بِدّ من الحصول على 
قرار من هذا المجلس من أجل إصلاح التلفيّات التى تكون الرياح قد أحدثتها 
فى سقف الكنيسة أو من أجل إعادة بناء الجدار المنهار لبيت القسيس 
الكاتوليكى. وكانت أبعد أبرشية ريفية عن ياريس تخضع لهذه القاعدة شأنها 
فى .حذاغك قرب اللرقدات. الريقدة مني وقد وجدت أبرشيات التفين. مز 
المجلس الحق فى إيداع خمس وعشرين جنيها. 

وصحيح أن السكان كانوا قد احتفظوا بالتصويت العام لأعضاء 
مجالس بلدياتهم؛ غير أنه كان يحدث فى كثير من الأحيان أن يختار المفوئقض 
العام اليذه الييقة الانتكابية السقيرة عركها كلما كان يل قن الحسرل على 
إجماع الأصوات. وفى مرات أخرىء كان المفوّض الملكئى يُلغى الانتخاب 
الذى يتم اجراؤه بصورة تلقائية» ويعين بنفسه جابى الضرائب وممتل سكان 
الألرطيت ووداق خواقنا كل الققاب: ونيف ون ويد على هذا آيالة 9 حصي 
لها. 
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ولا يسعنا أن نتصور مصيرا أقسى من مصير موظفى البلديات 
هؤلاء. وكان الممثل الأقل شأنا للحكومة المركزية» نائب المفوّض الملكيّ. 
يجبرهم على الإذعان لأدنى نزواته. وفى كثير من الأحيان كان يحكم عليهم 
بالغرامة؛ وكان فى بعض الأحيان يأمر بسجنهم؛ لأن الضمانات التى كانت 
ما تزال تحميهم ضد التعسفء فى أماكن أخرىء كانت لم تَعْدْ قائمة هنا. 
ويقول مفواض ملكى فى 1750: درت نان تتككن هعسدة فين الاتسخاض 
الرئيسيّين الذين كانوا يتذمَّرونَ فى بعض القرى» وجعلت هذه القرى تيدفع 
نفقات زيارة فرسان الشرطة الراكبة. وبهذه الطريقةء كان من السهل 
و كيسير" عذلك فاخ وظلات الأرشيات كانت لا كر شريقا بقدر ما كانت 
فطير أعباء تجة السمىء يكل انرا القراني» إلى التيراب مني 

ومع هذا فإن هذه البقايا الأخيرة للحكم القديم للثيرشية كانت ما تزال 
عزيزة على الفلاحين» وحتى فى الوقت الحاضر فإنه من بين كل الحريات 
العامة تتمثل الوحيدة التى يفهمونها جيدا فى حرية الأيرشية. والقضية الوحيدة 
ذات الطابع العام التى تَهمُّهم بالفعل هى هذه الحرية. والحقيقة أن ذلك الذى 
يترك عن طيب خاطر حكومة كل الأمة فى قبضة سيّدء تغضبه فكرة أنه لا 
يملك قول كلمته داخل إدارة قريته: ما أتقل الوزن الذى ما تزال تحمله 
الصيغ الجوفاء تماما! 

والحقيقة أن ما قلته للتوّ عن المدن والأيرشيات الريفية [القرى] لا 
مناص من أن يمتدَّ ليشمل تقريبا كل الهيئات التى لها وجود مستقل وملكية 
جماعية. 
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وفى ظل النظام القديم» كما هو الحال فى الوقت الحاضرء لم يكن 
لأى مدينةك. 0 يلدةء أو قريك أو كفر صغير جدا فى فرنساء اوعس شف :> 3 
مصنعء أو ديرء أو كلية» إدارة مستقلة فى القضايا الخاصة بهاء كما أنه لم 
يكن من حقها أن تدير أملاكها هى وفقا لمشيئتها(23). وفى ذلك الحين» كما 
هو الحال فى الوقت الحاضرء كانت الإدارة تعتبر بالتالى أن كل الفرنسيَّين 
تحت وصايتها؛ وإذا كانت وقاحة هذه الكلمة ما تزال لم تظهر بعدء فقد كان 
واقعها على الأقل قائما بالفعل. 
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الفصل الرابع 
2 نثَ القصاء الادارى وحصانة الموظفين 
كانا قديما مؤسستين من مؤسسات النظام القديم 


لم تكن المحاكم العادية فى أىّ بلد فى أورويا أقل تبعية للحكومة منها 
فى فرنسا؛ غير أنه قلما كانث المحاكم الاستثنائية فى أىّ بلد فى أورويا أكثر 
استخداما. وقد بقى هذان الأمران مرتبطيّن أكثر مما يمكن للمرء أَنْ يتصور. 
ولأن الملك لم يكن بمقدوره أن يفعل أئْ شيء فيما يتعلق بمصير القضاة: 
ولأنه لم يكن يستطيع لا عزلهم» ولا تغيير مواقعهم» ولا حتى - فى أغلب 
الأحيان - ترقيتهم؛ ولأنه باختصار لم يكن قادرا على التأثير فيهم لا 
بالترغيب ولا بالترهيب»» فانه سرعان ما أزعجه هذا الاستقلال. وقد دفعه 
ذلك» أكثر مما فى أئىّ مكان آخرء إلى أنْ يسحب من المحاكم العادية نر 
الدعاوى القضائية التى تتعلق بسلطته بصورة مباشرة: وإلى أن ينسشئ. 
لاستخدامه الخاصء» إلى جانبهاء نوعا من المحاكم أكثر تبعية» كانت تقدم 
لرعاياه شيئا يشبه القضاءء دون أن يخشى منها إظهار الحقيقة. 

وفى بلدان» مثل بعض أنحاء ألمانياء التى لم تكن فيها المحاكم العادية 
مستقلة فى يوم من الأيام عن الحكومة متل المحاكم الفرنسية فى ذلك الحين؛ 
لم يَجْر اتخاذ مثل هذا الاحتياط ولم يوجد القضاء الإدارى فى يوم من الأيام. 
ذلك أن العاهل هناك كان مسيطرا بما يكفى لثئلا يكون بحاجة إلى مفوّضين. 

وإذا قرأنا مراسيم وإعلانات الملك المنشورة خلال القرن الأخير 
للنظام الملكى» وكذلك قرارات المجلس الصادرة فى هذا الزمن نفسه» فانتنا 
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بنتحة. أن الحكؤزمة» فعد ان تكون قد اتخدت تدبيرا ماء كانت لا تَحْجم اد فئ 
القليل منها عن إضافة أن المنازعات التى قد يؤدى إاليها هذا التديير 
والدعاوى القضائية التى يمكن أن تنشأ عنه سيتم عرضها على وجه الحصر 
أمام المفوضين الملكييّن وأمام المجلس. وكانت الصيغة المعتادة: '"وعلاوة 
على هذاء يأمر جلالته بأن يتمّ نظر كل المنازعات التى قد تنشأ عن تتفيذ هذا 
القرارء وكل ما يترتب عليها من حقوق فرعية أمام المفوّض الملكئ» ليفصل 
فيها ينيف مع عق الالنتتكاف» أمام السلين. و تفظر بهذا محاكنا ومجالنينا 

وفى الموضوعات التى تنظمها القوانين أو الأعراف القديمة» حيث لم 
يكن يؤخذ هذا الاحتياطء كان المجلس يتدخل بلا انقطاع عن طريق نقل 
الدعوى القضائية [سحب الدعوى القضائية أو إحالتها إلى محكمة أخرى] 
71 أئ أنه كان يسحب من أيدى القضاة العاديّين الدعوى القضائية 
التى تتعلق بالإدارة» ويفصل فيها بنفسه. وتمتليئ: سجلات المجلس بقرارات 
نقل دعاوى قضائية من هذا النوع. وبالتدريج كان يجرى تعميم الاستتثناء 
وتتحول الواقعة إلى نظرية. وقد ترسخ ليس فى القوانين» بل فى عقول أولتك 
الذين كانوا يطبّقونهاء كمبدأ أساسى للدولةء أن كل الدعاوى القضائية التى 
تنطوى على مصلحة عامة» أو التى تنشأ عن تفسير مرسوم إدارىء: لا تكون 
مطلقا فى دائرة اختصاص القضاة العاديين» الذين يتمثل دورهم الوحيد فى 
الفسل ييخ المضاتم الخاضة: وبيةء الظريقك ترق تمن إلا باقشفاتق 
الصيغة: وإنما إلى النظام القديم تنتمى الفكرة. 
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ومنذ ذلك الحين» صارت أغلب القضايا المتتازع عليها التى ترّقفع 
بخصوص جباية الضريبة من الاختصاص الحصرى للمفوض الملكى 
والمجلس. وينطبق الشيء نفسه على كل ما يرتبط بشرطة المرور 
والمركبات العامة» وإلى شبكة الطرق الكبرىء وإلى الملاحة النهريةء إلخ.؛ 
وبوجه عامء فإنما أمام المحاكم الإدارية كان يتم نظر كل الدعاوى القضائية 
التى تتعلق بالسلطة العامة. 
وكان المفوضون الملكيون يسهرون بعناية كبيرة على أن تتوسع هذه 
البلطة القضائية الانرشاتاقية يصون # عقر لمناةه وكانو] يحتروق الب اقب لتنا 
ويحرضون المجلسء ومن الجدير بالذكر ذلك السبب الذى قدّمه أحد هؤلاء 
القضاة للحصول على نقل الدعوى القضائية» إذ قال: "القاضى العادئىّ خاضع 
لقواعد محدّدة تجبره على أن يعاقب على واقعة مخالفة للقانون؛ غير أن 
المجلس بستطيع دائما أن يخرق القواعد فى سبيل هدف مفيد". 
ووقكا لهذا المبذاء يحدث فى كتير .من الأحيان أن شري المفسواضن 
الملكىّ أو المجلس يسحب من المحاكم العادية دعاوى قضائية لا ترتبط بكل 
وضوح, بهذه الإدارة على الإطلاق. وقد حدث أن شخصا من أصل نبيل كان 
فى نزاع مع جارهء وكان مستاء من إجراءات قضاته» طلب من المجلس نقل 
الدعوى القضائية؛ فأجاب المفوض الملكئّ الذى استشير بما يلى: "رغم أن 
الأمر لا يتعلق هنا إلا بالحقوق الخاصة» التى تختص المحاكم بنظرهاء فإن 
بوسع جلالته دائماء متى شاءء أنْ يحتفظ لنفسه بنظر كل أنواع الدعاوى 


القضائية» دون أن بسال عن تحديد دوافعه". 
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وفى العادة كان يجرىء بعد نقل الدعوى القضائية» إحالة كل الأهالى 
من عامة الشعب الذين يقومون بالإخلال بالأمن عن طريق عمل من أعمال 
العنف» إلى المفوّض الملكىّ أو قائد الشرطة. وكاتت أغلب أعمال الشغب 
الثى أدى إلى اشتعالها غلاء أسعار الحيوب“ فى كثير سن الأحيان تفسع 
المجال أمام تقل دعاوى قضائية من هذا النوع. وكان المفوّض الملكئ ينضم 
عندئذ إلى عدد ما من الأشخاص ذوى المراكز الرفيعة» الذين كانوا يشكلون 
نوعا من مجلس ولاية مرتجل قام هو نفسه باختياره» ويحكم كقاض جنايى. 
وقد وجدت قراراتء» صادرة بهذه الطريقة» تحكم على أشخاص بالأشغال 
الشاقة وحتى بالإعدام. وكانت القضايا الجنائية التى يفصل فيها المفوض 
الملكىّ ما تزال متكررة فى أواخر القرن السابع عشر. 

ويؤكد لنا فقهاء القانون المحدثونء فيما يتعلق بالقانون الإدارئ؛ أنه 
تحقق تقدم كبير منذ الثورة: فيقو لون : 'فيما مضى كانت السلطتان القفضائية 
والإدارية تتداخلان؛ وقد تمَّ الفصل بينهما وأعيد كل منهما إلى مكانه". وفى 
سبيل التقييم كما ينبغى للتقدم الذى يجرى الكلام عنه هناء لا ينبغى مطلقا أن 
ننسى أنه إذا كانت السلطة القضائية» فى النظام القديم» قد توسّعت بلا اتقطاع 
تملا ذلك المجال بالكامل مطلقا. ومَنْ ينظر إلى أحد هذين الشيئين دون الآخر 
لن تكون لديه سوى فكرة ناقصة وزائفة عن الموضوع. ذلك أنه كان يُسسْمَح 
تارة للمحاكم باتخاذ قرارات تتعلق باللواتح الإدارية العامة» وهذا ما كان بكل 
وضوح خارج دائرة اختصاصها؛ وتارة أخرى كانت تمْنع من القفصل فى 
دعاوى قضائية حقيقية» وهذا ما كان يعنى إقصاءها عن ميدانها الحقيقى. 
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والحقيقة أتنا طردنا القضاء من المجال الإدارىّ الذى كان يواصل التدخل فيه 
دون مسوغ قانونى؛ غير أن الحكومة» فى الوقت نفسهء كما نشهد الاآن 
تواصل التدخل بلا انقطاع فى المجال الطبيعى للقضاءء وقد تركناها تفعل 
ذلك: وكأن تداخل السلطات القائم اليوم ليس ضارا » بل حتى أسوأء عندما 
صار اليوم يتمثل فى تدخل الإدارة فى القضاء تماما كما كان فى النظام القديم 
يتمئل فى تدخل القضاء فى الإدارة» بل حتى أسوأ؛ ذلك أن تدخل القضاء فى 
الإدارة كان لا يؤذى سوى الأعمال» فى حين أن تدخل الإدارة فى القضاء 
يُفسد البشر ويجعلهم فى أن معا توريّين ومستعبدين. 

ومن بين التسعة أو العشرة دساتير التى ضعت بصورة متوااصلة 
فى فرنسا خلال الستين سنة الماضية يوجد دستور واحد يُنصّ فيه صراحة 
على أنه لا تجوز الملاحقة قضائيًا لأىّ ممتل للحكومة أمام المحاكم العادية ما 
لم يتمّ التصريح سلفا بهذه الملاحقة القضائية. وبدا أن هذه المادة جيدة 
التصميم إلى حد أنه كلما جرى تحطيم الدستور الذى كانت هذه المادة تشكل 
جزءًا لا يتجزأ منه كانت هناك عناية بانتزاعها من وسط الأنقاض» وإلى حد 
أنه منة ذلك الحو كان يهورى الككتفافل نها بعنانة بمناى عن القوى اكب ويا 
يزال الموظفون الإداريون معتادين على وصف هذا الامتياز الذى منحته لهم 
هذه المادة أحد المكاسب الكبرى لعام 1789؛ غير أنهم يخطئون فى هذا 
أيضا: لأن الحكومة» فى ظل النظام الملكى» لم تكن أقل اهتماما منبها فى 
الوقت الحاضر بإعفاء الموظفين من مضايقات جَعْلهم يعترفون بذنوبهم أمام 
القضاءء مثل المواطنين البسطاء. وكان الاختلاف الجوهرىّ الوحيد بين 
العهدين يتمثل فى هذا: قبل الثورة» لم يكن بمستطاع الحكومة حماية ممثليها 
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إلا باللجوء إلى تدابير غير قانونية وتعسفية» فى حين أنهء منذ الثورة» صار 
بمستطاع الحكومة أن تدعهم ينتهكون القوانين بطريقة قانونية. 

وعندما كانت محاكم النظام القديم ترغب فى مقاضاة ممثل لل سلطة 
المركزية أيَّا كان مركزه؛ كانت السلطة المركزية تتدخل فى العادة بقرار من 
المجلس يسحب المتهم من قضاته ويُحيله إلى المتثول أمام مفوئقضين قام 
المجلس بتعيينهم؛ وإلاء كما كتب مستشار للدولة من ذلك الزمنء فإن إداريا 
:1 الس كان يي شي بجا لفسا تقس شرا لقيية 
العاديّين» وبهذا تكون سلطة الملك معرّضة للخطر. وكانت هذه الآأنواع من 
فق الدعاوو القضنيائنة لأ تحذيكه نقط. كلى فتن ات حلويلة »يل :يصيونة :داب ة: 
وليس فقط بخصوص الممثلين الرئيسيّين للسلطةء بل أيضا بخصوص أولئك 
الأقل شأنا. وكان يكفى ارتباط المرء بالإدارة بأواهى خيط لكئ لا يكون لديه 
ما يخشاه من غيرها. وقد جرى اتهام ملاحظ عمال بإدارة الكبارى والطرق 
بالتشغيل بالسّخرة وقاضاه فلاح أساء [هذا الملاحظ] معاملته. وقام المجلس 
بسحب القضية» ويقول كبير المهندسين بهذا الخصوصء فى معرض كتابته 
سرًا إلى المفوض الملكي: "الحقيقة أن الملاحظ يستحق العقاب» غير أن هذا 
ليس مبررا لترك القضية تسير فى مجراها؛ لأن من الأهمية بمكان بالنسبة 
لإدارة الكبارى والطرق ألا يُسسْمَح للقضاء العادئَ بتلقى ونظر شكاوى 
الخاضعين للسخرة ضد ملاحظي الأعمال. وإذا جرى الاقتداء بهذاء فإن هذه 
الأعمال: سوق تخيطرب تتيحة الذعاوى. القضدائية المتواصيببلة4؛ تظمو ١‏ لآن 
العداء العام لهؤلاء الموظفين سيتولد عن ذلك". 
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وفى ظرف آخرء كتب المفوض الملكى نفسه إلى المراقب العامء 
بخصوص مقاول تستخدمه الدولة كان قد أخذ من حقل الجار المواد التى 
يستخدمهاء ما يلى: "لا أستطيع أن أصور لك كم أن من المُضرً لمصالح 
الإدارة أن تترك مقاوليها لحكم المحاكم العادية» التى لا يمكن التوفيق على 

الإطلاق بين مبادئها ومبادئ الحكومة". 
لقد كتبت هذه السطور منذ قرن على وجه التحديدء ويبدو أن 


الإداريين الذين كتبوها كانوا إداريينا المعاصرين. 
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الفصيل. الكاممن 
كيف استطاعت المركزة أنْ تتسلل هكذا إلى قلب 
السلطات القديمة وأن تحل محلها دون أنْ تدمّرها 


لنوجز” الآن قليلا ما سبق أن قلناه فى الفصول الثلاثة السابقة: هيئة 
وحيدة» وموضوعة فى مركز المملكة» هى التى تنظم الإدارة العامة فى كل 
البلاد؛ نفس الوزير يدير تقريبا كل الأعمال الداخلية؛ فى كل ولاية» ممثل 
واحد إللادارة] هو الذى يوجّه كل التفاصيل؛ لا وجود لأئىّ هيئات إدارية 
فرعية أو هيئات تستطيع أن تتصرف دون أن يُستْمّح لها أوّلا بالتحرك؛ 
المحاكم الاستثتاتية هى التى تقضى فى الدعاوى التى تَهمٌ الإدارة وتشمل كل 
ممثليها. فماذا يكون هذا إِنْ لم يكن المركزة التى نشهدها الآن؟ كانت أشكالها 
أقل تحديدا مما هى اليوم؛ وكانت إجراءاتها أقل انتظاماء وكان وجودها أكثر 
اضطراباء غير أنها كانت نفس الكيان. ولم تكن هناك حاجة» منذ ذلك الحين» 
إلى أن نضيف إليها ولا إلى أن ننزع منها أىّ شيء جوهرى؛ وكان يكفى 
تدمير كل ما كان قائما حولها لكى تبدو كما نراها اليوم(: ؟). 

ومند ذلك الحين كان يجرى تقليد أغلب المؤسسات التى قمت بوصفها 
فى كثير من الأماكن المختلفة» غير أنها كانت فريدة بالنسبة لفرنساء» وسنرى 
فى الحال مدى التأثير الكبير الذى كان لهذه المؤسسات على الثورة الفرنسية 
ونتائجها. 

ولكن كيف استطاعت هذه المؤسسات الحديئة أن تقوم فى فرنسا 
وسط أنقاض المجتمع الإقطاعئ؟ 
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لقد كان هذا من صنع الصبرء والبراعة» وطول الزمنء أكثشر مما 
كان من صئنع القوة والسلطة المطلقة. وفى اللحظة التى اندلعت فيها الثورة: 
لم يكن قد تمَّ بَعْدُ تدمير أىّ شيء تقريبا من الصرح الإدارى القديم لفرنسا؛ 
وقد كت 1 جا القول» ينام آنبان السرم إذارى بجديد. 
ولا شيء يدل على أن حكومة النظام القديم قد قامت» فى سبيل إنجاز 
هذه المهمة الصعبة» باتباع خطة تمَّ التفكير فيها بعمق سلفا؛ فالحقيقة أنها 
استسلمت فقط للغريزة التى تدفع كل حكومة إلى الرغبة فى أن تمارس 
وحدها كل الأعمال» هذه الغريزة التى بقيت دائما على حالها عَبْرَ تنواع 
المعرى لدو وقد ترركت هذه الحكرية الملطاك القدبية انتماءها العشة .و القانهاء 
غير أنها سحبت منها بالتدريج نفوذها. وهى لم تطردهاء غد غير أنها امذتها 
عن مجالاتها. وباستغلال القصور الذاتى للبعضء وأنانية لس الآخرء 
للحلول محلها؛ وبالاستفادة من كل عيوبهاء دون أن تحاول أبدا تصحيحهاء بل 
اطبا لسنيكء انكرت العامة إلى [؟ دل ميا كلها اثرييا بالتسل» هد 
طريق ممثل وحيد هوء المفوض الملكئء لم يكن حتى اسمه ذاته معروفا عند 
نشنأة هدم السلطاة: 
وكانت السلطة القضائية وحدها هى التى عرقلت تنفيذ هذا المشروع 
الكبير؛ ولكنها حتى فى هذا المجال انتهت إلى الإمساك بجوهر السلطة؛» دون 
أن تترك سوى ظلها سردا وهى لم تقم بإقصاء اليرلمانات من مجال 
الإدارة(5؟)؛ غير أنها ظلت سه وجودها فى الإدارة بالتدريج بحيث تملوّها 
بالكامل تقريبا. وفى بعض الحالات الاستثنائية والمؤقتة» فى أوقات المجاعة: 
على سبيل المثال» حيث كانت مشاعر الشعب تقدم مرتكزا لطموح حكام 
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الو اناك تر كت التمكومبة :الم كززية الير لمانات: دين لكر ة:قصيير 6 ومسحت لها 
بأن تثير ضجة كثيرا ما كان لها صدى فى التاريخ؛ غير أنها كانت تقوم فى 
الحال باستعادة مكانها فى صمتء وكانت تعيد وضع يدها سرًا على كل 
الناس وعلى كل الأعمال. 

وإذا شئنا الالتفات جيّدا إلى صراع البيرلمانات ضد السلطة الملكية. 
فإننا سنرى أن هذا يدور دائما تقريبا فى مجال السياسة» وليس فى مجال 
الإدارة؛ وكانت المعارك تنشب فى العادة بخصوص ضريبة جديدة؛ أئ أن 
السلطة الإدارية لم تكن هى التى يتنازع عليها الخصمانء؛ بل السلطة 
التشريعية» التى لم يكن أحد الخصميّن يملك أكثر من الآخر الحق فى 
الاستحواذ عليها. 

على هذا التحو كانت هذه الضراعات ققتك اكت .فأكثر كلما افثريت 
الثورة. وكلما كانت المشاعر الشعبية تبدأ فى التأجّجء كان البرلمان يتدخل 
أكثر فى السياسة؛ وفى نفس الوقت» صارت السلطة المركزية وممثلوها أكثر 
خبرة وأكثر براعة» ونتيجة لهذا كان هذا اليرلمان ذاته يشغل نفسه بصورة 
أقل فأقل بالإدارة بحصر المعنى؛ وكان يغدو كل يوم إداريا بصورة أقل 
وخطيبا ديماجوجيًا بصورة متزايدة. 

وعلاوة على هذا فإن الزمن كان يفتح أمام الحكومة المركزية بلا 
انقطاع مجالات عمل جديدة لم تكن محاكم القضاء تملك سرعة متابعتها فيها؛ 
لأن الأمر كان يتعلق بأعمال جديدة لا تملك فيها سوابق فكانت غريبة على 
روتينها. والواقع أن المجتمع» الذى كان يشهد تقدما سريعاء كان يخلق كل 
لحظة حاجات جديدةء وكانت كل حاجة منها مصدرا حديدا للسلطة بالنسية 
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للحكومة المركزية» لأنها وحدها كانت فى وضع يسمح لها بإشسباع تلك 
الحاجات. وفى حين أن المجال الإدارى لمحاكم القضاء ظل تابتاء فإن مجالها 
كان متغيرا وكان يتوسع بلا انقطاع بحكم الحضارة ذاتها. 

والحقيقة أن الثورة التى كانت تقترب وتبدأ فى تحريك عقول 
الفرنسيّين كانت توحى لهم بما لا يحصى ولا يُعَدَ من الأفكار الجديدة الى 
كانت الحكومة المركزية وحدها قادرة على تحقيقهاء وهكذا فإن الثورة قبل أن 
تطيح بهذه الحكومة» كانت تطورها. وكانت هذه الحكومة ذاتها تتحسن مثهل 
كل الناقي.:ويذهلنا هذا مصعور 6 خاصة عندما درس .محنوظلاكها: كالمر اقت 
العام والمفوض الملكىئ فى 1790 لم يعودا يشبهان المفوض الملكى والمراقب 
العام فى 1740؛ وتجدّدت الإدارة. ومع أن موظفيها ظلوا كما كانواء كانت 
تعركهم روح جديدة. وكلما كانت تسير أكثز نفصيلية: راعش اتساعاء كانت 
تغدو أيضا أكثر انتظاماء وأكثر براعة. وقد صارت هذه الإدارة معتدلة عندما 
نجحت فى الاستحواذ على كل شيء؛ فكانت تضطهد أقلء» وتوجّه أكثر. 

وكانت الجهود الأولى للثورة قد دمّرت هذه المؤسسة الكبرى للنظاء 
الملكىّ» وجرى تجديدها فى 1800. ولم تكن مبادئْ 1789 بخصوص الإدارة 
العامة هى التى التصيرت فن. .هذه الفتر ةورمنة نذلك. اللحية» كما ينال فى كير 
من الأحيان» بل» على العكسء كانت مبادئ النظام القديم التى أعيد وضعها 
موضع التنفيذ وبقيت كذلك. 

وإذا سألنى سائل كيف أمكن أن هذا الجانب من النظام القديم قد جرى 
تصديره على هذا النحو دفعة واحدة كما هو إلى المجتمع الجديد واندمج فيه 
مكجيب يما يلي [ذ1 كانت المر كن قفنت بنظاقا فى خسم اقزر فإنما ذلك 
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انها فقميها كاقت نقطلة الظلاق .فده الشرن 46 و رمز غاء وساضبيف» فيا لبن : 
عندما يكون شعب من الشعوب قد قام بتدمير أريستقراطيته فإنه يلجأ مسرعا 
إلى المركزة بصورة تلقائية. وعندئذ تلزم جهود لدفعه على هذا المنحدر أقل 
كثيرا من تلك اللازمة لإبقائه في مكانه. وتميل كل السلطات القائمة بين 
ظهرانيه بصورة طبيعية نحو الوحدة» ولا يمكن إلا بكثير من الفن أن يتحقق 
النجاح فى الاحتفاظ بهذه السلطات منفصلة. 

وبالتالى فإنه كان لا مناص للثورة الديمقراطية» التى دمّرت كثيرا 
مخ :مؤسسات: التكلام القخيم» هرم كريطدن هده المؤبيسة»ووخدت المر بره 
بصورة طبيعية جدا مكانها في المجتمع الذى كانت هذه الشورة قد قامت 
بتكوينه؛ وهكذا أمكن بسهولة اعتيارها أحد منجزاتها. 
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عن الأعراف الإدارية 
فى ظل النظام القديم 


لا يمكن أنْ نقرأ مراسلات مفوّض ملكئ للنظام القديم مع رؤسائه 
ومرؤوسيه دون أنْ يدهشنا كم جعل تمائل المؤسسات الإداريّين فى ذلك 
الزمن أشبه ما يكون بالإداريّين فى زمننا. وإنه ليبدو وكأنهم يتصافحون عبر 
هوة الثورة التى تفصل بينهم. وأستطيع أن أقول الشيء ذاته عن الرعية. ولم 
يحدث مطلقا أن كان تأثير التشريع على عقول البشر أوضح ظهورا من ذلك. 

وقد أحسً الوزير فى ذلك الحين بالرغبة فى أن يكتشف بعينيّه هو 
فاضيل كل الأعبال وفى 1[ للم يلبية كلق شيع فقن بارس وان نكا 
المل يزداد مع مضىّ الوقت وتحمُن الإدارة» وقرب نهاية القرن التامن 
عشرء لم يكن يتم إنشاء مشغل خيرئ فى أعماق ولاية ناتية دون أن يرغب 
المراقب العام فى القيام بنفسه بالإشراف على الإنفاقء وكتابة اللوائح. 
واختيار الموقع. وإذا أراد أحدّ أن يُنشئ. ذورًا للمتسولين: كان ينبغى إبلاغه 
بأسماء المتسولين الذين تقدّموا إليهاء وإخباره بدقة متنى يخرجون ومتى 
يدخلون. ومنذ منتصف القرن (1733)»: كتب السيد دارجانسون: "التفاصيل 
التى يَعْهد بها إلى الوزراء ضخمة. لا يمكن عمل شيء بدونهم» لاشي إلا 
بود 1117 فى قاان مدال كور و لنب مكل انظ كيد اللي وترون إلى قاف قل 
شيء ليقوم به مفوؤضون يصيرون السادة الحقيقيين". 


الزهاض 


ولم يكن أىّ مراقب عام يطلب فقط تقارير بشأن الأعمال؛ بل كاز 
يطلب قضنا حتلوحات ضقيزة خن الأقرد وكا المفراسض المالكسية يقرك.: 
بدوره إلى توابه» وقلما كان يفوته أن" يكرر كلمة كلمة ما قاله له هؤلاء: 
تماما وكأنه كان يعرفه هو نفسه معرفة وثيقة. 

وفى سبيل إدارة كل شيء من باريسء وفى سبيل معرفة كل شيء 
هناك» كان ينبغى ابتكار كثرة هائلة من وساتل الرقابه. وكان حجم 
المحورآرات الدواوينية ضخما بالفعل» وكان بطء الإجراءات الإدارية شديدا 
جداء إلى حد أننى لم أجد أبدا أن الأمر يستغرق أقل من عام قبل أن يكون 
ناك الرقية الخضق على مسرو بتعا بان برب رسيا آل لاسلاع 
بيت راعيها؛ وفى أغلب الأحوال كان يمر عامان أو ثلاثة أعوام قبل الموافقة 
على الطلب. 

وقد لاحظ المجلس ذاته فى أحد قرارته (29 مارس 1773)؛ "أن 
الشكليات الإدارية تجلب تفاصيل لاحصر لها فى الأعمال وأنها تثير فى أكثر 
الأحيان شكاوى مبررة للغاية؛ ومع هذا فإن هذه الشكليات ضرورية تماما". 
كما أضاف. 

وكنت أعتقد أن الميل إلى الإحصائيات خاص بالإداريّين فى زمننا؛ 
غير أننى كنت مخطنا. فقرب نهاية النظام القديم» كان يجرى فى كتير من 
الأحيان إرسال استمارات صغيرة مطبوعة سلفا إلى المفوض الملكى» الذى 
لم يكن عليه سوى أن يجعل نوابه والممثلين المنتخبين لسكان الأيرشيات 
يقومون بملئها. وكان المراقب العام يقوم بعمل تقارير بشأن أنواع الأراضى. 
وبشأن زراعتهاء» وأصناف وكميات حاصلاتهاء وأعداد الحيواناتء؛. ومهن 
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السكان؛: وعاداتهم. وقلّما كانت المعلومات التى يتمّ الحصول عليها على هذا 
النحو أقل أو أكثر دقة من المعلومات التى يقدمها فى ظروف مماتلة فى أيامنا 
وكلاء حكام الولايات والعْمّد. وكان الرأى الذى يقدمه نواب المفوئقضين 
الملكيّين؛ فى هذه المناسبة» بشأن طباع رعيتهمء غير إيجابئ بوجه عام. وفى 
كثير من الأحيان كانوا يعودون إلى هذا الرأى القائلك بأن "الفلاح كسول 
بطبعه ولا يعمل إلا إذا كان مجبرا على ذلك فى سبيل الحصول على قوته". 

وهذا مذهب اقتصادئّ يبدو أنه واسع الانتشار للغاية لدى هؤلاء 
الإداريين. 

وليس هناك فرق حتى فى اللغة الإدارية للعهدين التى تتمائل بطريقة 
مذهلة. ففى العهديْن: كان الأسلوب باهتاء ومطنباء وغامضاء وركيكاء 
بصورة مماثلة؛ وكان يَمُحى فيه الطابع الخاص لكل كاتب ويتلاشضى فى 
الرداءة المشتركة. ومن يقرأ حاكم ولاية [فى الوقت الحاضر] يكون قد قرأ 
مفوضا ملكيًا [فى العهد البائد]. 

فقط قرب نهاية القرن» عندما كان لدى اللغة الخاصة بكل من ديدرو 
10106101() وروسق نلدوء11(101155) الوقت الكافى للانتشار والذوبان فى اللغة 
الدارجةء كانت الرقة الزائفة التى تملا كُتُب هنذق الكاقرن تستفيل. الاداد رين 


1: دينى ديدرو 101061701 10215 :)١785-١115(‏ فيلسوف وناقد فنى وكاتب فرن_سىء 
وهو أبرز شخصيات التنوير الفرنسى ورئيس تحرير الإنسيكلوييديا 16ل6م10علاعم8 
الشهيرة -- المترجم. 
1: جان حأك روسو 15010055211 71632-72014165 (159١18-1/ا1١):‏ فيلسوف وكاتب 
ومؤلف موسيقى مولود فى جنيف - المترجم. 
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وتنفذ حتى إلى رجال المال. وعلى هذا النحو فإن الأسلوب الإدارئء الذى 
ون ارس ان 1 للد ساك بالكل فى يكن الأسر ين قن 
وتقريبا رقيقا. ويشكو نائب مفوض ملكئ للمفوّض الملكئ فى ياريس من "أنه 
يشعر فى بعض الأحيان خلال ممارسة وظائفه بأسف مؤلم جدا على روح 
حساسة" . 

وكانت الحكومة توزّع: كما تفعل فى الوقت الحاضرء على 
الأيرشيات بعض إعانات الإحسان» بشرط أن يقدّم السكان من ناحيتهم بعض 
التبرعات. وعندما يكون المبلغ المقدم على هذا النحو كافياء كان المراقب 
العام يكتب على هامش قوائم التوزيع: جيّدء أَعبرٌ عن الرضى ,80 
71 <16771010607؛ ولكن» عندما يكون المبلغ كبيراء كان يكتب: جيدء 
أعبرٌ عن الرضى والتآثر 4 © 50115/04011011 167110197167 ,19011 . 

وفى ذلك الحين» شكل الموظفون الإداريون» وكانوا كلهم تقريبا 
برجوازيين» طبقة تتسم بروحها الخاصة؛ وتقاليدهاء وفضائلهاء وشرفهاء 
وكبريائها المميزة وكانت تلك الطبقة هى أريستقراطية المجتمع الجديد التى 
كانت مكوّنة وحيّة فى ذلك الحين؛ فقط كانت تنتظر أن تفسح الشورة لها 
المجال. 

وكان ما يميز الإدارة فى فرنسا فى ذلك الحين هو الكراهية العنيفة 
التى أضمرتها دون تمييز لكل أولئكء النبلاء أو البرجوازيين» الذين أرادوا 
أن يمارسوا الأشغال العامة من خارجهاء وكانت أقل هيئة مستقلة يبدو أنها 
تريد أن تتشكل بدون رعايتها تخيفها؛ وكانت أصغر رابطة حرة:ء مهما كان 
موضوعهاء تزعجهاء ولم تكن تسمح بالوجود إلا لتلك الهيئات والروابط التى 
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تكون قد قامت هى بتشكيلها بصورة متعسفة والتى كانت تشرف عليه ا. 
وحتى التقابات الحرقية الكبرى ذاتها كانت لا ترضيها تقريبا؛ وبكلمة واحدة 
فإنها لم تقبل مطلقا أن يتدخل المواطنون بأىّ طريقة كانت فى بحث أعمالهم 
الخاصة بهم؛ وكانت تفضّل العُقم على المنافسة. غير أنه؛ كما ينبغى دائما أن 
تترك للفرنسيين رفاهية قليل من رخصة الحريةء لعزائهم عن عبوديتهم. 
سمحت الحكومة بالمناقشة بحرية تامة لكل أنواع النظريات العامة والمجردة 
فيما يتعلق بالدين» والفلسفةء والأخلاق» وحتى السياسة. وكانت تتحمّل عن 
طيب خاطر الهجوم على المبادئ الأساسية التى يرتكز عليها المجتمع فى 
ذلك الحين وبالجدال حتى عن الله داته» بشرط عدم انتقاد أقل ممثليها شأنا. إذ 
كانت تتصور أن كل الباقى لا يعنيها. 

ومع أن جرائد درمز القرن الثامن. عشرء لو كما كان يقال فى 
ذلك الزمن 5ع:اءجهع 15 [الجرائد]» تحتوى على رباعيات شعرية أكثر من 
السّجالء» فإن الإدارة تكرت بالفعل بعين غيورة جدا إلى هذه القوة الصغيرة. 
وكانت متسامحة بالنسبة للكتب». غير أنها كانت شرسة للغاية ضد الجرائد؛ 
ولأنه لم يكن بوسعها إلغاوّها تماماء حاولت تحويلها إلى خدمة أغراضها هى 
وقد وجذت: بتاريخ 1» منشورا موجها إلى كل المفوؤضين الملكيّين فى 
المملكة» يتم فيه إعلان أن الملك (وكان هذا هو لويس الخامس عشر 1.015 
7ا000)) قرر مندذ دلك الحين فصاعدا أن يتم تحرير عمع رم[ 06 02011 
إ[جريدة فرنسا/ تحت إشراف الحكومة: 'حيث يرغب جلالته. كما قال 


1: لويس الخامس عشر :)١775-1١7١١(‏ ملك فرنسا )١15-١1١5(‏ من أسرة 
بوربون» خلف أباه لويس الرابع عشر وهو فى الخامسة من عمره - المترجم. 
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المنشورء فى أنْ يجعل هذه الصحيفة شيّقة وأنْ يضمن لها التفؤق على كل 
الصحف الأخرى". ويضيف الوزير: 'وبالتالى سوف ترسلون إلى نشرة بكل 
ما يجرى فى منطقتكم ويكون له طابع يُشبِع حب الاستطلاع العأم» وبصورة 
خاصة ما يتعلق بالفيزياء» والتاريخ الطبيعىء» والوقائع الفريدة والمشوقة". 
وقد الحق بالمتشور. :قات دعل ار جريدة جديدة» مع أنها نصدر مرات أكثر 
وتحتويى على جود أكقر_ مق الحوريدة: القن حلت ميحلهاء بمتكلق: المشقر كد 
أقل كثر ا ٠‏ 
ومسلها بهذه الوثاتق» كتب المفوض الملكىَ إلى نوابه وأمرهم 
بالشروع فى العمل؛ غير أن نواب المفوّض الملكئ هؤلاء بدأوا بالرذ بأنهم 
لا يعرفون شيئا. وتأتى رسالة جديدة من الوزيرء الذى يشكو بمرارة من عُقَم 
الولاية. "أمرنى جلالته بأن أقول لكم أن هدفه هو أن تكرّسوا جهودكم بجدية 
غامة اقيق النساكة ولك تستترى] الأرادر الأكلاز نوها لس يكرا و دكي 
ُلحّى تو انج العفو كدخ الملكيين: أبلغ أحدهم أن مهريا فى تجارة الملح 
6 لك 011 مقط0اع600211 (تهرد يب الملح آء5 تال علصةطاع جزم ) تع شنفه 
وأبدى شجاعة كبيرة؛ وأبلغ آخرء أن امرأة من دائرته القضائية أنجبت ثلاث 
بنات؛ وأبلغ ثالث» أن لصت مقو عق علا وآنجاه فى المقيقة: ا شدايك أيِة 
أضرار. وأعلن واحد منهم أنه» رغم كل جهوده؛ لم يكشف شيئا يستحق أن 
يشير إليه» غير أنه سيشترك بنفسه فى جريدة مفيدة جدا وسيدعو كل الشرفاء 
إلى أن يحذوا حذوه. إنها جهود كثيرة غير أنه بدا أنها قليلة الفاعلية؛ ذلك أن 
رسالة جديدة تخبرنا "أن الملك الذى تكرّم» كما يقول الوزير» بأن يبحث 
بنفسه كل تفاصيل المعايير المتعلقة بتحسين الجريدة» والذى يريد أن يممنح 
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لهذه الجريدة التفوق والشهرة اللذين تستحقهماء قد أبدى كثيرا من الاسنياء 
عندما رأى أن هذه الأهداف أسيئ للغاية تنفيذها". 

وهكذا نرى أن التاريخ يمثل مجموعة من اللوحات تضم القليل من 
اللوحات الأصلية والكثير من النسخ. 

وينبغى» مع هذاء الإقرار بأنه فى فرنسا لم تقلد الحكومة المركزية 
حكومات جنوب أورويا تلك» التى يبدو أنها لم تستحوذ على كل شيء إلا 
لتصيب كل شيء بالعقم. ذلك أن الحكومة الفرنسية كشفت فى كثير من 
الأحيان عن ذكاء كبير فى القيام بمهمتها كما أيدت دوما نشاطا مذهلا. غير 
أن نشاطها كان فى كثير من الأحيان غير منتج و كان حتى مؤذياء لأنها 
أرادت» أحياناء أنْ تقوم بما هو فوق حدود قو اهاء أو تقوم بما لا يُراقبه أحد. 

وقلما شرعت [الحكومة المركزية فى فرنسا] فى القيام - أو تخلت 
فى الحال عن القيام - بالإصلاحات الأكثر ضرورية» التى تحتاج؛ لكى 
تنجح» إلى نشاط متواصلء غير أنها كانت تغيّر بلا انقطاع بعض اللوائح أو 
بعض القوانين. ولا شيء ظل مستقرا لحظة واحدة فى المجال الذى يوجد 
فيه. وقد تتابعت القواعد الجديدة بسرعة فريدة إلى حد أن الموظفين 
التنفيديين» من فرط تلقيهم للتوجيهات»؛ كانوا يجدون فى كثير من الأحيان 
صعوبة فى تمييز الطريقة التى يمتتلون بها لتلك التوجيهات. وكان موظفو 
لبلديات يشتكون للمراقب العام نفسه من السرعة القصوى لتغيّر التشريعات 
الفرعية. وكانوا يقولون إن 'تغييرات اللوائح المالية وحدها كبيرة إلى حد أنها 
لا تسمح لموظف بلدئ» إذا كان غير قابل للعزلء بالقيام بأىّ شيء آخر 
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سوى دراسة اللوائح الجديدة» كلما ظهرتء إلى حد أنه يكون مضطرا إلى 
اعمال ويحداقة الخاضية 

وحتى إذا كان القانون لم يتغيّرء فإن طريقة تطبيقه كانت تتبدل كل 
وى وإذا كان النزء الم يشنيد إدارة النظام القديم وعن تسيل فإئة أن يكسون 
بوسعه» عندما يقرأ الوثائق السرية التى تركتهاء أن يتصوّر مدى الاحتقار 
للقانئون وصولا إلى سقوطه؛ حتى من جانب أولئك الذين كانوا يطبّقونه. 
عندما كان لم يَعْدْ هناك لا جمعيات سياسية ولا جرائد تقوم بعرقلة الن شاط 
المتقلب ووضنع حدٌ للميول الاستبدادية والمتبئلة للوزراء ومكاتبهم. 

وقلما نجد قرارات للمجلس لا تذكر بقوانين سابقة» ترجع فى كثير 
من الأحيان إلى تاريخ حديث جداء يكون قد جرى إصدارهاء غير أنه لم يتم 
تنفيذها. وبالفعل فإنه لم يكن هناك مرسوم؛ أو إعلان ملكئء أو رسائل 
صريحة مسجّلة بصورة احتفالية لم تتعرض لأهواء لا حصر لهافى 
التطبيق. ونرى من خلال رسائل المراقبين العامّين والمفوّضين الملكيّين أن 
الحكومة كانت تسمح بلا انقطاع بالتصرف بصورة استثنائتية بما يخالف 
الأوامر التى تصندرها. ونادرا ما كانت تنتهك القانون» غير أنها كانت تقوم 
كل يوم بتطويعه بهدوء بكل المعانى» وفقا للحالات المحددة ومن أجل تحقيق 
أكبر قدر من السهولة فى إنجاز الأعمال. 

وقد كتب المفوض الملكئ إلى الوزير بخصوص إعفاء من رسوم 
أراد مقاول متعهد بأشغال الدولة الحصول عليه: "لا شك فى أنه إذا أخذنا فى 
الاعتيان يصبووة سبازمة المر اسيم والقز ارات الت انتشينت بها أعاته لا 
يوجد فى المملكة أىّ إعفاء من هذه الرسوم؛ غير أن أولثئك الخبراء فى 
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معرفة الأعمال يعلمون أن هذه النصوص القانونية الإلزامية شأنها شان 
العقوبات التى تقضى بها والتى» رغم أننا نجدها تقريبا فى كل المراسيم. 
والإعلاناتء» والقرارات المتعلقة بفرض الضرائبء لم يمنع الاستتناءات 

إن النظام القديم بأسره مائل فى هذا: قاعدة صارمة» تطبيق رخو: 
هذا هو طابعة. 

والحقيقة أن مَنْ يريد الحكم على الحكومة فى ذلك الزمن من خلال 
مجموع قوانينهاء لا مناص من أَنْ يقع فى الأخطاء الأكثر سخفا. وقد وجدت؛ 
بتاريخ 1757» إعلانا ملكيًا يحكم بالإعدام على كل أولئك الذين يؤلفون أو 
يطبعون كتابات تتناقض مع الدين أو النظام القائم. ويتعرض للعقوبة ذاتها 
بائع الكتب الذى يبيعهاء والتاجر الذى يروجها. فهل عدنا فى ذلك الحين إلى 
عصر القديس دومينيك ع1ان21ندره2آ ]نة1(5) لاء إنه على وجه التحديد 
الزمن الذى ساد فيه فولتير ع1نة)11(1701). 

وهناك فى كثير من الأحيان مَنْ يشكو من أن الفرنسيّين يحتقرون 
القانون؛ واحسرتاه! ومتى استطاع الفرنسيون أن يتعلموا احترامه؟ ويمكن 
القول إنهء عند رجال النظام القديم؛ كان الحيّز الذى يجب أن يشغله مفهوم 
القانون فى العقل البشرى فارغا. ذلك أن كل مقدّم التماس كان يريد تغيير 


[: القديس دومينيك :)١1511-١١70(‏ مؤسس أخوية الدومينيكان -- المترجم. 
11: قولتير :)١778-1115(‏ كاتب وفيلسوف فرنسىء نصير التنوير والحريات المدنية بما 
فى ذلك حرية المعتقد الدينى وحرية التجارة. كتب المسرحية والشعر والرواية والمقالات 
- المترجم. 
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القاعدة القانونية الراسخة لصالحه. بالكثير من الاأصرار والحجرأة وكآأن»ه 
يطالب ياسترداد حقوقه القانونية» ولم تكن السلطات تواجهه بهذه القاعذدة 
القانونية مطلقاء فى الواقع» إلا عندما تكون راغبة فى رفض التماسه. وكان 
إخضاع الشعب للسلطة ما يزال كاملا غير أن الامتثال كان نتيجة للعادة أكثر 
منه نتيجة الإدارة؛ ذلك أنه» إذا حدث بالمصادفة ما يُتير مشاعره. كان 
أصغر حدث يقوده فى الحال إلى العنقء ودائما تقريباء كان العنف و التعسف. 
وليس القانونء» هما اللدان كانا يقمعانه. 0 

وفى القرن الثامن عشرء لم تكن السلطة المركزية فى فرتسا قد 
حصلت بَعْدُ على هذا الدستور السليم والصارم الذى عرفناه منذ ذلك الحين؛ 
ومع هذا فلانه نجح بالفعل فى تدمير كل السلطات الوسيطة» ولأنه كان لم 
يَعْدُ يوجد بينه وبين الأفراد شيء سوى حيز واسع وفارغ؛ فقد بدا لكل فرد 
منهم بالفعل أنه الملاذ الوحيد للآلة الاجتماعية» والعامل الفريد واالضرورى 
من عوامل الحياة العامة. 

وما من شيء يوضح هذا أكثر من كتابات المنتقصين من شأن هذا 
الدستور أنفسهم. فعندما بدأ الاستياء الطويل الذى سبق الثورة فى أن يصير 
محسوساء شهد الناس ظهور كل أنواع الأنساق الجديدة بشأن المجتمع 
والحكوهة, وكانك الكارات: القى توهاها هو لاء المسلحون مقوهة» كيين أ 
وسيلتهم كانت واحدة دائما. ذلك أنهم كانوا يريدون أن يضعوا أيديهم على 
السلطة المركزية وأنْ يستخدموها فى تحطيم كل شيء وأن يُعيدوا بناء كل 
شيع ل ب ضييوي بأنفسهم؛ بدا لهم أنها وحدها قادرة على 
تحقيق مثل هذه المهمة. وكان ينيغى أنْ تكون سلطة الدولة بلا حدود وكذلك 
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حقهاء كما كانوا يقولون؛ ولم يكن المطلوب سوى إقناعها بأنْ تجعل منها 
ممارسة ملائمة. إن ميرابو الأب 0061 ع1 لندء4)1(11123» هذا الرجل النييل 
الأصل المولع للغاية بحقوق النبلاء إلى حد أنه كان يسمّى المفوضين الملكيّين 
كامملمعام: بال 'دخلاء" ودصمك وكان يُعلن أنه إذا جرى التخلى للحكومة 
وحدها عن اختيار القضاة» ستغدو محاكم القضاء فى الحال مجرد عصابات 
من قضاة منتدبين 00111155075© 06 2411065 465» و لم يكن ميرابو داته يق إلا 
بعمل السلطة المركزية فى سبيل تحقيق أحلامه الخيالية. 

ولم سَبْقَ هذه الأقكار مطلقا فى الكتب؛ بل هبطت لتنغرس فى العقول 
وامتزجت بالأخلاق» ودخلت فى العادات» وتغلغلت فى كل النواحى» حتى فى 
الممارسة اليومية للحياة. 

ولم يتصور أحدٌ القدرة على الوصول بمشروع مهم إلى النجاح إذا لم 
تتدخل الدولة. وكان المزارعون أنفسهم» وهم أناس متمردون فى العادة بقوة 
على الأوامرء مدفوعين إلى الاعتقاد أنه إذا كانت الزراعة لم تتطورء فإن 
المسئولية عن ذلك إنما تقع بصفة رئيسية على الحكومة؛ التى لا تقدّم لهم ما 
يكفى من النصئح ولا ما يكفى من العون. وقد كتب واحد منهم إلى مفوض 
ملكىّ» بأسلوب حانئق نشعر فيه بالثورة بالفعل: 'لماذا لا تقوم الحكومة بتعيين 
مفتشين يذهبون مرة فى السنة إلى الولايات ليروا حالة المحاصيلء وليُرشدوا 
المزارعين إلى التغيير نحو الأفضلء وليقولوا لهم كيف ينبغى أن يتصرفوا 


[: ميرابو الأب (مركيز دو ميرابو) بادء2/11126 عل 5الاوتوم (5١1/ا١785-1١):‏ 
اقتصادى وفيلسوف فرنسىء وهو والد ميرابو الذى كان من أبرز رجال الثورة القرنسية 
- المترجم 
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فى الماشية» وطريقة تسمينهاء وتربيتهاء وبَيْعهاء وإلى أين ينبغى اقتيادمف 
لتسويقها؟ وينيعى دفع رواتب هؤلاء المفتشين يصورة مجزية. كدلك فإن 
المزارع الذى بشت يُثبت أنه يقدم ل السو اس سس أرجية 
الاستحفاق". 

مفتشون وأوسمة! تلك وسيلة لا يمكن مطلقا أن تخطر بيال ممزارع 
من مقاطعة 'سافوك" ع1آمغكن5! 

وفى نظر العدد الأكبر من الناس لم يكن هناك بالفعل مَنْ يستطيع 
تأمين النظام العام سوى الحكومة: الشعب لم يكن يخشى سوى رجال 
الشرطة؛ أما ملاك الأراضى فإنهم كانوا لا يملكون بعض الثقة إلا بهم. وفى 
نظر هؤلاء وأولتك» لم تكن الشرطة الخيّالة المُدافع الرئيسى عن النظام 
فحسبء بل كانوا النظام ذاته. و"لا أحد لم يلاحظ كم أن رؤية واحد من 
الخيالة كانت كافية 'لإخضاع الرجال الأكثر عداءً لكل خضوع"؛ على 2 قو 
مجلس ولاية "جييين"(26). كما أن كل مالك كان يريد أنْ تقف على بايه 
تجريدة من الشرطة. وتمتلئْ محفوظات مفوضية ملكية بالتماسات من هذا 
النوع؛ ولا يبدو أنه خطر ببال أحد أنه تحت الحامى يمكن حقا أنْ يختبئ 
السمّد. 

وكان أشد ما أدهش المهاجرين [الفرنسيّين] الذين كانوا يصلون إلى 
إنجلترا هو غياب مثل هذه الميليشيا. كان ذلك يملؤهم بالدهشة:ء وأحيانا 
بالاحتقار للإنجليز. ويكتب أحد هؤلاءء وكان رجلا صاحب جدارة» ولكن 
تعليمه لم يكن مهيا لما كان سيراه: "من الصحيح تماما أن مثل هذا الإنجليزى 
يقبط دان قمّت سيو فق فاكلا لنقسة اند على .الكل لأ تورجد فى زلننده تببوظطة 
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خيالة. وذلك الذى كون مستا من كل عا يكل بالامن» تدر ننسه مع سجذا 
بن يرى عودة العْصاة إلى حضن المجتمعء بالتفكير بأن نص القانون أقوى 
من كل الاعتبارات"؛ ويُضيف: “هذه الأفكار الزائفة ليست فى كل الرؤوس 
مطلقا؛ فهناك أناس حكماء لديهم أفكار مناقضة» و الحكمة هى التى يجب أن 
تنتصر فى نهاية المطاف". 

ولم يخطر بباله على الإطلاق» أنه كان من الممكن أن تكون لعجائب 
الإتجليز هذه علاقات بحرياتهم. وقد فضّل أن يُفسّر هذه الظاهرة بأسبياب 
أكثر علميّة. فهو يقول: 'فى بلد تطبع فيه رطوبة المناخ وغياب الحافز فى 
الجو المحيط به» المزاج بطابع قائم» يكون الشعب ميالا إلى تفضيل 
الانتصراف إلى موضوعات خطيرة. وبالتالى فإن الشعب الإنجليزى مدفوع 
بطبعه إلى الانشغال بشتون الحكم؛ أما الشعب الفرنسئى فيتم إقصاوّه عن مثل 
هذه الشتوية": 

وبعد أنْ اتخذت الحكومة مكان العناية الإلهية على هذا النحو» صار 
من الطبيعى أن يلجأ إليها الجميع عندما تقتضى هذا ضرورات خاصة. وقد 
وجدنا أيضا عدد هائلا من العرائض التى» رغم استنادها دائما إلى المصلحة 
العامة» لم تكن لها علاقة إلا بالمصالح الخاصة الصغيرة(27). وربما كانت 
الكراتين التى تحتوى على هذه العرائض الأماكن الوحيدة التى اختلطت فيها 
كل الطبقات التى تؤلف مجتمع النظام القديم. والحقيقة أن قراءتها محزنة: 
فلاحون يلتمسون تعويضهم عن خسارة ماشيتهم أو منازلهم؛ ملاك أرض 
أثرياء يلتمسون مساعدتهم لتحسين زراعة أراضيهم بصورة مجزية أكثر؛ 
رجال صناعة يلتمسون من المفوض الملكى منحهم امتيازات تحميهم من 
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منافسة شاقة. ويحدث مرارا وتكرارا أن نجد رجال صناعة يكشفون للمفوئض 
الملكئّ عن سوء أحوال أعمالهم» ويرجون منه الحصول من المراقب العام 
على إعانة أو سلفة. وكان قد تمّ فتح صندوقء فيما يبدوء لهذا الغرض. 

وفى بعض الأحيان كان ذوو الأصول النبيلة أنفسهم متوسئّلين كبارا؛ 
وقلما كان وضعهم يختلف عندئذ إلا فى أنهم كانوا يشحذون بأسلوب رفيع 
جدا. وكانت ضريبة العشرينياتء بالنسبة لكثير بينهم. هى الحلقة الرتيسية 
لتبعيتهم. حيث كان المجلس يقوم بتحديد نصيبهم فى هذه الضريبة كل عام 
بناءَ على تقرير المفوّض الملكئ» وكان هذا الأخير هو الذى يتوجهون إليه 
فى العادة للحصول على تأجيلات أو إعفاءات. وقد قرأت كثرة من هذا النوع 
من الالتماسات التى قدّمها نبلاء» كلهم تقريبا من ذوى الألقاب وكانوا فى 
كثير من الأحيان سادة إقطاعيّين كبار: نظراء كما كانوا يقولون» لدخلهم غير 
الكافى أو سوء أحوال أعمالهم. وبوجه عامء لم يكن ذوو الأصول النبيلة 
يسمُون المفوّض الملكئّ مطلقا إلا ب "مسيو" /7اه51ههم [السيد]ء غير أنهم» فى 
هذه الظروفء كانوا يسمّونه دائما 'مونسنيور" /ا©مع 70202561 [صاحب 
السمو]ء كما كان يفعل البرجوازيون. 

وفى بعض الأحيان كان البؤس والكبرياء يمتزجان فى هذه العرائض 
بطريقة طريفة. ويكتب أحدهم إلى المفوّض الملكئ: 'لن يَرْضَّى قل بكم 
الحسّاس أبدا بأنْ يدفع رب أسرة فى مركزى ضريبة عشرينيات صارمة» 
كما يمكن أن يدفع رب أسرة من عامّة الشعب". 

وفى أوقات القحط التى كانت كثيرة الوقوع فى القرن الثامن عشرء 
كان سكان كل منطقة مالية يتجهون بصورة كاملة نحو المفوض الملكئ ويبدو 
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أنهم كانوا لا ينتظرون قوتَّهم إلا منه وحده. والحقيقة أن الجميع كانوا 
يعتبرون الحكومة مسئولة بالفعل عن كل أشكال بؤسهم. وحتى أشكال البؤس 
الأكثر حتمية كانت تعتبر من صُنع الحكومة؛ وكانوا يُلقون عليها باللائمة 
حش قينا يتيلق يتقايات: لم128 

ولم يَعْدْ يدهشنا أن نرى بأىّ سهولة مذهلة جرت استعادة المركزة فى 
فرنسا فى بداية هذا القرن [القرن التاسع عشر]. وكان رجال 1789 قد أطاحوا 
بالصرح القديم؛ غير أن أُسسمها ظلت باقية فى روح محيطه ذاته» وعلى هذه 
ارد استطاعوا إعادة إقامته دفعة و اكدة من حدوة ونتاءه أمكن.مما كانت مت 


قبل على الإطلاق. 
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الفصل السابع 
كيف أن فرنسا كانت فى ذلك الحين» بين كل بلدان أوروياء 
البلد الذى حققت فيه العاصمة الكثير من التفوؤق على الأقاليم 
وابتلعت الإميراطورية بأسرها تماما بداخلها 


لا يتمئل ما يؤدى إلى التفوق السياسى للعواصم على باقى 
الإميراطورية فى موقعهاء ولا فى ضخامتهاء ولا فى نروتهاء بل يتمثل فى 
الحا ا 

ن اندو الت رمال سانيا سكان سلف ثم ارين إلى ورنتا عبةا 
النفوذ السيادىَّ على أقدار بريطانيا العظمى. 

ولا يتصور أىّ مواطن من مواطنى الولايات المتحدة أن شعب 
نيويورك يستطيع أن يقرر مصير الاتحاد الأمريكى. وعلاوة على هذا فإنه: 
داخل ولاية نيويورك ذاتهاء لا أحد يتخيل أن هذه المدينة يمكن أنْ تدير حتى 
الأعمال وحدها وفقا لمشيتتها. ومع هذا فإن نيويورك تضم اليوم عددا من 
المكان بيمائل, عمد النمكان, الذيق, كانت تخدمهم ,فاديين :فى اللحكلة الكن انداعتك 
فيها التورة. 

باريس ذاتهاء فى زمن الحروب الدينية» كانتء؛ بالمقارنة مع باقى 
المملكة» مأهولة بسكان تمائل نسبتهم ما وصلت إليه فى 1789. ومع هذا فإنه 
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لم يكن بمستطاعها أن تقرر شيئا. وفى زمن "الفروند" ع0ممم5 12)» لم تكن 
ياريس يه سورى كر مدن فرنسا. وفى 1789» صارت ياريس بالفعل 
فوافييا تقديها: 

ومند 1740ء كتب موتتيسكييه ناء1ناود5ع11(14026) إلى أحد أصدقائه 
قائلا: "لا يوجد سوى باريس والولايات النائية» لأن ياريس لم تجد إلى الآن 
الوقت لالتهامها". وفى 1750» قال مركيز دو ميرابوء ذلك العقل الحالم» ولكن 
العميق أحياناء متحدثا عن باريس دون أن يُسِمِيّها: "العواصم ضرورية؛ ولكن 
إذا صار الرأس أضخم مما ينبغى: يصير الجسم معرضا للسكتة الدماغية: 
ويهلك كل شيء. فما الذى سيحدث إذن إذا جرى جذب كل مَنْ له موهبة ما 
إلى داخل هذه العاصمة» مع ترك الولايات لنوع من التبعية المباشرة» والنظر 
إلى سكائها على أنهم مجرد رعايا 165مءنمع6: من الدرجة الثانية:ء وإذا لم 
تترك لهم أىّ وسيلة للاحترام وأ طريق إلى الطموح!". وهو يصف هذا بأنه 
نوع من الثورة الخفيّة التى تؤدى إلى تفريغ الولايات من الأعيان» ورجال 
الأعمال» ومن يُسَمُّون بالمثقفين". 


[: الفروند :)١52512-١554(‏ فترة من الاضطرابات الخطيرة والحرب الأهلية ضربت 
مملكة فرنسا أثناء فترة قصور لويس الرابع عشر (عدم بلوغه سن الرشد) فى أوج 
الحرب الفرنسية- الإسيانية التى بدأت فى ١١75‏ - المترجم. 
[: بأرون دو مونتيسكييه 851011650111611 ع0 631017 :)١!55-١14851(‏ مفكر سيأاسى 
فى عصر التنوير ومطور نظرية الفصل بين السلطات - المترجم. 
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إن القارئ الذى اطلع على الفصول السابقة بعناية يعرف بالفعحمل 
أسباب هذه الظاهرة: سيكون سوء استغلال لصبرهم أن نه نشير اليها هنا من 


حدذلك . 


والحقيقة أن هذه الثورة لم تنج منها الحكومة؛ غير أنها لم تشهدها إلا 
فى الشكل الأكثر مادية» أئْ نمو المدينة. ذلك أنها كانت ترى ياريس تتوسع 
يومياء وكانت تخشى أنْ يصير من الصعب عليها أن تدير بصورة جيدة مثل 
تلك المدينة الكبيرة يت درا اس ل ري 
وبصورة خاصة فى القرن السابع عشر والثامن عشرء والتى تمثل هدفها فى 
وقف ذلك النمو. وكان هؤلاء العواهل يركزون بصورة متزايدة» فى ياريس 
أو عند بواباتهاء كل الحياة العامة لفرنساء وكانوا يريدون أن تبقى ياريس 
صغيرة. وهكذا تمّ منع بناء منازل جديدة:» أو اشتراط عدم بنائها إلا بالطريقة 
الأكثر تكلفة وفى المواقع غير الجذابة التى يتم تحديدها سلفا. والحقيقة أن كل 
مرسوم من هذه المراسيم كان يؤكد أنه» رغم ما سبق» لم تكف ياريس عن 
التوسع. وقد حاول لويس الرابع عشرء بكل جبروته» ست مرات خلال 
حكمه؛ أن يوقف نمو ياريس وفشل: كبرت المدينة بلا انقطاع رغم المراسيم. 
غير أن تفوقها ارتفع أسرع من جدرانها؛ والحقيقة أن ما كان يكفل لها ذلك 
لم يكن ما يجرى داخل أسوارها بقدر ما كان ما يحدث خارجها. 
وبالفعل» ففى الوقت نفسه شهد الناس فى كل مكان اختفاء الحريات 
المحلية بصورة منزايدة. وفى كل مكان كنت عق الوجود مظاهر حيأة 
مستقلة؛ وحتى السمات المميّزة لمختلف الولايات صارت مشوشة؛ واكَحَت 
الآثار الأخيرة للحياة العامة القديمة. ومع ذلك فإن هذا لم يكن يعنى أن الأمة 
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فرقك فى هالة مق التذهون» كانت الدركة هتفه على العكين» فى كنل 
مكان؛ كل ما هناك أن القوة المحركة كانت لم تَعْدْ إلا ياريس. ولن أقدّم سوى 
نالحد بحل لهذا ين دن امش لبور ا ل يي الاير 
المقدّمة إلى الوزير بشأن حالة تجارة الكتبء أنه فى القرن السادس عشر 
وبداية القرن السابع عشرء كانت توجد مطابع كبيرة فى مدن الولايات التسى 
كان لم يَعْدْ لديها طبّاعون» أو كان طبّاعوها لم يعودوا يفعلون شيئا. ومع هذا 
فإننا لا يمكن أنْ نشكً فى أنه كان يجرى طبّْع كتابات أكثر للغاية من كل نوع 
فى نهاية القرن الثامن عشر؛ غير أن حركة الفكر كانت لم تَعُّدْ تتكلم إلا من 
المركز. كانت ياريس قد أكملت التهام الولايات. 

وفى اللحظة التى اندلعت فيها الثؤرة الفرنسية» كانت هذه القورة 
الأولى قد اكتملت تماما. 

وقد غادر الرحالة الشهير ارثر يونج باريس بعد اجتماع مجالس 
الولايات بقليل وقبل الاستيلاء على "الباستيل" بعدة أيام؛ وقد أصابه بالدمشة 
ذلك التناقض الصارخ الذى لاحظه بين ما رآه منذ وقت قصير فى المدينة 
وما وجده خارجها. ففى باريسء كان كل شيء فى حالة نشاط وضجيج؛ وفى 
كل لحظة كان يجرى إصدار كراسة سياسية: كان يصدر منها ما يصل إلى 
اثنين وتسعين كراسة كل أسبوع. ويقول يونج: 'لم أرَ مطلقا حركة دعاية 
مشابهة» حتى فى لندن". أما خارج ياريسء فقد بدا كل شيء فى حالة خمول 
وضبيك 1 فيقااك كات شر غلبيل من الكو اناك ولة تتشن جر ال طلقا وض 
هذا فإن الولايات قلقة ومستعدة للتحركء غير أنها كانت جامدة؛ وإذا كان 
المواطنون يتجمّعُون أحيانا فقد كان هذا للاطلاع على الأنباء التى ينتظرونها 
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من ياريس. وفى كل مدينة» كان يونج يسأل السكان عما سيفعلون. وهو 
يقول: "كانت الإجابة فى كل مكان واحدة: “نحن لسنا سوى مدينة ولاية:؛ 
ويجب أن نرى ماذا سيفعلون فى ياريس"" - ويُضيف: "هؤلاء الناس لا 
يجرؤون حتى على تكوين رأى حتى يعرفوا ما يفكر فيه الناس فى باريس". 

وقد فوجئ بعضهم بالسهولة المدهشة التى استطاعت بها الجمعية 
التأسيسية أَنْ تدمّر بضرية واحدة كل الولايات القديمة لفرنساء التى كانت 
ولايات عديدة منها أقدم من النظام الملكى» وأنْ تقوم بتقسيم المملكة بصورة 
منهجية إلى ثلاثة وثمانين من الوحدات المتميّزة [المديريات]» وكأن الأمر 
يتعلق بالأرض العذراء للعالم الجديد. وما من شيء فاجأ وحتى ررّع باقى 
أوروياء التى لم تكن مهيّأة لمثل هذا المشهدء أكثر من هذا. وقد كتب بيرك 
يقول: "هذه هى المرة الأولى التى أرى فيها أشخاصا يقومون بتقطيع وطنهم 
إربا إربا بمتل هذه الطريقة البربرية". وبالفعل» كان يبدو كأنهم يمزقون 
الأجساد الحية: لم يقوموا إلا بتقطيع جثث الموتى. 

وفى نفس الوقت الذى كانت تكمل فيه باريس امتلاك السلطة الكاملة 
على الولايات خارجهاء كان يجرى بداخلها تحقيق تغيير آخر جدير بصورة 
لا تقل عن ذلك بتركيز اهتمام التاريخ عليه. فبدلا من ألا تكون ياريس سوى 
مدينة للمبادلات التجارية» والأعمال» والاستهلاك» والمُّتع» أكملت تحولها إلى 
مدينة للمصانع والمعامل: التطور الثانى الذى منح الأول طابعا جديدا وأكثر 
خطورة. 

ويرجع هذا التطور إلى ماض بعيد؛ ويبدو أن ياريسء منذ العصور 
الوسطىء كانت بالفعل المدينة الأكثر صناعية للمملكة» كما كانت المدينة 


1/1 


الكيرى قرهاء وكان هذا يعدو واضمعا مع التراب للعضير الحنيية: وكلها انع 
الأعمال الإدارية تنسحب إلى ياريسء كانت الأعمال الصناعية تهرع إليها. 
ومع تحول باريس أكثر فأكثر إلى نموذج الذوق وحكمه» والمركز الوحيد 
للقوة والفنون» والمقر الرئيسي للنشاط الوطنئ» كانت الحياة الصناعية للأمة 
تنجذب إليها وتتركز فيها أكثر. 

ومع أن الوثائق الإحصائية للنظام القديم غير جديرة فى أغلب 
الأحيان سوى بالقليل من الثقة» فإننى أعتقد أننا يمكن أن نؤكد دون خوف 
أنه لقاع الستيق ميقة الخ سيقت الثور ة الف تسية» كان عنده العسسال قب 
باريس قد ارتفع إلى أكثر من الضعف؛ فى حين أنه» فى الفترة ذاتهاء لم 
يرتفع العدد الكلى لسكان المدينة إلا بأقل من التلث. 

ويصورفه لانظر .عن الأسسانيه العافة الكى ذكر نه ميد قليمل» كائسيت 
هناك أسباب خاصة جدا جذبت العمال» من كل أنحاء فرنساء إلى ياريس» 
وأَدّت إلى تجميعهم بالتدريج فى أحياء بعينها انتهى الأمر إلى أن يسكنوها 
وحدهم تقريبا. وكانوا قد جعلوا المعوقات التى فرضها التشريع المالى فى 
ذلك الزمن على الصناعة أقل إزعاجا فى يباريس عما فى كل مكان آخر فى 
فرنسا؛ ولم يحدث فى أىّ مكان آخر أنْ أفلت أحد بسهولة أكبر من نير 
السلطة. وقد تمتعك: بصورة خاصة» بعض الضواحىء مثل ضاحية "سان 


أنطو ان" عمأه:مخادنته5 وضاحية 'تاميل" ع1مدمء1' بهذه العلاقة» بامتيازات 
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كبيرة جدا. وقام لويس السادس عشر 277/1 5ندام1(1) أيضا بتوسيع هذه 
المزايا لضاحية 'سان أنطوان"؛ وبذل قصارى جهده فى سبيل تجميع عدد 
هائل من السكان العمال هناك» 'راغبا فى أنْ نمنح عمال ضاحية “سان- 
أنطوان“ دليلا جديدا على حمايتنا وفى أن 555 من الضوائق الضارة 
بمصالحهم وكذلك بحرية التجارة". 

وقد ارتفع بشدة عدد المصانع؛ والمعامل؛ والأفران العالية» فى 
باريسء مع اقتراب الثورة» إلى حد أن الحكومة أصيبت بالقلق. ذلك أن مشهد 
هذا التقدّم كان يملؤها بالعديد من المخاوف الخيالية للغاية. ونجدء بين 
قرارات أخرىء قرارا للمجلس فى 1782.» يَرَدْ فيه أن "الملك /إه1 ع1 خشية 
أن يؤدّى التضاعف السريع للمصانع إلى استهلاك الأخشاب الذى يصير 
ضارًا بإمدادات المدينة» يحظر من الآن فصاعدا إقامة منشات من هذا النوع 
داخل شعاع يمتد خمسة عشر فرسخا حولها". أما الخطر الحقيقى الذى كان 
يمكن أن يخلقه مثل هذا التجمّع فلم يخشه أحد. 

وعلى هذا النحو صارت ياريس سيّدة فرنساء وكان يتجمّع بالفمل 
الجيش الذى لا مناص من أن يجعل من نفسه سيّد ياريس. 

وينعقد اليوم اتفاق» فيما أعتقدء على أن المركزة الإدارية والسلطان 
المطلق 1 باريس يمثلان السببيّن الرئسييّن وراء سقوط كل الحكومات التى 


شهدناها تتعاقب منذ أربعين سنة. وسوف أَبَيْن دون صعوبة أنه ينبغى إرجاع 


1" لويس لبن ار 0 كدان ملك فرنسا )١711- -1١110/5(‏ ثم ملك الفرنسيين 
,)١157- ١151١1(‏ عدم بالمقصلة متهُما بالخيانة فى ؛ء وهو الملأك الفأرنسى الوحيد 


الدى حرى أعدامه 57 المترجم. 


13 


جانب كبير من الانهيار المفاجئ والعنيف للنظام الملكىّ القديم إلى هذا الواقع 
ذاته» وأنه ينيغى أ نذرجهما بين الأسباب الرئيسية لهذه الثورة الأولى الد 
ْ رة اللو 


اتحدت كن الددر اك لخر ى. 
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الفصل الثامن 
فى أن فرنسا كانت البلد الذى 
صار فيه الناس متماثلين للغاية 


مَنْ يفكر فى فرنسا النظام القديم بانتباه يلتقفى بمشهديّن على طرفىئ 

فمن جهة يبدو أن كل البشر الذين كانوا يعيشون فيهاء وبصورة 
خاصة أولتك الذين كانوا يشغلون فيها المواقع المتوسطة والعليا من المجتمع؛ 
وهم الوحيدون الذين كانوا يلفتون النظرء كانوا جميعا متمائلين تماما بعضهم 
بيعضهم الآخر. 

ومع ذلك؛. فوسط هذا الجمهور المتماثتل كانت ما تزال ترتفع كثرة 
هائلة من الحواجز الصغيرة التى قسمتهم إلى عدد كبير من الأطرافء؛ وداخل 
كل سور من هذه الأسوار الصغيرة ظهر مجتمع خاص لا يهتمٌ إلا بمصالحه 
الخاصة» دون أن يشارك فى حياة الجميع. 

وأفكر فى هذا التقسيم اللانهائئّ تقريباء وأفهم» حيث إنه لم يحدث فى 
أىّ مكان آخر أن كان المواطنون أقل استعدادا للعمل معا وأَنْ يُولوا بعضهم 
البعض عونا متبادلا فى زمن من الأزمنة» أن ثورة كبرى استطاعت أن تقلب 
رأسا على عقب مجتمعا كهذا فى لحظة واحدة. وأتصور كل هذه الحواجز 
الصغيرة التى حطمتها هذه الهزّة الكبرى نفسها؛ وألاحظ فى الحال هيئة 
اجتماعية أكثر اندماجا وأكثر تجانسا ربما من كل تلك التى شهدناها فى 
العالم. 
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وقة سدق 1 أشورك الى أنهو فى كل: المملكة قذرييا» كاقيتف الهيياة 
الخاصة للولايات خامدة منذ زمن طويل؛ وقد أسهم هذا كثيرا فى جَعَل كل 
الفرنسيّين متمائتلين جدا فيما بينهم. ذلك أنه عبر كل التنوعات التى كانت ما 
قال قاكية. كانت وبحذة الآنئة شفافة والفعل :بو كان يكشت عنهبا قال 
التشريع. وكلما كان يتقدم مجرى القرن الثامن عشرء نشهد ازدياد عدد 
المراسيمء وبيانات الملك»: وقرارات المجلسء» التى كانت تطبق نفس القواعد. 
بنفس الطريقة» فى كل أنحاء الإمبراطورية. ولم يكن الحكام وحدهمء بل 
المحكومون أيضاء هم الذين يدركون فكرة تشريع عام إلى هذا الحد ومتمائل 
إلى هذا الحدء هو نفسه فى كل مكان» وهو نفسه للجميع؛ وهذه الفكرة تتجلى 
فى كل مشروعات الإصلاح التى نجحت خلال الثلاثين عاما السابقة على 
اندلاع الثورة. وقبل ذلك بقرنيْن» كان موضوع مثل هذه الأفكارء إذا كان 
بوسعنا أن نعبّر بهذه الطريقة» غائيا. 

ولم يقتصر الأمر على أن الولايات كانت تتجمّع أكثر فأكثرء بل كان 
الناس من مختلف الطبقاتء على الأقل كل أولتك الذين كانوا يُعتبرون خارج 
الشعب» يصيرون متماثلين أكثر فأكثر» رغم خصوصيات أوضاعهم. 

وليس هناك ما يلقى الضوء على هذا أكثر من قراءة العرائض 
18 التى قدّمتها مختلف الطبقات فى 1789. ونجد أن أولتك الذين كتبوها 
كانوا يختلفون اختلافا عميقا بحكم مصالحهمء غير أنهم» فى كل الباقىء 
يبدون متمائلين. 

وإذا درستم كيف كانت تجرى الأمور فى المناطق المالية الأولىء 
فإنكم ستجدون مشهدا مناقضا تماما: كان لدى البرجوازى والنبيل المزيد من 
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المصالح المشتركة» والمزيد من الأعمال المشتركةء؛ كانوا يُبْدُون حقا عداء 
متبادلا أقل؛ غير أنه كان يبدو مع هذا أنهم ينتمون إلى جنسيّن مختلفين. 

والزمن الذى أبقى على» وحتى فاقم فى ظل كثير من العلاقات» تلك 
الامتيازات التى كانت تفصل بين البرجوازى والنبيل»ء عمل بصورة فريدة 
على جعلهما متمائلين فى كل الباقى. 

ومند قرون عديدة» لم يكف النبلاء الفرنسيون عن التعرّض للإفقار. 
وقد كتب واحد من ذوى الأصول النبيلة فى 1755» بحزن: "رغم امتيازاتهم. 
ينهار النبلاء ويهلكون بصورة متواصلة» وتستحوذ الطبقة الثالشة على 
الثروات". ومع هذا ظلت القوانين التى تحمى الملكية العقارية للنبلاء كما 
كانت دائما؛ ولا يبدو أن شيئا فى وضعهم الاقتصادى قد تغيّر. ومع هذا فإنهم 
كانوا يتعرضون للإفقار فى كل مكان بنفس النسبة التى كانوا يفققدون بها 
سلطاتهم. 

ويُقال إنه فى المؤسسات البشرية كما فى الكائن البشرى ذاتهه. 
وبصرف النظر عن الأعضاء التى نراها تؤدّى الوظائف المتنوعة للوجود. 
توجد قوة مركزية وخفيّة تمثل مبدأ الحياة ذاته. وعبثا يبدو أن الأعضاء تعمل 
كما موق وهندما تتطقي كتدلة: اللخواذ بقذوه حت هوير الكل بدفعة واكدة رمعو 
وكان النبلاء الفرنسيون ما يزالون يتمتعون بنظام الأملاك الموقوفة على 
الورتة 601005])وطناة؛ ويلاحظ بيرك حتى أ هذه الأوقاف كانت» فى زمنه. 
أكثر تواترا وأكثر إلزامية فى فرنسا مما فى إنجلتراء وكذلك حق البكورية: 
والإتاوات العقارية والدائمة» وكل ما كان يُسَمّى بحقوق الانتفاع 5ئزهل 
65 +!؛ وكان قد تم إعفاؤهم من الالتزام الباهظ التكلفة بالمشاركة فى الحرب 
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على حسابهم الخاصء ومع هذا فقد احتفظوا بإعفائهم من الضريبة» وحتّى 
وسّعوه بصورة كبيرة» أئ أنهم استفادوا بالإعفاء الضريبئ بعد إعفائهم من 
الالتزام. وعلاوة على هذا فقد تمتعوا بمزايا مالية عديدة أخرى لم يتمتع بها 
أسلافهم فى يوم من الأيام؛ ومع هذا فقد كانوا يتعرضون للإفقار بالتدريج 
كلما كانت تنقصهم ممارسة وروح الحكومة. وإنما إلى نفس هذا الإفقار 
التنريس وليغن: 30 نمزو يصقا وزنية» عذا الاشرين الكبين الذي لالسطناء من 
قبل للملكية العقارية(29). إذ كان ذو الأصول النبيلة يتخلى عن قطعة أرض 
بعد أخرى للفلاحين» دون أَنْ يحتفظ إلا بريوع السيادة الإقطاعية» التى كانت 
تحفظ له مظهر مركزه القديم وليس واقعه. والحقيقة أن ولايات عديدة فى 
فرنساء مثل ولاية 'ليموزان" 21113200515 التى يتكلم عنها تيرجوء كانت مليئة 
بنبلاء صغار فقراء كانوا لم يعودوا يملكون تقريبا أرضا وقلما كانوا يعيشون 
إلا على حقوق السيادة الإقطاعية والريوع العقارية. 

ويقول مفواض ملكى: "فى هذه المنطقة المالية» ارتفع عدد الأسَر 
النبيلة» منذ بداية القرن» إلى عدة آلاف إلى الآن؛ غير أنه لم تكن توجد بينهم 
خمس عشرة أسرة تحصل الأسرة منها على ريع يصل إلى عشرين ألف 
جنيه". وأنا أقرأ فى نوع من التعليمات التى وجّهها مفوّض ملكئ آخر(هو 
المفوّض الملكى) ل "فرانش كونتيه" 00016 عطءمقء8 إلى المفوض الملكىئى 
الذى كان سيخلفه فى 1750: 'نبلاء هذه البلاد جيدون جداء غير أنهم فقراء 
للغاية» وهم فخورون بقدر كونهم فقراء. وهم مهانون جدا بالمقارنة مع 
حالتهم قديما. وليس بالسياسة الرديئة أن نبقيهم فى هذه الحالة من الفقر لكئ 
نجعلهم مضطرين إلى أن يخدمونا وإلى أن يكونوا محتاجين إلينا". ويُضيف 
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قائلا: "إنهم يشكلون مجتمعا مغلقا لا يُقبّل فيه سوى الأشخاص الذين يمكن أن 
يبنو الأرباع الأربعة 5 0113(). وهذا المجتمع المغلق غير 
مرخسسن» ولك يجرى تدطله: وهو لا يجتمع طوال العام سوى مرة واحدة. 
وفى حضور المفوّض الملكى. وبعد أن يكونوا قد تناولوا العشاء وسمعوا 
افاتس سكا كان ولا اللدالاء يدودوق كل الس خاز» يسكييم ركبين 
اميم البليدة: ويعشهم الآكن سيرا على أنهي .وضوف ترى الكويويديا 
المائلة فى هذا الاجتماع". 

ونلقى هذا الإققار التدريجئ للنبلاء» إلى هذا الحدّ أو ذاكء. ليس فقط 
فى فرنساء بل فى كل أنحاء القارة» حيث يكون النظام الإقطاعئ فى طريقه. 
متل قر فيا الى اناي دون د يحل عجلة تكن حجني من 1ل ستفر فلي 
ولدى الشعوب الألمانية المّطلّة على نهر "الراين" «ذط2؛ كان هذا التدهور 
ملحوظا بوجه خاص ولافتا جدا للنظر. ولا يوجد العكس إلا عند الإنجليز. 
فهناك؛ لم تكن العائلات النبيلة القديمة التى كانت ما تزال موجودة قد حافظت 
فقط على ثروتهاء بل أيضا زادت للغاية ثروتها؛ وقد بقيت الأولى فى الثروة 
وكذلك فى السلطة. أما العائلات الجديدة التى برزت إلى جانبها فإنها لم تقل 
إلا بتقليدها فى الثروة دون أن تتجاوزها. 

وفى فرنساء يبدو أن العامة كانوا وحدهم الذين يرثون كل الأملاك 
التى كان النبلاء يفقدونها؛ وقد قيل إنهم لم يكونوا يَنَمُون إلا بالتغذى عليها. 


': المقصود بهذا التعبير هو النبيل الذى ليس له أبوان نبيلان فقط بل له جدّان نبيلان أيضا 
- المترجم 
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ومع هذا فإنه لم يكن هناك قانون يمنع البرجوازى من تدمير نفسه ولا قاتون 
يساعده على الإثراء؛ ومع هذا فإنهم كانوا يترون بلا انقطاع؛ وفى كثير من 
الحالات» كان يصير غنيا متل ذى الأصول النبيلة وأحيانا أغنى منه. وعلاوة 
على هذاء كانت ثروته فى كثير من الأحيان من نفس النوع: مهما كان يقيم 
فى العادة فى المدينة» كان فى كثير من الأحيان مالكا عقاريا فى الريف؛ 
وأحيانا كان يشترى حتى إقطاعيات. 

وكان التعليم وأسلوب الحياة فى ذلك الحين يخلقان بين البرجوازرى 
والنبيل كثرة من التمائلات الأخرى. كان البرجوازئىَ على مستوى من 
الفعوقة مل القبيل» نوما ينغي أ لاحلاه حيذا هو أن معارفه كانت ممغترقة 
على وجه التحديد من نفس المصدر. وكانا كلاهما يستنيران بنفس النور. 
وبالنسبة لهما كليهما كان التعليم نظريا وأدبيا على السواء: ياريسء وقد 
صارت أكثر فأكثر المعلمة الوحيدة لفرنساء انتهت إلى أنْ تمنح كل العقول 

شكلا واحدا ومظهرا مشتركا 

وفى أواخر القرن الثامن عشرء كان ما يزال من الممكن» دون شك؛ 
أن نلاحظ اختلافا بين سلوك النبلاء وسلوك البرجوازية» لأنه ما من شيء 
يتعادل أبطأ من هذا السطح للأخلاق كما يُسَمَّى السلوك؛ غير أن الواقع هو 
أن كل البشر الموضوعين فوق الشعب كانوا متماتلين؛ فقد كانت لهم نفس 
الأفكارء ونفس العادات» وكانوا يشتركون فى نفس الأذواق» وكانوا 
يستسلمون لنفس الملذات» وكانوا يقرأون: نفس الكتب» وكانوا يتكلمون نفس 
اللغة. وكانوا لم يعودوا يختلفون عن بعضهم البعض إلا بالحقوق. 
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وأشكْ فى أن هذا كان موجودا أنذاك بنفس الدرجة فى أئّ مكان 
آخرء ولا حتى فى إنجلتراء حيث كانت مختلف الطبقات» مهما كانت مترابطة 
بصورة متينة بعضها ببعضها الآخر بمصالح مشتركة» كانت ما تزال مختلفة 
فى كتير من الأحيان من حيث العقل والأخلاق؛ ذلك أن الحرية السياسية التى 
تملكها هذه القوة الرائعة المتمثلة فى أنها تخلق بين كل المواطنين علاقات 
ضرورية وروابط متبادلة من الاعتمادء لا تجعلهم دائما متماتلين لهذا السبب؛ 
والحقيقة أن حكومة الفرد الواحد هى التى يتمثل تأثيرها الحتمى دائماء فى 
الأمد الطويل» فى أنْ تجعل البشر متمائلين ولا مبالين بصورة متبادلة فيما 
يتعلق بمصيرهم. 
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الفصل التاسع 
كيف كان هؤلاء الناس المتماثلون إلى هذا الحد 
منقسمين أكثر من أىّ وقت مضى إلى مجموعات 
صغيرة غريبة على بعضها البعض ول مبالية إزاء بعضها البعض 


دعونا نفكر الآن فى الجانب الآخر من الصورةء لنرى كيف أن 
هؤلاء الفرنسيين أنفسهم» الذين كانت تجمعهم كثرة من سمات التمائل» كانوا 
مع هذا منعزلين عن بعضهم البعض أكثر مما يمكن أن نرى فى أئّ مكان 
آخرء بل كانوا منعزلين أكثر من أىّ وقت من قبل فى فرنسا. 

وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد أنهء فى العهد الذى توطد فيه النظام 
الإقطاعئّ فى أوروياء لم يكن أولئك الذين يسمّون منذ ذلك الحين بالنبلاء 
يشكلون مطلقا وفى الحال طبقة مغلقة 6::م»» بل كانوا يتألفون» فى الأصل 
من كل الأشخاص الرئيسيّين داخل الأمةء ولم يكونوا بالتالى» فى بداية الأمر 
سوى أريستقراطية. وهذه مسألة لا أرغب مطلقا فى مناقشتها هناء وأكتفى 
بملاحظة أنهء منذ العصور الوسطىء صار النبلاء يشكلون طبقة مغلقة» أئ 
أن سمتهم المميزة كانت تتمثل فى الأصل [الموالد]. 

لقد حافظوا حقا على السمة المميّزة للأريستقراطية» سمة كونها 
جماعة من المواطنين الذين يحكمون؛ غير أن الأصل [النبيل] وحده هو الذى 
كان يحدد أولئك الذين سيكونون على رأس هذه الجماعة. ومن لم يُولد نبيلا 
كان يبقى خارج هذه الطبقة الخاصة والمغلقة» فلا يشغل منصبا رفيعا إلى 
هذا الحد أو ذاك» بل كان يشغل مركزا ثانويًا داخل الدولة. 


103 


وفى كل مكان توطد فيه النظام الإقطاعئّ على أرض قارة أوروياء 
انتهى هذا النظام إلى طبقة مغلقة» وفى إنجلترا فقطء عاد إلى الأريستقراطية. 

لقد أدهشنى دائما أن واقعة واحدة تميّز فى هذه النقطة إنجلترا وسط 
كل الأمم الحديثة» وتستطيع وحدها أن تجعلنا ندرك خصوصيات قوانينهاء 
وعقلهاء وتاريخهاء لم تجتذب المزيد من اهتمام الفلاسفة ورجال الدولة» وأن 
العادة جعلتها تخفى على الإنجليز أنفسهم. وفى كثير من الأحيان كانت نصف 
مرئية» ونصف موصوفة؛ ويبدو لى أنه لم يحدث مطلقا فهمها بصورة كاملة 
وواضحة. وعندما زار مونتيسكييه بريطانيا العظمى فى 1739 كتب بيصيرة 
نافذة: "أن هنا فى بلد لا يكاد يشبه باقى أورويا"؛ غير أنه لم يُضف شيئا. 

وبالتالى فإن ما جعل إنجلترا مختلفة بالفعل إلى هذا الحد عن ياقى 
أورويا لم يكن برلمانهاء ولا حريتهاء ولا صحافتهاء ولا محلفوهاء بقدر ما 
كان شيئا أكثر خصوصية من ذلك وأكثر فعالية. ذلك أن إنجلترا كانت البلد 
الوحيد الذى جرى فيه ليس فقط تغيير نظام الطبقة المغلقة بل قم تدميره 
بالفعل. وهناك كان النبلاء والعامة يواصلون معا نفس الأعمال» ويمارسون 
نفس المهنء والأمر الأكثر دلالة حقا هو أنهم كانوا يتزاوجون هناك. وكان 
من الممكن آنذاك أنْ تتزوج ابنة لورد رجلا جديدا [من أصل غير نبيل] دون 
شعور بالعار. 

وإذا أردتم أن تعرفوا ما إذا كانت الطبقة المغلقة»ء والأقكار. 
والعادات» والحواجزء التى تكون قد خلقتها لدى شعب قد جرى تدميرها 
بجد رن حابيمةة 1 ل سات سم شاك يل درن اليية 
الحاسمة التى تنقصكم معرفتها. وحتى فى الوقت الحاضرء فى فرنساء بعد 
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ستين عاما من الديمقراطية» ستبحثون عنها فى كثير من الأحيان دون 
جدوى. والواقع أن العائلات القديمة والجديدة» التى تيدو متداخلة فى كل 
شيء» ما تزال تتجنب بقدر الإمكان الاندماج فيما بينها عن طريق الزواج. 

وقد لوحظ فى كثير من الأحيان أن النبلاء الإنجليز كانوا أكثر 
حصافة» وأكثر حذقاء وأكثر انفتاحاء» من أىّ نبلاء آخرين. وجدير بالذكر أنه 
منذ زمن طويل لم يَعْدْ يوجد فى إنجلتراء إذا تحدثنا بدقة» نبلاءء إذا أخذنا 
الكلمة بالمعنى القديم والمحدّد الذى احتفظوا به فى كل مكان آخر. 

لقد تبتّدت هذه الثورة الفريدة فى ليل العصور؛ غير أنه ما زال باقيا 
منه شاهد حى: إنه اللغة. فعلى مدى قرون عديدة: تغيّر معنى كلمة 
6 لات نبيل» شخص من ذوى الأصول النبيلة > مقصرع1امعع 
بالإنجليزية] تغيّرا كاملا فى إنجلتراء ولم تعد كلمة «ءنميهم, [- شخص 
عامى/من عامة الشعب] موجودة. وكان من المستحيل بالفعل تقديم ترجمة 
حرفية لهذا البيت الشعرى الوارد فى [مسرحية] "طرطوف" ع/4دكية1 عندما 
كتبه موليير ع:1(240118) فى 1664: 


عمصمدهط ]1 تاصعع صمط اوه 11 بأتم ع1 د10 عنان [عا اخ 
[وكما نرى فإنه نبيل قح] 


[: موليير (جان بايتيست بيوكيلان) «0ذاعن500 عاكتامه8-مدع1 :)١١10-17171(‏ 
كاتب وممثل مسرحئ فرنسئ من كبار أساتذة فن الكوميديا - المترجم. 
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وإذا أردتم أن تقوموا يتظبيق آخر أيضنا لعلم اللغة على علم التارية: 
تتبّعوا عبر الزمان والمكان مصير كلمة 5016025ءع [جنتلمان] هذه التسى 
كانت كلمتنا 716ددهمط1[1معع [إجنتيلوم] سلفها؛ وسترون أن دلالتها كانت للوسع 
فى إنجلترا كلما تقاربت أوضاع الطبقات وامتزجت. وفى كل قرن جديدء 
كان يجرى تطبيقها على رجال أدنى قليلا فى السلم الاجتماعئ. وقد انتقنت 
فى النهاية إلى أمريكا مع الإنجليز. وهناك» يجرى استعمالها للدلالة على كل 
المولظفين يلا مييق . وتازيكيا خو قسن تاريع للنونتراطية: 

وفى فرنساء بقيت كلمة 00وط1[نامءع دائما محصورة بصرامة فى 
معناها الأصلى؛ ومنذ الثورةء خرجت بالتدريج من الاستعمال؛ غير أنها لم 
غير لقان وقد جوري التحتقاكل يها :دوق ١‏ تسر (انتقهد امهنا للدلالة علي 
أفراد الطيقة المغلقةء» لأنه جرى الاحتفاظ بالطيقة المغلقة ذاتهاء منقصلة كما 
كانت دائما عن كل الطبقات الأخرى. 


ي- 


غير أننى سأذهب أبعد من ذلك جداء وأنا أزعم أن الطبقة المغلقة 
كانت قد صارت أكثر كثيرا مما كانت في الفترة التى نشأت فيها الكلمةء 
وأنها قامت بيننا بحركة فى الاتجاه المعاكس للاتجاه الذى رأيناه لدى 
الإنجليز. 

وإذا كان البرجوازىّ والنبيل أكثر تماثلا فقد كانا فى الوقت ذاته 
منعزليْن أكثر فأكثر عن أحدهما الآخر: إنهما كيانان لا ينبغى الخلط بينهماء 
إلى حد أنهء بدلا من قيام كل منهما بالتخفيف عن الآخرء كانا فى كثير من 
الأحيان يُفاقمان الاختلاف بينهما. 


1] 06 


وفى القرون الوسطىء طالما كان الإقطاع محتفظا بسلطانه» فإن كل 
أولئك الذين كانوا يستأجرون أراضى من السيد الإقطاعىّ (أولتك الذين كانوا 
يُسَمون باللغة الإقطاعية بصورة ملائمة بالمٌُقطعين »««دههكة؛)» لم يكن الكثير 
من بينهم نبلاء» وكانوا مرتبطين بصورة مستمرة بالسيد الإقطاعىء فى إدارة 
الإقطاعية؛ وكان هذا يمثل حتى الشرط الرئيسئ لحيازاتهم. ولم يقتصر الأمر 
على أنهم كان يجب أن يتبَعُوا السيد الإقطاعىَّ إلى الحرب؛ بل كان يجب 
عليهم» بمقتضى التزامهم» أنْ يقضوا قدرا من الوقت كل عام فى بلاطه» أئ 
مساعدته فى القيام بإقرار العدالة وحكم السكان. وكان بلاط السيد الإقطاعى 
هو الجهاز الكبير للحكم الإقطاعئ؛ وهو يظهر فى كل القوانين القديمة 
لأوروياء وقد تَعرّقت على بقايا ملحوظة جدا له إلى اليوم فى أنحاء عديدة فى 
ألمانيا. ويخبرنا العالم الفقيه فى قوانين الإقطاعء إدمه دو فريمينقيل 6م-50() 
ل عله الذى كان مقكره قل الويف الف نسدة يكاذقن عاماء في 
تأليف كتاب ضخم عن القوانين الإقطاعية وعن تجديد سجلات الأطيان؛ أنه 
رأى فى "صكوك ملكية عدد من الإقطاعياتء أن المُقطعين كانوا مُلزمين 
بالذهاب كل خمسة عشر يوما إلى بلاط السيد الإقطاعئء حيث كانوا 
يقومون» عندما يجتمعونء بالحكم بالاشتراك مع السيد الإقطاعىّ أو قاضيه 
فى المحاكمات والدعاوى القضائية التى تحدث بين السكان". ويضيف "أنه 
وجد فى بعض الأحيان ثمانين» أو مائة وخمسين» وحتى مائتين» من هو لاء 
المُقطعين فى إقطاعة واحدة. وكان العدد الكبير من بينهم من عامة الشعب". 
وقد استشهدت بهذاء ليس كبرهان» حيث توجد كثرة من البراهين الأخرىء 


1: إدذمه دو فريمينقيل (17171-1747): فقيه فى القوانين الإقطاعية - المترجم. 
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بل كمثال للطريقة التى كانت تتقارب بهاء فى الأصل وعلى مدى وقفت 
طويلء الطبقة الريفية مع ذوى الأصول النبيلة وامتزجت كل يوم مع هو لاء 
فى قيادة الأعمال نفسها. والواقع أن ما فعله بلاط السيد الإقطاعىَ من أجل 
صغار الملاك العقاريين الريفيّين» فعلته مجالس الولاياتء وء فيما بعدء 
مجالس الطبقات» من أجل برجوازية المدن. 

ولا يستطيع المرء أن يدرس ما بقى لنا من مجالس الطبقات فى 
القرن الرابع عشرء وخاصة مجالس الولايات فى نفس الفترة» دون أن يُصاب 
بالدهشة إزاء المكان الذى شغلته الطبقة الثالثة فى هذه المجالس والسلطة الى 
مارستها فيها. 

ولا شك فى أن برجوازىّ القرن الرابع عشرء كفرد» كان أقل شأنا 
من برجوازئ القرن الثامن عشرء غير أن البرجوازية بصورة جماعية كانت 
تشغل فى المجتمع السياسى فى ذلك الحين مرتبة أفضل ضمانا وأعلى شأنا. 
ذلك أن حقها فى المشاركة فى الحكومة كان لا يقبل الجدل؛ وكان الدور الذى 
تلعبه فى المجالس السياسية كبيرا دائماء وفى كثير من الأحيان مهيمنا. 
وكانت الطبقات الأخرى تحسّ دائما بالحاجة إلى أخذها فى الاعتبار. 

غير أن ما يدهشنا بصورة خاصة هو أن نرى كيف أن طبقة النبلاء 
والطبقة الثالثة وجدتا فى ذلك الحين أن من الأسهل القيام بإدارة الأمور معا 
أو بالمقاومة بصورة مشتركة»ء كما لم يحدث منذ ذلك الحين. ولم يكن هذا 
ملحوظا فى مجالس الطبقات فى القرن الرابع عشر فقطء التى أعطت 
مصاتب ذلك الزمن للكثير منها طابعا غير منتظم وثورياء بل أيضا فى 
مجالس الولايات فى الفترة ذاتهاء والتى لا يدل شيء على أن شئونها لا 


]56 


امل مسدركية المتتكلفة العادية..وعلى هذا النسو شرى: فبى ولاية 
'أوفيرني" عمعمءسدقء الطبقات الثلاث تتخذ بصورة مشتركة التدابير الأكثر 
أهمية وتشرف على تنفيذها بواسطة مفوّضين يتم اختيارهم على التساوى من 
كل الطبقات القلاث. وكان هذا المشهد ذاته موجودا فى الفترة ذاتها فى ولاية 
ارال" و6 ويغلم الجبيع التدالف الشنيين للذى لتاق بنقتبضناء 
النبلاء والبرجوازيون فى عدد كبير من المدن» فى بداية نفس القرن»ء على 
الدفاع عن حريات الأمة وامتيازات ولاياتهم ضد تعدّيات السلطة الملكية(١).‏ 
ونلتقى فى تلك اللحظة ذاتهاء فى تاريخناء بالعديد من هذه الحوادث التى تبدو 
وكأنها منتزعة من تاريخ إنجلترا(31). ولم تَعْدذ تقع مشاهد مماتلة فى القرون 
التالية. 

وبالقئل خكلنا تدكل طن كرمة الننادة الإاقنلاعكن» سارت مجالين 
الطبقات أكثر ندرة أو توقفت عن الاجتماع؛ وانتهت الحريات العامة إلى 
الزوال» جارفة معها الحريات المحلية إلى الانهيارء كان البرجوازىّ والنبيل 
لايعوذن متصلان ماعدهما الآخر ف الحراة العامة وكانا لأ عوداة يشر اه 
مطلقا بالحاجة إلى التقارب أحدهما مع الآخر وإلى التفاهم؛ و كانا يصيران 
كل يوم مستقلين عن أحدهما الآخرء بل كانا يصيران أيضا أكثر غربة عن 
أحدهما الآخر. وفئ القرن الثامن عشرء اكتملت هذه الثورة: لم يَحْدْ هذان 
الرجلان يلتقيان إلا بالصدفة فى الحياة الخاصة. ولم تَعْدْ هاتان الطبقتان 
متنافستين فقطء بل صارتا عدوتين. 

إن ما يبدو خصوصيًا حقا بالنسبة لفرنساء فى نفس الفترة» هو أن 
طبقة النبلاء فقدت على هذا النحو سلطتها السياسية» وكان ذو الأصل النبيل 
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بحصل بصورة فردية على امتيازاك عديدة لم يحدت مظلق) لز لنتاكهسا لو 
يقوم بزيادة الامتيازات التى كان يمتلكها فى ذلك الحين. ويمكن القول إن 
الأجزاء أثرّت على حساب الكل. وفقد النبلاء قليلا قليلا حق الحكم؛ غير أن 
النتبلاء حصلوا أكثر فأكثر على الامتياز الحصرئ المتمتل فى أن يكونوا 
الخدم الرتيسيّين للحاكم؛ وكان من السهل أنْ يصير شخص من عامة الشعب 
ضابطا فى عهد لويس الرابع عشر أكثر مما فى عهد لويس السادس عشر. 
وكان هذا يحدث فى كثير من الأحيان فى بروسياء عندما لم يكن هناك تقريبا 
ما يشبهه فى فرنسا. وكان كل امتياز من هذه الامتيازات» بمجرد الحصول 
عليه» يلتصق بالدم؛ ولا ينفصل عنه إيغدو وراثيا]. وكلما كان هؤلاء النبلاء 
يكفون عن أن يكونوا أريستقراطية»ء كان يبدو أنهم يصيرون طبقة مغلقة. 

وإذا أخذنا أشنع كل هذه الامتيازاتء» أئْ امتياز الإعفاء من الضريبة: 
من السهل أن نرى أنهء منذ القرن الخامس عشر حتى الثورة الفرنسية» لم 
يكف هذا الامتياز عن الزيادة. وكان يزداد نتيجة للتقدم السريع فى الإنفاق 
الحكومى. وعندما كانت الحكومة لا تجمع سوى 000 200 1 جنيه من ضريبة 
الإنتاجح والدخل فى عهد شارل السابع 9١711‏ 5ع6(02216: كان امتياز الإعفاء 
من هذه الضريبة قليلاة؛ وعندما صار يَجمع منها 80 مليون جنيه فى عهد 
لويس السادس عشرء كان هذا الامتياز كثيرا. وحينئما صارت ضريبة 
الإنتاج والدخل الضريبة الوحيدة المفروضة على عامة الشعب» صار إعفاء 
النبيل ملحوظا بالكاد: غير أنه عندما تضاعفت الضريبة من هذا النوع تحت 


[: شارل السابع :)١5371١-١5٠٠5(‏ ملك فرنسا (57؟55١-١55١)ء‏ وهو خا لك ة 
لل بع ص فق حاصيلن قرع 
يسمَّى قالوا 7721015 من أسرة كاييه 6عم00) - المترجم. 
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كثرة من الأسماء وبكثرة من الأشكال؛ عندما اندمجت فى ضريبة الإنتتاج 
والدخل أربع ضرائب أخرى؛ وعندما أضيفت رسوم لم تكن معروفة فى 
القرون الوسطيء متل السّخرة الملكية المطبّقة على كل الأشغال أو الخدمات 
العامة» والميليشياء إلخ.» إلى ضريبة الإنتاج والدخل وملحقاتهاء والمفروضة 
بصورة لا متساوية أيضاء بدا إعفاء ذوى الأصول النبيلة هائلا(؟"). ومع أن 
اللامساواة كانت كبيرة فقد كانت فى الحقيقة ما تزال ظاهرية أكثر منها 
فعلية؛ لأن النبيل كانت تصل إليهء فى كثير من الأحيان» من خلال مستأجر 
أرضهء الضريبة التى كان يُفلت منها هو نفسه؛ غير أنه فى هذا الأمرء كانت 
اللامساواة التى يراها المرء تضر أكثر من اللامساواة التى يحس بها. 

ومدذوها _التككاكات» المالنة القن ادشفتة فى أولخر حكفيية انيما 
لويس الرابع عشر ضريبتين عامّتين» ضريبة الأشخاص (الرؤوس) !ا 
0 وضريبة العشرينيات 8065اع71 5ع1. ولكن» و كأن الإعفاء من 
الضريبة كان فى حد ذاته امتيازا جديرا بالاحترام إلى حد أنه ينبغى تكريسه 
حتى عندما كان يجرى الهجوم عليه» كان هناك اهتمام بجعل الجباية مختلفة 
حيثما كانت الضريبة عامة. فبالنسبة لبعضهم ظلت الجباية مهينة وقاسية؛ 
وبالنسبة للآاخرين متساهلة وجديرة بالاحترام(5-77١).‏ 

ومع أن اللامساواة» فيما يتعلق بالضرائبء كانت راسخة على كل 
قارة أوروياء هناك بلدان قليلة جدا كانت قد صارت فيها واضحة ومحسوسا 
بها باستمرار مثل فرنسا(36). وفى قسم كبير من ألمانياء كانت أغلب 
الضرائب غير مباشرة. وفيما يتعلق بالضريبة المباشرة نفسهاء كان امتياز 
ذوى الأصول النبيلة يتمثل فى كثير من الأحيان فى المشاركة بنصيب أقل 
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فى عبء عام. وفضلا عن هذاء كانت هناك بعض الضرائب التى كانت '' 
درسن ال على الندادى والتى كان المتميرد نيا اد تحل يحل الخدم -ة 
العسكرية المجانية التى كانت لم تعْذ مطلوبة منهم. 

غير أنه من كل طرّق التمييز بين البشر والتفرقة بين الطبقاتء 
كانت لا مساواة الضريبة هى الأكثر خبثا والأكثر قدرة على إضافة العزلة 
إلى اللامساواة» بحيث تجعل كل واحدة منها الأخرى مستعصية على الشفاء. 
وانظروا إلى هذه النتائج: عندما لا يعود البرجوازىّ والنبيل خاضعيْن لدفع 
نفس الضريبة» فإن تقدير وفرض الضرائب كل عام يرسمان بينهمما من 
جديدء بخط تقسيم واضح ودقيقء الحدود بين هاتين الطبقتين. وكل عامء 
يُْحسّ كل شخص من أصحاب الامتياز بمصلحة فعلية وضاغطة نحو أن لا 
يدع نفسه يختلط مطلقا مع الجمهورء وأن يبذل جهدا جديدا فى سبيل أن 
حطف على انفراد. 

وحيث إنه كانت لا توجد تقريبا أعمال عامة لا تنشأ من ضريبة أو 
لا تنتهى إلى ضريبة» فإنه منذ اللحظة التى كان لا يجرى فيها إخضاع هاتين 
الطبقتيّن على قدم المساواة للضريبة» كانت لا تعود لهما تقريبا مبررات على 
الإطلاق للتشاور معاء ولا تعود لهما أسباب للإحساس بحاجات ومشاعر 
مشتركة؛ ولا هناك حاجة إلى بذل جهود للاحتفاظ بهما منفصلتين: إنه يجرى 
بمعنى ما تجريدهما من الفرصة والرغبة فى العمل معا. 

وفى اللوحة المداهنة التى يرسمها للدستور القديم لفرنساء يروج 
بيرك» لصالح مؤسسة نبلاثناء السهولة التى كان يحصل بها البرجوازيون 
على ألقاب النبالة عن طريق شراء منصب ما: كان هذا يبدو له ممائلا 
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للأريستقراطية المفتوحة فى إنجلترا. وبالفعل فإن لويس الحادى عشر كان قد 
قام بمضاعفة حالات منح ألقاب النبالة: كانت هذه وسيلة لإدذلال النيلاء؛ وقد 
أسرف خلفاؤه فيها للحصول على المال. ويخبرنا نيكر أنه» فى زمانه» ارتفع 
عدد المناصب التى اشترت النبالة إلى أربعة آلاف. ولم ير أحد ما يشبه هذا 
فى أىّ مكان فى أورويا؛ غير أن التمائل الذى أراد بيرك أن يعقده بين فرنسا 
وإنجلترا فى ذلك لم يكن إلا أكثر زيفا. 

وإذا كانت الطبقات المتوسطة فى إنجلتراء بعيدا عن شن الحرب على 
الأريستقراطية» ظلت متحدة معها بصورة وثيقة جداء فإن هذا لم ينبع فى 
النخل: الدول.فت أن .هذه الا مستكر اعلية كانت جحتتريحة ديل بالأحوس» كنا قال 
بعضهم» من واقع أن شكلها كان غير متميّز وكانت حدودها مجهولة؛ ليس 
بقدر ما كان من السهل الدخول فيها بقدر ما كان هذا غير معروف مطلقا 
عند الوصول إلى هناك؛ بحيث أن كل من كان يقترب منها كان يمكن أن 
يعتقد أنه جزء من الأريستقراطية» ويربط نفسه بحكمهاء فيحصل على مجد 
ما أو ربح ما من قوتها. 

غير أن الحاجز الذى كان يفصل نبلاء فرنسا عن الطبقات الأخرى. 
دينا كل اارلا يور ونتري البيوااه الك دانها 05 بي التسهاة وسيل 
المعرفة دائما بالنسبة لأولئك الذين بقوا فى الخارج بعلامات جليّة وكريهة. 
وحينما يكون قد تم عبورهء كان المرء يغدو منفصلا عن الجميع فى الدائرة 
التى كان قد تركها للتو بامتيازات كانت مؤلمة ومذلة لهم. 

وكان نظام وفع العامة إلى عونية اإخلزع» بعيد ا عن إن يقال كر امه 
العامة للنبيل» يزيدها بالتالى» على العكسء بما لا يقاس؛ وكانت ترتبط بكل 
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الحسد الذى يُثيره النبيل الجديد لدى أمثاله القدماء [أئ العامة]. وكان هذا ما 
جعل الطبقة الثالثة فى عرائض تظلماتها تَبدى دائما نحو المرفوعين حديثا 
إلى مرتبة النبالة ضيقا أكثر مما نحو النبلاءء وهو ما كان يجعلهاء بعيدا عن 
المطالبة بتوسيع الباب الذى يمكن أن يقودها إلى خارج وضنْع العامة» تطالب 
بلا انقطاع بتضييقه. 

ولم يحدث فى أىّ فترة من تاريخنا أن كان يتمّ الحصول على النبالة 
بمتل هذه السهولة كما فى 1789» ولم يحدث من قبل مطلقا أن كان 
البرجوازئى والنبيل منفصلين أحدهما عن الآخر إلى هذا الحد. ولم يقتصر 
الأمر على أن النبلاء لم يريدوا أن يحسوا فى مجامعهم الانتخابية بسشيء 
تَحس به البرجوازيةء بل كان البرجوازيون يتفادون بنفس الحرص كل ما 
يمكن أن يكون له مظهر ذوى الأصل النبيل. وفى بعض الولاياتء» كان 
المرفوعون حديثا إلى مرتبة النبلاء منبوذين من جانب لأنه لا أحد كان يرى 
أنهم نبلاء بما فيه الكفاية» ومن الجانب الآخر لأن هناك من يجد أنهم نبلاء 
أكثر مما ينبغى بالفعل. ويقال إن هذه كانت حالة الشهير لاقوازييه 
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1: لافوازييه (أنطوان-لوران دو لاقوازييه) 27015167آ ع0 21ع11اهآ-010106م 
:)١714-175(‏ نبيل فرنسىء وأب الكيمياء الحديثة وله إسهاماته فى البيولوجياء وكان 
بعر ل مقروعه البلسى يشداظه |لاقتصبادى الى اسم النط اق كمس تير بو نام اشير كل يكاهة 
لجباية الضرائب ورئيس مجلس إدارة لبنك خاص ثم لبنك فرنسا وعضو قوى النفوذ فى 
عدد آخر من المجالس الإدارية الأريستقراطية. اتهمه حجان يول مارا غ1/1352 6212-22111ل 
فى عهد الإرهاب بعدة جرائم وأعْدم بالمقصلة - المترجم. 
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وإذا فكرنا الآن» تاركين النبالة جانباء فى هذه البرجوازية:» فإننا 
سنرى مشهدا ممائلا تماماء ذلك أن البرجوازئ كان منفصلاا عن الشعب 
مثلما كان النبيل منفصلا عن البرجوازى تقريبا. 

وفى النظام القديم كان الطبقة المتوسطة بكاملها تقريبا تعيش فى 
المدن. وقد أدَّى سببان بوجه خاص إلى هذه النتيجة: امتيازات ذوى الأصول 
النبيلة وضريبة الإنتاج والدخل. أما السيد الإقطاعئىّ الذى كان يقيم على 
أراضيه فقد كان ييْدى فى العادة طيبة قلب تلقائية نحو الفلاحين؛ غير أن 
عجرفته تجاه جيرانه البرجوازيين كانت بلا حدود تقرييا. وكانت هذه 
العحروقة: لا تكف يعن الآزحياد. كلما ,تسيا ولت سلطكة النساسية» و لهذ 1 سيفب 
نفسه؛ لأنه» من جهة» بعد أَنْ كف عن الحكمء كانت لم تعْدْ له مصلحة فى 
مجاملة أولتك الذين كان بوسعهم أنْ يساعدوه فى هذه المهمة» ومن الجهة 
الأخرى: كما لوحظ فى كثير من الأحيان» لأنه كان يحب أن يعزّّى نفسه. 
بالاستخدام غير المعتدل لحقوقه المظهرية» عن فقدان قوته الفعلية. وكان 
غيابه ذاته عن أراضيهء بدلا من التخفيف عن جيرانه» يزيد من ضيقهم. ولم 
يكن تغيبه يخدم حتى هذا الغرض؛ لأن الامتيازات التى كان يمارسها وكيله 
كان لا يُطاق تحمّلها بصورة لا تقل عن ذى قبل. 

وأنا لا أعلم مع هذا ما إذا كانت ضريبة الإنتتاج والدخلء وكل 
الضرائب التى 5 نمجها قريا: الآكنة أنديانا لقث قجالرة. 

وأستطيع أن أشرح. فيما أعتقدء وفى كلمات قليلة» لماذا كانت 
ضريبة الإنتاج والدخل وملحقاتها ثقيلة الوطأة على الأرياف أكثر مما على 
المدن؛ غير أن هذا قد يبدو غير ذى جدوى بالنسبة للقارئ. وسأكتفى بالتالى 
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بالقول إن البرجوازيين المتجمّعين فى المدن كانوا يملكون ألف طريقة 
لتخفيف وطأة ضريبة الإنتاج والدخل؛ وفى كثير من الأحيان للتهرّب منها 
تماماء وهذا ما لم يكن أى منهم يستطيعه بصورة منعزلة» لو أنه بقى فسى 
أملاكه فى الريف. وكانوا يتخلصون بصفة خاصة بهذه الطريقة من واجب 
الجباية» هذا الواجب الذى كانوا ما يزالون يخشونه أكثر كثيرا من واجب 
نفعهاء وكانوا محقين فى هذاة لأنه لريكن يوجد مطلقاء فى النظام القنيرء ول 
حتىء فيما أعتقدء فى أئىّ نظام» وضع أسوأ من وضع جابى الأيرشية 
لضريبة الإنتاج والدخل. وستواتينى الفرصة لشرح هذا فى موضع لاحق. 
ومع هذا فإنه لا أحد فى القرية» باستثناء ذوى الأصول النبيلة» كان بوسعه 
أن يتهرب من هذا المنصب [منصب جابى الضريبة فى الأرياف]: وبدلا من 
الإذعان لهذاء كان العامئ الغنىّ يوْجّر أرضه وينسحب إلى المدينة القريبة. 
ويتفق تيرجو مع كل الوثائق السرية التى توفرت لى فرصة الاطلاع عليهاء 
عندما يقول: "إن جباية ضريبة الإنتاج والدخل تحَوّل تقريبا كل الملاك من 
عامة الشعب فى الأرياف إلى برحوازيّين مدينيّين". وكان هذاء بالمناسبة» أحد 
الأسباب التى جعلت فرنسا مليئة بالمدن» وبالأخص المدن الصغيرة» أكثر من 
أغلب البلدان الأخرى فى أورويا. 

ومحصورا على هذا النحو داخل أسوار مدينة» كان العاميّ الغنىّ يفقد 
فى الحال ذوق وروح الحقول؛ وكان يصير غريبا تماما على أشغال أولئك 
الذين بقوا هناك. ولم تَعْد لحياته إن جاز. القول سوى غاية واحدة: كان يطمح 
إلى أن يصير فى مدينته المختارة موظفا عاما. 
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وإنه لخطأ جسيم جدا أن نعتقد أن ولع الفرنسيّين كلهم تقرييبا فى 
أيامناء وبوجه خاص ولع أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات المتوسطة: 
بالمناصبء كان قد نشأ منذ الثورة؛ لقد نشأ قبل ذلك بقرون عديدة» ولم يكف. 
منذ ذلك الحينء عن الازدياد» بفضل كثرة من النفقات الجديدة التى جرى 
الخرص على تقذيمها ل 

ولم تكن المناصبء فى ظل النظام القديم» شبيهة دائما بمناصبناء غير 
أنه كان ما يزال يوجد المزيد منهاء فيما أعتقد؛ ولم يكن هناك حدة لعدد 
النتاضني: الستغيرة: ومن 1603 إلى 1909 قط كل أنه نه علق أريعين للقا 
من هذه المناصبء كلها تقريبا فى متناول البرجوازيّين الأقل شأنا. وقد 
اححيك ف انان عدرنة ير ضعة اليجلمة ب حدى الى ناته بصن 
إلى مائة وتسعة شخص يعملون فى مجال إقامة العدالة؛ ومائة وستة 
وعشرين مكلفين بتنفيذ قرارات أولئك» كلهم من أهل المدينة. وكان حماس 
البرجوازيّين لملء هذه المناصب لا نظير له بالفعل. وحالما كان أحدهم يحس 
بأنه يملك رأس مال صغيراء فإنه» بدلا من استخدامه فى التجارةء كان 
يستخدمه فى الحال لشراء منصب. وقد ألحق هذا الطموح البائس الضرر 
بتقّم الزراعة والتجارة فى فرنسا أكثر من نقابات التجارة والصناعة وحتى 
ضريية الإنتاج والدخل. وعندما كان يوجد نقص فى المناصب الشاغرة فإنه 
سرعان ما كان يعمل خيال الباحثين عن المناصب ويخترع مناصب جديدة. 
وقد نشر شخص أسمه لامبرقيل 2106171116ة.آ مذكرة لإثبات أن مما ل 
تماما مع المصلحة العامة خلق مفتشين لصناعة ماء ويختم عارضا تعيينه هو 
نفسه فى هذه الوظيفة. ومن منا لم يعرف شخصا مثل لامبرقيل؟ ذلك أن 
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رجلا حصل على قدر من التعليم وقليل من المال كان يرى أنه من غير 
اللائق أنْ يموت دون أن يكون قد عمل موظفا عموميا. وقد قال أحد 
المعاصرين: 'كل شخصء وفقا لوضعه» يريد أن يكون شخصا له شأنه بأمر 
الملك". ظ 

وكان الاختلاف الأكبر الذى نلقاه بهذا الشأن بين الزمن الذى أتكلم 
عنه هنا وزمنناء 6 آنذاك كانت الحكومة تبيع المناصبء» على حين أنها 

فى الوقت الحاضر تمنحها؛ وللحصول عليهاء لم يَعْدْ المرء يقدم ماله؛ إنه 

يفعل ما هو أكثرء إنه يبيع نفسه. 

ومنفصلا عن الفلاحين بحكم اختلاف المكان وأكثر من ذلك باختلاف 
نوع الحياة» كان البرجوازىّ منفصلا عنهم أيضا فى أغلب الأحيان بحكم 
اخقلافه المصدلحة ...و كانت هناك تتكاورض يكل حق.فق: انتراذ اكه اقلم يشنات 
الخبوريبة#نواكو ما القول دشان امشاز ات الدريهو از شخ © ذلك أنه كانت مكّة 
بالآلاف تلك المناصب التى كانت تعفيهم كليا أو جزئيا من الأعباء العامة: 
هذا منصب يُعْقى من الميليشياء وهذا منصب آخر يُعْقَى من السّخرة» وهذا 
الأخير يُعْفَى من ضريبة الإنتاج والدخل. وكما شال كائب من ذلك العردمة 
أين تلك الأيرشية التى لا تضمّ بداخلهاء إلى جانب ذوى الأصول ابو 
ورجال الدينء» العديد من السكان الذين حصلواء عن طريق المناصب أو 
المهام العامة» على إعفاء من الضريبة؟ وقد تمثل أحد الأسباب التى كانت 
تؤدّى من وقت لاخر إلى إلغاء عدد من المناصب المخصصة للبرجوازيين» 
فى انخفاض الإيراد الذى أدّى إليه وجود عدد كبير من الأفراد الذين تم 
إعفاؤهم من ضريبة الإنتاج والدخل. وإننى لا أشكَ مطلقا فى أن عيدذد 
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العفو م بين البرجوازيين كان مثل عددهم بين النبلاء. وفى كثير من 
الأحيان» أكبر منه. 

وكانت هذه المزايا البائسة تملا بالحسد أولئك الذين كانوا محرومين 
منياء كما كانت شلة بالكبرياء الأكثر أنانية أولنك الذين كانوا يتمتعون بهسا. 
ولم يكن هناك شيء أكثر وضوحا طوال القرن الثامن عشرء من معداة 
برجوازيّى المدن ضد فلاحى ضواحيهاء وغير الضاحية إزاء المدينة. ويكتب 
تيرجو: "كل مدينة تستحوذ عليها مصلحتها الخاصة» وهى مستعدة للتضحية 
فى سبيلها بالأرياف والقرى فى أقضيتها". ويقول فى موضع آخر فى 
معرض حديثه إلى نواب مفوضين ملكيّين: "كنتم مضطرين فى كثير من 
الأحيان إلى أنْ تقمعوا الميّل إلى الاغتصاب والتعدّى باستمرارء هذا المْل 
الذى يطبع بطابعه سلوك المدن إزاء الأرياف والقرى فى أقضيتها". 

بل إن الشعب ذاته الذى يعيش مع البرجوازيّين داخل أسوار مدينتهم 
صار غريبا عليهم؛ بل صار عدوا تقريبا. وكانت أغلب الأعباء المحلية التى 
أنشأوها تدار بطريقة تجعلها تثقل بصورة خاصة على الطبقات الدنيا. وقد 
والقتى القرسة أكثر من مرة التطاق من كاسما قال ليرجسو انه فى 
موضع آخر من أعماله» من أن برجوازيّى المدن وجدوا الوسيلة لتنظيم 
المكوس بطريقة تجعلها لا تؤثر عليهم. 

غير أن ما نلاحظه بصورة خاصة فى سلوك هذه البرجوازية فإنه 
العفية من أ[ يجري القاطظة ينها وبين اللبعي: والرخية العارمة فى انكاس 
بكل الوسائل من رقابة هذا الشعب. 
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وتقول برجوازية المدينة فى مذكرة مقدمة إلى المراقب العام 'إذا كان 
مما يعد الملك أن يصير منصب العمدة بالانتخاب فإنه سيكون من الملائم 
إلزام الناخبين بألا يختاروا إلا من بين الأعيان الرئيسيّين» وحتى من بين 
أعضاء محكمة المُشرفين الملكيّين". 

وقد سبق أنْ رأينا كيف أن سياسة ملوكنا كانت تتمثل فى أن ينتزعوا 
من شعب المدن بالتدريج ممارسة حقوقه السياسية. ومن لويس الحادى عشر 
إلى لويس الخامس عشرء يكشف كل تشريعهم عن هذه الفكرة. وفى كثيير 
من الأحيان كان برجوازيو المدينة يشاركون فى ذلكء بل اقترحوا ذلك فى 
بعض الأحيان. 

وأثناء إصلاح البلديات فى 1764 تشاور مفوّض ملكئَ مع موظفى 
البلدية فى مدينة صغيرة حول مسألة معرفة ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ 
للصناع و عامة الشعب الاخرين واصلاءم 7614 01176 بالحق فى انتخاب 
القضاة. وقد أجاب هؤلاء الموظفون بأن الحقيقة أن "الشعب لم يُسئْ مطلقا 
استخدام هذا الحق» وأنه سيكون جميلا بلا شك الاحتفاظ له بترضية قيامه 
باختيار أولتك الذين يجب أن يحكموهء ومع هذا فإنه سيكون من الأفضلء فى 
سبيل الحفاظ على النظام السليم واستتباب الأمن العام» الاعتماد فى هذا الشأن 
على مجلس الأعيان". ويُعلن نائب المفوّض الملكئ من جانبه أنه دعا إلى 
الاجتماع بمنزله» فى مؤتمر سرىء "الستة آلاف مواطن بالمدينة". وقد اتفق 
هؤلاء الستة آلاف من المواطنين بالإجماع على أن من الأفضل أن يُعْهَد 
بالانتخاب» ليس حتى إلى مجلس الأعيان» كما اقترح موظفو البلدية» بل إلى 
عدد من المندوبين يتم اختيارهم من مختلف الهيئات التى يتألف منها المجلس. 
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ويضيف نائب المفوض الملكئى» الأكثر تأييدا لحقوق الشعب من هؤلاء 
البرجوازيين أنفسهم [أئ:الستة آلاف مواطن].ء بعد أن نقل رأيهم» أنه 'حقا 
ليس من الإنصاف مع هذا أن يدفع الحرفيون مبالغ يفرضها مواطنوهم أولئك 
الذين ريما كانواء بسبب امتيازاتهم الضريبية» الأقل اهتماما بهذه المسألة. 
دون أن يكون بمستطاعهم أن يُراقبوا إنفاقها". 

ولكن لنستكمل اللوحة؛ لنبحث الآن البرجوازية فى حد ذاتها» بصورة 
مستقلة عن الشعبء كما سبق أن بحثنا طبقة النبلاء بصورة مستقلة عن 
البرجوازيّين. ونحن نلاحظ عند هذا القسم الصغير من الأمة» مأخوذا على 
حدة بعيدا عن الباقى» تكسينها ةناد بحدون :د يدق أت الشعب الفرنسى أشعة. ها 
يكون بتلك الأجسام الأولية المفترضة التى تجدُ الكيمياء الحديشة بداخلها 
جزيئات جديدة قابلة للانفصال كلما فحصتها عن كثب. وقد وجدت ما لا يقل 
عن ست وثلاثين مجموعة متميزة بين أعيان مدينة صغيرة. وكات كل 
مجموعة من هذه المجموعات المتميزة» مع أنها صغيرة للغاية» تعمل بلا 
انقطاع على تصغير حجمها أكثر ؛ إذ كانت تقوم بصفة دائمة بتطهير أفرادها 
غير المنسجمين الذين كان يمكن أن تشتمل عليهم» حتى تختزل نفسها إلى 
عناصر بسيطة. والنتيجة أن هذه العملية المتواصلة كانت تختزل المجموعة 
إلى ثلاثة أو أربعة أعضاء. ولهذا كانت شخصياتهم أكثر حدّة ومزاجهم أكثر 
مشاكسة. وكان الجميع منفصلين عن بعضهم البعض الآخر ببعض 
الامتيازات الصغيرة وهكذا كان الأقل أمانة يُعتبرون أيضا رموزا للأمانة. 
وفيما بينهم كانت تتواصل صراعات دائمة على الصدارة. وكان المفوّض 
الملكى والمحاكم يصابون بالدوار بسبب صخب مشاجراتهم. "وفى النهاية تم 
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التوصّل إلى قرار بإعطاء الماء المقدس لمحكمة المشرفين الملكيّين قبل 
إعطاته لنقابة المدينة. وكان اليرلمان يتردّد؛ غير أن الملك تصدّى للقضية فى 
مجلسهء واتخذ القرار بنفسه. لقد ان الآوان؛ ذلك أن هذه القضية كانت قد 
جعلت كل المدينة تغلى". وعندما كان يجرى منح الصدارة لنقابة على نقابة 
أخرى فى المجلس العام للأعيان» كانت هذه النقابة الأخرى تكف عن 
الحطيور. :هناك تكانت تقفل .يعن القضانا العانة بذلا من أن نهذ كما كاد 
يقال:. ذلك. الحط من كرامتها. وقد قزرت تقابة ضتتاع الشعر المستعار 
[الياروكات] بمدينة "لا فليش" ءطء116 12 "أن تعبّر بهذه الطريقة عن الحزن 
الحقيقى الذى سبّبته لها الأسبقية الممنوحة للخبازين'". ورفض قسم من أعيان 
احدى المدن بعناد أَنْ يقوموا بأداء وظائفهم. "لأنه دخل فى المجلس بعض 
الحرفيّين الذين أحسً البرجوازيون الرتيسيون بالإهانة للتواجد معهم"» كما 
قال المفوّض الملكئّ.- ويقول المفوّض الملكئّ لولاية أخرى: 'إذا مُنَحَت 
وظيفة قاضى بلدية لموثق عقود فإن هذا سيزعج الأعيان الآخرينء لأن 
موتقى العقود هنا أناس من ذوى الأصل الوضيع: وليسوا من عائلات 
الأعيان.وكانو | حميعا موظفية: كذاسين ".به الحقيقة أن العيقة الاق سواطة 
الذين تحدثت عنهم من قبل» والذين كانوا يقررون بكل هذه السهولة أن 
الشعب يجب حرمانه من حقوقه السياسية» كانوا يجدون أنفسهم فى حيرة 
غريبة» عندما كان الأمر يتعلق ببحث مَنْ سيكونون أعيانا وأىّ ترتيب 
للأسبقية من الملائم أن يكون بينهم. وفى موضوع كهذاء كانوا لم يعودوا 
يعبّرون بتواضع إلا عن شكوكهم؛ ذلك أنهم كانوا يخشون؛» كما قالواء "أن 
يجرحوا مشاعر بعض مواطنيهم". 
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وقد تعزز الغرور الفطرى لدى الفرنسيّين وازداد حذة مسن خلال 
الاحتكاك المتواصل لحب الذات لدى هذه المجمورعات الصغيرةء وب ذلك 
صارت الكبرياء المشروعة للمواطن منسية. وفى القرن السادس عشرء كانت 
أغلب النقايات الحرفية التى تحدثت عنها منذ قليل موجودة بالفعل؛ غير أن 
أعضاءها بعد أَنْ رتبوا فيما بينهم قضايا تجمعُهم الخاصء كانوا ينضمُون بلا 
انقطاع إلى كل السكان الآخرين للاهتمام معًا بالمصالح العامة للمدينة. وفى 
القرن الثامن عشرء كانوا منكفتين على أنفسهم بصورة كاملة تقريبا؛ لآن 
أعمال الحياة البلدية كانت قد صارت نادرة وكان يجرى تتفيذها جميعا 
بواسطة مندوبين. وبالتالى لم تر أىّ مجموعة من هذه المجتمعات الصغيرة 
سوى نفسهاء ولم تهتم إلا بنفسهاء ولم تكن لها قضايا سوى تلك ألتى تمسها. 

و لم يكن لدى أسلافنا كلمة ©:1:57ه::0 70:1 / فردية/» التى قمنا نحن 
بتذتها لاستعمالنا الخاصء لأنه فى زمنهم؛ لم يكن يوجدء فى الواقع» فرد لا 
ينتمى إلى مجموعة ويستطيع أن يعتبر نفسه وحيدا تماما؛ غير أن كل 
مجموعة من تلك الكثرة من المجموعات الصغيرة التى كان يتألف منها 
المجتمع الفرنسى لم تكن تفكر إلا فى نفسها. وكان هذاء إِنْ جاز لى أن أعبّر 
عن فكرتى على هذا النحوء نوعا من الفردية الجماعية» التى كانت تعد 
النفوس للفردية الحقيقية التى نعرفها. ْ 

أما ما هو أكثر غرابة فإنه واقع أن هؤلاء البشر الذين كانوا 
متباعدين بعضهم عن البعض الاخرء كانوا قد صاروا متمائلين فيما بينهم. 
إلى حد أنه كان يكفى جعلهم يغيّرون أماكنهم فلا يعود من الممكن التعرف 
عليهم. وعلاوة على هذا فقد كان بوسع من ينفذ إلى أعماق روحهم أن 
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يكتشف أن هذه الحواجز الصغيرة التى كانت تفصل أناسا متماتلين إلى هذا 
الحد كانت تبدو لهم أنفسهم مناقضة للمصلحة العامة تناقضها مع الإدراك 
السليم» وأنهم من الناحية النظرية كانوا مُولعين بالوحدة بالفعل. ولم يكن أىّ 
واحد منهم يتمسك بوضعه الخاص إلا لأن الآخرين كانوا يميّزون أنفسهم من 
خلال وضعهم؛ غير أنهم جميعا كانوا مستعدّين تماما للاندماج فى الجمهور. 
بشرط ألا يكون لأىّ شخص أىّ امتياز خاص وألا يتجاوز المستوى 
المشترك. : 
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الفصل العاشر 
كيف أدَّى تدمير الحرية السياسية والتباعد بين الطبقات 
إلى تقريبا كل الأمراض التى مات بها النظام القديم 


من كل الأمر اكن. القى. هاحيت كسقور . النظام القدين ,وحكمتك كلبة 
ليلدك قيت.فى الفصيول: الشنايقة يتصيوين ‏ أكترهافتكاء واوة أن أعود يكنا 
إلى مصدر شر كان خطيرا للغاية وغريبا للغاية» وأن أبرز كمْ من الشرور 
اأخرى كرحت معه من هذا المصبدر. 

ولو أن الإنجليز كانوا قد فقدوا تماما مثلناء منذ العصور الوسطىء 
الحرية السياسية وكل الحصانات المحلية التى لا يمكن أنْ تظل قائمة لوقت 
طويل بدونهاء لكان من المحتمل للغاية أنْ تغدو مختلف الطبقات التى تتشكل 
منها أريستقراطيتهاء منفصلة عن بعضها البعضء كما حدث فى فرنساء وإلى 
هذا الحد د أو ذاك فى باق القازرة: و لععارت حميعا متنصبلة عن الشعب. غير 
أن الحوية اجيردها على التجققاكظ دائها بالاتصيان يعضبها سنحيها الكخر 2" 
تكون قادرة على التفاهم عند الحاجة. 

ومن اللافت للنظر أنْ نرى كيف أن النبلاء الإنجليزء مدفوعين 
بطموحهم ذاته» قد عرفواء عندما كان يبدو لهم ذلك ضرورياءأن يندمجوا 
بألفة مع طبقاتهم الدنيا وأن يتظاهروا بأنهم يعتبرونهم متساوين معهم. ويروى 
آرثر يونج» الذى سبق أن استشهدت بهء والذى يمثل كتابه واحدا من الأعمال 
الأكثر فاتدة حول فرنسا القديمة» أنه عندما وجد نفسه ذات يوم فى الريف 
عند دوق لياتكور 1نامع130آ[ عل عل 216 عبر عن رغبته فى الحديث مع عدد 
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من المزارعين الأكثر حذقا والأكثر ثراء فى تلك النواحى. وقام الدوق 
بتكليف مدير أعماله بالمجئ بهم إليه. وهو ما يُيدى عليه الإنجليزىئىَ هذه 
الملاحظة: "عند سيد إقطاعئ إنجليزئء كان يمكننا أن ندعو ثلاثة أو أربيعة 
(مُزارعين 27:6<5/» كان يمكن أن يتغدّوا مع الأسرة» وبين سيدات من 
أعلى مقام. وقد شهدت هذا على الأقل مائة مرة فى جُزّرنا. وهو شيء يمكن 
أن نبحث عنه دون جدوى فى فرنساء من "كاليه ونهاه© إلى 'بايون" 
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ولاشك فى أن أريستقراطية إنجلترا كانت ذات طابع أكثر تكبْرا من 
أريستقراطية فرنساء وأقل استعدادا للألفة مع كل أولئك الذين عاشوا تحتها؛ 
غير أن ضرورات وضنعها أجبرتها على ذلك. وكانت مستعدة لكل شيء فى 
سبيل أن تقود. وكان لم يَعْدْ أحد يرى لدى الإنجليزء منذ قرون لا مساواة 
أخرى فى الضرائب إلا تلك التى جرى إدخالها على التعاقب لصالح الطبقات 
المحتاجة. تصوّرواء من فضلكمء إلى أين يمكن للمبادئ السياسية المختلفة أن 
تقود شعبين متجاورين إلى هذا الحد! ففى القرن الثامن عشرء كان الفقير هو 
الذى يتمتع» فى إنجلتراء بالامتياز الضريبى؛ وفى فرنساء كان الغنى(07). 
هناكء أخذت الأريستقراطية على عاتقها أثقل الأعباء العامة» لكئ: يسمح لها 
الناس بِأنْ تحكم؛ وهنا احتفظت إلى النهاية بإعفائها الضريبىَّ لكى تتعزّى عن 
فقدانها للحكم. 

وفى القرن الرابع عشرء كان الميدأ القافل: إباءنا 716 01/1 ©05م171'/ا/ 
الاتقرض ضريبة على من لا يريدها/ يبدو راسخا بصورة وطيدة فى فرنسا 
كما فى إنجلترا ذاتها. وكان يجرى الاستشهاد به فى كثير من الأحيان: كان 


206 


انقماكفدوودى :اتنا عملت من أعمان: الحلغيان و.وكان تابيده معت الانتثال للكق: 
وفى تلك الفترة» يلقى المرءء كما سبق لى القولء كثرة من أوجه الشبه بين 
مؤسساتنا السياسية وتلك الخاصة بالإنجليز؛ غير أن مصيرئ الشعبين كانا 
آخذيّْن فى الافتراق آنذاك وكانا يغدوان دائما أكثر اختلافا على مر الزمن. 
وكانا أشبه ما يكونان بغطن يبدان من نقطتيّن متجاورتيْن» ولكن يمضى كل 
منهما فى اتجاه مختلف قليلاء ثم يتباعدان أكثر فأكثر مع المزيد من 
أمتدادهماً. 

وأجرؤْ على تأكيد أنه منذ اليوم الذى بحدكفنه أن الأحنةة شد هقة 
باضطراباتها الطويلة التى صحبّت أمئر الملك جسان 1585() وجنون شارل 
السافس 171 42165 ) :مسحت الفاوك وإنشاء صيريية عابة يتون 
موافقتهاء ذلك اليوم الذى كان النبلاء يملكون فيه النذالة الكافية للسماح بفرض 
الضرائب على الطبقة الثالثة» شريطة إعفاء النبلاء أنفسهم منها؛ منذ ذلك 
اليوم بُذرت جرتومة الرذائل كلها تقريبا والمفاسد كلها تقريبا التى استحوذت 
على النظام القديم أثناء باقى حياته وانتهت إلى أن تؤدّى إلى موته بالعنف؛ 


[: جان الثانى )١١15-117215(‏ الملقب ب جان الطيب 1307 16 1625 ملك فرنسا -١760(‏ 
5 ؛ والإشارة إلى أسره فى إنجلترا - المترجم. 

1ذ: شارل السادس )١577-١1778(‏ الملقب ب المحبوب جدا 8165-4156 16 و المجنون 
101 011 1:01 ملك فرنسا ,.)١577-١770(‏ وقد أصيب بالجنون منذ 15 - المترجم. 
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وتدهشنى بصيرة كومين 6(00201265) الفريدة عندما يقول: 'شارل السابع. 
الذى كسب الجدال بشأن فرض ضريبة الإنتاج والدخل بإرادته بدون موافقة 
الولايات» حمّل روحه وروح خلفائه عبئا ثقيلا» وأحدث فى مملكته جُرحا 
سيظل ينزف لوقت طويل". 

فكروا فى الطريقة التى كبر بها الجرح؛ فى الحقيقة؛» على مر 
السنين؛ وتتبّعوا هذا الواقع خطوة خطوة فى نتائجه المنطقية. 

ويقول فوربونيه 5 (11): فى أبحاثه المتبحرة 0/1 21[0100[00 
26ل 0[ 06 77107165 105 117ى [أبحاث حول مالبة فرنسا/ أنه» فى العصور 
الوسطىء» عاش الملوك بصفة عامة من إيرادات أملاكههم؛ ويُضيف 'ولأن 
الاحتياجات الاستثنائية كان يجرى توفيرها عن طريق ضرائب استثنائية فإنه 
كان يتحملها كذلك الكنيسةء والنبلاءء والشعب". 

والواقع أن غالبية الضرائب العامة التى كان يجرى إقرارها بتصويت 
الطبقات الثلاثء. خلال القرن الرابع عشرء كان لها نفس الطابع. وكانت 
تقريبا كل الضرائب التى تم فرضها فى تلك الفترة غير مباشرة دماع01:ن 


1 فيليب دو كومين 5ع0012012) ع0 عمم1[11ط2 (57 5 (١؟-1١5١):‏ ديلوماسىئ فرنسىء 
ومستشار سياسى» ومؤرخ. يُعَدَ كتابه مذكرات 846710165 (5؟5١1١)‏ بين الوثائق 
التاريخية الأكثر تَميّرَا للقرون الوسطى - المترجم: 

1 فرنسوا قيرون ديفير جيه دو فوريو نيه ع0 كعع]ع/الانا مم76 1132015 
:)١11٠٠١-١7١555( 5‏ مؤلف كتاب -1لاى 201151067011015 1© 165[ع6/[1617/ 
[1[72 211116 '1آ نوكرز 595[ ع6تتتته'[آ كتلامءك ع212 17 06 711011265 16 [أبحاث 
وتأملات حول مالية فرنسا منذ عام ١515‏ حتى عام :/١!!١‏ المنشور فى ١1/58‏ - 
5-6 
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أئ أنه كان يؤدّيها كل المستهلكين دون تمييز. وفى بعض الأحيان كانت 
الضريبة مباشرة؛ وكانت تفرض آنذاك» ليس على الملكية» بل على الدخل. 
وكان النبلاء ورجال الدين» والبرجوازيونء مُلزمين بأن يقدّموا للملك» خلال 
عامء العُشر 18706<نل ع1 مثلاء من كل دخلهم. وما أقوله هنا عن الضرائب 
التى كانت تصوّت عليها مجالس الطبقات ينبغى أن يمتدّ ليشمل أيضا تلك 
التى أُسَّسَتّهاء فى نفس الفترة» مختلف مجالس الولايات على أقاليمها. 
صحيح أنهء منذ ذلك الزمنء لم تكن الضريبة المباشرة» المعروفة 

باسم ضريبة الإنتاج والدخلء مفروضة مطلقا على النبلاء. فقد أَعفىَ هؤلاء 
منها مقابل الالتزام بالخدمة العسكرية المجانية؛ غير أن ضريبة الإنتاج 
والدخل» مثل الضريبة العامة» كانت فى ذلك الحين ممارسة محصورة:؛ أكثر 
تطبيقا على الإقطاعية منها على المملكة. 

وعندما حاول الملك للمرة الأولى فرض ضرائب على مسئوليته 
وحده؛ أدرك أنه كان ينبغى فى بداية الأمر أن يختار ضريبة لا يبدو أنها 
تؤثر بصورة مباشرة على النبلاء لأن هؤلاء الأخيرين» الذين كانوا يشكلون 
آنذاك الطبقة المنافسة والخطيرة بالنسبة للملكية» لم يكونوا ليتساهلوا مطلقا 
مع تجديد يكون ضارا بهم إلى هذا الحد؛ ولهذا اختار الملك ضريبة يكون 
النبلاء مُعْفون منها؛ فاختار ضريبة الإنتاجح والدخل. 

وهكذا أضيفت إلى كل أشكال اللامساواة الخاصة التى كانت قائمة فى 
ذلك البنين. الأمساو اه اعد أرقت على اللاساويات الأخرى .وفافمتينيا: .ومتية 
ذلك الحين فصاعداء كلما ازدادت احتياجات الخزينة العامة مع اتساع وظائف 
السلطة المركزية توسّعت ضريبة الإنتاج والدخل وتنوّعت؛ وسرعان ما 
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تضاعفت عشرة أضعاف؛ وصارت كل الضرائب الجديدة ضرائب إنتاج 
ودخل .)١8(:311165‏ وكل عام كانت لامساواة الضريبة تفصل بالتالى بين 
الطبقات وتعزل البشر بصورة أعمق مما عزلتهم إلى ذلك الحين. وفى 
اللحظة التى جعلت الضريبة هدفهاء ليس الوصول إلى الأكثر قدرة على 
الدفع» بل الأكثر عدم قدرة على الدفاع عن أنفسهم ضدهاء كان لا مناص من 
استدراج الناس إلى هذه النتيجة المنطقية البشعة المتمثلة فى إعفاء الغنئّ منها 
وإلقاء عبتها على الفقير. ونحن واثقون من أن مازاران «نتدجة3 ()» عندما 
احتاج إلى المال» فكر فى إنشاء ضريبة على البيوت الكبرى فى باريس» غير 
أنه عندما لقىّ بعض المقاومة بين المعنيّين» اكتفى بإضافة الخمسة ملايين 
التى كان يحتاج إليها إلى الحساب العام لضبريبة الإنتاجح والدخل. لقد أراد أن 
يفرض ضريبة على المواطنين الأكثرغنى؛ فإذا به يجد نفسه يفرضها على 
الأكثر بؤسا؛ غير أن الخزينة لم تفقد شيئا بذلك. 

وكان لإيراد الضرائب السيّئ التوزيع للغاية حدودء وكان لم يَعْد 
لاحتياجات الأمراء أىّ حدود» ومع ذلك فإنهم لم يرغبوا فى أن يَدْعُوا مجالس 
الولايات إلى الانعقاد للحصول منها على إعانات مالية» كما أنهم لم يرغبوا 


[: جول مازاران 121232231152 111165 :)١111١-1١105(‏ اسمه بالكامل جوليو رايموندو 
ماتسارينو 1132211110 15211110100 3111110)؛ كاردينال ورجل دولة (دييلوماهاسىئى 
وسياسى) فرنسئ من أصل إيطالئ. كان خليفة معلمه الشهير الكاردينال ريشيلييه 
ناء[إعط116 [2متلعة0 كوزير أول )١117-1547(‏ فى عهد الملك الفرنسيّ لويس 
الرابع عشر - المترجم. 
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فى استفزاز النبلاءء بأنْ يطلبوا منهم الدعوة إلى انعقاد هذه المجالس لفرض 
هذه الضراتب عليها. 

ومن هنا جاءت الخصوبة الهائلة والشريرة للعقل المالىّ» الذى يميّز 
بصورة فريدة للغاية إدارة المالية العامة خلال القرون الثلاثة الأخيرة للنظام 
الملكئ. 

وينبغى أنْ ندرس بالتفصيل التاريخ الإدارى والمالى للنظام القديمء 
لنفهم إلى أىّ ممارسات عنيفة أو غير شريفة يمكن أن تهبط الحاجة إلى المال 
بحكومة ذات نوايا حسنة» ولكن بدون علانية وبدون رقابة» حالما يكون 
الاعة قد ويكم مناناكياة وعاحميا سن الغرق يق الغو لخن هذا الناطة الأخير 
للشعوب. 

ونلقى فى كل خطوة:ء فى هذه الحولياتء أملاكا ملكيّة مُباعة: ثم 
عادر جاعتاريها كاهذة؛.وخقوذ| متسوكة» وحقوقا مكسية ميملة :وذاة 
الدولة مضحَّى به عند كل أزمة» والثقة العامة مزيّفة بلا انقطاع. 

وكان يجرى دائما استرداد الامتيازات الممنوحة مدى الحياة. وإذا 
كان بوسع المرء أن يتعاطف مع السخط الذى يؤْدَّى إليه غرور أيله: فإنه 
يرثتى لمصير هؤلاء التعساء المرفوعين إلى طبقة النبلاء» الذين كان عليهم 
طوال القرنين السابع عشر والثامن عشرء أن يُعيدوا من وقت لآخر شراء 
ألقاب الشرف غير المجدية تلك أو تلك الامتيازات الجائرة التى كانوا قد 
دفعوا مقابلها عدة مرات من قبل. وإنما على هذا النحو ألغى لويس الرابع 
عشر كل ألقاب النبالة المكتسبة منذ اثنين وتسعين سنة سابقة» تلك الألقاب 
التى كان هو نفسه الذى منح أغلبها؛ وكان لا يمكن الاحتفاظ بها إلا بتقديم 
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أموال جديدة» حيث إن كل هذه الألقاب كان قد تم الحصول عليها بسصورة 
غير متوقعة 5100271156 7047 021611115 616 00111 111765 ومح 1015 كما قال 
المرسوم. هذا المثال الذى لم يفت الملك لويس الخامس عشر مطلقا أن 
يقتدى بهء بعد ذلك بثمانين سنة(5؟). 

وكان محظورا على رجل الميليشيا 165ه11ئم أن يجعل أحدا يحل 
محلهء خشية أن يؤدَّى هذاء كما قيل» إلى رفع السعر الذى تدفعه الدولة مقابل 


عبر 


المجتدوة الجدد. 0 

وكانت هناك مدن» وقرى» ومستشفيات» مجبرة على عدم الوفاء 
بالتزاماتهاء لكئ تكون قادرة على إقراض الملك. وكانت أيرشيات تمتع من 
الشروع فى أعمال مفيدة» خشية ألا تضطزء عن طريق تقسيم مواردها على 
هذا النحوء إلى عدم دفع ضريبة الإنتاج والدخل دون إيطاء. 

ويْروَى أن السيد أورى :م0 .24() والسيد دو ترودين ع0 1 
6ن 1(110)ء وكان أحدهما مراقيا عاما والآخر مديرا عاما للكبارى 
والطرق» فكرا فى مشروع تحل على أساسه محل سُخرة الطرق ضريبة 
نقدية يكون على سكان كل كانتون تقديمها من أجل إصلاح طرقهم. والسبب 


[: أورى )١17417-15485(‏ 019 +زعط111ا: رجل دولة فرنسئىّ من صل نبيل - 
الكترحد. 
11 : دانييل-شارل ترودين 15002126 1-0131185ع[نة12 :)١711-١7١7(‏ إدارى 
ومهندس مدنى فرنسىء كان إنجازه فى مجال تطوير الكبارى وشبكة الطرق الفرنسية وله 
أطلس الطرق والكبارى فى أواخر القرن ١١‏ الذى أعدّه فى الفترة 1180-١745‏ - 
امارح 
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الى حفن عفدن الاوك العاكن يتك إن حن مخطلينا لقم أوالكد 
خشياء كما قيل» من أن الأموال التى يتم جمعها على هذا النحو لن يكون من 
الممكن منع الخزينة العامة من تحويلها لاستخدامها هى» بحيث يكون على 
المكلفين بدفع الضريبة فى الحال أن يتحمّلوا فى آن معًا الضريبة الجديدة 
وأعمال السّخرة. ولا أخشى أن أقول إنه لم يكن هناك فرد بوسعه أن يُفلت 
من أحكام القضاءء إذا هو أدار ثروته الخاصة بنفس الطريقة التى كان يُدير 
بها الملك العظيم» بكل مجده: الثروة العامة. 

وإذا التقرض ومؤمسة كنيمة ما من لصوو الزييطى تافل مقاقبة 
مفاسدها على عكس روح العصرء أو شيء ما مستحدث وضارء اذهيوا 
عميقا إلى جذور الشر: ستجدون هناك تحايّلا ماليّا تحوّل إلى مؤسسة. وفى 
سبيل دفع ديون يوم واحدء سترون إقامة سلطات جديدة سوف تستمر قرونا. 

إن ضريبة جديدة» تِسَمّى رسنم الملكيّة الإقطاعية الحرة عل :زهب 
51 عمقء كان قد ثم فرضها فى فترة قديمة جدا على العامة الذين كانوا 
يحوزون أملاك النبلاء. وقد خلق هذا الرسم بين الأراضى نفس التقسيم الذى 
كان قائما بين البشر ووسّع بصورة متواصبلة أحد التقسيمين بالآخر. ولا 
أعرف ما إذا كان رسم الملكية الإقطاعية الحرة لم يَوْدَ أكثر من كل الباقى 
إلى الإبقاء على العامىَ وذى الأصول النبيلة منفصليْن عن أحدهما الآخرء 
لأنه كان يمنعهما من. الاختلاط فى الشيء الذى يُدْمج البشر بعضهم ببعضهم 
الآخر بأسرع وأفضل صورة. ألا وهو الملكية العقارية. وعلى هذا النحوء 
كانت تنفتح, من وقت لآخرء هُوَة بين مالك الأرض النبيل وجاره مالك 
الأرض من العامة. وعلى العكس لم يعجّل شيء من الالتحام بين هاتين 
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الطبقتيّْن فى إنجلترا أكثر من الإلغاء» منذ القرن السابع عشرء لكل السمات 
التى كانت تفصل هناك الضيعة الإقطاعية عن الأرض التى يحوزها العامة. 
وفى القرن الرابع عشرء كان الرسم الإقطاعىئ المسمى رسم الملكية 
الإقطاعية الحرة خفيفاء وكان لا يُقرض إلا على فترات طويلة؛ غير أنه فى 
القرن الثامن عشرء عندما كان الإقطاع قد تم تدميره تقريباء كان يُطالبُْ به 
عند اللزوم مرة كل عشرين عاماء وكان يمثل ما يعادل عاما كاملة من 
الإيرادات. وكان الابن يدفعه عندما يرث الأب. وتقول جمعية "تور" 10815 
الزراعية فى 1761: "هذا الرسم يُلحق ضررا لا حد له بتقدُم الفن الزراعى. 
ومن كل الضرائتب المفروضة على رعايا الملك لا شك فى أنه ليس هناك 
مطلقا ما يسبب الضيق مثله بتكلفته الباهظة في الأرياف". ويقول معااصر 
آخر: "هذا المال» الذى لم يكن يُفرض فى بداية الأمر إلا مرة فى العمرء 
صار بالتدريج منذ ذلك الحين ضريبة قاسية للغاية"(40). وكان النبلاء أنفسهم 
يودون إلغاء هذا الرسمء تين معدي دنه أراضيهم [أراضى 
النبلاء]؛ غير أن احتياجات خزانة الدولة اقتضت الإبقاء عليه وزيادته. 
ويجرى خطأ اتهام العصور الوسطى بكل الشرور التى كان بوسع 
النقابات الحرقية أن تحدثها. ويبيّن كل شيء أن النقابات الحرفية وهداماتهم 
ومجالس الطوائف الحرفية #280065بناز لم تكن فى الأصل سوى وسائل للربط 
بينها وبين أعضاء كل مهنة» والإقامة داخل كل صناعة لحكومة حرة 
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صغيرة» كانت تتمثل مهمتها فى الوقت نفسه فى مساعدة العمال وفى 
احتوائهم. ولا بيدو أن القديس لويس 115امآ]آ 1(53121) كان يريد أكثر من هذا. 

ولم يحدث إلا فى بداية القرن السادس عشرء فى عنفوان عصر 
النهضة؛ أن تصّور أحدء للمرة الأولى» النظر إلى حق العمل باعتباره امتيازا 
يمكن أنْ يبيعه الملك. وعندئذ فقط صارت كل هيئة من هيئات الدولة 
تق انثية سيقي ة حقلت وشبية اناس أغون ا شكال ما الأمناء لت 
الضارة بتقدّم الفنون الحرفية» والتى أغضبت أسلافنا كثيرا. ومنذ هنرى 
الثالث 111 21مع11(11)» الذى عمم هذا الشرء وإن كان لم يخلقه» حتى لويس 
السادس عشرء الذى استأصله.ء يمكن القول إن مفاسد نظام مجالس الطوائف 
الحرفية 5 لم تتوقف مطلقا لحظة واحدة عن الاتساع والانتشار» فى 
نفن. للقت الذى جعلتيا قظورات النمضع لا تطاق بصورة كبو: والةن 
أبرزها فيه الرأى العام بوضوح. وفى كل عام كانت حرف جديدة تكف عن 
أن تكون حرة؛ وفى كل عام» كانت امتيازات الحرف القديمة تزداد. ولم يُذقع 
الشر إلى حد أقصى مطلقا إلا فيما جرى الاعتياد على تسميته بالأعوام 
الأفضل فى عهد لويس الرابع عشرء لأنه لم يحدث مطلقا فى يوم من الأيام 


1: القديس لويس هو لويس التاسع 126 101015 (15١5١-١072؟١١):‏ ملك فرنسا (75؟7١-‏ 
» وهو الملك الذى أُسسَ فى مصر فى منتصف القرن الميلادى الثالث عشر قم 
أطلق سراحه مقابل فدية قدرها 000 400 جنيه فرنسى فى زمن كان الدخل السنوى 
لفرنسا لا يتعدّى فيه 000 250 جنيه فرنسى - المترجم. 
أذ: هنرى الثالث :)١589-1551(‏ ملك فرنسا .)١1583-151754(‏ بعد شارل التاسععء 
وبعده هنرى الرابع - المترجم. 
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أ: كانت الاحتياجات إلى المال أكثر ضخامة»ء ولا كان هناك عامل عاقد 
العزم بنفس القوة على ألا يتوجّه مطلقا إلى الأمة. 

وكان ليترون ©7مماع.6(1 يقول عن حق فى 1775: "الدولة لم تنشيء 
السمعدات. الصناعية إلأ لك * تعد فنيا 'مورار ده كار هيالب اءات القبى تيعيساء 
وتارة أخرى بالمكاتب الجديدة التى تنشئها والتى تكون الجمعيات مجيّرة على 
إعادة شرائها. وقد انتهى مرسوم 1673 إلى إحداث النتائج المنطقية الأخيرة 
لمبادئ هنرى الثالث.» عن طريق إجبار كل الجمعيات على طلب خطابات 
تعزيز مقابل مبلغ من المال؛ وتمٌّ إلزام كل الصدناع الحرفيين الذين كانوا لا 
يزالون غير مسجّلين فى نقابات حرفية بالانضمام إليها. وتدرَ هذه الصفقة 
البائسة ثلاثمائة ألف جنية". ظ 

لقد رأينا كيف جرى قلب أوضاع كل دستور المدن» ليس من زاوية 
سياسية» بل على أمل الحصول على بعض الموارد للخزانة. 

وقد نشأت عن هذه الحاجة إلى المال» بالإضافة إلى الرغبة فى عدم 
الطلب من مجالس الطبقاتء قابلية المناصب للشراءء الذى لم يشهد له أحد 
مثيلا فى العالم على الإطلاق. وبفضل هذه المؤسسة التى أدّت إليها روح 
التحايل الضريبى» جرى الإبقاء على غرور الطبقة الثالثة خلال ثلاثة قرون 
فى حالة انتظار وجرى توجيهه نحو الحصول على وظائف عامة» وتم جعل 
هذا الولع العام بالمناصب يتغلغل إلى أحشاء الأمة» هذا الذى صار مصدرا 
مشتركا للثورات والعبودية. 


1: ليترون (جان أنطوان ليترون) 170116اع1 2)0126ق3 نوع[ (16554-1181): عالم 
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وكلما ازدادت الاضطرابات المالية كان يجرى خلق وظائف جديدة. 
حزق تكو نظبها كلها باعقاء اث ين خب أيه أو بامتيساز اخه41): ولا 
اأحشباحات :الكز انة: ولبن احتتاحاكه الاذارية» نه التى كانت كحصيمها». فقيذ 
جرى الوصول إلى إنشاء عدد لا يُصذق تقريبا من الوظائف التى كانت 
جميعا عديمة الجدوى أو ضارة(55). ومنذ 1664» فى زمن البحث الذى قام 
به كولبير ء6(0010»: وجد أن رأس المال المستثمر فى هذه الملكيات 
العقارية البائسة ارتفع إلى قرابة خمسمائة مليون جنيه. وقد ألغى ريشيلييه. 
كما يقال لناء» مائة ألف منصب. وسرعان ما كان يجرى إعادة هذه المناصب 
عت لسماء بحيدة رف تقابل شرل من الباق كان وجرن الكذلى عبن عق 
الإدارة» والرقابة» وعن وضع ممثليها الخاصين تحت السيطرة. وأقامت 
لنفسها بهذه الطريقة بالتدريج آلة إدارية بالغة الضخامة:؛ وبالغة التعقيد. 
وبالغة الاضطرابء وبالغة العقم» كان لا مناص من تركها بطريقة ما تسير 
بلا نتيجة» وأن يتم خارجها إنشاء جهاز حكومئ كان أبسط وأسلس قيادداء 
وكان يتم عن طريقه فى الواقع إجراء ما كان يبدو أن كل هؤلاء الموظفين 
يقومون به. [ 

ويمعن تأكيد أنه ما من مؤسسة من هذه المؤسسات البغيضة كان 
يمكنها أن تواصل الحياة عشرين عاماء لو أنه كان مسموحا بمناقشتها. وما 
كان ليثم إنشاء أو زيادة أئّ مؤسسة منها لو كانت قد جرت استشارة مجالس 
الولايات» أو لو كان قد تمَّ الإصغاء إلى شكاواها عندما كان ما يزال يجرى 


1: كولبير (حجان بابتيست ك ولبير) أرّع001) 05]6ام822 موع1[ :)١185-15175(‏ وزير 
مالية فرنسا )١1485-١115(‏ فى عهد لويس الرابع عشر - المترجم. 


217 


عقدها بالمصادفة. والحقيقة أن مجالس الولايات النادرة فى القرون الأخيرة لم 
كف عن الاعتراكن. على تلك المومسساض» وتهد مو ازا وتكو ازا أن بهنة: 
المجالس تشير إلى أن منشأ هذه المفاسد يتمثل فى السلطة التى اس تأئر بها 
الملك فى مجال فرض الضرائب بصورة جزافية»ء أوء إذا استعدنا ذات 
التعابيو القى كانت سنتكدمدها" اللغة القوية للقرن. الخامين عشر : “حدق الاتراء 
على حساب قوت الشعب دون مشورة الطبقات الثلاث وموافقتها". والحقيقة 
أن مجالس الولايات لم تكن تولى اهتمامها لحقوقها الخاصة قفحسب؛ فقد 
طالبت بقوة باحترام حقوق الولايات والمدن ونجحت فى تحقيق ذلك أحيانا. 
وفى كل جلسة جديدةء كانت هناك أصوات ترتفع بينهم ضد اللامساواة فى 
الأعباء الضريبة. وفى مناسبات عديدة» طالبت هذه المجالس بالتخلى عن 
نظام مجالس الطوائف الحرفية؛ وهاجمت على مر القرون بصلابة متعاظمة 
بيع وشراء المناصب. وكانت تقول: "من باع المنصب باع العدالة» وهذا أمر 

وبعد أن ترسخ بيع وشراء الوظائف. واصلت مجالس الولايات 
الشكوى ضد المفاسد التى كانت تمْتّغل السلطة فى ارتكابها. وكانت تحتجّ 
على كار تين المذاضب العسية الفا قو متنا لت الخطرف ولكن دانا دون 
جدوى. ذلك أن هذه المؤسسات إنما تمّ إنشاؤها على وجه التحديد لتقفويض 
سلطة الولايات؛ وقد نشأت عن الرغبة فى عدم عقدها مطلقا وعن الحاجة 
إلى أن تزيّفء فى أعين الفرنسيّين» الضريبة التى لم تكن الإدارة لتجرؤ على 
إظهارها بسماتها الحقيقية. 
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ولاحظوا أن أفضل الملوك لجأوا إلى هذه الممارسات مثل أسوأ 
الملوك. وكان لويس الثانى عشر 711 5ندام1() هو الذى قام بإنشاء نظام بيع 
وشراء المناصب؛ وكان هنرى الرابع 117 1جوع1(13) هو الذى بدأ بيعها 
بالتوريث: إن كثرة من مفاسد هذا النظام كانت أقوى من فضيلة البشر الذين 
2008 

وقد للك ننى عثء الرهية فى التفلمن من وسماية مجان للزلايات 
إلى تفويض اليرلمانات أغلب الصلاحيات السياسية» الأمر الذى دمج السلطة 
القضائية فى الحكومة بطريقة مُجافية للغاية للوضع السليم الأمور. وكان من 
الضرورىّ إعطاء انطباع بتقديم بعض الضمانات الجديدة لتحل محل 
الضمانات التى جرى انتزاعها؛ لأن الفرنسيّين» الذين كانوا يتحمّلون السلطة 
المطلقة بصبر شديدء بشرط ألا تكون قمعية» كانوا يمقتونهاء وكان من 
الحكمة داتما أن يُقام أمامها مظهر بعض الحواجز التى تقوم: دون أنْ توقفهاء 
بإخفاء وجهها قليلا على الأقل. 

وأخيرا فإن هذه الرغبة فى منع قيام هذه الأمةء التى كان يُطلب منها 
مالهاء بالمطالبة بحريتها من جديدء هى التى حرصت بلا انقتطاع على أن 
تبّقى الطبقات منفصلة عن بعضها البعضء بحيث لا تكون قادرة على 
التقارب فيما بينهاء ولا على الاتفاق على الدخول فى مقاومة مشتركة: 


[: لويس الثانى عشر 211 15[ :)١5١١5-١515(‏ ملك فرنسا )١15١1١5-١534(‏ لقبه 
"أب الشعب" - المترجم. 
11: هنرى الرابع 117 13مع21 :)١1١1١-١557(‏ ملك فرنسا ,.)١11١-١5485(‏ أول عاهل 
فرنسئ من فرع يسمَّى بوربون من أسرة كاببيه - المترجم. 
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وبحيث لا تجد الحكومة نفسها مطلقا فى حالة تواجه فيها دفعة واحدة سوى 
عدد صغير جدا من البشر المنفصلين عن كل الاخرين. وخلال كل مجخرى 
هذا التاريخ الطويل؛ الذى شهد بصورة متعاقبة ظهور كثرة من العواهمل 
الممتازين» العديد منهم بحكم براعتهم» وبعضهم بحكم نبوغهمء وكلهم تقريبا 
بحكم شجاعتهمء لا نجد يينهم واحدا بذل جهدا فى س بيل تقارب الطبقات 
وتحقيق الوحدة بينها بطريقة أخرى بخلاف إخضاعها جميعا لتبعية متساوية. 
إننى مخطيئ: لقد أراد هذا أحد عواهلناء بل حتى طبقة بكل حماس؛ وكان هذا 
هو الذى استطاع أن يسبّر غور أحكام الرب! وكان هذا هو لويس السادس 

وكان الفصل بين الطبقات جريمة النظام الملكى القديم» وصار فيما 
بعد ذريعته؛ ذلك أنه» عندما لم يَعْدْ بمستطاع كل أؤلئك الذين يشكلون القمئم 
الغنىيّ والمستنير من الأمة أنْ يتفاهموا ويتعاضدواء صارت إدارة البلاد 
لنفسها بنفسها بمثابة المستحيل» وكان ينبغى أن يتدخل سِيّد. 

وفى تقرير سرّئ إلى الملكء قال تيرجو بحزن: "الأمة جماعة تتآلف 
من طبقات مختلفة غير متوافقة ومن شعب لا توجد بين أفراده سوى صلات 
قليلة جداء ولا أحد فيه يشغله؛ بالتالى» سوى مصلحته الخاصة» ولا توجد فى 
أىّ مكان مصلحة مشتركة ملحوظة. فالقرىء؛ والمدن» لم تعد توجد بينها 
علاقات متبادلة سوى الأقضية التى تضمّها. إنها لا تستطيع حتى أن تتفاهم 
فيما بينها لكئ تدير الأشغال العمومية الضرورية لها. وفى سياق هذه الحرب 
الدائمة بين هذه الطموحات والمشاريع تغدو جلالتكم مضطرا إلى أنْ تحسموا 
كل شيء بنفسكم أو عن طريق مندوبيكم. والجميع فى انتظار أوامركم 
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الخاصة للإسهام فى المصلحة العامة» واحترام حقوق الأخرينء وأحيانا 
لممارسة حقوقهم الخاصة بهم". 

والحقيقة أن التقريب بين المواطنين الذين عاشوا على هذا النحو عبر 
القرون كغرباء أو أعداء فيما بينهمء ولإرشادهم إلى تسيير أعمالهم الخاصة 
بصورة مشتركة» ليس بالمهمة الهينة: وكان زرغ الشقاق بينهم أسهل كثيسرا 
من التأليف بينهم فى ذلك الحين. وبذلك قدّمنا للعالم مثالا جديرا بالذكر. 
وعندما استعادت الطبقات المختلفة التى تقاسمت مجتمع فرنسا القديممة 
الاتصال فيما بينهاء قبل ستين سنة» بعد أن كانت منعزلة عن بعضها البعض 
وقتا طويلا جدا بكثرة من الحواجزء فإنها لم تتجاور فى بداية الأمر إلا 
بمرارتها المُوجعة ولم تتلاق إلا لتتقاتل. وإلى يومنا هذاء ما تزال أحقادهما 
وضغاتئنها باقية. 
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حول نوع الحرية الذى كان قائما 
فى ظل النظام القديم وحول تأثيره على الثورة 


إذا توقف قارئ هنا فى قراءة هذا الكتاب» لن تتكون لديه سوى 
صورة ناقصة للغاية عن حكومة النظام القديم» وسوف يُسيِئَ فهم المجتمع 
الذى قام بالتورة. 

وعندما يرى مواطنين منقسمين إلى هذا الحد ومنكفئين على أنفسهم 
الى هذا الحد,وسلطة ملكنة وابعة الى هذا الحد ومتساطة إلى هذا لحن فاته 
يمكن أن يعتقد أن روح الاستقلال قد اختفى مع الحريات العامة؛ وأن كل 
الفرنسيّين كانوا قد خضعوا كذلك للعبودية. غير أنه لم يكن هناك شيء من 
هذا القبيل؛ ذلك أن الحكومة التى كانت تقود فى ذلك الحين وحدها وبصورة 
مطلقة كل الأعمال العامة كانت ما تزال بعيدة مع هذا عن أن تكون سيّد كل 
الأفراد. 

ووسط كثير من التوجيهات التى كانت مُعَدَةَ فى ذلك الحين من أجل 
العلظة المطلقة» عاقنت الخرية بعرو أن هذه كانخونرها فزريد | نن اكوريا " 
صار من الصعب اليوم تكوين فكرة عنهاء وينبغى بالتالى فحصها عن كثب 
ليكون بوسع المرء أن يفهم ما قدمته لنا من خير وشر”. 

وفن حين. أن. الحكوبية المركزية حلت هيدل عل تلات النطليبة 
وعاذت أكثر فأكتر كل حال الساطة العافة» قان :مؤسسات: تر كنيا تعنقن أن 
مؤسسات كانت قد خلقتها بنفسهاء وكذلك أعرافا عتيقةء وعادات وتقالب_د 
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قديمة» وحتى مفاسد عرقلت تحركاتهاء كانت ما تزال تصون فى أعماق 
نقويين غذذ. عائل.من: الاقر اد روح المقاومة» وتحفظ لكثير من السمات متانتها 
5-5 

وفى ذلك الحين كانت للمركزة نفس الطبيعة» ونفس الأساليب» ونفس 
الغايات» التى ما زالت لها اليومء غير أنه لم يكن لها نفس السلطة. ذلك أن 
الحكومة إفى النظام القديم]ء بحكم رغبتها فى الحصول على المال من كل 
شيءء بعد أن عرضت للبيع أغلب الوظائف العامة» كانت قد جردت نفيسها 
على هذا النحو من القدرة على منح وسحب تلك الوظائف على هواها. وعلى 
هذا النحو كان أحد هذين الميّليّن لديها يضر بشدة بنجاح الميْل الآخر: كان 
جشعها يوازن طموحها. وكانت مضطرة بالتالى بلا انقطاعء للقيام بعملهاء 
بامتداء أنوات اد تكن قد شكلتها يننسها ولد يكن يودنبعيا تعطمي ازا 
وكان يحدث لها فى كثير من الأحيان أنْ ترى على هذا النحو رغبتها الأكثر 
مثالية تصاب بالضعف فى سياق التنفيذ. وكان هذا التكوين الغريب والخبيث 
للوظائف العامة بمثاية نوع من الضمانة السياسية ضد السلطان المطلق 
للسلطة المركزية. وكان بمثابة نوع من السد غير المنتظم والسيَئَ البناء 
يشت قوتها و يُنْطئ صدامها. 

ولم يكن تحت تصرف الحكومة بعد هذا القدر اللانهائى من الهبات». 
والمعونات؛ والأوسمة» والمال» التى صار بوسعها اليوم توزيعها؛ وكان لديها 
بالتالى وسائل أقل قليلا للترغيب والترهيب. 

زد على هذا أنها هى ذاتها لم تكن تعرف جيدا الحدود الدقيقة لقوتها. 


ولم يكن أئ حق من حقوقها معترفا به بصورة منتظمة ولا راسخا بصورة 
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متينة؛ وكان مجال عملها واسعا بالفعل» غير أنها كانت ما تزال تسير فيه 
بخطى غير وائقة» وكأنها تسير فى مكان مظلم ومجهول. وكانت هذه 
الظلمات الرهيبة» التى كانت تخفى فى ذلك الحين حدود كل السلطات وتطغى 
على كل الحقوقء» مؤاتية لمخططات العواهل ضد حرية الرعاياء تجعل من 
السهل الدفاع عن هذه الحرية فى كثير من الأحيان. 

وكانت الإدارة واعية بحدائة تاريخهاء وتواضع منشتهاء هيابة دائما 
فى مساعيهاء مهما صغرت العقبة التى تلقاها فى طريقها. ونجد أنفسنا إزاء 
مشهد مذهلء عندما نقرأ مراسلات الوزراء والمفوضين الملكيّين فى القرن 
الثامن عشرء إذ نرى كم كانت هذه الحكومة» السلطوية إلى هذا الحد 
والمطلقة إلى هذا الحد بقدر ما كان الخضوع لها غير قابل للجدلء تيقسى 
مذهولة عند رؤية أدنى مقاومة» حيث كان يعكر صفوها أخف نقدء ويفزعها 
أخفت صوت. فكانت عندئذ تتوقفء, وتتردّد» وتتفاوضء» وتستقصى مزاج 
الشعب» وتبقى فى كثير من الأحيان بعيدة تماما عن استخدام كل الحدود 
الطبيعية لقوتها. وقد انسجمت مع ذلك الأنانية اللينة ل لويس الخامس عشر 
وطيبة خليفته. وفضلا عن هذا فإن هذين العاهليّْن لم يتصوّرا مطلقا أن يفكر 
أحد فى خلعهما عن العرش. ذلك أنه لم يكن شيء من هذا القلق الطبيعى 
والمزعج الذى سيب الخوف فى كثير من الأحيان لأولتك الذين يحكمون منذ 
ذلك الحين. ذلك أنهما لم يدوسا بأقدامهما إلا على الناس الذين لم يرياهم. 

والحقيقة أن 5 من الامتيازات» والأحكام المسبقة» والأقكار 


الزائفة التى اعترضت أكثر من أئّ شيء آخر طريق إقامة حرية فريدة 
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وناجعةء» كانت تصون لدى عدد كبير من الرعايا روح الاستقلال» وتَهِيّنُهم 
للتماسك فى وجه مفاسد السلطة. 

وكان النبلاء يحتقرون للغاية الإدارة بحصر المعنى» مهما توجهوا 
إليها من حين لاآخر. وقد احتفظوا بعد تخليّهم عن سلطتهم القديمة بشيئّ ما 
من هذه الكبرياء التى كانت لأسلافهم؛ ومن معاداة العبودية والقانون على 
السواء. وقلما شغلوا أنفسهم بالحرية العامة للمواطنين» وكانوا يقبدون عن 
طيب خاطر بأنْ تكون يد السلطة ثقيلة تماما على كل مَنْ حولهم؛ غير أنهم لم 
يرضوا بأنْ تكون تقيلة عليهم هم أنفسهم» وكانوا مستعدين» للحمصول على 
حريتهمء بالاندفاع إلى مخاطر كبيرة عند الحاجة. وفى الفترة التى بدأت فيها 
الثورة» كان هؤلاء النبلاءء الذين سيسقطون مع العرشء ما يزالون يحتفظون 
إزاء الملك» وبصفة خاصة إزاء مندوبيه» بموقف أعلى كبرياء ولغة أكثر 
حرية للغاية من الطبقة الثالثة» التى سرعان ما قامت بالإطاحة بالملكيّة(؛ ؛). 
والواقع أن النبلاء كانوا يطالبون بعزم وتصميم بتقريبا كل الضمانات التى 
فكقاءبيا ند عفاد السلثة خلال السيغة ‏ التلائين مكحن اطلام السارلت 
ويّحس المرء» عندما يقرأ عرائضهم؛ وسط تحيّزاتهم وعيوبهم» روح 
سير اعلية وكلة ين خصالها [أر فيعة. ومسكوة من الفوييف: زاتما لضي ل" 
من إخضاع هؤلاء النبلاء لسيادة القانون» جرى القضاء عليهم واستئصالهم. 
وبالتصرف على هذا النحوء جرى تجريد الأمة من قسم ضرورى من 
جوهرها وإصابة الحرية بجرح لن يندمك أبدا. إن طبقة كانت تسير عبر 
القرون فى المقدمة» قامتء فى سياق هذه الممارسة الطويلة للعظمة بلا 
منازع» بتطوير شجاعة قلبء وثقة طبيعية فى قواهاء وعادة أن تكون فى 
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الصدارةء الأمر الذى حعل منها النقطة الأكثر مقاومة فى الجسم الاجتماعى. 
ولم تتّصف طبقة النبلاء بالأخلاق الشجاعة فحسب؛ بل زادتء بقدوتهاء 
شجاعة الطبقات الأخرى. وبالقضاء عليهاء جرى إضعاف حتى أعدائها 
اتيم وما من شوم يكن أ يظل مطها ناناة وهي ذاتيا لأيمكن. أن تراد 
مر جديد أبيدا؛ وقد تستعيد الألقاب والأملاك؛ ولكن ليس روح أسلافها. 

أما الكهنة» الذين رأيناهم فى كثير من الأحيان منذ ذلك الحين 
خاضعين للغاية بذلّة فى الأمور المدنية للعاهل الدنيوى» أيّا كان» كما كانوا 
مخداقيه الأكثر وقاعة: مهيا كان علاشء يشجيم الكنيبية هش كيت انوا 
يشكلون فى ذلك الحين إحدى أكثر مجموعات الأمة استقلالاء والمجموعة 
الوحيدة التى كانت تتمتع باحترام الحريات الخاصة. 

وكانت الولايات قد فقدت حصاناتهاء وكانت المدن لم تَعْدْ تملك منها 
سوى الظل. ولم يكن بوسع عشرة نبلاء أن يجتمعوا للتشاور معا بشأن مسألة 
مهما كانت دون إذن صريح من الملك. أما كنيسة فرنسا فقد احتفظت حتى 
النهاية باجتماعاتها الدورية(5:). وبداخلهاء كانت للسلطة الكنسية ذاتها حدود 
مرعية. وحتى رجال الدين الأقل مرتبة كانت لهم فيها ضمانات جدية فى 
مواجهة طغيان رؤسائتهم» ولم يكن يجرى إعدادهم بالتعسف المطلق للأسقف 
للخضوع السلبى إزاء العاهل. ولن أشرع مطلقا فى إبداء رأيى بشأن هذا 
الدستور القديم للكنيسة؛ وإنما أقول فقط أنه لم يكن يُهَيَىَ أرواح الكهنة مطلقا 
للاستعباد السياسى. 

ومن جهة أخرىء كان كثير من رجال الكنيسة منحدرين من دم نبيل؛ 
ونقلوا إلى الكنيسة شهامة وعناد الناس الذين فى وضعهم. بالإضافة إلى أن 
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الجميع كانت لهم مرتية رفيعة فى الدولة وكانوا يملكون امتيازات فيها. 
والحقيقة أن ممارسة نفس هذه الحقوق الإقطاعية» التى كانت قاتلة للغاية للقوة 
الأخلاقية للكنيسة» كانت تمنح أعضاءها بصورة فردية روح الاستقلال إزاء 
السلطة المدنية. 

غير أن ما أسهم بصفة خاصة فى منح الكهنة أفكار المواطن. 
وحاجاته» وأحاسيسه» وفى كثير من الأحيان أهواءه» كان يتمتل فى الملكيّة 
العقار مكو ورقة. قر اك سيور أعلنبه التقادير والمتاققات الك تركتها لكا مالس 
الولايات القديمة» ويبصورة خاصة "لانجدوك". حيث كان رجال الدين ما 
يزالون أكثر تعاطيا لتفاصيل الإدارة العامة وكذلك المحاضر الرسمية 
لمجالس الولايات التى اجتمعت فى 1779 و 1787» وناقلا إلى هذه القراءة 
أفكار زمانناء أدهشنى أنْ أرى الأساقفة وروساء الأديرة» الذين كان العديد 
من بينهم شهيرين بورعهم وكذلك بعلمهمء يقدمون تقارير عن مشاريع لتشييد 
طريق أو شق قناة» ويعالجون فيها الموضوع بمعرفة عميقة بالمسألة: 
ويناقشون فيها بعلم وفن غير محدوديّن ما هى أفضل الوسائل لزيادة 
المحاصيل الزراعية»ء ولتأمين رفاهية السكان ولجعل الصناعة تزدهرء وكانوا 
دائما أكفاء لكل العلمانيّين الذين كانوا يشتغلون معهم بنفس الأعمال» وفى 
كثير من الأحيان متفقين عليهم(7؛). 

وإنى لأجرؤ على الاعتقاد» على العكس من رأى شائع جدا وراسخ 
بصورة وطيدة للغاية» أن الشعوب التى تجرد رجال الدين الكاثوليك من كل 
مشاركة من أىّ نوع فى الملكية العقارية وتحوّل كل إيراداتهم إلى رواتبء لا 
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تخدم إلا مصالح الكرسئ البايوى ومصالح العواهل الزمنيّين» وتحرم نفسها 
من عنصر رئيسئ للغاية من عناصر الحرية. 

لأن شخصًا يخضع مدفوعا بالجانب الأفضل فيه لسلطة أجنبية» ولا 
يستطيع فى البلد الذى يقيم فيه أن تكون له أسرة:» لا يرتبط» إن جاز القول» 
بأرض وطنه إلا بصلة واحدة متينة» هى الملكية العقارية. اقطعوا هذه 
الصلة» ولن يعود منتميا إلى أىّ مكان بوجه خاص. وفى المكان الذى ولد فيه 
بالصدفة» يعيش كأنه أجنبىّ وسط مجتمع مدنى لا يمكن لأئّ مصلحة من 
مشبالسة كترويا 1[ قيثه بضور» مباشر ف وقيما وتداك يضبيري لا ييقية إلا 
على اليايا؛ وفيما يتعلق بقوته؛ لا يعتمد إلا على العاهل. ويتمثل وطنه الوحيد 
فى الكنئيسة. وفى كل حدث سياسئ» قلما ينتبه إلى شيء آخر سوى ما يخدم 
الكنيسة أو ما يمكن أن يُلحق بها الضرر. وبشرط أن تكون الكنيسة حرة 
ومزدهرة؛ فيمَ يهمّ الباقى؟ إن شرطه الأكثر طبيعية فى السياسة يتمتل فى 
اللامبالاة: عضو ممتاز فى العالم المسيحى» مواطن متواضع فى كل مكان 
آخر. إن من شأن مشاعر مماثلة وأفكار مشابهة» عند جماعة هى مُوَجّهة 
الطفولة ومُرّشدة الأخلاق» لا يمكن إلا أن تجَرّد روح الأمة كلها بأسرها مما 
يمس الحياة العامة. 

وإذا شتنا تكوين فكرة دقيقة عن الثورات التى يمكن أن تطرأ على 
عقل البشر نتيجة للتغيرات المفاجئة فى وضعهم, فإنه ينبغى أنْ نعيد قراءة 
عرائض طبقة رجال الدين فى 47(1789). 

ويبدو رجال الدين هناك فى كثير من الأحيان متعصبين وفى بعض 
الأحيان متشبثين بعناد بالعديد من امتيازانهم القديمة؛ ولكنهمء مع ذلكء كانوا 
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معادين للاستبداد» ومُحبّذِين للحرية المدنية» وعاشقين للحرية السياسية» بنفس 
القدر مثل الطبقة الثالثة أو النبلاء» وكانوا يُعْلنون أن الحرية الفردية يجب أن 
تكون مضمونة»ء ليس بمجرد الوعودء بل بتشريع مماتل لتشريع أمر مثول 
السجين أمام المحكمة 45 762665. وكانوا يطاليون بهدم سجون الدولة.ء 
وبإلغاء المحاكم الاستثنائية وبإلغاء نقل الدعاوى القضائية 261005ع0/اع: 
وبعلنية كل المرافعات» وبعدم قابلية كل القفضاة للعزلء وبمقبولية كل 
المواطنين فى الوظائف الحكومية» التى لا يجب فتحها إلا أمام الجدارة 
ونحدهاء .ونتحتيق..عسكرىئ أقل. اسطهاذا واقل اذلالا اللشحية ول يعقى ننه أ 
نخس وبالقغاين من النترق الاقطاعية لمش من انقلا الاقلا عت عا 
قالواء والمناقضة للحرية؛ وبالحرية غير المقيّدة للعملء وبالقضاء على 
الجمارك الداخلية؛ ويمضاعفة المدارس الخاصة: يجب أن تقام مدرسة» وفقا 
ليده في كل لركضية: ويجب 51 تكون موانيةة ويضبب الاتار موؤسساتة 
علمانية خيرية فى كل الأرياف» مثل المكاتب والمشاغل الخيرية؛ وكل أنواع 
التشجيع للزراعة. 

وفى السياسة بحصر المعنىء أعلن رجال الدين» بصوت أعلى من 
الجميع» أن للأمة الحق غيرالقابل للتقادئم وغير القابل للتصرف فى الاجتماع 
من أجل سن القوانين والتصويت بحرية لإقرار الضريبة. وأكدوا أنه ما من 
فرنسئّ يمكن إجباره على أن يدفع ضريبة لم يَّقمْ هو بإقرارها بالتصويت 
بنفسه أو عن طريق ممثل. وقد طالب رجال الدين أيضا بأنْ تجتمع مجالس 
الطبقات» المنتخبة بحرية» كل عام؛ وبِأن تناقش فى حضور الأمة كل القضايا 


الكبرى؛ وبأن تقوم بسن قوانين عامة لا يحق لأحد أن يعارضها بأىّ عرف 


أو امتياز خاص؛ وبأن تضع الميزانية وتراقب حتى مخصصات الملك» وبأن 
يتمتع مندوبوها بالحصانة» وبأنْ يظل وزراؤها مسئولين دائما. وطالبوا أيضا 
بانشاء مجالس طبقات 06625 5ع255620016 فى كل الو لايات وبإنشاء بلديات 
فى كل المدن. ولا توجد أدنى كلمة عن الحق الإلهى. 

وأنا لا أعرفء بوجه عام» ورغم المفاسد الصارخة لبعض أفرادهم. 
ما إذا كان يوجد مطلقا فى العالم رجال دين جديرون بالاحترام أكذر من 
رجال الدين الكاثوليك الفرنسيّين فى اللحظة التى فاجأتهم فيها الثورة» وأكثر 
انقنانة6. أكثر قورمية» و اقل ككتذقا فى القضنائل. الخاصنة ويحدهاة و فيضيل 
تمتعا بالقضائل السياسية» وفى الوقت نفسه بالكثير من الإيمان: كما أثيت 
الاضطهاد ذلك. وقد بدأت دراسة المجتمع القديم» مشحونا بالأفكار المسبقة 
ضدهم؛ وأنهيتها مُفَعَمًا بالاحترام لهم. والحقيقة أنهم لم يكونوا يعانون إلا من 
العيونية. الملازينة لكل الكدانات» المويك 6 السياسية وكذلك؛ الدينية» .عتنما تكو 
بالغة الترابط ووثيقة التنظيم» أئ تتميّز بالميل إلى التَعدّىء والمزاج غير 
المتسامح» والتمسك الغريزىّ والأعمى أحيانا بالحقوق الخاصة بالمجموعات. 

كما أن برجوازية النظام القديم كانت أفضل اس تعدادا بكثير من 
برجولزية لليوم لإنداء روج الاتنتقلاق يل إن العديد سن مسد تكويتيب 
ساعدتها على ذلك. وقد سبق أنْ رأينا أن المناصب التى كانت تشغلها 
البرجوازية تظل أكثر عددا فى ذلك الزمن عما فى زمنناء وأن الطبقات 
المتوسطة كانت تيْدى كذلك حماسا للحصول عليها. ولكر: انظروا اخ ثلاف 
الزمنين. فأغلب هذه المناصبء التى لم تعُدْ تمنحها ولا تجرد منها الحكومة: 
ظلت كر فد :من أهددة أصبحكانن هذه المناصب دون أن تضعهم تحت رحمة 
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السلطة» ويعنى هذا أن ما أدَى اليوم إلى خضوع كثير من الناس كان على 
وجه التحديد هو ما ساعدهم بكل قوة فى ذلك اخبن عن ار سير 
باللعترام: ظ 

والواقع أن الحصانات من كل نوع التى كانت لسوء الحظ تفصل 
البرجوازية عن الشعب جعلت منهاء من جهة أخرىء أريستقراطية زائفة 
تبندى فى كثير من الأحيان كبرياء الأريستقراطية الحقيقية وروح مقاومتها. 
وداخل كل رابطة من هذه الروايط الخاصة الصغيرة التى كانت تقسّمها .إلى 
كثير من الأقسام» كان يجرى عن طيب خاطر نسيان المصلحة العامة» غير 
أنها كانت مهمومة بصورة متواصلة بمصلحة المجموعات وحقوقها(48). ذلك 
أنه كان لدى أعضاء كل مجموعة كبرياء مشتركة» وامتيازات مشتركة ينبغى 
الدفاع عنها. ولا أحد كان يستطيع على الإطلاق أن يَضيع هناك فى الزحام 
حيث يُخفى المجاملات الحقيرة. صحيح أن كل شخص كان يجد نفسه هناك 
على مسرح صغير جداء ولكنه كان جيّد الإضاءة جداء وكان يجد هناك دائما 
نفس الجمهور الذى كان مستعدا دائما للتصفيق أو التصفير له. 

وكان فن خنق صوت كل هقاومة أقل كمالاً يكثير فى.ثلك. الحيت عما 
هو اليوم. ذلك أن فرنسا كانت لم تصرٌ بَعْدُ المكان الأصمّ الذى نعيش فيه 
الآن؛ بل كانت» على العكسء» مدوّية الصوت للغاية» رغم أن الحرية السياسية 
لم تكن قد ظهرت فيهاء وكان يكفى فى فرنسا رفع الصوت ليكون مسموعا 
من بعيد. 

وقد تمثل ما كان يضمن بصورة خاصة قى ذلك الؤمن المضظهدين 


وسيلة إسماع صوتهم فى استمرار القضاء. 
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وكنا قد صرنا بلدا للحكومة المطلقة بحكم مؤسساتنا النسياسية 
والإدارية» غير أننا ظللنا شعبا حرا بحكم مؤسساتنا القضائية. وكان قضاء 
النظام القديم معقداء ومرهقاء وبطيتاء ومكلفاء ولا شك فى أن هذه الأشياء 
كانت عيوبا كبيرة» غير أن المرء لم يكن يلتقى فيه مطلقا بالعبودية إزاء 
السلطة»ء التى لم تكن سوى الشكل الأسوأ للبيع والشراء»ء وهذه الرذيلة» التنى 
كانت لا تقوم فقط بإفساد القاضى» بل كانت تصيب بعدواها فى الحال 
مجموع الشعب بأسره؛ الذى كان غريبا عليها تماما. وكان القاضى غير قابل 
للعزل ولم يكن ليتوقع ترقية» وهذان أمران ضروريان كل منهما كالآخر 
لاستقلاله؛ ففيم يهم ألا تكون الحكومة قادرة على إجباره إذا كانت تملك كثرة 
من الوسائل للتأثير عليه؟ 

صحيح أن السلطة الملكية كانت قد تنجحت فى تجريد المحاكم العادية 
من ولايتها على تقريبا كل الدعاوى القضائية التى كانت السلطة العامة 
مرتبطة بها؛ غير أنها كانت ما تزال تخشاها فيما كانت تجرّدها. وإذا كانت 
تاها من لمق و نقد عابت زا تجرد كل ا هه دانيما بن تي 
الشكاوى ومن قول رأيها؛ ولما كانت اللغة القضائية تحافظ فى ذلك الحين 
على سمات الفرنسية القديمة» التى كانت تميل إلى أن تعطى الاسم الحقيقفى 
للاشياء» فإنه كان يحدث فى كثير من الأحيان للقضاة أن يصفوا تدابير 
الحكومة بفظاظة بأنها أعمال استبدادية وتعسفية(5). أما التدخل غير المنتظم 
للمحاكم فى الحكومة» وهو ما أربك فى كثير من الأحيان الإدارة السليمة 
للأعمال؛ فقد كان يقوم على هذا النحو أحيانا بحماية حرية الأفراد: وكان هذا 


شرا كبيرأ يحول دون شر أكبر. 
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وداخل هذه الهيئات القضائية» وكدلك حولها. كانت قوة التقاليد 
القديمة تحافظ على نفسها وسط الأفكار الجديدة. ولا شك فى أن البرلمانات 
كانت مْيْمَة ننقسيها أكثر من المصللحة العافة؛ خير أنه بيعب الإقزان ياتيا 
فى سياق الدفاع عن استقلالها الحقيقى وشرفها الحقيقىء بَدَت دائما شجاعة: 
وبأنها كانت تبث روحها فى كل مَنْ يقترب منها. 

وعندماء فى 1770» جرى حل برلمان يباريسء» تعرّض القضاة الذين 
كانوا من أعضائه لفقدان مركزهم وسلطتهم» دون أن نرى واحدا محنهم 
يخضع بصورة فردية أمام إرادة الملك. وعلاوة على هذاء فإن محاكم من 
نوع مختلفء, مثل محكمة الضرائب غير المباشرة 21065 065 #بامه 12» القتى 
لم تكن معرضة للتعذيات ولا مهددة» كانت تتعرّض راضية لنفس 
الصعوبات»؛ عندما كانت هذه الصعوبات قد صارت أكيدة. ولكن إليك ما هو 
أروع حتى من ذلك: المحامون الرئيسيون الذين كانوا يترافعون أمام اليرلمان 
شاركوا مصيره بملء إرادتهم؛ فقد تنازلوا عما صنع مَجْدَهم وثروتهم, 
ولزموا الصمت مفضئّلين هذا على أن يظهروا أمام قضاة مفضوحين. وأنا لا 
أعرف بادرة أنبل فى تاريخ الشعوب الحرة من هذا الذى حدث فى هذه 
المناسبة» ومع ذلك فإن هذا كان يحدث فى القرن الثامن عشرء بجوار يبلاط 
لويس الخامس عشر. 

وكانت الممارسات القضائتية قد صارتء فى كثير من النواحىيء 
ممارسات وطنية. وكان الناس يستمدون من المحاكم بصورة عامة فكرة أن 
كل قضية موضوع للجدل وأن كل قرار موضوع للاستئناف» وكذلك ممارسة 
العلانية» والميّل إلى مراعاة الأصولء هذه الأشياء التى تتنافر مع العبودية: 
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هذهو الجاتب الويخية.من 'تزدية :شتعيحر” الذئى كضّبه لنبا التظيام القنشيم: 
والحقيقة أن الإدارة ذاتها قد استعارت الكثير من لغة القضاة وممارساته. 
وكان الملك يعتقد أنه ملم دائما بإيراد حيثيات مراسيمه وعرزض مبرراته 
قبل البت فيها؛ وكان المجلس يجعل قراراته مسبوقة بديباجات طويلة؛ وكان 
المفوض الملكى يبل أوامره عن طريق مُخضرى محاكم. وداخل كل هذه 
الهيئات الإدارية ذات الأصل القديم» متل مجلس أمناء الخزائن بفرنسا ء!ا 
1322 عل 26501715 وعل 5مزمه أو المنتخبين 5 » على سييل المثال» كانت 
القضايا تناقش على رؤوس الأشهاد ويتم البت فيها بعد المرافعات. وكانت 
كل هذه المعاساته» .وكل .هده الأصول. كذلك هو اهز تذخو لذو تعبات 
العاهل. 

الشعب وحدهء وبصفة خاصة شعب الأريافء» كان يجد نفسه دائما 
تقريبا بعيدا عن أن يكون قادرا على مقاومة الاضطهاد بطريقة أخرى غير 
طووق العنقت: 

والواقع أن أغلب وسائل الدفاع التى أشرت إليها من قبل كانت بعيدة 
مويل الشعب؛ وفى سبيل الاستفادة بها كان ينبغى أن يوجد فى المجتمع 
مكار يمكنين ها أن يلفتوا الأنظار فيه وصوت فى وضع يمكنه من أن يكون 
مسموعا. ولكن» خارج الشعبء لم يكن يوجد فى فرنسا على الإطلاق شخص 
ليس بوسعهء إذا كانت لديه الشجاعة اللازمة لذلك؛ أنْ يتحايل على امتثاله 
وأنْ يظل يقاوم متظاهرا بالخضوع. 

وكان الملك يتحدث إلى الأمة كقائد وليس كسيّد. "إننا نصنع المجد 
لنفسنا بقيادة شعب حر وكريم"”؛ هذا ما قاله لويس السادس عشرء فى بداية 
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عهدهء فى ديباجة مرسوم. وكان أحد أسلافه قد عبّر بالفعل عن هذه القكرة 
ذاتها فى لغة أقدم» عندما قال» فى معرض شكره لمجالس الطبقات على جرأة 
تحذيراتها [فى خطاب اليرلمان إلى الملك]: "إننا نفضّل أن نتحدّث مع أحرار 
وليس مع أقنان". 

وفى القرن الثامن عشرء قلما كان الناس يعرفون الولع بالرفاهية من 
هذا النوع الذى يتولد منه الاستعبادء هذا الولع الرخوء والعنيد وغير القابل 
للتغير مع ذلكء والذى يندمج عن طيب خاطر ويتشابكء إن جاز القول» مسع 
العديد من الفضائل الخاصةء ومع حب العائلة» ومع حُسئْن السلوك» ومع 
احترام المعتقدات الدينية» وحتى مع الممارسة الفاترة والمتواصلة الطقوس 
الراسخةء التى تمتواغ الاستقامة وتنهّى عن البطولة» وتتفوّق فى صُنع 
أشخاص حسنى السلوك ومواطنين حقراء. لقد كانوا فى آن معا أفضل وأسوأ 
1 1 

وكان الفرنسيون فى ذلك الحين يحبون المرح ويعبدون اللذة؛ وربما 
كانوا أكثر جُمُوحا فى ممارساتهم وأكثتر اضطرابا فى أهوائهم وفى أفكارهم 
من الفرنسيين اليوم؛ غير أنهم كانوا يجهلون هذه الصتّيّة المعتدلة المحتشمة 
التى نراها الان. وفى الطبقات العلياء كان الفرنسيون يهتمون حقا بتجميل 
حياتهم أكثر من أن يجعلوها مريحة» وبأن يشتهروا أكثذر من أن يثروا. 
وحتى فى الطبقات المتوسطة. كانوا لا يعون أنفسهم مطلقا يستغرقون 
بالكامل فى البحث عن الرفاهية؛ وفى كثير من الأحيان كانوا يتخلون عن 
السَعْى من أجل الركض وراء مُتع أرهف وأرفع؛ وكانوا فى كل مكان 
يضعونء إلى جانب المال» خيرا ما آخر. وقد كتب أحد المعاصرين بأسلوب 
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غريب ولكن لا يخلو من عزة: "أعرف أمّتى بارعة فى صهر وتبديد المعادن 
[فى سبك وتبديد النقود]» ولم تَقَمْ بشيء فى سبيل تمجيدها بطقس دائم» وقد 
وحدت نفسها مستعدة قافا العوردة إلى معدوواقها العتنقة4بو السحدهى + آخر د 
على القول - الشهامة". 

ومن جهة أخرىء ينبغى حقا أن نتجنب تقييم دناءة البشر بدرجة 
خضوعهم إزاء السلطة المطلقة: سيكون هذا بمثابة استخدام معيار زائف. 
ومهما كان خضوع الناس فى النظام القديم لرغبات الملكء» فقد كان هناك نوع 
من الطاعة كان مجهولا بالنسبة لهم: كانوا لا يعرفون ماذا يعنى الخضوع 
فى ظل سلظة غير شرعية أو موظسع خلاق: :لما يحترمها الناس: 
ويحتقرونها فى كثير من الأحيان» ولكنهم يتحمّلونها عن طيب خاطر لأنها 
تفيد أو تضر قليلا. كان هذا النوع المذل من العبودية غريبا عليهم دائما. ذلك 
أن الملك كان يلهمهم أحاسيس لم يستطع أن يبتعثها أىّ عاهل من العوادهفل 
الذين ظهروا منذ ذلك الحين فى العالم وحكموا بأقصى أشكال الحكم المطلق. 
تلك الأحاسيس التى صارت بالنسبة لنا غير مفهومة تقريباء مادامت الثورة قد 
استأصلتها من قلوبنا من الجذور. ذلك أنهم كانوا يشعْرون نحو الملك فى آن 
واحد معا بالمحبة التى يشعر بها المرء نحو أبيه والإجلال الذى لا ينبغى إلا 
للرب. وفى خضوعهم لأوامره الأكثر تعسّفاء كانوا ما يزالون يَتَبَعْون الحب 
أكثر مما يخضعون للقسرء وكان يحدث لهم فى كثير من الأحيان على هذا 
النحو أنْ يحتفظوا بأرواحهم حرة للغاية فى سياق التبعية القصوى. وبالنسبة 
لهم كان أكبر شرور الطاعة يتمتل فى القسر؛ وهو بالنسية لنا الأهون. 
ويتمثل أسوأ الشرور فى الإحساس العبودئ الذى يُمَلى الطاعة. لا ينبغى أن 
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نزدترى أسلافناء فهذا ليس من حقنا. وليتنا نستطيع أن نستعيد» مع تحيزاتهم 
وعبوديتهمء قليلا من عظمتهم !(50). 

وبالتالى فإنه كرون من الشكنا حقا أن نعتقد أن النظام القديم كان 
فترة من الاستعباد والتبعية(51). ففيه كان تسود حرية أكثر كثيرا مما هى 
اليوم: غير أنها كانت حرية من نوع غير منتظم ومتقطع. متقلص دائما 
ضمن إطار الطبقات» مرتبط دائما بفكرة الاستثناءات والامتيازات» حرية من 
نوع كان يسمح تقريبا بتحدى القانون بقدر ما كان يسمح بتحدى التعديقف. 
وكان لا يمضى مطلقا تقريبا إلى حد أن يقدّم لكل المواطنين الضمانات الأكثر 
طبيعية والأكثر ضرورية: ومختزلة ومشوهة على هذا النحوء كانت الحرية 
ماكز ال خحسة:.فين _القى استطاعت» فى نفس, الفقرة القبى كمليف فقا 
المركزة أكثر فأكثر على تسوية [تنميط] كل الطباع وترويضها وتلمهاء أن 
تحافظ لعدد كبير من الأفراد على أصالتهم الطبيعية» وعلى تألقهم» وعلى 
تميُّزهمء وغذت فى قلوبهم الاعتداد بالنفس» وجعلت فيها حب المجد يتفوق 
على كل الميول فى كثير من الأحيان. وبفضل هذه الحرية تشكلت هذه 
الأرواح القوية» والعبقريات الجسورة التى تدعو للفخر والتى شهدنا ظهورها 
بعد ذلك» والتى جعلت من الثورة الفرنسية موضوعا فى آن معا للإعجاب 
والفزع من جانب الأجيال التى تلتها. وسيكون من الغريب حقا أن نفترض أن 
مئل هذه الفضائل الشجاعة للغاية كان بمستطاعها أن تنيت فى تربة كانت 
الحرية لم تَعْدْ قائمة فيها. 
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غير أنهء إذا كان هذا النوع من الحرية غير المنتظم وغير الصحى 
قد أعدّ الفرنسيّين للإطاحة بالاستبدادء فقد جعلهم أقل جدارة» ريما من أى 
شعنبة آأخن ديات كتهو ! مذ لأ مثة السادة السليمة و الحرة للفو انك 
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الفصل الثانى عشر 
كيف كان وضع الفلاح الفرنسىء 
رغم تقدذم الحضارة: أسوأ أحيانا 
فى القرن الثامن عشر مما كان فى القرن الثالث عشر 


فى القرن الثامن عشرء كان الفلاح الفرنسئ لم يَعْدْ قادرا على أن 
يكون فريسة للطغاة الإقطاعيّين الصغار؛ وكان لم يَعْد يتعرض إلا نادرا 
للعنف من جانب الحكومة؛ وكان يتمتع بالحرية المدنية وكان يملك قطعة من 
الأرض؛ غير أن كل الناس من الطبقات الأخرى كانوا يبتعدون عنه» وكان 
يعيش وحيدا أكثر مما يحدث ربما فى أىّ مكان فى العالم. وهذا نوع من 
الاضطهاد جديد وفريد» تستحق نتائجه التفكير بعناية بالغة بصورة مسدقلة. 

ومنذ بداية القرن السابع عشرء كان هنرى الرابع يشكوء وفقا[ 
بيريفيكس 0(261:626)» من أن النبلاء هجروا الأرياف. وفى منتصف القرن 
الثامن عشرء صار هذا الهَجر عامًا؛ وتبْرزه كل وثائق ذلك الزمن ويشكو 
منه الاقتصاديون فى كتسبهم؛ والمفوض ون الملكيون فى مراسلاتهم. 
والجمعيات الزراعية فى دفاترها. ونجد الدليل الأصيل على ذلك فى سجلات 


ضريبة الأشخاص/الرؤوس 1128608م2© 12. وكانت هذه الضريبة تَجِبَى فسى 


1: ييريفيكس (أردوان دو بومون دو ييريفيكس) 06 ]2862102000 ع0 1131001018 
:)١1١171١-11١1( 261611‏ مؤرخ ورجل دين فرنسىء صار رئيس أساقفة ياريس فى 
010 المترجم. 
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جحل المفسكن القع # كانت جدازة طبر اني كل كسار الكسلاع وكسيس مسن 
المتوسطين تفركن :فى ياريسن: 

وقلما كان يستقر فى الأرياف سوى ذوى الأصول النبيلة الذين كانت 
ضالة ثروتهم تمنعهم من الخروج منها(52). وكان يوجد هناك قبالة جيرانه 
الفلاحين» فى وضع لم يجد فيه نفسه مطلقا مالك عقارى غنئء فيما 
أعتقد(53). وبعد أنْ لم يَعْدْ سيّدهم» كانت لم تَعْدْ لديه المصلحة التى كانت له 
قديما فى أنْ يجاملهم» ويساعدهمء ويقودهم؛ ومن جهة أخرى فإنه» بعد أن 
صار لا يخضع هو نفسه لنفس الأعباء الضريبية مثلهم» كان لا يمكن أن 
يشعر بتعاطف شديد مع بؤسهمء الذى لم يكن يشاركهم فيه كما أنه كان لا 
يتضامن مع مظالمهمء التى كانت غريبة عليه. وحيث إن هؤلاء الناس كانوا 
لم يعودوا رعاياه» فإنه لم يكن بعد زميلهم المواطن: واقع فريد فى التاريخ. 

برضل هذا إلى نوع من تعيب 6150 للقلبء إذا جاز لى 
التعبير على هذا النحوء أكثر تواترا أيضا وأكثر فعالية من التغيُب بالمعنى 
الدقيق [تغيّب ملاك الأرض عن الريف]. ومن هنا حدث أن ذى الأصل 
النبيل المقيم على أراضيه كان يُبْدى هناك فى كثير من الأحيان الآراء 
والمشاعر التى كانت فى حالة غيابه لدى وكيله؛ ومثل هذا الأخير فإنه كان 
لم يعد يرى فى المزارعين إلا مدينين» وكان يطالبهم عند اللزوم بكل ما كان 
ما يزال يخصيه وفقا للقانون أو العرفء وهذا ما جعل أحيانا جباية ما كان 
باقيا من الحقوق الإقطاعية أكثر مما كانت فى زمن الإقطاع ذاته. 

ومُثقلا بالديون فى كثير من الأحيان ومُعْوزًَا دائماء كان يعيش فى 
العادة مُقترًا للغاية داخل قصرهء دون أن يفكر إلا فى أن يكدّس هناك المال 
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الذى سيّنفقه فى الشتاء فى المدينة. وكان الناسء» الذين يعبّرون عن الفكرة 
بكلمة واحدةء يطلقون على هذا النبيل الصغير اسم أصغر الطيور الجارحة: 
كانوا يسمونه دوء,1ء1(110). 

ولا شك فى أنه يمكن الاعتراض على بأفراد؛ غير أننى أتكلم عن 
طبقات» فهى وحدها يجب أن تكون الشغل الشاغل للتاريخ. أما واقع أنه كان 
يوجد فى ذلك الزمن كثير من الملاك كه الأثرياء الذين كانوا يهتمون» 
دون سبب ضرورى ودون مصلحة مشتركة»ء برفاهية الفلاحين» فمن ذا الذى 
يُنكر هذا؟ غير أن هؤلاء كانوا يناضلون لحسن الحظ ضد قانون وضعهم 
الحديذ الذى: 0 الرغم منهم أنفسهمء كان يدفعهم نحو اللامبالاة» كما كان 
يدفع المقطعين القدماء نحو الكراهية. 

وفى كثير من الأحيان يُعْرَى هَجْر النبلاء للأرياف إلى النفوذ الخاص 
لبعض الوزراء وبعض الملوك: يعزوه بعضهم إلى ريشيلييه دءاءاإعطء1+1: 
والآخرون إلى لويس الرابع عشر. والواقع أن هذا كان هدفا سعى إلى 
تحقيقه العواهل داتما تقريباء خلال القرون الثلاثة الأخيرة للنظام الملكىٌ»ء وقد 
قال فى قمئل خوى الأسول النبيلة عن الشعيه وجثييم إلى البلقة الداكرة 
وجعلهم + هناك فى خدمة الملك. وكان هذا هو الحال بوجه خاص فى القرن 
السابع عشرء حيث كان النبلاء ما يزالون مصدر قلق بالنسبة للملوك. وكان 


1: للةع110061 لفظة تنطوى على تورية فهى تعنى نوعا من الصقور الصغيرة (طائر ال 
كونج')» غير أنها تعنى فى الوقت نفسه شخصا نبيل الأصل يعيش فى الريف فى أملاكه 
- المترجم. 
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ما يزال يوجد بين الأسئلة الموجّهة إلى المفوضين الملكيّين هذا السؤال: "هل 
يفضّل ذوو الأصول النبيلة فى ولايتك البقاء فى ضياعهم أم الخروج منها؟' 

ولدينا رسالة من مفوّض ملكئ بهذا الشأن؛ وهو يشكو من أن ذوى 
الأصول النبيلة فى ولايته يطيب لهم البقاء مع فلاحيهم» بدلا من القيام 
بواجباتهم بجوار الملك. ولكن لاحظوا جيدا ما يلى: الولاية التى كان يجرى 
الحديث عنها على هذا النحو كانت "أنجو" بامزهد4؛ التى سميت بعد ذلك 
'قانديه" ع06مء17. كان ذوو الأصول النبيلة هؤلاء الذين رفضواء كما يقول 
هذا المفوّض الملكى» أداء واجباتهم نحو الملك. هم وحدهم الذين دافعواء 
حاملين السلاحء عن النظام الملكىّ فى فرنسا والذين لقوا مصارعهم وهم 
يقاتلون فى سبيله؛ وما كانوا ليستحقوا هذا الامتياز المجيد إلا لأنهم استطاعوا 
الاحتفاظ حولهم بهؤلاء الفلاحين» الذين يلومهم هذا المفوّض الملكىّ على 
تفضيل الحياة بيذهم. 

ومع هذا فإنه ينبغى الحذر من أن نعزو إلى النفوذ المباشر لبعض 
ملوكنا ترك الطبقة التى كانت تشكل فى ذلك الحين رأس الأمة للأرياف. ولم 
يكن السبب الرئيسىّ والدائم لهذا الواقع يتمثل فى إرادة بعض الأشخاصء» بل 
كان يتمثل فى العمل البطيء والمتواصل للموؤسسات؛ وما يُثيت هذا هو أنه 
عندما أرادت الحكومة» فى القرن الثامن عشرء مكافحة هذا المرضء فإنها لم 
تستطع حتى أن قف تقدمه. وكلما انتهى النبلاء إلى فقدان حقوقهم السياسية 
دوة: آر تخصلوا على حقوق أخرىء وكلمًا اختفت الحريات المحلية» كانت 
هذه الهجرة للنبلاء تت تتسع» ولم تكن هناك حاجة إلى جذبهم الى خارج 
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ضياعهم؛ ذلك أنه كان لم يَعْدْ لديهم الرغبة فى البقاء هناك: كانت حياة 
الحقول قد صارت بالنسبة لهم مضنجرة. 

وما أقوله هنا عن النبلاء ينطبق كذلك» فى كل البلد على ملاك 
الأزض الأغنياء: بلد المركزية» والأرياف الفارغة من السكان الأغنياء 
والمستنيرين؛ ويمكننى أنْ أضيف: بلد المركزة: بلد الثقافة الناقصة 
والروتينية» وأن أفسر الكلمة البالغة العمق التى قالها مونتيسكييه. محددا 
معناها: "الأرض تنتج ليس بسبب خصوبتها بقدر ما تنتج بسبب حرية 
سكانها". غير أننى لا أريد الخروج عن موضوعى. 

وقد رأينا فى مواضع أخرى كيف أن البرجوازيّين» عندما غادروا 
الأرياف بدورهمء كانوا يبحثون فى كل مكان عن ملاذ فى المدن. ولا توجد 
نقطة كهذه تتفق تماما بشأنها كل وثائق النظام القديم. وهى تؤكد أنه لم يكن 
فى الأرياف مطلقا تقريبا سوى جيل واحد من الفلاحين الأغنياء. ذلك أنه 
عندما كان مزارع ما ينجح بمهارته فى الحصول فى النهاية على قليل من 
المال: كان فى الحال يجعل ابنه يهجر المحراثء ويرس له إلى المدينة 
ويشترى له منصبا صغيرا. وإنما منذ ذلك. العهد يبدأ تاريخ هذا النوع من 
الرعب الفريد الذى ييْديه المزارع الفرنسئ فى كثير من الآحيان» حتى إلى 
يوهتا هذاء نحو 7المهنة: الى أذر ده وهكة |توقيت النشتحة بعث: السسفب:. 

والحقيقة أن الرجل الوحيد الحسن التربية» أوء كما يقول الإنجليزء 
7 الوحيد الذى كان يُقيم بصفة دائمة وسط الفلاحين ويبقى على 
اتصال متواصل معهمء كان راعى الأبرشية؛ وكان من الممكن أن يصير 
راعى الأيرشية أيضا سيّد السكان الريفيّين» رغم قولتير» لو أنه لم يكن 
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مرتبطا بصورة وثيقة جدا بالهيراركية السياسية؛ ولاستحواذه على العديد من 
امتيازات هذه الأخيرة» كان يوحى جزئيا بالكراهية التى أثارتها تلك 
الهيراركية(54). 

هاهو إذن الفلاح المفصول بصورة كاملة تقريبا عن الطبقات العليا؛ 
وقد تمَّ عزله حتى عن أمثاله أولئك الذين كان يمكن أن يقدّموا له العون 
والإرشاد. ذلك أنه كلما حصل هؤلاء على قدر من الثقافة أو من الرفاهية 
كانوا يبتعدون عنه؛ وكان يبقى وكأنه تمّ فرزه وسط كل الأمة وتم وَضضْعهُ 
جانبا. 

ولم يكن هذا هو الحال بنفس الدرجة لدى أىّ شعب من الشعوب 
الكبيرة المتحضرة فى أوروياء وفى فرنسا ذاتها كان هذا الواقع حديث العهد. 
وكان فلاح للقرن الرايع عشر قن آن معا الأكثر اضسطهادا والأكثن تتا 
بالرعاية» ذلك أن الأريستقراطية كانت تضطهده أحياناء غير أنها لم تتخل 

وفى القرن الثامن عشرء تمثلت القرية فى مجتمع محلىّ كان كل 
أفراده فقراءء وجهلة» وأجلافا؛ وكان حكامها المحليون جَهَلة مثل س كانها 
ومحتقرين مثلهم؛ وكان الممثل المنتخب لسكانها [فى المجلس البلدى] لا 
يعرف القراءة؛ وكان جابى ضراتبها لا يستطيع أن يحرر بيده الحسابات 
الخاصة بمال جيرانه وماله هو. ولا يقتصر الأمر على أن سيّدها الإقطاعى 
القديم كان لم يَعْدْ يملك الحق فى أن يحكمهاء ذلك أنه كان قد انتهى إلى النظر 
إلى المشاركة فى حكمها على أنها نوع من المهانة وكانت أعمال الممشل 
المنتخب عن سكانها تتمثل فى تحديد ضريبة الإنتاج والدخل وتجنيد الميليشياء 
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وتنظيم أعمال السخرة؛ والأعمال الحقيرة. وكان لم يَعْدْ هناك مَنْ يهتم 
بأمرها سوى السلطة المركزية» ولأنها كانت تقف على مسافة بعيدة جدا منها 
ولم يكن لديها بَعْدُ ما تخشاه من أولئك الذين يسكنون فيهاء فإنها قلما كانت 
تهتمّ بأمرها إلا من أجل جنى الأرباح منها. 

والآن كارا لنرى إلاة سور ظيقة جرى التعلى عنيا ذا اعد أنيه 
الرغبة فى اضطهادهاء ولكن لا أحد يسعى إلى تعليمها ومساعدتها. 

ولا شك فى أن أتقل الأعباء الضريبية التى فرضها النظام الإقطاعى 
على ساكن الأرياف كان قد جرى التخلص منها أو تخفيفها؛ غير أن ما لا 
يجرى إدراكه مطلقا بصورة كافية» كان يتمثل فى أن تلك الأعباء كان قد 
جرى إحلال أعباء أخرى محلهاء وربما كانت أتقل وطأة. وصحيح أن الفلاح 
كان لم يَعْدْ يعانى من كل الشرور التى عانى منها أسلافه» غير أنه كابد 
الكثير من ألوان البؤس التى لم يعرفها أسلافه مطلقا. 

ونعلم أن هذا كان بصورة حصرية تقريبا على حساب الفلاحين الذين 
تضاعفت ضرببة الإنتاج والدخل المفروضة عليهم خلال قرنين. وينبغى أن 
نقول هنا كلمة عن الطريقة التى كان يجرى بها فرضها عليهم» لكىْ نرى أئ 
قوانين بربرية كان بوسعها أن تسَنٌ وتتواصل فى العصور المتحضرة: عندما 
كانت لمتكا لذىئ:النان: الأكثر لسقارزة فى الأمنة أء مضصلاحة #تخسصبية فسن 
لخر 

وقد وجدت فى رسالة سرية كتبها المراقب العام ذاته» فى 1772 إلى 
المفوضين الملكيّين» هذا التصوير لضريبة الإنتاج والدخل الذى يمثل نموذجا 
للدقة والإيجازء حيث يقول هذا الوزير: 'ضريبة الإنتاج والدخل العشوائية فى 
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تقسيمهاء التضامنية فى جبايتهاء الشخصية وغير العقارية فى القسم الأكبر 
من فرنساء معركضة لاختلافات متواصلة وفقا لكل التغيرات التى تحدث كل 
عام فى ثروة الخاضعين للضريبة". إن كل شيء ماتل هنا فى ثلاث عبارات؛ 
ومن الصعب أن يُوصف باقتدار أكثر ما يجلبه هذا من شر. 

وكان المجموع الكلى الذى يستحق على كل أيرشية يتم تحديده كل 
عام. وكان يتغير بلا انقطاعء كما قال الوزيرء بحيث إنه لم يكن بوسع أى 
مُزارع أن يتوقع مقدّما فى أحد الأعوام ما سيكون عليه أن يدفعه بعد عاء: 
وفى داخل الأيرشية كان يجرى اختيار أحد الفلاحين بصورة عشوائتية كل 
عام» فيتم تعيينه جابيا للضرائبء وكان عليه تقسيم العبء الضريبى على كل 
الاخرين. 

وقد سبق أَنْ وعدت بأننى سأقول شيئا عن وضع هذا الجابى. ولنبدأ 
بالاستشهاد بمجلس ولاية "بيرى" 9ممع8 فى 1779؛ هذا المجلس الذى لم يكن 
موضع شك: ذلك أنه كان يتألف بصورة كاملة من أصحاب الامتيازات الذين 
كانوا لا يدفعون مطلقا ضريبة الإنتاج والدخل والذين كان يختارهم الملك. 
وهو يقول فى 1779: "لأن كل الناس يرغبون فى تفادى مهمة جابى 
الضرائبء ينبغى أن يقوم بها الجميع بالتناوب. وبالتالى يُعْهَّد بجباية الضريبة 
كل عام إلى جاب جديد»ء دون أخذ المقدرة أو النزاهة فى الاعتبار؛ كذلك فإن 
إعداد كل مسولا ضريبئ يتأثر بسمات ذلك الذى يقوم به. وهكذا فإن كل جاب 
للضريبة يطبعه بطابع مخاوفه؛ أو عيوبه» أو نقائتصه. فكيف. من جهة 
أخرىء يمكن أن ينجح فى ذلك حقا؟ إنه يعمل فى الظلام؛ فمَن ذا الذى 


يعرف بدقة ثروة جارهء أو نسبة هذه الثروة إلى ثروة شخص آخر؟ ومع هذا 
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فإنه لا مناص من أن يتحدد القرار برأى جابى الضرائب على وجه الحصرء. 
وهو مسئول عن كل أملاكه» وحتى بالتالى» عن إيراد الجباية. وفى العادة. 
يكون عليه أنْ يفقد خلال عامين نصف أيام عمله فى الطواف على دافعى 
الضرائب. كما أن أولتك الذين لا يعرفون القراءة يكونون مضطرين إلى 
الذهاب باحثين فى الجوار عن شخص يستعينون به(55). 

وقد سبق أنْ قال تيرجو عن ولاية أخرىء قبل ذلك بقليل: "هذه 
الوظيفة تَوْدّى إلى إحباط أولئك الذين يتولونها ودائما تقريبا إلى خرابهم؛ 
وعلى هذا النحو تدفع بصورة متعاقية إلى البؤس بكل العائلات الميسورة فى 
قرية". 

ركان هذا التبرين يلها مع :1 بسلبةة امتيداتية عقب ب سال 
طاغية بقدر ما كان شهيدا. وخلال فترة ممارسته لهذه الوظيفة: التى كان 
يدمر فيها نفسه» كان يمسك بيديه بدمار كل الناس. ويواصل مجلس الولاية 
الكلام قائلا: "التفضيل لوالديه» وأصدقائه» وجيرانه» والكراهية» والانتقام ضد 
أعدائه» والحاجة إلى مَنْ يحميه؛ء والخوف من إغضاب مواطن ميسور قد 
يوفر له العمل» كل هذه الأشياء كانت تقاوم فى أعماق قلبه أحاسيس العدالة". 
وقن كتير مق الأحياق كان الأظر وجل جابى الصرلاب يعدير الشفكة وكانت 
هناك أيرشيات لا يجرؤ جابى الضرائب مطلقا على السير فيها إلا مصحوبا 
بمساعدى تنفيذ ومُّحضرين. ويقول مفوض ملكئ للوزير فى 1764: عندما 
يسير بدون محضرين فإن الخاضعين لضريبة الإنتاج والدخل يمتنعون عن 
الدفع". - وكما يقول لنا مجلس ولاية "جيين" 06معلاد6 فإنه "فى دائرة 
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'قيلفرانش" 7111658227616 المالية الانتخابية وحدها يوجد فى الطريق دائما 
مائة وستة من مُُخضرى المحاكم ومُعاونى المحضرين". 

وللإفلات من هذه الجباية الضريبية العنيفة والمتعسفة» كان الفلاح 
الفرنسىً يتصرفء فى أوج القرن الثامن عشرء متل يهودئ القرون الوسطى: 
إنه يبدو بائسا فى مظهره.؛ عندما لا يكون بالمصادفة كذلك فى الواقع؛ ذلك 
أن رخاءه كان يُخيفه عن حق: وجدت دليلا واضحا جدا على ذلك فى وتيقة 
لا أستقيه الآن من "جيين"؛ بل على مسافة مائة فرسخ من هناك. ذلك أن 
الجمعية الزراعية فى "مين" 1/1210 تكو فى تقريرها فى 1761» أنها حك 
فكرة تقسيم البهائم وفقا للأسعار ووفقا للحوافز. وتقول:"وقد جرى التخلى 
عنها نظرا للعواقب الخطيرة التى يمكن أن يجلبها حَسَدٌ حقير ضد أولئك 
الذين يمكن أنْ يفوزوا بهذه الأسعارء والذين يمكنء نتيجة للتقسيم العشوائى 
للضرائب المستحقة» أن يجعلوهم يعانون من تقديرات ضريبية كَيْديَة فى 
الأعوام التالية. 

وفى سياق هذا النظام الضريبى» كانت لكل دافع ضريبة» بالفعمل. 
مساية بوائرة وخا الريسة تيبر انها لوبتي المسران 
بتطورات ثرواتهم؛ وهكذا صاروا جميعا متريصين لبعضهم البعضء» بالحسد 
والوشاية» والكراهية. ألا يُقال إن هذه الأشياء تحدث فى أملاك راجا فى 
هندوستان؟(56). 

ومع هذا فقد كانت توجد فى الوقت ذاته» فى فرنساء مناطق كانت 
الضرائب تقذر فيها بانتظام واعتدال: كانت دون شك ولايات طرفية. 
وصحيح أن حق القيام بجباية الضرائب بنفسها كان متروكا لها. وفى 
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"لانجدوك" عولعباع0هك1» على سبيل المثال» كانت ضريبة الإنتاج والدخل 
غير مفروضة إلا على الملكية العقارية ولم تكن تتغير مطلقا وفقا لرخاء 
المالك العقارىٌ؛ وكان لهذه الضريبة أساس ثابت واضح يتمثل فى مَسْح يتم 
إجراؤه بعناية ويتمٌ تجديده كل ثلاثين عاماء وكان يجرى فى هذا المسح تقسيم 
الأراضى إلى ثلاث فئات» وفقا لخصوبتها. وكان كل دافع ضريبة يعرف 
سَلَقًا وعلى وجه الدقة ما يمتل حصة الضريبة التى يجب عليه أن يدفعها. 
وإذا لم يدفع مطلقا فإنه وحده؛ أو بالأحرى حقلهء يكون مسئولا عن ذلك. 
وإذا اعتقد أنه مغبون فى التقسيم: فإن له دائما الحق فى المطالبة بأن تجرى 
مقارنة حصته مع حصة مواطن آخر من سكان الأبرشية يختاره بنفسه. وهذا 
هو ما نسمّيه فى الوقت الحالى باللجوء إلى المساواة النسبية. 

وكا نان كل كذ الأواعة فى على وج الفقة القر اعد ال 
تعمنا فى الرخث السالى؛ وفلبا شبذا وتسينيا منة تلك لدي وام تقب إلا 
بتعميمها؛ ومن الجدير بالذكر أنناء رغم أننا أخذنا من حكومة النظام القديم 
شكل إدارتنا العامة ذاته: تجنيّنا تقليدها فى كل للباقى. والواقع أننا امستعرنا 
من مجالس الولايات» وليس من الحكومة» أفضل أساليبنا الإدارية. وبينما 
تبنيّنا الآلة [- آلة/جهاز الدولة]» رفضنا الناتج. 

وقد أدَّى الفقر المعتاد لشعب الأرياف إلى نشوء مبادئ لم تكن 
صالحة للقضاء عليه» وكما كان قد كتب ريشيلييه فى وصيته السياسية فإنه: 
"إذا كانت الشعوب ميسورة الحال فإن من الصعب أنْ تبقى داخل نطاق 
القواعد". وفى الفرن الثامن عشرء كان الناس لم يعودوا يذهبون بعيدا إلى هذا 
الحدء غير أنه كان ما يزال من المعتقد أن الفلاح لم يكن ليعمل مطلقا إن لم 


في 5 
دما 
حسم 


يكن مدفوعا باستمرار بالحاجة الماسة: كان اليؤس يبدو فى ذلك الحين 
لعسمانة اربحدةة ضد الكدل هدم جلى جه النقة فى النطوية الث تيفيك 
أحيانا مَنْ يجاهرون بها بشأن زنوج مستعمراتنا. وهذا الرأى بالغ الانتشار 
بين أولئك الذين يحكمونء, إلى حد أن كل الاقتصاديّين تقريبا يعتقدون أنهم 
مضطر ون ألى مكافحته كما ينبغى. 

ونحن نعلم أن الغرض الأصلى لضريبة الإنتاج والدخل كان يتمثل 
فى السماح للملك باستئجار جنود لإعفاء النبلاء ومُقطعيهم من الخدمة 
العسكرية؛ غير أنه» فى القرن الثامن عشرء كان قد تمّ فرض واجب الخدمة 
العسكرية من جديدء كما سبق ورأيناء تحت اسم الميليشياء وفى هذه المرة 
كانت لم نَعْدْ تقل بوطأتها إلا على الشعب وحده؛ وبصورة حصرية تقريبا 
على الفلاح. 

ويكفى أنْ نأخذ فى اعتبارنا الكثرة الهائلة من المحاضر الرسمية 
للشرطة التى تمل كراتين مفوّضية ملكية» والتى تتعلق جميعها بالبحث عن 
رجال الميليشيا المتمرّدين أو الهاربين من الجندية» للحكم بأن الميليشيا لم يكن 
يجرى تجنيدها بدون عراقيل. ولا يبدو. بالفعل» أنه كان هناك عبء عام لا 
يُطاق مفروض على الفلاحين أكثر من ذلك العبء؛ ولإنقاذ أنفسهمء كانوا 
يفرون فى كثير من الأحيان إلى الغابات» حيث كان ينبغى أن تجرى 
ملاحقتهم بقوة السلاح. وهذا أمر مدهشء» عندما نفكر فى السهولة التى يتم 
بها التجنيد الإجبارئَ فى الوقت الحاضر. . 

وينبغى أن نعزو هذا النفور البالغ لدى فلاحى النظام القديم إزاء 
الميليشيا إلى الطريقة التى كان يجرى بها تتفيذ القانون أكثر من مبدأ القانون 
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ذاته؛ ويجب إرجاع هذا النفور بصورة خاصة إلى عدم اليقين الطويل الذى 
ورطت فيه الميليشيا أولئك الذين كانت تهدّدهم (كان من الممكن استدعاء 
المجند حتى بلوغ سن الأربعين»؛ إلا إذا تزوج)؛ وبحكم التعسشف فى إعادة 
الفحصء الذى كان يجعل ميزة رقم محظوظ عديمة الجدوى تقريبا؛ وبحكم 
حظر تقديم بديل؛ وبحكم النفور من مهنة قاسية ومحفوفة بالمخاطرء كان كل 
أمل في الترقية غير وارد فيهاء ولكنْ بصورة خاصة بحكم الإحساس بأن 
عبتا هائلا إلى هذا الحد لم يكن يثقل إلا عليهم وحدهم» وعلى الأكثر بؤسا 
بينهم» حيث جعل وضعهم المزرى صعوباته أكثر مرارة. 

وتحت يدى كثير من المحاضر الرسمية عن التجنيد» محرّرة فى عام 
9 فى ,عند كير من الاوشدات وق ويعنت :نيها الحاضلين على الاعناء 
فى كل أيرشية منها: فهذا خادم لدى شخص من ذوى الأصول النبيلة؛ وذاك 
حارس دير؛ وهناك ثالث ليس سوى خادم لدى برجوازئ. إلا أن من الجدير 
بالذكر أن هذا البرجوازىء» يعيش كالنبلاء )تزع 1برء2061 إزبر. وهكذا كان 
الإعفاء للأغنياء؛ فعندما يظهر أحد المزارعين كل عام بين أولتك الأعلى 
دفعا للضرائبء كان أبناؤه يتمتعون بامتياز الإعفاء من الميليشيا: هذا ما كان 
يسمّى بتشجيع الزراعة. وكان الاقتصاديونء أولتك الهواة الكبار للمساواة فى 
كل الباقى» لا يزعجهم هذا الامتياز مطلقا؛ فكانوا يطالبون فقط بأن يمتد هذا 
الامتياز إلى حالات أخرىء أئ أن يصير العبء المفروض على الفلاحين 
الأكثر فقرا والأقل حماية أثقل وطأة. لقد قال أحدهم: "إن تواضع راتب 
الجندى» وطريقة سكنه؛ وملبسهء وطعامه» وكامل تبعيته» كانت تجعل فى 


منتهى القسوة تجنيد رجل سوى رجل من سواد الشعب". 
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وحتى نهاية عهد لويس الرابع عشرء كانت الطرق الرئيسية لا 
تجرى صيانتها مطلقاء أو كانت تجرى صيانتها على نفقة كل أولئك الذين 
يستخدمونهاء أئْ على نفقة الدولة أو كل الملاك العقاريين المجاورين لضفاف 
الأنهار؛ غير أنه قرب ذلك الزمنء بدأ إصلاح تلك الطرق بواسطة السخرة 
وحدهاء أئْ على نفقة الفلاحين وحدهم. وهذه الوسيلة المتمثلة فى الحصصول 
على طرق جيّدة دون دفع تكلفتها يك ابتكار رطا إلى حد أنه فى 21737 
طبقتها نشرة دورية للمراقب العام أورى على فرنسا بأكملها. وكان 
المفوضون الملكيون مسلحين بالحق فى أَنْ يسجنوا العصاة على هواهم أو أن 
يرسلوا إليهم مساعدى التنفيد. 

ومنذ ذلك الحين؛ كلما كانت التجارة تتسع وكلما كان الاحتياج إلى 
الطرق الجيّدة والطلب عليها ينتشران» كانت السخرة تمتد إلى طرق جديدة 
وكان عبؤوها يزداد(57). ونجد فى التقرير المُعَدّ فى 1779 فى المجلس 
الإقليمى ل 'بيرى"» أن الأشغال التى تمَّ تنفيذها بواسطة السخرة فى هذه 
الولاية الفقيرة كان يمكن تقديرها ب 000 700 جنيه فى السنة. وكان يجمرى 
تقديرها فى 1787» فى 'نورماندى السفلى"". بالمبلغ ذاته تقريبا. وما من شيء 
يمكن أَنْ يوضح بصورة أفضل المصير الحزين لشعب الأرياف: كان تقدم 
المجتمع» الذى يُثرى كل الطبقات الأخرى يدفع الشعب إلى اليأس؛ وكانت 
الحضارة تنقلب ضده وحده(58). 

و أقن أ كراقع نتلك. الفضى 2 ذاقهاء.قه هر افنلقت المقو دين الملكتيق أنه 
كان من المعتقد أن من الملائم ألا يُسسْمَح للفلاحين باس تخدام السخرة فى 
الطرق الخاصة بقراهم» نظرا لأنه يجب استخدامها فى الطرق الرئيسية 
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وحدهاء أوء كما كان يقال آنذاك. فى الطرق الملكية فلل ك تمتك سه 
(م05(7). والحقيقة أن الفكرة الغريبة المتمتلة فى أن من الملائم جغل مَنْ 
يدفعون تكلفة الطرق هم الأكثر فقرا أئْ أولتك الذين يبدون الأقل سفرا [على 
هذه الطرق]ء هذه الفكرة» رغم أنها جديدة» ترسّخت بصورة طبيعية فى 
عقول أولئك الذين يستفيدون منهاء إلى حد أنهم سرعان ما لم يعودوا 
يتصورون أن هذا الأمر يمكن إنجازه بطريقة أخرى. وفى عام 1775 جرت 
محاولة تحويل السخرة إلى ضريبة محلية؛ غير أن اللامساواة انتقلت إليها فى 
الجال:ور انقنها اتتحيية فى الضدوررية الحدمدة. 

وبعد أن كانت السخرة إقطاعية ثم ملكيّة» امتدّت شيا فشيئا إلى كل 
الأشغال العامة. وأجدُ فى 1719 السخرة مستخدمة فى بناء التكنات!(60). 
ويقول المرسوم: يجب أن ترسل الأبرشيات أفضل عمالهاء ويجب التخلى عن 
كل الأعمال الأخرى لصالح هذا العمل (61). كانت السخرة مت فى نقل 
المحكومين بالأشغال الشاقة إلى السجونء والشحاذين إلى المؤّسسات الخيرية؛ 
وف تقل الععداات: الفسكزية كلما عدوت القوزاقه» المسلحة مقار هاه كانت هذه 
المهمة تقيلة للغاية فى زمن كان كل فوج من أفواج الجيش يحمل معه أمتعة 
ثقيلة؛ وكان ينبغى أن يُجْمَع من أماكن بعيدة عدد كبير من العربات والثيران 
لجرها(62). وقد صار هذا النوع من السخرة: الذى لم تكن له سوى أهمية 
ضئيلة فى الأصلء أحد الأنواع الأشد وطأة عندما صارت الجيوش الدائتمة 
ذاتها عديدة. وأجِدُ مقاولى الدولة يطالبون بأعلى صوت بأنْ يتم إمدادهم 
بالسخرة من أجل نقل أخشاب البناء من الغابات إلى الترسانات البحرية. 
وكان هؤلاء العمال بالسخرة يتلقون فى العادة أجوراء غير أن هذه الأجور 
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كان يجرى دائما تقديرها بصورة متعسفةه كما كانت منخفضة. وكان وزن 
عبء يتم تقديره بهذه الصورة غير المنصفة يغدو أحيانا ثقيلا إلى حمد أن 
جُباة ضريبة الإنتاج والدخل كانوا يصابون بالقلق. وقد كتب أحدهم فى 1751 
قائلا إن "النفقات المطلوبة من الفلاحين من أجل إصلاحات الطرق ستجعلهم 
قريبا غير قادرين على دفع ضريبة الإنتاج والدخل". 

فهل. كارت :حمكنة: لكل .هذة الأشكال. الحديذة بمق: الاختطهاد. أن تتوظة: ل 
وجدء إلى جانب الفلاح. أشخاص أغنياء ومستنيرونء» لديهم الرغبة والقدرة. 
إن لم يكن لحمايته؛ فعلى الأقل للتوسط له عند هذا السيّد المشترك [الدولة] 
الذى كان يُحكم قبضته بالفعل على مصير الفقير ومصير الغنى؟ 

وقة قر أت الوييالة الى كنيها مالك عقازيى كور ».قبس 41774 الب 
المفوض الملكئّ لولايته» طالبا منه الأمر بشق طريق. وكان من شأن هذا 
الطريق؛ وفقا له أن يحقق رخاء القرية» وأوضح له أسباب ذلكء ثم انتقل إلى 
إنشاء سوق من شأنها أن تضاعفء كما يؤكدء أسعار السلع الغذائية. وأضاف 
هذا المواطن الطيّب أنه يمكن» بمساعدة إعانة ضئيلة» إنشاء مدرسة تقدم 
للملك رعايا أكثر حذقا. ولم يكن قد فكر إلى ذلك الحين فى هذه التحسينات 
الضرورية؛ ولم تخطر بباله إلا منذ عاميّْن حجزه خلالهما أمر ملكىَ داخل 
قصره. ويقول بسذاجة: "أقنعنى تحديد إقامتى منذ عاميْن داخل مزرعتى 
بالفاتدة القصوى لكل هذه الأشياء". 

على انهف اانه الاح يدود خامية كانت يلس وقئة كن 
صلات الحماية والتبعية التى كانت تربط المالك العقارىّ الريفيّ الكبير قديما 
بالفلاحين متراخية أو مقطوعة. وفى لحظات الأزمة تلك, كانت الحكومة 
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المركزية ترتعب من عزلتها ومن ضعفها؛ وكانت تسعى فى هده الحالة 
المحدّدة إلى إحياء التأثيرات الفردية أو الروابط السياسية التى سبق أن قامت 
بتدميرها؛ وكانت تطلب منهم مساعدتها فلا أحد يستجيب» وكاندت تصاب 
بالدهشة فى العادة عندما تجد أن الناس الذين قامت هى ذاتها بانتزاع الحياة 
منهم قد صاروا موتى. 

وفى سياق هذه الضائقة القصوىء كان هناكء فى الولايات الأكثشر 
فقراء مفوضون ملكيونء متل تيرجوء على سبيل المثال» يصدرون قرارات 
بصورة غير قانونية لإجبار الملاك العقاريّين الأغنياء على إطعام مُزارعيهم 
حتى الحصاد التالى. وقد وجدتء بتاريخ 1770» رسائل عديد من رعاة 
الأيرشيات الذين يقترحون على المفوض الملكئ أن يفرض ضرائب على 
كبار الملاك العقاريّين فى أيرشياتهم» سواء كانوا من رجال الدين أو من 
العلمانيّينء وقالوا إن "هؤلاء يملكون هناك أملاكا عقارية واسعة لا يعيشون 
فيها مطلقاء ويربحون منها إيرادات ضخمة ينفقونها فى أماكن أخرى". 

وحتى فى الفترات العادية» كانت القرى تَعُْجّ بالشحاذين؛ لأن الفقراء. 
نبا وقول لنتريك كاتا يتلتين الساعنة فى انكف آنا فى الروقة ساكل 
الشتاءء فقد كانت الشحاذة ضرورة مطلقة. 

ومن وقت لآخرء كان يجرى التصرف ضد هؤلاء التعساء بطريقة 
بالغة العنف. وفى 1767» أراد دوق دو شوازيل آداء6015© عل 16ل() فجأة 


1: دوق دى شوازيل (إتيين-فرنسواء كونت دو ستينقيل» دوق دو شوازيل) -هعممء86] 
الماع5امطن) عل عل رع]]الامتهاك عل عامرم ,وأمعصوع :)17285-1١15(‏ ضابط 
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أن يقضى على الشحاذة فى فرنسا. ويمكن أن نرى فى مراسلات المفوضين 
الملكيّين بأىَّ قسوة شرع فى ذلك. وكان لدى رجال الشرطة أوامر بإلقاء 
القبض فى وقت واحد على كل الشحاذين الموجودين في المملكة؛ ويقال إنه 
جرى على هذا النحو اعتقال أكثر من خمسين ألف شحاذ. وكان يتعين إرسال 
المتشردين الأصخاء إلى سجون الأشغال الشاقة؛ أما بالنسبة للآخرين فقد 
جرى فتح أكثر من أربعين دارا من دور المتسئلين لاستقبالهم: لقد كان من 
الأفضل إعادة فتح قلوب الأغنياء. 

والواقع أن حكومة النظام القديم هذه؛ التى كانتء» كما سبق أن قلت 
وديعة وأحيانا هيّابة إلى هذا الحد ومُحبّة إلى هذا الحد للشكليات والبطءء 
والمراعاة» عندا يتعلق الأمر بالأشخاص الموضوعين فوق الشعبء. كانت 
فنلة فى كاير من الأسراك. وسروية داكا عددها نتطلق ند الطيقات: البعنيا: 
وبصورة خاصة ضد الفلاحين. وبين الوثائق التى اطلعت عليهاء لم أجذ 
وثيقة واحدة تخبرنا عن اعتقال برجوازىّ بأمر من المفوّض الملكئى؛ أما 
الفلاحون فكان يجرى اعتقالهم بلا انقطاع؛ بمناسبة السّخرة:» والميليشياء 
والتسوّل» والأمن» وفى كثرة هائلة من الظروف الأخرى. بالنسبة للبعضء 
محاكم مستقلة» مرافعات طويلة» علانية تبسط حمايتها؛ وبالنسبة للآخرين. 
القاضىء الذى يحكم بلا محاكمة وبلا استئناف. 

ويكتب نيكر فى 1785: "المسافة الهائلة الموجودة بين عامة الشعب 
وكل الطبقات الأخرىء تجعلنا نحوّل أنظارنا بعيدا عن الطريقة التى يمكننا 


جيش وديلوماسىّ ورجل دولة فرنسىء كان وزير خارجية فرنسا بين عامى ١758‏ و 
الاو ا ا ا امارد 
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أن ندير بها السلطة فى مواجهة كل أولئك الضائعين فى الزحام. وبدون 
الوداعة والإنسانية اللتين تميزان الفرنسيين وروح القرن» سيكون هذا مصدرا 
دائما للأسى على أولئك الذين يمكن أن يشعروا بالنير الذى جرى إعفاؤهم 
منك . 

غير أن الاضطهاد كان يتبدّى فى الخير الذى مُنعَ هؤلاء التعساء من 
أن يصنعوه لأنفسهم أكثر من الشنٌ الذى مُورس ضدهم. وكانوا أحرارا 
وملاك أرضء قن م ظلوا جهلاء مثل» وأحيانا أكثر من الأقنان» 
أجدادهم. وقد ظلوا بلا تقنية وسط معجزات اللفنون» وغير متحضرين فسى 
عالم يشمٌ بالتنوير. ومع الاحتفاظ بالذكاء والفطنة الطبيعيّيين لجنسهمء لم 
يكزكوا قد كعدوا انتماليياة ود ومتطيسر ادن أ يتجسوا قسن ززاة 
الأرضء التى كانت حرفتهم الوحيدة. "إننى أرى تحت عينىّ زراعة القرن 
العاشر": هكذا قال خبير زراعىّ إنجليزىّ شهير. ولم يتفوقوا إلا فى مهنة 
السلاح؛ وفيها كان لهم» على الأقل» اتصال طبيعىَ وضرورىّ بالطبقات 
الأخرى. 

فاع بخن ند ةاعر الهو المقدن التي عاش فيها الفلاح؛ وقد بقى هناك 
وكأنه حبيس وعصئى على الفهم وقد دهشتء» وترييف ريا عندما ارك 
منذ عشرين سنة قبل أن يتم إلغاء العبادة الكاثولكية بلا مقاومة وقبل أن يتم 
تدئيس الكنائس» أن الطريقة التى اتَبعتها الإدارة أحيانا فى سبيل معرفة عدد 
سكان أحد الكانتونات كانت كالتالى: كان رعاة الأبرشيات يذكرون عدد أو لكك 
الدين يحضرون فى عيد القيامة إلى المذبح؛ وكان يضاف إليهم العدد 
المفترض للأطفال الصغار والمرضى: كان الكل يشكلون مجموع السكان. 
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ومع هذا فإن أفكار العصر تغلغلت فى ذلك الحين من كل جاتب فى هذه 
العقول الغليظة؛ وقد دخلت إليها من طرق ملتوية وخفيّة» وارتدت فى هذه 
الأماكن الضيقة والغامضة أشكالا غريبة. غير أنه كان لا يبدو أيضا من 
الخارج أن شيئا قد تغيّر. كانت أعراف الفلاح» عاداته» معتقداته» تبدو كما 
هى دائما؛ كان خاضعا وحتى مبتهجا. 

ولا مناص من أن يرتاب المرء فى المرح الذى يُبْديه الفرنسىّ فى 
كثير من الأحيان أثناء أكبر مصائبه؛ إنه يُثبت فقط أنه» معتقدا أن محنته 
السيّئة محتومة» يسعى إلى أن يتلهّى بعدم التفكير فيها مطلقاء وليس أنه لا 
يشعر بها. افتخ لهذا الشخص مخرجا يمكن أن يقوده إلى خارج هذا البؤس 
الذى يبدو أنه لا يعانيه إلا قليلاء إنه سينطلق فى الحال من هذا الاتجاه بكثير 
من العنفء وسيعيّر فوق جسدك دون أن يراك إذا كنت موجودا فى طريقه. 

ونحن نرى هذه الأشياء بوضوح من النقطة التى نوجد فيها الآن. 
غير أن المعاصرين لم يكونوا يرونها. ولا يحدث مطلقا إلا بصعوبة بالغة أن 
ينجح رجال الطبقات العليا إلى أن يُدركوا بوضوح ما يجرى فى روح 
الشعب». وعلى وجه الخصوص فى روح الفلاحين. ذلك أن التربية ونوع 
الحياة يفتحان أعين هؤلاء الآخرين على الأشياء البشرية لزمانهم التى تتفل 
مقصورة عليهمء وتبقى مغلقة أمام كل الآخرين. غير أنه عندما لا يعود لدى 
الفقير والغنىّ تقريبا اهتمامات مشتركة؛ ولا هموم مشتركة؛ء ولا أعمال 
مشتركة»ء فإن هذا الغموض الذى يُحْفَى عقل أحدهما عن عقل الآخر يصير 
من المستحيل أن يُسنْبّر غورهء ويمكن لهذين الرجليْن أن يعيشا جنبا إلى جنب 
إلى الأبد دون أن يكتشفا بعضهما البعض أبدا. ومن اللافت للنظر أن نرى 
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فى أىّ أمن غريب عاش كل أولتك الذين شغلوا الطبقات العليا والوسطى 
للصرح الاجتماعىّ فى ذات اللحظة التى بدأت فيها الثنورة:» وأنْ نسمعهم 
يتحدثون بلباقة فيما بينهم عن فضائل الشعبء. عن وداعته» إخلاصه. مباهجه 
البريئة» فى الوقت الذى كان عام 1793 يقترب بالفعل: مشهد مثير السخرية 
ومرعب! 
لنتوقف هنا قبل أَنْ نواصلء ولنفكر' لحظة» عَيْر كل هذه الوقائع 
السيغيرة التى وتيا وى فى أعد أعظلء قاين اللدكن قرادة المشعالت, 
تشبَّث النبلاء الفرنسيون بالبقاء منفصلين عن الطبقات الأخرى؛ 
وانتهى ذوو الأصول النبيلة إلى إعفاء أنفسهم من معظم الأعباء العامة التتى 
كانت ثقيلة الوطأة على تلك الطبقات؛ وقد تصوّروا أنهم سيحتفظون بعظمتهم 
عن طريق نفادى هذه الأعباء» وفى البداية بدا أن هذا هو الحال. غير أنه 
سرعان ما بدا أن مرضا داخليا وخفيًا يرتبط بمركزهمء الذى أخذ يتضاءل 
بالتدريج دون أن يهاجمهم أحد؛ وكان يجرى إفقارهم كلما ازدادت حصاناتهم. 
أما 'الدوكوزية الك .كانوامكشون كترر ]| القدفاقط يواء :نقد أذرات على الفكين 
وتعلمتء إلى جانبهم» وبدونهم»ء وضدهم؛ وكانوا لا يريدون البرجوازيين 
كشركاء ولا كمواطنين؛ غير أن هؤلاء كانوا يتجهون إلى أن يصيروا 
منافسين» وفى الحال أعداءء وفى النهاية سادة. وقامت سلطة خارجية بإعفاء 
النبلاء من واجب القيادة» والحماية» وتقديم المساعدة للمُقطعين؛ ولكن» لأنهم 
فى الوقت نفسه تركت حقوقهم المالية وامتيازاتهم الشرفية» اعتبروا أنهم لم 
يفقدوا شيئا؛ ولأنهم استمروا يمشون أمام غيرهم [فى المواكب]؛» تصوروا 
أنهم ما يزالون يقودونء والواقع أنهم ظلوا يجدون حولهم رجالا يدعونهم؛ فى 
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سحلات الم قدو رعايا لهم 65 و5تناء1؛ وآخرين يسمونهم مُقَطْعِيهم 5آلاع| 
21/255211 ا خرف لأراضيهمء مزارعين لديهم . والحقيقة أنه لم يتبعهم 
أحد؛ فكانوا وحدهمء وعندما رأوا فى النهاية مَنْ جاء للإطاحة بهم كان لم 
يَبّق أمامهم إلا الفرار. 

ومع أن مصير النبلاء ومصير البرجوازية كانا مختلفيْن جدا فيما 
بينهماء فقد تماثلا فى نقطة واحدة: انتهى البرجوازئ إلى أن يعيش أيضا 
دنتسملا عن الانسب مال التييل انه ويد! حر التقازي عد القلاسن» ورب 
الاتصال ببؤسهم؛ وبدلا من الاتحاد بصورة وثيقة معهم فى سبيل النضال 
بصورة مشتركةء ضد اللامساواة المشتركة»ء لم يسع إلا إلى خلق مظالم جديدة 
لمصلحته هو: رأيناه أيضا بالغ التلممّظ على الحصول على استتناءات كما كان 
على النبيل أن يحتفظ بامتيازاته. وكان هؤلاء الفلاحين» الذين كان قد خرج 
منهم» قد صاروا ليس فقط أغراباء بل إن جاز القول» مجهولين بالنسبة له. 
ولم يدرك إلا بعد أن كان قد وضع الأسلحة فى أيديهم أنه أثار لديهم ميولا لم 
تكن لديه أىّ فكرة عنهاء وأنه كان عاجزا عن احتواء هذه الميول عجزه عن 
قيادتهاء والتى كان فى طريقه إلى أن يصير ضحيتهاء بعد أن كان محرّكها. 

ودبي يعنف الثلى واليوة كي كل السور ودرب الل 
هذا البيت [الملكئ] الكبير لفرنسا الذى كان يبدو أنه لا بد من أن يمتدّ نفوذه 
عبر كل أوروبا؛ غير أن أولتك الذين سيقرأون تاريخه بانتباه سوف يفهمون 
سقوطها بدون مشقة. ذلك أن تقريبا كل المفاسدء تقريبا كل الأخطاءء تقريبا 
كل الضغائن المشئومة» التى قمت بتصويرها من قبل لا بد أنها كانت تدين: 
بالفعل» سواء بميلادهاء أو بمدة بقائهاء أو بتطورهاء إلى الفن الذى مارسه 
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معظم ملوكناء هذا الفن المتمثل فى التفريق بين البشرء لكى يحكموا هم 
نكور ورنة امد 

ولكن عندما صار البرجوازى منعزلا تماما على هذا النحو عن 
النبيل» والفلاح عن النبيل والبرجوازئ؛ وعندما تواصلت عملية مماثلة داخل 
كل طبقة» ونشأت داخل كل طبقة منها تجمّعات خاصة صغيرة:» منعزلة عن 
بعضها البعض تقريبا مثلما كانت الطبقات فيما بينهاء وُجدَ أن الكل لم يَمحْد 
يتكون من كتلة متجانسة» بل لم تَعْدْ أجزاؤه متصلة. وكان لم يَعْدْ هناك شيء 
منظم مرخ شأنه أن يكثر ليا العون. 

وأخيراء إذا كان هذا الشعبء الذى يبدو أنه وحده استفاد من كل 
عيوب وأخطاء كل سادته» قد أفلت» بالفعل» من سيطرتهمء فإنه كان عاجزا 
عن أن يُفلت من نير الأفكار الزائفة» والعادات الفاسدةء والميول السيئة» التى 
كانوا قد قدّموها له أوسمحوا له باكتسابها. إننا نراه أحيانا ينقل عقلية عَبْد 
حت إلى ممارسته آحريته» غلجز1 عن [ز1 يترد تنه مظنا كان يبدو من كيل 
عنيدا فى مواجهة معلميه. 
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القسم الثالث 
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الفصل الأول 
كيف صار رجال الأدب». فى منتصف القرن الثامن عشر تقريباء 
رجال السياسة الأساسيين فى البلادء وما ترتب على ذلك من نتائج 


أضع الآن جانبا الوقائع القديمة والعامة التى أعدّت للثورة العظمى 
التى أتوخى تصويرها. وأصل إلى الوقائع الخاصة والأحداث التى أكملت 
تحديد مكان تلك الثورة وزمانها وطابعها. 

ومنذ وقت طويل كانت فرنساء بين كافة أمم أوروياء الأمة الأكثر 
أدبية؛ ومع ذلك فإن رجال الأدب لم يُبْدُوا فيها من قبل تلك الروح التسى 
أبدوها عند منتصف القرن الثامن عشرء ولم يحتلوا فيها من قبل المكانة التى 
حققوها فى تلك الفترة. ولم يحدث هذا من قبل بينناء ولا فى أىَ مكان آخر 
فيما أعتقد. ظ 

و لم يلعب رجال الأدب مطلقا دورا فى الشئون العامة بصفة يومية. 
كما فى إنجلترا؛ بل» على العكسء لم يحدث مطلقا من قبل أن وقفوا بعيدا 
عنها؛ ولم يتولوا أ سلطة من أئ نوعء ولم يملأوا أ وظيفة عامة فى 
مجتمع كان إلى ذلك الحين يغص بالموظفين. 

غير أنهم لم يظلواء مثل غالبية أمثالهم فى ألمانياء غرباء تماما على 
السياسة» مُنزوين فى مجال الفلسفة الخالصة والأدب. لقد ظلوا مهمومين 
بصفة متواصلة بموضوعات تخص الحكم؛ وكان يكمن فى ذلكء فى الحقيقة 
اهتمامهم الحقيقئ. وكان الناس يسمعونهم دائما يفيضون فى الحديث عن نشأة 
المجتمعات وعن أشكالها البداتية» عن الحقوق الأساسية للمواطنين وعن تلك 
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الخاصة بالسلطة» عن العلاقات الطبيعية والوضعية للبشر فيما بينهم. عن 
خطأ العرف أو صحتهء وعن مبادئ القوانين ذاتها. ومتغلغلين على هذا النحو 
كل يوم إلى أسس دستور زمنهمء ظلوا يبحثون بحب نادر للمعرفة بنية نلك 
الدستورء وظلوا ينتقدون نهجه العام. وصحيح أن هذه المشكلات الكبرى لم 
يجعل منها الجميع موضوعا لدراسة محددة ومعمّقة؛ بل إن غالبيتهم لم 
يمسوها إلا بصورة عابرة وكأنما يسنتخفون بها؛غير أنهم جميعا أدركوها. وقد 
شاع هذا النوع من السياسة المجردة والأدبية» بجرعات متفاوتة» فى كافعة 
أعمال ذلك الزمن» وما من عمل منهاء من البحث المعمّق إلى الأغنية, لا 
يحتوى على القليل من تلك السياسة. 

وفيما يتعلق بالمذاهب السياسية لهؤلاء الكتاب فقد تباينت فيما بينها 
إلى حدّ أن مَّنْ يرغب فى التوفيق بينها وفى صياغة نظرية واحدة للحكم منها 
لم يكن ليصل أبدا إلى نهاية عمل من هذا القبيل. 

ومع ذلك فعندما نبتعد عن التفاصيل للوصول إلى أمهات الأفكار 
نكتشف بسهولة أن واضعى هذه المذاهب المختلفة يتفقون على الأقل حول 
مفهوم عام للغاية يبدو أن كل واحد منهم قد أدركه بنفس الطريقة» حيث يبدو 
هذا المفهوم موجودا فى عقله قبل كافة الأفكار الخاصة ويمثشل مصدرها 
المشترك. ومهما تباعدوا فى بقية بحثهم فإنهم جميعا يتشبثون بنقطة الانطلاق 
هذه: يعتقد الجميع أن من الملائم إحلال القوعد البسيطة والأولية» المستمدة 
من العقل ومن القانون الطبيعىء محل الأعراف المعقدة والتقليدية التى تنظم 
يمح ركهم 
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وعند إمعان التفكير فى هذا سنرى أن ما يمكن تسميته بالفلسفة 
السياسية للقرن الثامن عشر إنما يرتكزء بحصر المعنى» على هذا المفهوم 
العام وحده. 

والحقيقة أن فكرة من هذا القبيل ليطا حي له لت د 
وتعاود المرور بلا انقطاع منذ ثلاثة آلاف عام عبر خيال البشر دون أن 
عقو كل الكتانت؟ ولماقا ودلا من أن" تترفق تك مظلما فلت الى ذلك اأحية- 
فيز أن معكن الفااسقة:.عيظت ان حافنة النان» وزاتخذت: هت الك :تناد اك 
هوى سياسئ وحرارته» بحيث صار بوسع المرء أنْ يرى نظريات عامة 
ومجردة حول طبيعة المجتمعات تغدو موضوعات الحديث اليومى بين 
العاطلين وتلتهب حتى فى خيال النساء والفلاحين؟ وكيف أمكن لرجال الأدب 
الذين لم تكن لهم لا مقامسات رفيعة:؛ ولا ألقاب شرفء ولا ثرواتء 
ولامستولية» ولا سلطة» أن يصيرواء فى الواقع» رجال السياسة الرئسيّين 
لعصرهمء وحتى الوحيدين لأنهم - بينما كان الآخرون يمارسون الحكم - 
كانوا وحدهم يتولون السلطة؟ وأنا أود أن أبيّن هذا بقليلك من الكلمات وأن 
أوضّح مدى التأثير الخارق والمفزع الذى كان لهذه الحقائق» التى يبدو أنها 
لا تخص إلا تاريخ أدبناء على الثورة وإلى يومنا هذا. 

وليس من قبيل المصادفة أن فلاسفة القرن الثامن عشر قد توصلوا 
بمجموعهم إلى مفاهيم تتعارض للغاية مع تلك التى كانت ما تزال بمثابة 
:9نبنزذد32 700000 
هذا المجتمع ذاته الذى كان تحت أعينهم جميعا. والحقيقة أن مشهد كل ذلك 
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القدر من الامتيازات الفاحشة أو المعيبةء التى كان الناس يزدادون إحساسا 
بوطأتها ريفاون إدراكا لأسبابهاء قد جذب أو بالأحرى دفع دفعا قويا فى وقت 
واحد عقل كل واحد منهم نحو فكرة المساواة الطبيعية للشروط. فعندما رأوا 
الكثير من المؤسسات الشاذة والغريبة التى كانت بنات عصور أخرىء والتى 
لم يحاول أحد أن يوفق بينها ولا أن يُكيّفها للحاجات الجديدة» والتى يبدو أنه 
كان عليها أن تؤبّد وجودها بعد أن فقدت مقتضاهاء استولى على هؤلاء 
الفلاسفة بطبيعة الحال نفور إزاء الأشياء القديمة والتقاليد» ومن الطبيعئ أنهم 
انقادوا إلى الرغبة فى إعادة بناء مجتمع عصرهم وفق نهج جديد تماماء حدّد 
كل واحد منهم معالمه على ضوء عهقله وحده. 

وقام وضنع هؤلاء الكتاب ذاته بتهيئهم للميل إلى النظريات العامة 
والمجردة(63) فيما يتعلق بالحكم وللثقة بها ثقة عمياء. ولأنهم عاشوا مبتعدين 
بصورة مطلقة تقريبا عن الممارسة فإنه لم يحدث أن خففت أىّ تجربة من 
هله سجرتيدة ولع يجارهو تيه من النقيات: التى يكن 1[ تضعها الأرضباء 
القائمة فى طريق الإصلاحات حتى تلك المطلوبة للغاية؛ ولم تكن لديهم أدنى 
فكرة عن الأخطار التى تصاحب دوما الثورات الأكثر ضرورية. إنهم لم 
يتوقعوا تلك الأخطار قط؛ لأن الغياب الكامل لكل حرية ساسية أدى إلى أن 
يكون عالم المصالح والأعمال بالنسبة لهم ليس فقط عالما مجهولاء بل عالما 
خفيًا أصلا. وهكذا فإنهم لم يفعلوا فيه شيئا ولم يكن بمستطاعهم حتى أن يروا 
ما كان يفعله فيه آخرون. وقد افتقروا بالتالى حتى إلى تلك المعارف 
السطحية التى يمنحها مشهد مجتمع حرء وصخب كل ما يقال فيهء حتى 
لأولتك الذين لا يتعاطون فيه أىّ قدر من الحكم. وصار هؤلاء الفلاسفة 
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بالتالى أكثر جرأة بكثير فى تأملاتهمء وأكثر حُبًّا لأفكارهم العامة ومذاهبهم. 
وأكثر ازدراءً للحكمة القديمة» وأكثر ثقة أيضا بعقلهم الفردى مما هو معهود 
لدى المؤلّفين الذين يؤلفون كتبا تأمّلية عن السياسة. 

والحقيقة أن هذا الجهل ذاته وهبهم أذان عامة الناس وقلوبهم. ولو 
كان الفرنسيون لا يزالون يلعبون دوراء كما كان الحال فى الماضىء فى 
الحكم من خلال مجالس الطبقات» أو حتى لو كانوا قد استمروا فى الاشتغال 
بصفة يومية بإدارة البلاد من خلال مجالس ولاياتهم» لكان بوسعنا أنْ نؤكد 
أنهم ما كانوا ليتركوا أنفسهم أبدا يلتهبون حماساء كما فعلوا فى ذلك الحين: 
لكان أو لتك الكدانب: :و لتستفظو | ايقذى من .ممارسة القكون العامة كان هبق 
شأنه أن يجعلهم حذرين إزاء النظرية الخالصة. 

ولو كانوا استطاعواء كالإنجليز» أن يقوموا دون تدمير مؤسساتهم 
القديمة بتغيير روحها تدريجيا من خلال الممارسة» فربما ما كانوا ليفترضوا 
بسهولة مؤسسات جديدة تماما. غير أن كل شخص منهم كان يحس دوما بأنه 
يعانى الضيق فى ماله؛ أو فى شخصه. أو فى رفاهيته» أو فى كبريائه» بسبب 
قانون قديم اق غرف سياسئ قديم ماء أو بعض بقايا السلطات القديمة» ولم 
يكن يرى فى متناوله أى قواء وسقعيلة ينننيه ليذ الداء الخاص. وكان يبدو 
وكأنه ينبغى تحمّل كل شيء أو تدمير كل شيء فى دستور البلاد. 

غير أننا قد احتفظنا بحرية واحدة فى سياق دمار كافة الحريات 
الأخرى: كان يوسعنا أن تتفلسف» يخرية حول تشأة المحتعاة: وحبول 
الطبيعة الجوهرية للحكومات» وحول الحقوق الأساسية للجنس البشرى. 
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والواقع أن كل أولئك الذين أرهقهم التطبيق اليومى للتشريع سرعان 
ما عشقوا هذه السياسة الأدبية. وسوف يتغلل هذا العشق فيهم ليصل إلى 
أولكك القن أبعدتهم طبيعتيم. أى أوضناعهم عن التأملات المجيرةة مصور: 
طبيعية للغاية. ولم يكن هناك مطلقا دافع ضريبة مغبون نتيجة للتوزيع 
اللامتساوى لضرائب الانتاج والدخل لم يتحمس لفكرة أن البشر جميعا ينبغى 
أن يكونوا متساوين؛ ولم يكن هناك مالك عقارئىّ صغير دمرته أرانب جاره 
النبيل الذى لم يكن من دواعى سروره أن يسمع أن كافة الامتيازات بلا تفرقة 
يدينها العقل. وبالتالى كان كل هوئ عام يتخفىّ فى لباس الفلسفة؛ وكانت 
الحياة السياسية مضغوطة بشدة فى الأدب» وهكذا فإن الكتاب» الذين أمسكوا 
بأيديهم بقيادة الرأى العام» وجدوا أنفسهم يقومون للحظة بالدور الذى يقوم به 
فى العادة رؤساء الأحزاب فى البلدان الحرة. 

وكان لم يَعْدْ بمستطاع أحد أن ينازعهم حول هذا الدور. والحقيقة أن 
الأريستقراطية فى عنفوانها لا تقود المصالح العامة قحسيب» إنها توجّه الآراء 
أيضاء وتقدّم الموقف للكتاب» وتضنفى الشرعية على الأفكار. وفى القرن 
النامن عشرء كان النبلاء الفرنسيون قد فقدوا تماما هذا الجانب من 
سسيطرتهم؛ ولحقت الثقة بهم بمصير سلطتهم: إن المكان الذى كانوا يشغلونه 
فى حكم العقول صار شاغراء وكان بمستطاع الكتاب أنْ ينطلقوا إلى ذلك 
المكان بكل حرية وأن يملاوه وحدهم بلا منازع. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأريستقراطية ذاتهاء التى حل الكتاب 
محلهاء شجعت مشروعهم؛ ذلك أنها كانت قد نسيت تماما كيف أن النظريات 
العامة» بمجرد قبولهاء تنتهى بصورة لا يمكن تفاديها إلى التحول إلى مُيول 
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سياسية وإلى أفعال» إلى حد أن المذاهب الأشدَ تعارُضا مع حقوقها الخاصة. 
وحتى مع وجودهاء بدت لها ألعابًا بارعة جدا للعقل؛ وقد انخرطت هى ذاتها 
فى ذلك عن طيب خاطر لتزجية الوقتء وتمتعت بهدوء بحصانتها 
وبامتيازاتها» مستفيضة فى الحديث برصانة حول لامعقولية كافة الأعراف 
اارامكة 

راع شنا و نيت دير ىناك الخيسى انر يسفا اندي 
ساعدت به الطبقات العليا للنظام القديم بنفسها على دمارها؛ لكن من أين كان 
لهذه الطبقات أنْ تستمد إدراكها لذلك؟ والحقيقة أن المؤسسات الحرة ليست 
أقل ضرورية لمواطنى الطبقات العليا للننظام لتعريفهم بالأخطار التى 
يتعرضون لها منها لمواطنى الطبقات الدنيا لتأمين حقوقهم. ومنذ أكثر من 
قرن حتت يون يشا حر :1 يخا العامة رما ون سدم و سيت ورك 
أولتك الأكثر اهتماما بصورة مباشرة بالمحافظة على الدستور القديم من 
انهيار الصرح القديم. وحيث إنه لا شيء تغيّرَ فى ظاهر الأمر فقد توهّموا 
أن كل شىء ظل. على جاله قباماء وبالثالن شركف» عظهم عند وجية النظبر 
التى كان قد توقف عندها عقل أسلافهم. وبدا النبلاء قلقين إزاء تجاوزات 
السلطة الملكية فى عرائض 23516:5© 1789» تماما كما كانوا فى عرائض 
القرن الخامس عشر. ومن جهته فإن لويس السادس عشر المنكود الطالع. 
فى اللحظة السابقة للغرق فى فيضان الديمقراطية؛. ظل يرى فى 
الأريستقراطية» كما يلاحظ بيرك عن حقء المنافس الرئيسيئ للسلطة الملكية؛ 
وقد ظل يحترس منها وكأنه كان لا يزال فى زمن الفروند. وعلى العكس من 
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ذلك بدا له أن البرحجوازية والشعبء كما بدا لأسلافه» هما السند الحقيقئ 
الأكيد للعرش. 

غير أن الأمر الذى سيبدو غريبا لناء لنا نحن الذين نجد أمام أعيننا 
أنقاض كثير من الثوراتء فهو أن مجرد مفهوم الثورة العنيفة ظل غائبا عن 
عقول أسلافنا. إنهم لم يتناقشوا حولهاء ولم تخطر لهم ببال. والحقيقة أن 
الهزات الصغيرة التى تثيرها الحرية العامة بلا انقطاع فى المجتمعات الأكثر 
استقرار تذكر دوما بإمكانية الانقلابات وتحتفظ بالفطنة العامة يقظة» أما في 
ذلك المجتمع الفرنسى للقرن الثامن عشرء والذى كان يتجه إلى السقوط فى 
الهاوية» فلم يكن هناك شيء يحذر مَنْ كانوا يوشكون على السقوط. 

وأقرأ بعناية العرائض التى وجهتها الطبقات الثلاث؛ قبل الاجتماع 
فى 1789؛ وأعنى بالطبقات الثلاث طبقتئْ النبلاء ورجال الدين وكذلك الطبقة 
الثالثة. وأرى أنهم يطالبون بتغيير قانون هناء وعُرف هناك» وأسجّل ملاحظة 
بذلك. وأواصل هكذا إلى النهاية هذا العمل الضخمء وعندما أصل إلى ضضم 
كافة هذه المطالب الفردية فى كل واحد يتبيّن لى بنوع من الفزع أن ما 
يطالبون به يتمثل فى الإلغاء المتزامن والمنهجى لكافة القوانين ولكافة 
الأعراف السائدة فى البلاد؛ وأرى فى الحال أن الأمر يتعلق بثورة من تلك 
الثورات الأكثر ضخامة والأشد خطرا لم يكن لها مثيل من قبل فى العالم. 
على أن أولتك الذين سيكونون ضحاياها فى الغد لم يعرفوا عنها شيئا؛ ذلك 
أنهم توهّموا أن التحول الكل والفجائىّ لمجتمع معقد إلى ذلك الحد وهرم إلى 
ذلك الحد يمكن أن يحدث دون زلزالء» بفضل العقل» وبفضل فعاليته وحدها. 
يا للتعساء! لقد نسّا حتى ذلك القول المأثور الذى صاغه أسلافهم على هذا 
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النحوء قبل ذلك بأربعمائة سنة» باللغة الفرنسية البسيطة والقوية التعبير لذلك 
العصر : بره 11-01 7165 ©18] ]© 7071/1156[ 270110 جرم 17 06 6011167176 2067 
مع أل نحزء5 2701106 جم ] مَنْ طالب بأكثر مما ينبغى من الحقوق والحريات 
وقع فى أكثر مما ينبغى من العبودية]/. 

وليس هناك ما يُدهش فى أن النبلاء والبرجوازية» المستبعدين منذ 
وقت طويل جدا من كل حياة عامة» قد أبدوا هذا القدر الفريد من عدم 
الخبرة؛ غير أن ما يُدهش حقا هو أن أولتك الذين كانوا يقودون الشئون 
العامة الفيد: الرذرآه» التضناة البفواضون الناقيوة» كلما أبدوا فيلنة كار . 
ومع ذلك كان الكتيرون منهم أشخاصا بارعين فى وظائفهم؛ وكانوا يجيدون 
تماما معرفة تفاصيل الإدارة العامة لعصرهم؛ غير أنه فيما يتعلق بهذا العلم 
كيين الفافن بالدكره والتى ينث ف الجركة المانة لعجاي وحدسن هنا 
يدور فى عقول الجماهيرء والتنبؤ بما سينتج عن ذلكء لم تكن ل ديهم أدنى 
فكرة عن كل ذلك شأنهم فى هذا شأن الشعب ذاته تماما. ولم يكن هناك فى 
الواقع سوى دور المؤسسات الحرة ما يمكنه أَنْ يعلم رجال الدولة بصورة 
كاملة هذا الجانب الرئيسئىّ من فتهم. 

وهذا ملحوظ تماما فى المذكرات التى وجهها تيرجو إلى الملك فى 
5» حيث نصحه. بين أشياء أخرىء بأن يأمر بأن تنتخب الأمة بأسرها 
بحرية» فى غضون ستة أسابيع» جمعية نيابية تنعقد مرة كل سنة حول 
شخصه. على ألا يمنحها أىّ سلطة فعلية. وكان ينبغى أن تكون معنيّة 
بالإدارة لكن ليس أبدا بالحكم» وكان ينبغى أن تقدم مشورات أكثر مما تعبّر 
عن مشيئات» وكان ينبغى أن يتمّ تكليفها بالمناقشة حول القوانين وليس بسنها. 
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وقال فى مذكرته: 'بهذه الطريقة تغدو السلطة الملكية مُذركة دون أن تكون 
مقيّدة» ويكؤن الرأى العام راضيا دون أن يشكل خطرا. لأن هذه الجمعيات لا 
ينبغى أن تكون لها أىّ سلطة تعترض بها على التدابير الضروريةء وإذا 
حت لمان حا حدر دعاك يطل مدعب الحالة ون انيف دافهاة 
ولم يكن بوسع أحد أن يستخف أكثر من ذلك بنتائج تدبير كهذا وبروح 
عصره. والحقيقة أنه كثيرا ما أمكن عند نهاية الثورات القيام بما اقترحه 
تيرجو بدون عوقب سيئة» فبدون منح حريات حقيقية كان يجرى منح ظلها. 
لقد حاول ذلك [الإميراطور] أغسطس اث بنجاح. فالأمة المتعبة من 
مجادلات طويلة تقبل عن طيب خاطر أنْ يجرى خداعهاء شريطة أن يجرى 
توفير الراحة لهاء ويعلمنا التاريخ أنه يكفى عندئذء لإرضائهاء أن يتمّ جنع 
عدد من الرجال المغمورين أو المنقادين من كل أنحاء البلاد وأن يتم جعلهم 
يلعبون أمام هذه الأمة دور جمعية سياسية» مقابل مرتب. وكانت هناك أمثلة 
عديدة لهذا. غير أنه» فى بداية ثورة» تفشل هذه المشاريع دوما ولا تؤدى أبدا 
إلا إلى إثارة الشعب وليس إلى إرضائه. والحقيقة أن أقل مواطن فى بلد حر 
يعرف هذا؛ أما تيرجوء الذى كان إداريا كبيرا للغاية» فكان يجهله. 

وإذا نحن فكرنا الآن فى أن هذه الأمة الفرنسية نفسهاء الغريبة إلى 
ذلك الحد على شئونها العامة والمحرومة من الخبرة» والمعرقلة إلى ذلك الحد 
بفعل موؤسساتهاء والعاجزة إلى ذلك الحد عن إصلاحهاء كانت فى الوقت نفسه 
فى ذلك الحين» بين كافة أمم الأرضء الأمة الأكثر ثقافة والأكثر عشقا 
للأدب, فإننا سنفهم بلا صعوبة كيف صار الكتاب هناك قوة سياسية وانتهوا 
إلى أَنْ يكونوا هناك القوة السياسة الأولى. 
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وبينماء فى إنجلتراء كان أولتك الذين يكتبون عن الحكم وأولئك الذين 
يحكمون متداخلين» حيث كان بعضهم يُدْخلون الأفكار الجديدة فى التطبيق؛ 
فيما كان الآخرون يقومون بتصحيح وتدقيق النظريات فى ضوء الوقائعء 
الك جتنا الساسنةه فى فو سا متقسيمة إلى كاليان منتسائع وفالة علفة 
ونينا: رقي الماع الآرلء كاتوا ونيروينة وفيى الثائن: انوا كفن 
النظريات المجردة التى ينبغى أن تقوم عليها كل إدارة. وفى الأول» كانوا 
يتخذون تدابير محددة بيّنها الروتين؛ وفى الثانى» أعلنوا قوانين عامة دون أن 
يفكروا فى الوسائل اللازمة لتطبيقها: هؤلاءء قاموا بتسيير الشئون العامة؛ 
وأولئك» بتوجيه العقول. 

وقوق السبتيع الحقيقر الذى كان دستور» لا يز ال تقاردياء ومشقياة 
ومعيباء وظلت فيه القوانين متباينة ومتناقضة» والطبقات متمايزة»: والمراتب 
الاجتماعية ثابتة» والأعباء متفاوتة» أقيم كذلك بالتدريج مجتمع خيالىّ بدا فيه 
كل شيء بسيطا ومتناسقاء ومتسقاء ومنصفاء ومطابقا لمقتضيات العقل. 

وبالتدريج هجر خيال عامة الناس العالم الأول لينسحب إلى العالم 
الثانى. وأهمل عامة الناس ما كان قائما ليحلموا بما كان يمكن أنْ يكون» وفى 
نهاية الأمر عاشوا وعقولهم فى تلك المدينة الفاضلة التى كان قد شيّدها 
الكتاب الفرنسيون. - 

وفى كثير من الأحيان تم إرجاع ثورتنا إلى تأثير الثورة الأمريكية: 
الواقع أن هذه الأخيرة كان لها تأثير كبير على الثورة الفرنسية» غير أنها لم 
تكن تدين لها بما كان يجرى فى ذلك الحين فى الولايات المتحدة بقدر ما 
كانت تدين لها بما كان يفكر قيه الناس فى نفس الفترة فى فرنسا. وبينما لم 
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فن التزرغ الأبريقية فى نظن يقية أوزويا فى.قلك الحين سرس حلط جدي»* 
وغريبء فإنها لم كم عندنا إلا بجعل ما كان الفرنسيون يعتقدون أنهم يعرفونه 
من قبل أكثر معقولية وأكثر وضوحا. وهناك [فى بقية أورويا]ء كانت الثورة 
الأمريكية مثيرة للدهشة» أما هنا فقد أدت إلى اكتمال الاقتناع. ذلك أنه بدا أن 
الأمريكيين لم يقوموا إلا بتنفيذ ما كان قد أدركه كتابنا: لقد أب الأمريكيون 
مادة الواقع على ما كنا قد شرعنا فى الحلم به. لقد بدا وكأن فينيلون 
1ع مة*01) و جد نفسه فجأة فى 'سالانت" ع5216216. 8 

وكانت هذه الحالة» الجديدة للغاية فى التاريخ» من التربية السياسية 
الهائلة لشعب عظيم والتى قام بها بكاملها رجال الأدب» هى التى أسهمت 
ربما أكبر إسهام فى منح الثورة الفرنسية عبقريتها الخاصة وفى أن يخرج 
منها ما نراه الان. 

والحقيقة أن الكتاب الفرنسيّين لم يقتّموا أفكارهم فقط للشعب الذى قام 
بالثورة؛ لقد أعطوه أيضا مزاجهم وطبعهم. فمع تربيتهم الطويلة للشعب» فى 
غباب كل القادة الآخرين» وسط الجهل العميق الذى عاش فيه الناس بالتطبيق 
العملى» انتهت الأمة بأسرهاء من خلال قراءتها لأعمالهم» إلى اكتساب ما هو 
طبيعى بالنسبة لأولئتك الذين يكتبون من سجاياء وبراعة عقلية» وميول» وحتى 
اعوحاهات؟ الى حة أنه عندما ان أخير |: أوآن. :العمل» .تقلت الرامة الفركمسة 
إلى السياسة كافة عادات الأدب. 


[: فينيلون (فرنسوا فينيئون) 102ع160 2232015 :)١!١5-1151(‏ عالم لاهفوت 
كاثوليكى رومانى وشاعر وكاتب». وهو مؤلف مغامرات تليمالك عل ؟65 :416711 05.] 
6 - المترجم. 
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وعندما ندرس تاريخ تورتناء نجد أنه جرت قيادتها على وجه التحديد 
بنفس الروح التى دفعت إلى تأليف الكثير جدا من الكتب المجردة حول 
الحكم. نفس الولع بالنظريات العامة» والنظم التشريعية الكاملة» والاتساق 
الدقيق فى القوانين؛ نفس الازدراء للحقائق الفعلية القائمة؛ نفس الثقة 
بالنظرية؛ نفس الميل إلى المبتكرء والطريفء والجديد من المؤسسات؛ نفس 
الرغية فى تغيير الدستور تماما دفعة واحدة وفقا لقواعد المنطق وحسب 
مشروع وحيدء بدلا من البحث عن إدخال تعديلات على أقسامه. مشهد 
مرعب! لأن ما يُعَدُ فضيلة عند الكاتب يكون أحيانا رذيلة عند رجل الدولة 
ونفس الأشياء التى دفعت فى كثير من الأحيان إلى تأليف كتب رائعة يمكن 
أن تفضى إلى ثورات كبرى. 

وعدكة اكقييك: لقة السسدابة (ذاتها قينا ما رمن اللفة الت كان يكليها 
العؤلقين 4 نقد زيقاد رك متعيور اك عامة معدار اق محددة تكليات موه 
بصيغ أدبية. والحقيقة أن هذا الأسلوبء» بمساعدة الأهواء السياسية التسى 
استعملتة«قكل فى. استعمال كافة الطيقات روهظ سمهو له :فويدة يحقنى. انحن 
استعمال أدنى الطبقات. وقبل الثورة بوقت طويلء كثيرًا ما تتحدث مراسيم 
الملك لويس السادس عشر عن القانون الطبيعى وحقوق الإنسان. وقد وجدت 
فلاحين يُسَمُون جيرانهم؛ فى التماساتهم» بالمواطنين؛ والمفوّض الملكئ: 
بالحاكم الجليل؛ وراعى كنيسة الأيرشية» بكاهن المذبح؛ واللهء بالكائن 
الآنتتء ولا وقد وتتسهم: ابصييرو! كتانا لالأعين للقانة؛ وى فعرف1 
حروف الهجاء. 
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رقف امتزحف هذه الضبقات: الحديدة امتز احا عميقا بالرصبية. القعفث 
للشخصية الفرنسية إلى حد أنه كثيرا ما عُزيت إلى سجيّتنا صفات لم تنشأ إلا 
من هذه التربية السياسية الفريدة. وقد سمعت مَنْ يجزم بأن الميّل أو بالأحرى 
الصبر الذى أبديناه منذ ستين سنة إزاء الأفكار العامة» والمذاهبء؛ والكلمات 
الضخمة:» فيما يتعلق بالسياسة إنما كان ينيع من صفةء لا أدرى ما هىء 
نَخْصّ عرقناء مما أسموه بشيء من التشدق بالروح الفرنسية ترصو 
5ج كأن هذه الصفة المزعومة أمكنها الظهور فجأة فى أواخر القررخ 
الماضىء بعد أن ظلت مختفية طوال باقى تاريخنا. 
والأمر الغريب هو أننا حافظنا على العادات التى اكتسبناها من 
الأدب وفقدنا تماما تقريبا حُبّنا القديم للآداب. وكثيرا ما أدهشنىء. فى مجرى 
حياتى العامة» أ أرى أشخاصا قلما قرأوا كنب القرن الذامن عشرء ولا كُتّب 
أىّ قرن آخرء وظلوا يحتقرون المؤلفين للغاية» يحتفظون بكل إخلاص بعدد 
من العيوب الرئيسية التى كانت قد ظهرتء قبل ولادتهم» فى الروح الأدبية. 


2600 


الفصل التانى 
كيف كان قد أمكن للإلحاد أن يصير 
هوّى عامًا وسائدًا عند الفرنسيين فى القرن 
الثامن عشرء وماذا كان نوع تأثير 
ذلك على طابع التورة 


منذ الثورة الكبرى للقرن السادس عشرء عندما سعت روح النقد إلى 
تمييز الزائف من الحقيقى فى مختلف التقاليد المسيحية» لم يكف مطلقا عن 
الظهور عباقرة أكثر فضولا أو أكثر جسارة ظلوا يعترضون على تلك التقاليد 
أو يرفضونها كليا. والحقيقة أن نفس الروح التى أخرجتء: فى زمن لوثر 
سآ( )» عدة ملايين من الكائثوليك دفعة واحدة من الكاثوليكية» ظلت تدفع 
كل سنة بعض المسيحيين بصفة منفردة إلى خارج المسيحية داتها: إن 
الورطقة أعقيها الكفر :6800116 

ويمكن القول بصفة عامة إن للمسيحية فى القرن للثامن عشر كانست 
قد فقدت فى قارة أورويا بأكملها جانبا كبيرا من قوتها: غير أنهاء فى أغلب 
لنلذانة اهلك أكر .مما شرحيت عنف: وحت أزلتك الذين بشخوويها تركوها 
طلى. مضب ركان الالبدك متتو 1 بين النتواك: و الداع ى اللبتققز؟ لدبا 
كان يتغلغل فى صفوف الطبقات المتوسطة والشعب؛ وقد ظل يمثل نزوة 
بعض العقول» وليس رأيا عاما. ويقول ميرابو داهء14::20 فى 1787 إن: 
[: مارتن لوثر 101521 73141127 :)١551-١5/877(‏ كاهن ألمانىيء وأستاذ لافوتء 
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تحار ا ممق قار اسار ار الوا اناي إلى يني ا لل سات 
البروسية مليئة بالملحدين. ولتن كان المرء يلتقى هناك مصادفة ببعض 
المفكرين الأحرار إلا أن الحقيقة هى أن الشعب هناك متمسك بالدين كما فى 
الأقطار الأقية قنخاءرل.كتاك فى الحقيقة همد عيير من المتعصديق الفيتتل: ". 
ويضيف أن من المؤسف حقا أن فريدريك الثانى 11 26067 لا يبيح مطلقا 
زواج الكهنة الكاثوليك» ويرفض بصفة خاصة أن يُسْمح لأوائك الذين 
يتزوجون بالحصول على مداخيل وظائفهم الكنيسة» وهوء كما يعلق ميرابو: 
'تدبينٌ نجرؤ على الاعتقاد أنه جدير بذلك الرجل العظيم". ولم يحدث فى أى 
مكان إلى الآن أن كان الإلحاد هوّى عاماء وعنيفاء ومتعصباء وضارياء إلا 
فى فرنسا. 

فهناك» كان يجرى شيء لم يشهده العالم من قبل. ففى عصور سابقة 
جرى الهجوم بعنف على أديان راسخة»ء غير أن الحدّة التى كان الناس 
ُيُثُونها ضد تلك الأديان كانت تنشأ من الحماس الذى ظلهمه أديان جديدة. 
والحقيقة أن الديانات الزاتفة والبغيضة للعصور القديمة لم يكن لها ذاتها 
خصوم عديدون ومتحمسون إلا عندما جاءت المسيحية لتحل محلها؛ وحتى 
ذلك الحين» كانت تلك الديانات تموت بيهدوء وبلا ضوضاء فى سياق من 
الشك واللامبالاة: إنه موت الأديان بسبب الشيخوخة. أما فى فرنسا فقد هُوجم 
الدين المسيحئ بنوع من الضراوة دون محاولة حتى إحلال دين آخر محله. 
وقد جرى نزع الإيمان من القلوب التى كان يملؤهاء وتم تركها فارغة. وقد 
تأجّج حماسا لهذه المهمة الجاحدة عَدَدَ هائل من الرجال. ذلك أن الشك 
المطلق إزاء الدين» والذى يتناقض للغاية مع الميول الفطرية الطبيعية 
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للإنسان ويضع روحه فى وضع معذب للغاية» بدا جذابا لعامة الناس. إن ما 
لم يُحدتْ إلى ذلك الحين إلا نوعًا من الانحطاط المرضئ أذّى هذه المرة إلى 
التعصب وروح التبشير. 

على أن تزامن وجود العديد من كبار الكتاب الميالين إلى إنكار 
حقائق الدين المسيحىّ لا يبدو كافيا لتفسير حدث استثنائى إلى هذا الحد؛ 
فلماذا اتجه كل هؤلاء الكتاب: جميعاء بعقولهم فى هذا الاتجاه وليس إلى 
اتجاه آخر؟ ولماذا لا يوجد بينهم كاتب واحد فكر فى اختيار الفرضية 
المناقضة؟ وأخيراء لماذا وجدواء أكثر من كل أسلافهمء: آذان عامة الناس 
مفتوحة تماما لسماعهم وعقولهم ميالة إلى تصديقهم؟ والحققة أنه لين هناك 
سوى أسباب خاصة جدا بعصر هو لاء الكتاب وبلادهم ما يمكن أن يفمثئر 
مشروعهم وبصفة خاصة نجاح ذلك المشروع. فمنذ وقت طويل كان العقل 
القولتيرىَ موجودًا فى كل مكان» غير أن قولتير ذاته ما كان بوسعهء فى 
الواقع؛ أن يسود الافن القون القافق عو وفى قر تينا: 

م أوّلا أن الكنيسة كانت لم تعد مكشوفة للهجوم عندنا أكثر من 
أىّ مكان آخر؛ على العكس من ذلكء كانت المفاسد والتجاوزات التى كانت 
اكيرييا اف ينا الل البلدان الكاثوليكية؛ وكانت أكثر تسامّحا للغاية 
مما كانتة إلى ذلك.الحينء ومما كانت إلى ذلك الحين عند شعوب أخرى 
ولهذا فإنما فى حالة المجتمع أكثر مما فى حالة الدين ينبغى البحث عن 
الأسباب الخاصة لهذه الظاهرة. 

وفى سبيل فهْم هذه الظاهرة: ينبغى ألا ننسى أبدا ما قلتّه فى الفصل 
السارق». أئ: أن .كل.ووح المعاركية السواية القى خاقنيا مقانيد. الحكرسة: 
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را عونقف عن لتك افى العالية ل ا و الاي عسارنا 
اده الحتوين : لند ب القيير القبى قرق شه إلى تل كافية بيات 
الاجتماعية والسياسية للبلاد. 

وعندما ندرك هذا جيداء تختلف المسألة تماما. إنها لا تعود مسألة 
معرفة فيم كانت تتمثتل نقائص الكنيسة كمؤسسة دينية بل مسألة معرفة كيف 
كانت تمثل عقبة أمام الثورة السياسية التى كانت توشك على الاندلاع» وكيف 
سارك عناتقا يصضووة خاصة أمام الكتاب الذين كانوا المسركين الركيسكين 
لتلك الثورة. 

كانت الكنيسة تشكل عقبة» بحكم ميادئ سلطتها ذاتهاء أمام المبادئ 
الث أراف. خولاء الكثانب ويدها علييها فى لطاز الكرسة الففترب 4 وقة 
ارتكزت الكنيسة بصورة رئيسية على التراث» وكان الكتاب يجاهرون 
بازدرائهم اليالغ لكافة المؤسسات التى تستند إلى احترام الماضى؛ وكانت 
تعترف بسلطة تعلو على العقل الفردىء» ولم يكونوا يحتكمون إلا إلى هذا 
العقل داته؛ وكانت تستنند إلى هيراركيةء وكانوا يميلون إلى المساواة بين 
الصفوف. وليكون التفاهم مع الكنيسة ممكناء كان الأمر يحتاج إلى التسليم من 
الجانبين بأن المجتمع السياسى والمجتمع الدينى» لكونهما بحكم طبيعتهما 
مختلفيّن بصورة جوهرية» لا يمكن التوفيق بينهما بمبادئ متماتلة؛ غير أنهم 
كانوا بعيدين عن التسليم بهذا فى ذلك الحين» وكان يبدو أن من الضرورى: 
للوصول إلى الهجوم على مؤسسات الدولة» تدمير مؤسسات الكنيسة» باعتبار 
مؤسسات الكنيسة أساس ونموذج موّسسات الدولة. 
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ومن ناحية أخرىء كانت الكنيسة ذاتها فى ذلك الحين أولى السلطات 
السياسية» والممقوتة أكثر منها جميعاء إن لم تكن أكثرها طغيانا؛ لأنهاء دون 
أنه تكون هوه لذلك محككم ورسالتها أو يحكه طبيدتهاء تعاونت نيع السلطات 
السياسية» وباركت فى كثير من الأحيان مفاسد فى هذه السلطات اس تتكرتها 
فى مجالات أخرىء وحَمّتها بحصانتها المقدسة» وبدا أنها تريد أن تجعلها 
أبدية متلها هى. ولهذا كان مَنْ يهاجمها واثقا بأنه سينال قبل كل شيء تأييد 
اليو . 

غين أنه والاضافة إلى هدم اتساب العامة »كانت دق الكناب أسقاف 
أكثر خصوصية» وشخصية تقريباء للهجوم على الكنيسة أوّلا. فالكنيسة كانت 
تمثل على وجه الدقة ذلك الجانب من الحكومة الذى كان الأقرب منهم 
والأكثر تعارضا بصورة مباشرة معهم. وكانت السلطات الأخرى لا تشعرهم 
نوحودها الأ من.وقت: لآخر > أما هذه السلظة» الكنيسنة» للك كاتوك مقاساة 
بصورة خاصة بمراقبة مناهج التفكير ورقابة الكتابات» فقد أزعجتهم بصفة 
دائمة. وفى الدفاع ضد الكنيسة عن الحريات العامة للعقل البشرئّء كان 
لكتاب يخرخون معركتير الخاسة وف بدأرا يتحظيم القيد. الى كان يكاين 
هم أنفسهم, بكل شدة. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت الكنيسة تبدو لهم» من كل الصرح الواسع 
الذى كانوا يهاجمونه» وكأنها - بالفعل - الجانب المكشوف أكشر والأقل 
دفاعا(64). ذلك أن سلطتها ضعفت فى نفس الوقت الذى توطدت فيه س لطة 
الأمراء الزمنيّين. وبعد أن كانت تعلو عليهم؛ ثم مساوية لهم؛ انتهت إلى أن 
تغدو تابعة لهم؛ ونشأء بينهم وبينهاء نوع من التبادل: كانوا يمنحونها قوتهم 
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المادية» وكانت تمنحهم سلطتها المعنوية؛ كانوا يفرضون الخضوع لتعاليمها. 
وكانت تفرض احترام إرادتهم. إنها تجارة خطرة: عندما يقترب زمن الثورة؛ 
وهى دوما غير ملائمة لسلطة لا تستتد إلى الإكراهء بل إلى الإيمان. 

ومع أن ملوكنا كانوا ما يزالون يُسَمُون أنفسهم بالأبناء الكبار للكنيسة 
فقد تهاونوا للغاية فى الوفاء بالتزاماتهم إزاءها؛ لقد أيدوا فى حمايتها حماسا 
أقل كثيرا من حماسهم للدفاع عن حكمهم. صحيح أنهم حظروا الهجوم عليها؛ 
غير أنهم سمحوا بتجريحها من بعيد بألف سهم. 

وهذا الإكراه الجزئيٌ الذى فرض فى ذلك الحين على أعدء الكنيسة 
زاد قوتهم بدلا من أن يُضتعفها. وهناك لحظات ينجح فيها اضطهاد الكتاب 
فى إخماد حركة الفكرء وفى لحظات أخرى يعجّل هذا الاضطهاد بهذه 
الحركة؛ غير أنه لم يحدث مطلقا أن فشلت تدابير يوليسية مشابهة لتلك التى 
مُورست على الصحافة فى ذلك الحين فى مضاعفة قوتها مائة مرة. 

والحقيقة أن المؤلفين لم يَجْر اضطهادهم إلا بالقدر الذى يجعلهم 
يتذمرونء» وليس بالقدر الذى يجعلهم يخافون؛ لقد عانوا من هذا النوع من 
الإزعاج الذى يَحْتْ على النضالء وليس من ذلك النير الثقيل الذى يكبّل. وقد 
يذك: الملاحقات. التى كانو] يتعرضوق :لهاء والقى كانك دائما تقريبا بطيكة 
وصاخبة وغير مجدية» وكأن هدفها يتمتل فى حثهم على الكتابة أكثر مما 
يتمثل فى صرفهم عنها. وما كان لحرية كاملة لالصحافة أن تكون أكثر 
ضررا على الكنيسة. 
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كتب ديدرو 12106206 إلى ديفيد هيوم عدتدآ 102210( فى 1768 
قائلا: "أنت تحتقد أن تعصبنا ملاثم لتقثم العقل أكشر من حريتكم غير 
المحدودة؛ إن هولياخ طعهدط01(1101)» و ابلفيتيوس 605ا176ء011(11» و موريليه 
01 و سيار 1حدن5»(/) ليسوا من رأيك". عل أن الإسكتلندى هو 
الذى كان على حق. فلأنه عاش فى بلد حرء كانت لديه خبرة عملية بالحرية؛ 
كان ديدرو يُبدى رأيه فى الأمر كأديب» وكان هيوم يُبدى رأيه فيه كسياسى. 

وأنا أوقف أوّل أمريكى أصادفه؛ سواء فى بلاده» أو خارج بلاده: 
فأسأله ما إذا كان يعتقد أن الدين مفيد لاستقرار القوانين والنظام السليم 
للمجتمع؛ ويجيبنى دون أن يتردد بأن المجتمع المتحضرء والمجتمع الحر 
بصورة خاصة:. لا تقوم له قائمة بدون دين. ذلك أن احترام الدين يمثل هناك. 
فى يي أعظم ضمانة لاستقرار الدولة ولأمن الأفراد. وأولائك الأقل 
شما فى عل الشف ردرتية هذا على الأقل. ومع هذا فليس هناك بلد فى 


[: ديقيد هيوم 11010 102710 )١11-١11١١(‏ مؤرخ وفيلسوف إسكتلندى - المترجم. 
11: هولباخ (يول-هنرى تيرىء بارون دولباخ) 23200 ,لإقلط1 تتمع1]- ابوط 
10161 (137283-17775): ألمانى-فرنسى؛ فيلسوف وموسوعئء ومن أبرز 
شخصيات التنوير الفرنسى - المترجم. 
1: ايلفيتيو س (كلود ره يان هلقيتيو س) 176)1115ع11 30117 ع0[1310) -١7١5(‏ 
١‏ : فيلسوف وأديب فرنسى - المترجم. 
10: موريليه (أندريه موريليه) 710171164 016خُ :)18١1-17717(‏ اقتصادئىَّ وكاتب 
فرنسى - المترجم. 
: سيار (جان-بايتيست-أنطوان سيار) 510310 0]0106ش-]15)م82-صدع1 11777 
5 صحفى ومترجم وأديب فرنسئ - المترجم. 
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العالم نجد فيه المذاهب الأكثر جرأة لفلاسفة القرن الثامن عشرء بصدد 
النئاسةه ميطلقة أكذر هما فى أمرريكك .و المذاهنيه المعادية للفو وكدها ف 
التى لم تنجح فى تحقيق تقدّم هناك» رغم الحرية غير المحدودة للصحافة. 
ويمكن أن أقول نفس الشيء عن الإنجليز(65). إذ كان يجرى 
تبشيرهم بفلسفتنا الملحدة حتى قبل أَنْ يولد أغلب فلاسفتنا: كان بولينجبروك 
عكاهءطعدذ1ه1(8) هو الذى حدّد ل قولتير دوره. وطوال القرن الثامن عشرء 
كان للشك ممثلون شهيرون فى إنجلترا. فقد اضطلع بقضيّته كتاب بارعون: 
ومفكرون عميقون؛ ولم يكن بمستطاعهم مطلقا أنْ يجعلوها تسود كما حدث 
فى فرنساء لأن كل أولتك الذين كان لديهم شيء ما يخشونه فى الثشورات 
سارعوا إلى طلب العون من المعتقدات الراسخة. أما أولئك الذين كانوا من 
بينهم أكثر معرفة بالمجتمع الفرنسئ آنذاك» والذين لم يكونوا يعتقدون أن 
مذاهب فلاسفتنا فاسدة» فقد نبذوها باعتيارها خطرة. والواقع أن أحزابا 
سياسية كبرى وجدت مصلحة:ء مثلما يحدث دائما لدى الشعوب الحرةء فى 
ربط قضيتها بقضية الكنيسة؛ ونرى بولينجبروك ذاته يصير حليفا للاساقفة. 
والواقع أن رجال الدين» الذين أنعشتهم هذه النماذج فلم يحسُوا مطلقا بأنهم 
وحدهمء حاربوا بهمة فى سبيل قضيتهم الخاصة. فكنيسة إنجلتراء رغم 


1: بولبتجبروك (قايكاونت بولينجبروك) ع10[1طع80112 ]27نا0ه1715 :)١75١-1١1174(‏ 
سياسى وفيلسوف إنجليزى ووزير حربية إنجلتزا )١7١72-1١72١5(‏ وصار سكرتير الدولة 
فى ١٠12ء‏ ذف إلى فرنسا )١7١7(‏ والتقى آنذاك ب قولتير واستقبله بعد ذلك فى إنجلترا 
)١777(‏ وكان سلفا له فى الهجوم الصريح على المعتقدات الدينية "المنزتلة" والإيمان 
بالتأليه الصورئ - المترجم. 
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عيوب قانونها الأساسى ورغم التجاوزات من كل نوع التى كثرت بداخلها. 
واصلت الصدام مظفرة؛ ؛ وخرج من صفوفها كتاب وخطباء مضوا بحماس 
إلى الدفاع عن المسيحية. وبعد أن جرى نقاشها ودحضهاء صارت النظريات 
التى كانت معادية للمسيحية مرفوضة أخيرا نتيجة لجهد المجتمع ذاته؛ء دون 
أنْ تتدخل الحكومة فى ذلك. 

لكن لماذا نبحث عن نماذج فى أماكن أخرى غير فرنسا؟ فمَنْ هو 
الفرنسىّ الذى يمكنه أنْ يجرؤ اليوم على تأليف كتب ديدرو و إيلقيتيوس؟ 
وم ذا الذى يمكن أن يرغب فى قراءتها؟ وأكاد أقول. مَنْ ذا الذى يعرف 
عار نك الك إن نر لامي ال الل اا ل ل ين 
الحياة العامة كانت كافية لتنفيرنا من هذا الأدب الخطر. وانظر” كيف استعاد 
توقير الدين إميراطوريته بالتدريج بين مختلف طبقات الأمة» مع اكتساب كل 
طبقة منها لهذه الخبرة» فى المدرسة القاسية للثورات. هكذا صارت طبقة 
النبلاء القديمة» التى كانت الطبقة الأكثر إلحادا قبل 1789» الطبقة الأكشر 
ورَغًا بعد 41793 ولأنها هى التى أصيبت أولا فقد كانت هى التى عادت إلى 
الهداية أوّلا. وعندما أحسّت البرجوازية بأنها مطعونة هى ذاتها فى 
انتصارهاء نراها تقترب من المعتقدات. وبالتدريج تغلغل توقير الدين فى كل 
مكان كان فيه لدىئ: الناس شيء ما يفقدونه فى سياق الاضطرابات الشعبية: 
واختفى الشكء؛ أو توارى على الأقل» كلما ساد الإحساس بالخوف من 
الثورات. 

ولم يكن الحال كذلك فى أواخر النظام القديم. ذلك أننا كنا قد فقدنا 
بصورة كاملة ممارسة الأمور البشرية الكبرىء وكنا نجهل تماما الدور الذى 


209 


يلعبه الدين فى حكم الإميراطوريات التى استقرً فيها الشك أولا فى عقل 
أولئنك الذين كانت لديهم المصلحة الأكثر شخصية والأكثر إلحاحا فى الحفاظ 
على استتباب النظام فى الدولة وعلى استمرار خضوع الشعب. ولم يكتفوا 
بتعاطى الشك فقط بل إنهم نشروه بين من هم دونهم؛ لقد جعلوا من الزندقة 
نوعا من التسلية يشغلون بها حياتهم الفارغة. 

والواقع أن كنيسة فرنساء التى كانت إلى ذلك الحين مليئة بكيار 
الكطباء و الف احعلف ١‏ رانها ممجورة فكد انون كن و لفك الذي كانت متاك 
مصلحة مشتركة تقتضى ارتباطهم بقضيتهاء صارت بكماء. وكان يمكن 
الاعتقاد فى وقت من الأوقات أنها كانت مستعدة: بشرط الإبقاء على ثروتها 
وحياة رجالهاء لإصدار حكم بإدانة عقيدتها. 

ومع رفع أولتك الذين أنكروا المسيحية لصوتهم وصمت أولئك الذين 
كانواأ ما يزالون يؤمنون بهاء حدث ما حدث كثيرا جدا منذ دلك الحين بينناء 
ليس فقط فيما يتعلق بالدين» بل فى كل أمر آخر: الأشخاص الذين احتفظ وا 
بالإيسان القدير حشرا آزة يكونرآ الوعردين الذيخ لوا مؤمقين. بهم وحاتفين عن 
العزلة أكثر من الضلال انضموا إلى عامة الناس دون أنْ يفكروا متلهم. إن 
ما لم يكن إلى ذلك الحين سوى إحساس جزء من الأمة ظهر على هذا النحو 
أنه رأى الجميعء وبدا منذ ذلك الحين أنه لا يُقهر فى نفس أَعَيّن أولتك الذين 
كان تسفوق. علية هذا المكلهر ال انق 

وما من شك فى أن انعدام الثقة العام الذى سقطت فيه كافة المعتقدات 
الدينية فى أواخر القرن الماضى قد مارس أعظم التأثير على ثورتنا بكاملها؛ 
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لقد حدّد طابعها. وما من شيء كان أكثر إسهاما فى منح وجهها هذا التعبيير 
المرعب الذى نرآه به. 

وعندما أحاول توضيح مختلف الآثار التى أحدثها الإلحاد فى فرنسا 
في ذلك الحينء؛ أجِدُ أن هذا كان يتمثل فى تخريب العقول أكثر كثيرا مما فى 
تشويه القلوبء» أو حتى إفساد الأخلاق» وأجد أنه قام بإعداد الناس فى ذلك 
الزمن للمضئّ إلى أخطار فريدة للغاية. 

وعندما هجر الدين الأرواحّ فإنه لم يتركهاء مثلما يحدث هذا فى كثير 
من الأحيان» فارغة وضعيفة؛ لقد وجدت نفسها مملوءة مؤقتا بمشاعر وأفكار 
حت ه11 انين الكت ار سي نيا 1 ترس 1ل 

وإذا كان الفرنسيون الذين صنعوا الثورة أكثر شكا فر أبفاء الأجيال 
الحاضرة فيما يتعلق بالدين فقد بقى لديهم على الأقل إيمان رائع ينقصنا نحن: 
كانوا يؤمنون بأنفسهم. ولم يُساورهم الشك فى كمال الإنسان وقوته؛ وكان 
يغمرهم الحماس لمجده.ء وكان يملؤهم اليقين بفضيلته. لقد وضعوا فى قواهم 
الخاصة هذه الثقة المزهوة التى تقود فى كثير من الأحيان إلى الخطأء لكن 
التى يغدو الشعب بدونها غير قادر إلا على أن يكون خادما؛ ولم مُساورهم 
الشك مطلقا فى أنهم سيكونون مدعوئين لتحويل المجتمع وتجديد الجنس 
البشرى. والحقيقة أن هذه المشاعر والميول كانت قد صارت بالنسبة لهم 
نوعا من دين جديد استطاع., مُحْدئا بعض تلك الآثار الكبرى التى عَهِدَ الناس 
أن تحدثها الأديان» أن ينتزعهم من الأنانية الفردية» وأَنْ يدفعهم إلى البطولة 
والتفانى» وأنْ يجعلهم فى كثير من الأحيان غير عابئين بكافة المُتع الصغيرة 
التى تستحوذ علينا اليوم. 
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لقد درست التاريخ كثيراء وأجرؤ على تأكيد أننى لم أضادف فيه قط 
ثورة يمكن أن نرى فيهاء منذ البداية» لدى مثل ذلك العدد الكبير من النساسء 
وطنية أكثر صدقاء ولا مثل تلك النزاهة» أو مثل ذلك السِنّمُو الحقيقي.ّ. لقد 
تجلى لدى الأمة إيان الثورة العيب الرئيسئ لكن أيضا الفضيلة الرئيسية 
للشباب: عدم الخبرة وسخاء العطاء. 

غير أن الإلحاد أحدث فى ذلك الحين محنة عامة هائلة. 

ففى أغلب الثورات السياسية الكبرى التى كانت قد ظهرت فى العالم 
إلى ذلك الحين» كان أولئك الذين هاجموا القوانين الراسخة يحترمون 
المعتقدات» وفى أغلب الثورات الدينية» كان أولتك الذين هاجموا الدين لا 
يضعون فى برنامجهم أن يقوموا دفعة واحدة بتغيير طبيعة ونظام كافة 
السلطات وإلغاء الدستور القديم للحكم كليًا. وهكذا كان هناك دائما فى أضخم 
هزّات المجتمعات شيء ما بقىَ راسخا. 

أما فى الثورة الفرنسية» حيث تمَّ إلغاء القوانين الدينية فى نفس الوقت 
الذدى جرت فيه الإطاحة بالقوانين المدنيةء فإن العقل البشرى فقد توازنه 
تماماء وكان لم يَعْدْ يعرف بماذا يحتفظ ولا أين يتوقف» ونشهد ظهور توريّين 
من نوع مجهول دفعوا الجرأة إلى حدّ الجنون؛ فلم يدهشهم أىّ جديدء ولم 
تلليى آنه جتكاد وام يتر كوا مظنا آداء ضفية 201 خطة. لز ريشي 1 فق 
أن هذه الكائنات البشرية الجديدة كانت نتاجا منعزلا وعابرا للحظة» يتمشل 
مصيره فى أن يزول معها؛ فقد شكلوا منذ ذلك الحين جنسا جديدا من البشر 
تأَيّدُ وانتشر فى كل الأجزاء المتحضرة من الأرضء واحتفظ فى كل مكان 


ا 


الفصل الثالث 
كيف أن الفرنسيين أرادوا إصلاحات 


قبل أن يريدوا حريات 


هناك شيء جدير بالملاحظة وهو أن فكرة الحرية العامة بحصصر 
المعنى وكذلك الرغبة فى تحقيقها كانتاء بين كل الأفكار وكل الأحاسيس التى 
هيأت للثورةء آخرها فى الظهور وأسبقها إلى الاختفاء. 

ومنذ وقت طويل كان الصرح الهرم للحكم قد بدأ يهتز؛ كان يتزعزع 
فى ذلك الحين» ولم تكن المسألة بَعْدُ مسألة الحرية العامة. حلم بها بالكاد 
فولتير؛ إن ثلاث سنوات من الإقامة فى إنجلترا جعلته يراها دون أن تجعله 
يُحبّها. لقد سحرثّه الفلسفة الشكية التى كان يجرى التبشير بها عند الإنجليز؛ 
أما قوانينهم السياسية فلم تؤثر فيه إلا قليلا؛ إنه يلاحظ عيوبها أكثذر من 
مزاياها. وفى رسائله حول إنجلتراء وهى إحدى روائتع أعماله» نجد اليرلمان 
أقل ما يتكلم عنه؛ والحقيقة أنه يحسد الإنجليز بصورة خاصة على حريتهم 
فى الأدب» غير أنه لا يهتمّ مطلقا بحريتهم السياسية» وكأن الأولى كان 
بمستطاعها أصلا أن تظل قائمة لوقت طويل بدون الأخرى. 

وقرب منتصف القرن» نرى ظهور عدد من الكتّاب يعالجون بصورة 
خاصة مسائل تتعلق بالإدارة العامة» ومنحتهم عدة مبادئ متماثلة هذا الاسم 
المشترك: الاقتصاديون :6607:07:11 أو الفيزيوقراط وامونونوبوزم. و كان 
للاقتصاديّين بريق أقل فى التاريخ من الفلاسفة؛ ريما أقل مما أسهموا به فى 
تطورات الثورة؛ وأعتقد مع هذا أنه فى كتاباتهم بصورة خاصة يمكن للمرء 
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أن يدرس الطبيعة الحقيقية للتورة. وقلما خرج الفلاسفة من دائرة الأقكار 
العامة للغاية والمجردة للغاية فيما يتعلق بالحكمء أما الاقتصاديون فإنهم؛ دون 
أن ينفصلوا عن النظريات» غاصوا أعمق كثيرا فى الوقائع. وقد قال الفلاسفة 
ما كان بمستطاعهم أنْ يتخيلوه؛» فى حين أشار الاقتصاديون أحيانا إلى ما كان 
ينبغى عمله. وكانت كافة المؤسسات التى كان على الثورة أن تلغيها بلا 
رجعة هى الهدف المحدد لهجومهم؛ ولم تجد واحدة منها عطفا فى نظرهم. 
وعلى العكس من ذلك فقد قاموا سلفا بالتبشير بكل تلك المؤسسات المعروفة 
بأنها من صنع الثورة ونادوا بها بحماس؛ ونكاد لا نستطيع أن نذكر مؤسسة 
منها لم يرد أصلها فى بعض كتاباتهم؛ ونحن نجد فى هذه الكتابات كل ما 
كان أساسبًا بالإضافة إلى ذلك فى الثورة. 

وفضلا عن هذا فإننا نتعرف بالفعل فى كتبهم على ذلك المزاج 
الثورىّ والديمقراطئّ الذى نعرفه جيدا؛ وليس ما نلقاه لديهم هو بُغخضهم 
لبعض الامتيازات فقطء ذلك أن التنوع ذاته كان كريها لديهم: كانوا يعشقون 
المساواة حتى فى العبودية. وكان كل ما يعوقهم فى تحقيق خططهم لا يصلح 
إلا للتحطيم. ولم تكن العقود 021:2)5© تحظى منهم بأى احترام؛ ولا كانت 
الحقوق الخاصة تحظى بأئ اعتبار؛ أو بالأحرى فإنه كان لم يَعْدْ هناك فى 
ذلك الحين فى نظرهمء إِنْ شئنا الدقة» حقوق خاصةء بل فقط منفعة عامة. 
وقد كانوا مع ذلك» بوجه عام» رجال أخلاق رضيّة وهادئة» أناسًا خيّرين: 
قضاة نزهاءء إداريّين قديرين؛ إلا أن نبوغهم الخاص فى مهمتهم كان 
يجرفهم. 
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وكان الماضى بالنسبة للاقتصاديين موضوعا لازدراء لاا حة له. 
يقول ليترون: "إن الأمة تحكمها منذ قرون مبادئ زائفة: يبدو أن كل شيء قد 
جرى فيها بالمصادفة". ورغم هذه الفكرة فإنهم يباشرون عملهم؛ وليست 
هناك مؤسسة عتيقة للغاية وتبدو راسخة تماما فى تاريخنا لا يطالبون 
بإلغائهاء مهما كانت ضألة إزعاجها ومضايقتها لتناسق مخططاتهم. ويقتترح 
أحدهم محو كافة التقسيمات الإقليمية القديمة دفعة واحدة وتغيير كل أسماء 
لز ناته قتل أذ ضهد التجمعية التاسنسية ذلك دواد معو ببنة: 

وقد فكروا فى ذلك الحين فى كافة الإصلاحات الاجتماعية والإدارية 
التى حققتها الثورة» قبل أن تبدأ فكرة المؤسسات الحرة فى التبلور فى 
عقولهم. وصحيح أنهم مؤيّدون تماما للتبادل الحر للسلع الغذائية» أو لسياسة 
دَعْهُ يعمل ع1نه1-ه138155 أو دعه يمر 35561م-1315567 (الحرية الاقتصادية 
وعدم تنكل الدولة) فى التمار »و السبتائعة؟ غير لنيم الأايتكرون مطلقا فى .ها 
يتعلق بالحريات السياسية بحصر المعنى» وحتى عندما تخطر على بالهم 
بالمصادفة فإنهم يرفضونها على الفور. ويبدأ أغلبهم بإظهار أنفسهم أعداء 
ألذاء لمجالس الشورىء وللسلطات المحلية والفرعية» وبوجه عام لكافة هذه 
الهيئات الموازنة التى تم تأسيسهاء فى مختلف الأوقاتء» عند كافة الشعوب 
الحرة» لموازنة السلظة المركزية. يقول كيناى 'إ2م6(0065: "نظام القفوى 


[: كيناى (فرنسوا كينائ) /ا001016512 7238015 :)١15-15315(‏ طبيب واقتصادى 
فرنسىء ومفكر الملك لويس الخامس عشر ومؤسس المدرسة الأولى فى الاقتصاد 
ومدرسة الفيزيوقراط ومؤلف اللوحة الاقتصادية 66070111010 1له18616' )١7258(‏ التى 
تمثل أول عرض منهج للاقتصاد - المترجم. 
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الموازنة فى حكومة ما يمتل فكرة مشئومة". ويقول صديق ل كيناى: ' 
التأملات التى تم على أساسها تصور نظام الهيئات الموزانة إنما هى وهمية". 

وتتمئل الضمانة الوحيدة التى يبتكرونها ضد تجاوزات السلطة فى 
التعليم العام؛ لأنهء كما يقول كيناى أيضا: "الاستبداد مستحيل إذا كانت الأمة 
متنورة". ويقول تلميذ آخر من تلاميذه: 'مُصابين بالمحن التى تفضى إليها 
تجاوزات السلطة» ابتكر البشر ألف طريقة غير مجدية مطلقاء وأهملوا 
الطريقة الوحيدة الفعالة حقاء وهى تتمثل فى التعليم العام الشاملء المتواصل» 
للعدل فى جوهره وللنظام الطبيعى". وهذا الهراء الأدبى التافه هو ما يريدون 
إحلاله محل كافة الضمانات السياسية. 

أما ليترون» الذى يأسف بمرارة للإهمال الذى تثترك فيه الحكومة 
الأرياف التى تظهر لنا بلا طرقء بلا صناعة» بلا أضواءء فإنه لا يتصور 
مطلقا أن أمورها كان يمكن القيام بها بصورة أفضلء لو كان قد جرى تكليف 
السكان أنفسهم بالقيام بها. 

ؤحتى تيرجوء الذى ينبغى أن يضعه سُمُوٌ روحه والصفات النادرة 
لعبقريته فى وضع خاص مستقل عن كل الآخرينء لم يكن يميل أكثر منهم 
إلى الحريات السياسية» أو على الأقل لم يأته الميل إليها إلا متأخرا وعندما 
أوحى إليه الرأى العام بذلك. وفى نظرهء كما فى نظر أغلب الاقتصاديّينء 
تتمئل الضمانة السياسية الأولى فى تعليم عام تقدمه الدولة» وفق طرق بذاتها 
وروح بذاتها. والثقة التى يُنْديها بهذا النوع من التطبيب العقلى» أوء كما يعبّر 
عنه أحد معاصريه ب البة تعليم وفق المبادئ :01/201101 011116 71611011157116 


5 :011 0071/071116: لا حد لها. ويقول فى مذكرة يقترح فيها على 
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الملك خطة من هذا النوع: "إننى أتجاسر على أن أجيب عليكمء يا صاحب 
الجلالة» بأنه فى غضون عشرة أعوام لن يعود من السهل التعرقف على 
أمتكم» وبأنهاء بالتنويرء بالأخلاق الحميدة» بالحماس المستنير لخدمتكم وخدمة 
الوطن» ستكون إلى أقصى حد فوق كافة الشعوب الأخرى. إن الأطفال الذين 
فى العاشرة من عمرهم الآن سيكونون فى ذلك الحين رجالا تم إعدادهم من 
أجل الدولة» مُحبّين لبلدهم؛ خاضعين» ليس عن خوف؛ بل عن حكمة: 
للسلطة؛ مُعينين إزاء مواطنيهم» معتادين على إدراك العدل واحترامة". 

وكانت الحرية السياسية قد تم تدميرها منذ وقت طويل فى فرنسا إلى 
حد أن الناس كانوا قد نسوا تماما تقريبا ماذا كات شروطها ونتائجها. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن البقايا المشوئكهة التى كانت ما تزال قائمة منهاء 
والبوسات لتى كلح بيد أنها مت لتدل مدلهاة حناكيا مشيرعة وأثارت 
فى كثير من الأحيان تحيّزات ضدها. كما أن أغلب مجالس الدولة التى كانت 
ما تزال قائمة ظلت ترعىء بالأشكال التى عفى عليها الزمن» روح العصور 
الوسطىء وأعاقت تقدُّم المجتمع بعيدا عن أن تساعد عليه؛ ولم يكن بمستطاع 
اليرلمانات» المنوط بها وحدها أن تحل محل الهيئات السياسية» أن تمنع الشر 
الذى كانت تسببه الحكومة» وفى كثير من الأحيان كانت تمنع الخير الذى 
تريد الحكومة أَنْ تحققه. 

والواقع أن فكرة إنجاز الثورة التى تصورها الاقتصاديون بواسطة 
كل هذه الوسائل العتيقة تبدو لهم غير عملية؛ كما أن فكرة أن يعهدوا بتنفيذ 
خططهم إلى الأمة التى صارت سيدة نفسها لم تَرّق لهم كثيرا؛ فكيف يمكن 
جَعل شعب بكامله يتبنى ويتابع نظاما من الإصلاحات بالغ الضخامة ووثيق 
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الارتباط فيما بين أجزائه إلى ذلك الحد؟ لقد بدا لهم أسهل وأتسب أن 
يستخدموا الإدارة الملكية نفسها فى تحقيق خططهم. 

ذلك أن هذه السلطة الجديدة لم تخرج من مؤسسات العصور 
الوسطى؛ ولا كانت تحمل مطلقا طابعها؛ ورغم عيوبها فإنها كانت تنطوى 
بداخلها على بعض الميول الحسنة. فمثل الاقتصاديين كان لديها ميل طبيعى 
إلى الساواةقى الكتروظ وإلى للراد القراعة؛ وميد أيهنا) كانت قلت عت 
صميم قلبها كافة السلطات القديمة التى نشأت من الإقطاع أو التى تميل إلى 
الأريستقراطية. وسنبحث دون جدوى فى بقية أورويا عن آلة حكومة بمتل 
هذه الجودة» ومثل هذه الضخامة» ومثل هذه القوة؛ لقد بدا لهم العثور على 
مثل هذه الحكومة بيننا ظرفا سعيدا بصورة خاصة: لو كان من المعتاد2» فى 
ذلك الحين كما هو الحال الآنء أن يرى المرء يد العناية الإلهية عند كل 
منعطفء لوصفوا تلك الحكومة بأنها مبعوثة العناية الإلهية. يقول ليترون: 
"إن حالة فرنسا أفضل للغاية من حالة إنجلترا؛ لأنه يمكن هنا تحقيق 
إصلاحات تغيّر أوضاع البلاد فى لحظة» فى حين أنه عند الإنجليز يمكن أن 
تعرقل الأحزاب دائما مثل هذه الإاصلاحات". 

لم تكن المسألة تتعلق إذن بتدمير هذه السلطة المطلقة بل بهدايتها. 
يقول ميرسييه دو لا ريقيير :52712 12 عل 0(7246161): "ينبغى 5 ال 
الدولة وفق قوعد النظام المثالى» وعندما تغدو كذلك فإنها ينبغى أن تكون 
كلية الجبروت". ويقول آخر: "إذا فهمت الدولة واجبها جيدا فإنه ينبغى عندكذ 


[: ميرسييه دو لا ريقيير 12617161 13 ع0 7267161 (17917-1770): اقتصادئى سياسى 
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إطلاق يدها". وإذا انتقلات معهمء من كينائ إلى الأب بودوى #طاطه'! 
0106211 8( 1).» فإنك ستجدهم جميعا يشتركون فى نفس المزاج. 

وهم لا يعتمدون فقط على الإدارة الملكية فى إصلاح مجتمع 
عصرهم؛ إنهم يستمذون منهاء جزئياء فكرة حكومة المستقبل التى يريدون 
إقامتها. وإنما بالنظر إلى الأولى قاموا بتكوين صورة الأخرى. 

والدولةء وفق الاقتصادبين» لا تتمتل وظيفتها فى حكم الأمة فقطء بل 
تتمثل فى إعادة تشكيلها بطريقة بعينها: إن وظيفتها تتمثل فى تكوين عقل 
المواطنين وفق نموذج بعينه حدّدته سلفا ومن واجبها أن تملأه بيعض الأفكار 
وأنْ تزوئد قلوبهم ببعض الأحاسيس التى تراها ضرورية. والواقع أنه لا 
توجد حدود لحقوقها ولا نهاية لما يمكنها أنْ تفعل؛ إنها لا تقوم بإصلاح 
البشرء بل تقوم أيضا بتحويلهم؛ وربما كان يتوقف عليها وحدها أن تصنع 
منهم آخرين! ويقول بودو:" الدولة تصنع الناس كما تريدهم تماما". وهذه 
العبارة تلخص كل نظرياتهم. 

والحقيقة أن هذه السلطة الاجتماعية الهائلة التى يتصورها 
الاقتصاديون ليست فقط أضخم من أىّ سلطة من السلطات التى كانت تحت 
أعينهم؛ إنها تختلف عنها أيضا بأصلها وطابعها. فهى ليست مستمدة مباشرة 
وا بهي ترتبط مطلقا بالثراث؛ إنها سلطة لا شخصية: إنها لم تَعُذ 
ل الملك؛ بل الدولة؛ وهى ليست توارّث أسرة؛ إنها نتاج لخن ريسن 
الكل؛ ويجب: إخضاع حق كل مولطن. لإزادة الكل. 


(: الأب يودو نلهء282010 6ططخ'1 :)١745-١7٠١(‏ كاهن كاوليكيّ فرنسيئ, 
وفيزيوقراطى - المترجم. 
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ورهذا الشكل. الخاصن مق الطعيان. الذى سمي الاتقيداد. السديمةر اط 
والذى كان لا مجال للتفكير فيه فى العصور الوسطىء كان عاديا فى نظرهم 
أنذاك. لا مزيد من التسلسل الهرمى فى المجتمع. لا مزيد من الطبقات ذات 
الامتيازات». لا مزيد من المراتب الثابتة؛ شعب يتألف من أفراد متماثلين 
تقريبا ومتساوين تماماء هذه الجماهير الهلامية المعترف يها بوصفها السيد 
انرص الوحيد: اكزة المجردة ينناية بن كل العقرق التى كان ينكين أن 
تسمح لها بأنْ توجّه وحتى بأنْ تراقب حكومتها بنفسها. وفوقهاء مفوض 
16 وحيد» منوط به أنْ يفعل كل شيء باسمها دون أن يستشيرها. 
ولمراقبة هذا المفوّضء رأئّ عام مجرد من الوسائل؛ ولإيقافهء لا بدمن 
ثورات لا قوانين: إنه» من الناحية القانونية» مندوب خاضع؛ ومن الناحية 

وعندما لم يجدوا حولهم فى ذلك الحين شيئًا يبدو لهم متفقا مع هذا 
النموذج المثالىَ» راحوا يبحثون عنه فى أعماق آسيا. ولا أيالغ إذا أكنت أنه 
لم يكن بينهم واحد لم يسجل فى موضع ما فى كتاباته التقريظ الفخم للصين. 
ومن المؤكد أن المرء عندما يقرأ كتبهم سوف يجد ذلك على الأقلء ولأن 
الصين كانت لا تزال غير معروفة جيدا فى ذلك الحين فإن ما يقولونه لنا 
بحسوسيها تر يكن موى توخ عق الارتهيات إن ةم للحكومسة البلهياء 
والبربرية» التى يتلاعب بها كما يحلو حفنة من الأوروبيين» تبدو لهم النموذج 
الأكمل الذى يمكن أن تقلده كافة أمم العالم. إنها بالنسبة لهم ما صارته فى 
وقت لايق إدجاتز1 وأغير! أنريكا بالنسنة لكل القرنيئين. وهر يعبتون بالتأثر 
وكأنهم مسحورون بمشهد بلد يقوم حاكمه المطلقء لكن المجرد من 
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التحيزات» بحراثة الآأرض بيديه مرة في السنة تكريما للفنون النافعة؛ حيث 
يتمّ الحصول على كافة المناصب من خلال مسابقات أدبية؛ بلد لا دين له 
سوى فلسفة» ولا أريستقراطية فيه سوى أدباء. 

ويفناك اكتقاد. وآن التظرناك المدكرة التى متم فى هذه الاوقة باب 
الاشتراكية 1::6هو1عهى» إنما هى حديثة المنشأ؛ وهذا خطأ: إن هذه النظريات 
معاصرة لأقدم الاقتصاديّين. وعلى حين كان هؤلاء يستخدمون الحكومة 
الكلية الجبروت التى كانوا يحلمون بأن تقوم بتغيير أشكال المجتمعء: كان 
الآخرون تستحوذ على خيالهم نفس السلطة بهدف تقويض أمسسها. 

اقر أوا قانون الطبيعة :ه73 »1 04 0046 بقلم موريتلى /ز1اء:510(): 
وسوف تجدون فيه» مع كافة مذاهب الاقتصاديين حول الطابع الكلى 
الجبروت للدولة وحول حقوقها غير المقيدة» كثرة من النظريات السياسية 
التى أفزعت فرنسا أيِّما إفزاع فى الآونة الأخيرة والتى تَوَهّمتا أنها نشأت فى 
الوقت الحاضر: شيوع الأموال» وحق العمل والمساواة المطلقة» والتماثل فى 
كل الأمورء والانتظام الميكانيكىّ فى كافة حركات الأفرادء والطغيان 
القانوني؛ والامتصاص الكامل لشخصية المواطنين فى الهيئة الاجتماعية. 


1: موريللى 117ع2401 /1١17(‏ ١-؟):‏ مؤلف كتاب 77211:6 1 06 0006) 16 إقانون 
الطبيعة] المطبوع فى .١١55‏ ويحيط عدم اليقين بشخصيته الحقيقية وبوجوده وفكره 
ويقال إن ديدرو و موريللى هما نفس الشخص وكان الكتاب المذكور يُنستب إلى ديدرو 
حتى بداية القرن العشرين. ومع هذا يبدو أن موريللى فيلسوف فقد كان أوّل مَنْ قام 
بتطوير فلسفة للاشتراكية وحتى الشيوعية حيث يقدّم نوعا من الشيوعية البدائية اليوتوبية 
- المترجم.. 
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تقول المادة الأولى من القانون: "لا يحق شيء فى المجتمع لأحد 
بصفة شخصية ولا كملكية. الملكيّة كريهة» وكل مَنْ يحاول إعادتها يُخكم 
عليه بالسجن مدى الحياة» باعتباره مجنونا حانقا وعدرًا للبشرية. ويتمّ إطعام 
كل مواطن وإعالته وتوظيفه على نفقة الدولة". وتقول المادة الثانية: "يتم 
تجميع كل المنتجات فى مخازن عامة» من أجل توزيعها على كافة المواطنين 
واستخدامها لاحتياجات حياتهم. ويتم بناء المدن بنفس المستوى؛ وتكون كافة 
المبانى المُقامة لاستخدام الأفراد متماثلة. وفى الخامسة من العمرء يتم انتزاع 
كافة الأطفال من الأسرة وتتمّ تربيتهم بصورة مشتركة» على نفقة الدولة: 
بطريقة موحّدة". سيبدو لكم هذا الكتاب وكأنه مكتوب أمس: إنه يرجع إلى 
ماس بطرت كه كلمن فى عام 1755» فى نفس الوقت الذى أسس فيه 
ست الصحيح إلى حد كبير أن المركزة والاشتركية من ثمار 
نفس التربة؛ إنهماء بالنسبة لبعضهما الاخرء مثل الفاكهة المزروعة بالنسبة 
للنبتة البرية. 
والحقيقة أن الاقتصاديّين» بين كل رجال عصرهم.ء هم الذين يبدون 
الأقل غربة عن عصرنا؛ إن ولعهم بالمساواة حاسم للغاية وحبّهم للحرية 
مشكوك فيه للغاية إلى حد أنهم يبدون وكأنهم معاصرون لنا. وعندما أقرأ 
أقو ال .وكقادات. الريحال للذيق قاهو 1 والقورة: أختعر قحأ ةيالق إنتقات إلى مكان 
3 أعرفه وإلى بيئة مجتمع لا أعرفه؛ غير أننىء» عندما أتصفح كتب 
الاقتصاديين» يوذو ليع انث ا0 الال ع ان قر الك سير عله 
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قرب عام 1750» لم تكن الأمة بأسرها تبدو مطالبة فى الواقع 
بالحرية السياسية أكثر من الاقتصاديّين أنفسهم؛ ذلك أن الأمة كانت قد فقدت 
حُيّها لها وحتى لفكرتهاء بعد أن فقدت ممارستها. وكانت تبتغى إصلاحات 
أكثر مما تبتغى حقوقاء ولو كان على العرش فى ذلك الحين ملك فى قامة 
فريدريك الأكبر ومزاجه فإننى لا أشكَ مطلقا فى أنه كان سيحقق فى المجتمع 
وفى الحكومة العديد من أضخم التغيّرات التى أحدتتها الثورة فيهماء ليس فقط 
دون أن يفقد تاجهء بل أيضا مع زيادة سلطته كثيرا. وأؤكد أن أحيد أبرع 
وزراء لويس الخامس عشرء وهو السيد دو ماشو ا6ادسهطع212 ع0 .1(54)» قد 
اكتف هدم الفكرة و أقار .مها على مولا بيو أن متتل فده الأعضال ١‏ 
تتحقق أبدا نتيجة إشارة بها من أحد: إن المرء لا يكون جديرا بتحقيقها إلا 
عندما يكون قادرا على تصورها. 

وبعد ذلك بعشرين سنة»ء كانت الأمور لم تَعْد على ما كانت عليه: لقد 
تكشفت فكرة الحرية السياسية أمام عقول الفرنسيين وأخذت تغدو جذابة لهم 
أكثر فأكغر كل يوم . إننا تتييّن هذا فى :كتير من الدلائل. الو لآيات بيدأت تت 
الرغبة فى إدارة نفسها بنفسها من جديد. وأخذت فكرة أن للشعب بأسره الحق 


[: دو ماشو (جان-بايتيست دو ماشو دارنوقيل) 01ا2طع112 عل غ5 تامة 8-صوءل 
07111 شل :)١711-1701(‏ رجل دولة فرنسى؛ مقوض ملكي فى ,.١!147"‏ 
ومراقب عام للمالية »)١7554-١1/545(‏ فى ١1/517‏ أصدر مرسوما يُجْبر رجال الدين على 
المشاركة فى الأعباء المالية للدولة» وفيى ١744‏ أنشأ ضريبة العشرينيات 16 
©6610 التى خضع لها الجميع. أمام معارضة الامتيازات ترك منصبه إلى وزارة 
البحرية فى 1,» وأقيل فى 17517» ومات فى السجن فى عهد الإرهاب - المترجم. 
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فى أنْ يشترك فى حكم بلاده تتغلغل فى الطبقات القديمة وتستحوذ عليها. 
وأخذت ذكرى مجالس الطبقات القديمة تتجّدد. ولم تَعْدذ الأمة» التى تمقت 
تاريخها؛ تتذكر منه عن طيب خاطر سوى هذا الجانب. ويجرف التيار 
الجديد الاقتصاديّين أنفسهم» ويجبرهم على أن يُرْبِكوا نظامهم المركزى 
بيعض المؤسسات الحرة. 

وعندما تم إلغاء اليرلمانات فى 1771: كانت نفس الجماهير التى 
عانت كثيرا من تحيّزاتها هى التى تأثرت بعمق وهى تشهد سقوطها. لقد بدا 
وكأنما سقط معها الحاجز الأخير الذى كان ما يزال بوسعه أن يكبح جماح 
الاستيداد الملكى. 

وهذا التناقض يُدهش قولتير ويُغضبه. وهو يكتب إلى أصدقاته: "كل 
المملكة تقريبا فى حالة من الفوران والذهول؛ والغليان شديد فى الولايات 
متلما فى ياريس نفسها. ومع هذا يبدو لى أن المرسوم مليئ بإصلاحات 
مفيدة. إلغاء شراء المناصبء» جَعل القضاء مجانياء توفير القدوم من أقاصى 
المملكة إلى ياريس على المتقاضين حتى لا يهلكوا فيها تحت وطأة النفقات 
الباهظةء إلزام الملك بدفع تكاليف القضايا أمام محاكم السادة الإقطاعيّينء 
أليست كل هذه الأمور خدمات جليلة مقدّمة إلى الأمة؟ وهذه اليرلمانات» ألم 
تكن فى كثير من الأحيان جائرة وبربرية بالإضافة إلى ذلك؟ يد مشنى فى 
الحقيقة أن ينحاز الجهلاء الأفظاظ دوءطءاء77 إلى هؤلاء البرجوازيين الوقحاء 
العٌغصاة. أما أنا فأعتقد أن الملك على حقء وما دام ينبغى أن نخدم فأنا أعتقد 
أن مخ الأفضل. أن أخدم أهذا اضيدا ‏ وأقوى منى كثيرا منذ الو أذ ة» سين 1 


أخدم مائتى فأر من نوعى". ويضيف على سبيل الاعتذار: '"تذكروا أننسى 
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ينبغى أنْ أقدّر للغاية الجميل الذى أسداه الملك لكل الأسياد الإقطاعيّين بدفع 
تكاليف قضاياهم . 

اعتقد قولتيرء الذى كان غائبا عن ياريس منذ وقت طويلء أن 
الإدراك العام كان ما يزال عند النقطة التى تركه عندها. وكان هذا خطأا. 
ذلك أن الفرنسيين كانوا لم يعودوا يكتفون بالرغبة فى أن تدار شئونهم 
بصورة أفضل؛ بل كانوا قد بدأوا يرغبون فى إدارة شئونهم بأنفسهم. وكان 
من الواضح أن الثورة الكبرى التى قام الكل بالإعداد لها توشك على 
الاندلاع» ليس فقط بقبول الشعبء بل بأيدى الشعب. 

وأعتقد أن تلك التورة الجذرية» التى كان عليها أن تدمّر دون تمييز 
ما اشتمل عليه النظام القديم من الأسوأ وما انطوى عليه من الأفضلء كانت 
قد صارت محتومة منذ تلك اللحظة فصاعدا. والحقيقة أن شعبا سيَّىْ الإعداد 
إلى هذا الحد للتصرف بنفسه لم يكن بوسعه أن يشرع فى إصلاح كل شيء 
دفعة واحدة دون أن يدمّر كل شيء. وكان يمكن أن يغدو ملك مطلق مج ددا 
أفل خطراء آما أناء حندما لا أنشن الافن نفس هذه القورة: اذى موت 
مؤسسات وأفكارًا وعادات كثيرة جدا تتناقض مع الحرية» وألغت. من جهة 
أخرى» مؤسسات وأفكارًا وعادات أخرى كثيرة جدا يكاد يستحيل قيام الحرية 
بدونهاء فإننى أميل إلى الاعتقاد أنه لو أن الثورة كانت قد تحققت على يد 
مستبدٌ فربما كان بوسعها أن تتركنا موهّلين أكثر لأنْ نصير ذات يوم أمة 
حرة أكثر مما كان بوسعها أن تكون عندما تحققت باسم سيادة الشعب وعلى 
اددى لتحت 
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ولا يببغى أبدا أن يغيب عن بالنا ماسبق إذا شئنا أن نفهم تاريخ 
نورتنا. 

وعندما نفض حب الفرنسيّينَ للحرية السياسية الغبار عن نفسه فقد 
قاموا فيما يتعلق بالحكم بصياغة عدد من المفاهيم التى لم تكن فقط لا تتفق 
بسهولة مع وجود مؤسسات حرةء بل كانت متناقضة معها تقريبا. 

لقد افترضوا كمثل أعلى لمجتمع شعبًا بدون أريستقراطية سوى 
أريستقراطية الموظفين العموميين» وإدارة مركزية وكلية الجبروت تدير 
الدولة وتفرض نفسها وصية على الأفراد. ورغم رغبتهم فى أن يكونوا 
لدراراء رقضوا قاما التخلى عن هذا المفهوم الركيس” وجاولوا فقط التوفيق 
بينه وبين مفهوم الحرية. 

وشرعوا بالتالى فى الجمع معًا بين مركزة إدارية بلا حدود وهيئة 
تشريعية عليا: إدارة البيروقراطية وحكم الناخبين. وكانت للثمة بمجموعها 
كافة حقوق السيادة؛ وكان كل مواطن على حذاة مخضور | داخل: أحيدق شبعدة : 
كانت الأمة مظالية محتكة فحت كر :ويفضبائلة: ب كان العو اطن ملالا مصنقات 
خادم مطيع. 

وكائك هده الرعية فى 'اثناغة للعرية النسياسية ذاقيل مؤسنسات 
وأفكان. غريية غلدها أى بمتةاقضعة مغهاء لكنفا ككا قه. اناه بالفعيل أن يدانا 
تحذها ملفا هي التى كلقت» من سقين سنة» الكخير .هد من الجكار للك غير 
المجدية لإقامة حكم حر تعقبه ثورات مشئومة للغاية» وكانت النتيجة فى 
النهاية هى أن الكثيرين من الفرنسيّين» مُتعبين من الجهود التى بذلوهاء 
متبّطين من عمل شاق للغاية وعقيم للغاية» متخلين عن هدفهم الثانى للعودة 
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إلى هدفهم الأولء» اكتفوا بالتفكير فى أن العيش متساوين فى ظل سيّد واحد 
يظل ينطوىء على كل حالء على حلاوة ما. وهذا هو السبب فى أننا نجد 
أنفسنا نشب للغاية الاقتصاديّين فى 1750 أكثر من أسلافنا فى 1789. 

وفى كثير من الأحيان أتساءل أين مصدر هذا الولع بالحرية السياسية 
التى حفزت الناسء؛ فى كل العصورء إلى أن يصنعوا أعظم الأشياء التى 
حققتها البشرية» وماهى الميول التى ينبع منها ويتغذى عليها. 

وأنا أفهم تماما أن الشعوبء عندما تقاد بصورة سيئة» تنشأ لديها عن 
طيب خاطر الرغبة فى أن تحكم نفسها بنفسها؛ غير أن هذا النوع من حب 
الاستقلال» الذى لا ينشأ فى سياق بعض الشرور الخاصة والعابرة التى 
يُفضى إليها الاستبداد» لا يكون دائما أبدا: إنه يزول مع العارض الذى أدى 
إليه؛ وإذا كان قد بدا أن الشعوب أحبّت الحرية فإنه يتضح أنها كانت تكره 
السيّد ليس إلا. والحقيقة أن ما تكرهه الشعوب المهيّأة لآ تكون حرة إنما هو 
قر" الشعدة ذاقه 

ولم أَعُد أعتقد أن الحُبّ الحقيقىّ للحرية ينشأ دائما من مجرد أفق 
المنافع المادية التى تجلبها؛ لأن هذا الأفق ينتهى فى كثير من الأحيان إلى 
الإظلام. صحيح تماما على المدى الطويل أن الحرية تجلب دائما لأولتنك 
الدين يعرفون كيف يحافظون عليها الرخاءء والرفاهية» وفى كثير من 
الأحيان الثروة؛ غير أن هناك أوقاتا يربك فيها الحرية بصورة مؤقتة التمتّع 
بمثل هذه المنافع» وهناك أوقات أخرى يستطيع فيها الاستيداد وحده تأمين 
بكر الماير بها 
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والحقيقة أن ما .حطل قلوب. الكثير هن الناين: فى كل المضيور» تولع 
بالحرية بكل هذه القوة» إنما يتمثل فى جاذبيتها ذاتهاء فى سحرها الخاصء 
بغض النظر عن منافعها؛ إنها البهجة التى تتمئل فى أن نكون قادرين على 
أن نتكلم» ونتصرفء ونتنفس» دون إكراهء فى ظل حكم الله والقوانين دون 
منازع. إن مَنْ يبحث فى الحرية عن شيء آخر سوى الحرية ذاتها إنما هو 
بعارى اللستدراة 

وهناك شعوب تناضل بإصرار فى سبيل الفوز بالحرية عبر كافة 
أنواع الأخطار والمحن. وليست المنافع المادية التى تمنحها الحرية لهم هى 
التى تحبّها هذه الشعوب إذن فى الحرية؛ إنها تنظر إليها هى ذاتها على أنها 
هى المنفعة الثمينة للغاية والضرورية للغاية» وما من شيء آخر يمكن أن 
يُعَزدّى الشعوب عن فقدانهاء وهى لا تتعزَّى عنها مطلقا إذا هى ذاقتها. وهناك 
شعوب أخرى تمل الحرية وهى تنعم فى الرخاء والرفاهية؛ إنها تترك الحرية 
تَنتّرّع من أيديها دون مقاومة» خشية أن تعرّض أية محاولة للخطظر هذه 
الرفاهية ألتى يدينون بها هى ذاتها للحرية. فما الذى تفتقر إليه هذه الشعوب 
لنظل حرء؟ ماذا؟ إنها تفتفر إلى حي أن كون حرة. لا تظلبوا منى تظيسل 
هذا الحبّ السامىء إِذَ ينبغى أن نجربه. وهو يدخل من تلقاء نفسه القلوب 
الكبيرة التى أعدها الله لتلقيه؛ وهو يملوّهاء وهو يلهبها. 

وينبغى أن نتخلى عن جعله مفهوما للأرواح التى لم تشعر به قط. 
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الفصل الرابع 
فى أن عهد لويس السادس عشر كان 
العصر الأكثر ازدهارا للنظام الملكى القديم: 
وكيف عجل هذا الازدهار ذاته بالثورة 


لا مجال لأىّ شك فى أن إنهاك المملكة فى ظل لويس الرابع عسشر 
قد بدأ في نفس الوقت الذى كان فيه هذا الملك ما يزال منتصرا فى كل مكان 
فى أورويا. ونجد أولى الدلائل على ذلك فى أمجد سنوات ذلك الحكم. لقد 
أفلست فرنسا قبل أن تكف عن الانتصار بوقت طويل. ومَنْ الذى لم يقرأ ذلك 
البحث المفزع فى الإحصاء الإدارى الذى تركه لنا قوبان مهطنه0(1)؟ وفى 
المذكرات وجن:زهم:246 165 الموجّهة إلى دوق دو بو رجُونئ 06 عنال 
6 فى أواخر القرن السابع عشر وحتى قبل أن تبدأ حرب 
الإلحاق المشئومة» أشار المفوضون الملكيون جميعا إلى هذا التدهور المتزايد 
للثمة ولم يتحدثوا عنه مطلقا وكأنه واقع حديث جدا. ويقول أحدهم: القد 


[: قوبان (مركيز دو قوبان) 7210537؟ 06 7213101115 :)17١7-175737(‏ مارشال فرنسا 
ومهندس معمارى عسكرى ومهندس تنظيم مدن ومهندس هيدروليكى وكاتب مقالات 
فرنسى - المترجم. 

1: دوق دو بُورَجُونئ (لوى دو فرانسء دوق دو بُورَجُونَئ» ابن لوى دو فرانس» ولئ 
العهد) 80101580806 عل عناك ,ععننة ع0 15نام1 :)١37١1-١585(‏ أمير شاب ظضل 
طوال حياته القصيرة تحت تأثير أفكار ومعتقدات معلمه فرنسوا فينيلون فصار بالغ 
التقوى والتدين بعد فترة من العنف والغطرسة - المترجم. 
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تناقص عدد السكان يشدة فى هذه المنطقة المالية مند عدد من السنين". ويقول 
آخر: "هذه المدينة» التى كانت من قبل غنية ومزدهرة» صارت اليوم بلا 
صناعة". ويقول هذا: "كانت توجد مانيفاكتورات فى الولاية» غير أتها 
صارت اليوم مهجورة". ويقول ذاك: "كان السكان يحصدون من أراضيهم فى 
الماضى أكثر كثيرا مما فى الوقت الحاضر؛ ومنذ عشرين سنة كانت 
الزراعة فيها أكتر ازدهارا للغاية". ويقول المفوّض الملكئّ فى "أورليان" 
5 فى نفس الفترة :'لقد تناقص السكان والإنتاج بنسبة حون متسيرد 
حوالى ثلاثين سنة". وإننى لأوصى بقراءة هذه المذكرات أولئك الأشخاص 
الذين يُقرطون فى الثناء على الحكم المطلق والأمراء المحبّين للحرب. 

ولآن مصدر هذه المصائب كان يتمثل بصورة رئيسية فى عيوب 
الدستور فإن موت لويس الرابع عشر وحتى حلول السلام لم يؤديا إلى إحياء 
الازدهار العام. وهناك رأى شائع بين كل أولئك الذين يكتبون عن الإدارة أو 
عن الاقتصاد الاجتماعى» فى النصف الأول من القرن الثامن عشرء وهو أن 
الولايات لم تَعْدْ إلى سابق حالها مطلقا؛ ويعتقد كثيرون حتى أن الولايات 
واصلت الانهيار. وهم يؤكدون أن ياريس وحدها أثرت ونمّت. وحول هذه 
النقطة يتفق مفوّضون ملكيون» ووزراء قدامى» ورجال أعمال» مع رجال 
الأدب. 

أما أنا فأعترف بأننى لا أعتقد يوجود هذا التدهور المتواصل لفرنسا 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر؛ غير أن وجود رأى مطرد إلى 
هذا الحدء ويتفق عليه أشخاص مُطلعون جدا إلى هذا الحدء يُقْبت على الأقل 
أنه لم يتم فى ذلك الحين تحقيق أىّ تقدم ملحوظ. والواقع أن كافة الوثائق 
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الإدارية التى تتعلق بتلك الفترة من تاريخناء والتى وقع عليها نظرى؛ تدل 
على وجود نوع من السبات فى المجتمع. وقلما قامت الحكومة بأكثر من 
الدوران داخل دائرة الطرق الروتينية البالية» دون أن تخلق أئّ شيء جديد؛ 
ولم نَقُمْ المدن بأ جهد تقريبا فى سبيل جَعْل حالة سكانها أكثر راحة وأكثر 
صحية؛ وحتى الأفراد لم يكرسوا أنفسهم لمشروع كبير. 

وقبل اندلاع الثورة بقرابة ثلاثين أو أربعين سنة» بدأ المشهد فى 
التغيّر؛ وأخذ يتبيّن فى ذلك الحين فى كافة جوانب الهيئة الاجتماعية نوع من 
الاختلاج الداخلى لم يكن قد لوحظ إلى ذلك الحين مطلقا. ولا يمكن فى البداية 
إلا لفحص بالغ العناية أن يجعل من الممكن التعرقف عليه؛ لكنه يصير 
بالتدريج أكثر تمييزا وأكثر وضوحا. وكل سنة» تتسع هذه الحركة وتتسارع؛ 
وتهتز الأمة بأسرها أخيرا ويبدو أنها تولد من جديدء لكن خذوا حذركم! ذلك 
أن حياتها القديمة ليست هى التى تنبعث؛ فالروح التى تحرك هذا البدن 
الضخم روح جديدة؛ وهى لا تنعشه إلا لتذيبه. 

وينور كل شخص ويقلق على وضعه ويبذل جهدا فى سبيل تغييره: 
إن البحث عن الأفضل يَضْنْحَى عامًا؛ غير أنه بحث متلهف متكدرء يجعل 
الناس يكرهون الماضى ويتخيلون وضعا للأشياء يتناقض تماما مع ذلك 
المائل أمام أعينهم. 

وسرعان ما تتغلغل هذه الروح إلى داخل الحكومة ذاتها؛ وهى 
تحوكها من الداخل دون أَنْ تغيّر شيئا من الخارج: القوانين لا يجرى تغييرهاء 
غير أنه يجرى تطبيقها بصورة مختلفة. 
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و ققرت فى مورشم اتن أن الدراني الساء و النابيش الناكية 
فى1740 لم يكونا يشبهان فى شيء المفوض الملكئ والمراقب العام فى 
0. وتدل المراسلات الإدارية على هذه الحقيقة بالتفاصيل. ذلك أن 
المفوّض الملكى فى 1780 كانت لديه مع ذلك نفس السلطاتء. وتنفس 
المرؤوسينء ونقس الاستيداد» مثل سلفهء لكنْ ليس نفس الأهداف: كان 
أحدهما لا يكاد يشغل نفسه الا بإيقاء ولايته خاضعة»ء وتجنيد الميليشيا منهاء 
وبالأخص جباية ضريبة الإنتاج والدخل منها؛ وكان للآخر اهتمامات أخوى 
تماما: رأسه مملوء بالعديد جدا من المشروعات التى تفضى إلى زيادة الثروة 
العامة. وكانت الموضوعات الرئيسية لتفكيره هى الطرقء والقنوات: 
والمانيفاكتورات» والتجارة؛ وكانت الزراعة بصورة خاصة تجذب اهتمامه. 
وعندئذ يغدو سولى 11ا6(5) آخر صيحة بين الإداريين. 

تلك هى الفترة التى بدأ فيها تكوين الجمعيات الزراعية التى تحدثت 
عنها من قبل» وكذلك إنشاء المسابقات» وتوزيع الجوائز. وهناك نشرات 
دورية للمراقب العام تشبه أبحاثا عن الفن الزراعئّ أكثر مما تشبه مراسلات 
الأعمال. 

ويمكن أن نلاحظ بأفضل صورة ذلك التغير الذى حدث فى عقلية من 
كانوا يحكمون فى سياق إصلاح كافة الضرائب بصورة خاصة. والحقيقة أن 


1: سولى (سولى ماكسيميليان دو بيتين» دوق دو سولى) ,76ناطا86 06 112:11011160 
/1آنا5 عل ءردل :)١141-1570(‏ وزير مالية فرنساء ساعد هنرى الرايع ملك فرنسا فى 
حكم البلا ب المت يجم: 
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التشريع كان قد ظل جائراء واستبدادياء وقاسياء مثلما كان فى الماضى. إلا 
أن كافة عيوبه كانت تتخفف فى التطبيق. 

ويقول موليان «1(5401116) فى مذكراته: "عندما بيدأت أدرس القوانين 
الضريبية أفزعنى ما وجدت فيها: غرامات» سجنء عقوبات بدنية» تحكم بها 
محاكم خاصة على أبسط إهمال؛ بينما كانت السيطرة على كل الأملاك 
والأشخاص تقريبا متروكة لتقدير جباة الضرائب تحت القسّم؛ إلخ. ولحسن 
الحظء لم أكتف بمجرد قراءة هذه المجموعة القانونية»ء وسرعان ما ركيت 
أنه يوجد بين النص وتطبيقه نفس الاختلاف المائل بين عقلية الماليّين القدامى 
وعقلية الماليّين الجدد. ذلك أن القضاة كانوا ينزعون دائما إلى التهوين من 
الجرائم وإلى تخفيف العقوبات". 

وتقول جمعية ولاية "نورماندى السفلى" ع2201 ه81 »255 فى 
7 اما أكثر التجاوزات والمكائد التى يمكن أن تتيح جباية الضرائب 
الفرصة لها! ومع هذا يجب أن نعترف لها بالرقة وحسن الإدارة اللذيْن جرى 
التعامل:قهمنا مذ هذة ستو انك" 

والحقيقة أن فحص الوثائق يبرر تماما هذا التأكيد. فقد تجلى فيها فى 
كثير من الأحيان احترام حرية البشر وحياتهم. ونلاحظ فيها بصورة خاصة 
انشغالا حفيقيا بالشرور التى يعانى منها الفقراء: كان من العبث إلى ذلك 
الحين البحث فيها عن الانشغال. وكانت أعمال الإكراه التى تقوم بها مصلحة 


1: موليان (نيكولا فر نسواء كونست موليسان) 81011122 0126© ,15[مجصوعط كهأمء1ل] 
(ه1/6١1-‏ او موظف كدير بوزارة المالية الفرنسية وكان له دور كبير فى زيادة 
315 


الضرائب إزاء اليؤساء نادرة»: وكان أداء الضرائب أكثر تواتراء والإعلانات 
أكثر وفرة. وكان الملك يقوم بزيادة كافة الأموال المخصصة لإنشاء دور البر 
فى الأرياف أو لإعانة المحتاجين» وفى كثير من الأحيان كان يقوم بإنشاء 
دور بر جديدة. وأجد أن الدولة وزّعت على هذا النحو أكثر من 80 ألف جنيه 
فى المنطقة المالية ل 'جيين العليا" عماعلان © عأنهط وحدها فى 1779؛ و40 
ألفا فى 1784 فى المنطقة المالية ل "تور" 5ددهم1؛ و 48 ألفا فى 1784 فى 
المنطقة المالية ل "نورماندى" 30316ممه71 فى 1787. ولم يشأ لويس السادس 
عشر أن يترك لوزراته وحدهم هذا الجانب من الحكم؛ وكان يتكفل به بنفسه 
أحيانا. وعندما حدّد قرار فى المجلس» فى 1776» التعويضات الم ستحقة 
للفلاحين الذين أتلف صيد الملك حقولهم المجاورة لأراضى الصيد الملكية»ء 
. وبيّن وسائل بسيطة وأكيدة لجعلها تدفع لهم» قام الملك بنفسه بتحرير 
الحيثيات. ويروى لنا تيرجو أن هذا الملك الطيب والسئ الطالع سلم إليه 
الحيثيات مكتوبة بيدهء قائلا: "أنت ترى أننى أعمل أيضا من جهتى". ولو قام 
المرء بتصوير النظام القديم مثلما كان فى السنوات الأخيرة لوجوده لكان 
بوسعه أن يرسم له صورة مزخرفة لكن أقل شبها به. 

وبقدر ما جرت هذه التغيّرات فى عقلية المحكومين والحكامء ازداد 
الرخاء العام بسرعة لا نظير لها إلى ذلك الحين. وهذا ما تؤكده كافة 
المؤشرات: السكان يزدادون؛ والثروات تنمو بسرعة أكبر أيضا. ولا تعوق 
الحرب الأمريكية هذا الازدهار؛ وتغرق الدولة عندئذ فى الديون» غير أن 
الأفراد يواصلون الإثراء؛ وهم يصيرون أكثر حذقاء أكشر إقداماء أكثر 
ايتكارا. 
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وقول أهد. ال ارقن مق قلق الفقزة» "منة.:1774ه.ومتيت كافة أنوزاع 
الصناعة» بحكم نموهاء وعاء كافة ضرائب الاستهلاك". والواقع أننا عندما 
نقارن بين الاتفاقات المعقودة» فى مختلف فثئرات عهد لويس السادس عشر. 
بين الدولة والشركات المالية المكلفة بجباية الضراتب؛ نرى أن سعر إيجار 
الأراضى الزراعية لا يكف عن الارتفاع» عند كل تغييرء بسرعة متزايدة. 
ويزيد إيجار 1786 على إيجار 1780 بمبلغ 14 مليونا. ويقول نيكر فى تقرير 
عن سنة 1781: 'يمكن أن نعتبر أن ناتج كل حقوق الاستهلاك يرتفع بمبلغ 
مليونين فى السنة". 

ويوكد ارثر يودج أنه فى 1788 حفقت 'بوردو' تلو280106 تجارة 
أوسع من 'ليقريول'؛ ويُضيف: 'فى الآونة الأخيرة» كان تقدّم التجارة البحرية 
أسرع فى فرنسا مما فى إنجلترا ذاتها؛ وقد تضاعفت هذه التجارة هناك خلال 
العشرين سنة الماضية". 

وإذا شئنا أن نلتفت إلى اختلاف تلك الفترة فإننا سنقتنع بأن نمو 
الازدهار العام لم يكن» فى أىّ حقبة من الحقب التى تلت القتورة.ء بسرعة 
أكئن .هما كات بخادل العشرين سنة التى سبقت الثورة. والواقع أن فترة السبع 
والثلاتين سنة من الملكية الدستورية(6» التى كانت بالنسبة لنا فقرة سلام 


1: الملكية الدستورية فى فرنسا :)١1855/8-1١7١5(‏ هى الفترة التى استعادة ملكية البوربون 
فى فرنسا وتعاقبت خلالها أسرتان مالكتان (باستثناء تلك فترة المائة يوم التى عاد فيها 
نايوليون بونايرت 28202202116 01602م713 من "إلبا" 1108 إلى "معركة واترلو" 
(1815-1415): أسرة البوربون 801115025 من ١18١5‏ إلى ثورة يوليو 1870 التى 
جاءت بأسرة أورليان 0716375 التى حكمت من 1617١‏ إلى ثورة 1848 وفرار الملك 
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وتقدّم سريع(66)» هى وحدها التى تضار ع: من هذه الناحية»ء عهد لويس 
السادس عشر. 

والحقيقة أن مشهد ذلك الازدهار الذى كان كبيرا للغاية ومتزايدا 
للغاية فى ذلك الحين يدعو إلى الدهشة إذا فكر المرء فى كافة العيوب التى 
كانت ما قز ال كلازم المكومة وكاقة العورائق. التى كانت با قز ال تراب : 
الصناعة؛ وقد يحدث حتى أن ينكر كثير من السياسيّين هذا الواقع لأنهم لا 
يستطيعون تفسيره؛ إذ يحكمون» متل طبيب موليير 8401:2:6: بأن المريض 
لا يستطيع أن يشفى ضد قواعد الطب. فكيف يمكن الاعتقادء فى الواقع» بأن 
فرنسا كان بوسعها أنْ تزدهر وأن تثرى مع اللامساواة فى الضرائب» وتنوع 
الأعرافء والجمارك الداخلية» والحقوق الإقطاعية»ء ومجالس الطوائف 
الحرفية 695 زر 2165 وبيع وشراء المناصب 5عع06 وع1ء» إلخ.؟ غير أن 
فرنساء رغم كل هذاء بدأت تثرّى وتنمّو من جميع الجهات؛ لأنه خارج كل 
هذه الأجهزة السيئة البنية والسيئة التشابك» والتى كان يبدو أنها معدّة لعرقلة 
الالة الاجتماعية وليس لدفعهاء كان يتوارى محركان بسيطان جداء وكانا 
يكفيان فى ذلك الحين للحفاظ على كل الأشياء منسجمة ولجعل كل الأشياء 
تضى كدر غازة الازؤدهار البارة .حكومة ظلت قوية جدا بيد ا كنت عن آل 
تكون استبدادية» وكانت تحافظ على النظام فى كل مكان؛ وأمة كانت فى ذلك 
الحين» بطبقاتها العلياء هى الأكثر استنارة والأكثر حرية فى القارةء وكان 


لويس فيليب 2111106 1.0115 وبداية الجمهورية الفرنسية الثانية برئاسة لويس- 
نايوليون بونايرت 801222166 016013م101115-112 الذى دبّر انقلاب 1845١‏ ثم اعتلى 
عرش فرنسا باعتباره الإميراطور نايوليون الثالث فى ١‏ ديسمبر ١855‏ - المترجم. 
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بوسع كل شخص فيها أن يَثرَى كما يشاء وأنْ يحافظ على تروته بعد أن 

وقد استمر” الملك فى الحديث كسيّدء غير أنه هو نفسه كان ينقاد فى 
الواقع لرأى عام كان يُلُهمه أو يجرفه كل يوم» وكان يستهدى به ويخشاه 
ويتملقه بلا انقطاع؛ فكان مطلقا من حيث حرف القوانين» مقيدا مسن حيث 
تطبيقها. ومنذ 1784» كان نيكر يقول فى وثيقة عامةء كواقع لا جدال فيه: 
'يجد أغلب الأجانب صعوبة فى تكوين فكرة عن السلطة التى يمارسها الرأى 
العام فى فرنسا اليوم: إنهم يفهمون بصعوبة طبيعة هذه القوة الخفيّة التى تأمر 
فتطاع حتى داخل قصر الملك. غير أنها قائمة بالتأكيد". 

وما من شيء أكثر سطحية من أن نعزو عظمة شعب وقوته إلى آلية 
قوانينه وحدها؛ لأنه بهذا الصددء تكون القوى المحرّكة أكثر من كمال الآلة 
هى التى تصنع الناتج. انظر إلى إنجلترا: كم تبدو قوانينها الإدارية. إلى 
يومنا هذاء أكثر تعقيداء أكثر تنوّعاء أكثر عدم انتظام(67) من قوانيننا!ا ومع 
هذا فهل هناك بلد واحد فى أورويا ثروته العامة أضخم: وملكيقتة الخاصية 
أكثر اتساعاء وأكثر أمناء وأكثر تنواعاء ومجتمعه أمتن وأغنى من إنجلترا؟ 
وكل هذا لا يأتى من صلاح تلك القوانين بصورة خاصة» بل من الروح التى 
تنفخ الحياة فى التشريع الإنجليزئ بأسره. ولا يمنع نقصْ بعض الأجهزة شيئا 
لأن الحياة قوية. 

وكلما تزايد فى فرنسا الازدهار الذى وصفته منذ قليل» بدت الأرواح 
مع هذا أقل استقرارا وأكثر قلقا؛ واشتد السخط العام؛ وتزايدت الكراهية ضد 
كافة المؤسسات القديمة. وكانت الأمة تسير بكل وضوح نحو ثورة. 
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وبالإضافة إلى هذا فإن مناطق فرنسا التى قذر لها أن تكون المركز 
الرئيسئ لهذه الثورة كانت بالتحديد هى تلك التى تَحَقق فيها أقصى قدر من 
التقدم. وإذا نحن درسنا ما بقى من محفوظات المنطقة المالية القديمة "إيل دو 
فرانس" فإننا سنتأكد بسهولة من أن البقاع التى تجاور باريس هى التى كان 
قد جرى فيها إصلاح النظام القديم فى أبكر وقت ويبأعمق صورة. وهناك؛ 
كانت حرية الفلاحين وثروتهم مضمونتين منذ وقت طويل بصورة أفضل من 
أىّ ولاية أخرى من الولايات الانتخابية «0ناءه0'61 5إم. فقد اختفت منها 
السّخرة الشخصية قبل 1789 بوقت طويل. وصارت جباية ضريبة الإنتاج 
والدخل أكثر انتظاماء وأكثر اعتدالاء وأكثر مساواة مما فى بقية فرنتسا. 
وينبغى أن نقرأ اللائحة التى قامت بإصلاح هذه الضريبة» فى 1772» إِنْ شئنا 
أن نفهم ماذا كان يَحق لمفوكض ملكئى فى ذلك الحين أن يفعل لرفاهية أو 
بؤس ولاية بكاملها. ووفقا لتلك اللائحة؛» كان للضريبة فى ذلك الحين مظهر 
مختلف تماما. إذ إنه كان يتم إرسال مندوبين للحكومة كل سنة إلى كل 
أيرشية؛ وكان جميع السكان يجتمعون فى حضورهم؛ وكانت قيمة الأموال 
تحدّد على رؤوس الأشهاد» وكان يتمّ الإقرار بالقدرة المالية لكل دافع ضريبة 
حضوريًا؛ وكان يتم ربط ضريبة الإنتاج والدخل هذه أخيرا بمساعدة كل من 
ينبغى عليهم دفعها. كان لم يَعْدْ هناك استبداد ممتل سكان الأيرشية» وكانت لم 
تَعّْدْ هناك أعمال الإكراه العقيمة(68). ولا شك فى أن هذه الضريبة كانت 
تحفلة بالعيوب: التى كات لازمهاء سينا كان نظام حبايقيا؛ أذ إنها غانت ا 
توئن إلا على ,طيقة و اعدة من ذانعى الضير اثي» .وكاقيية متروضية علمين 
صناعتها مثلما كانت مفروضة على أملاكها؛ غير أنها كانت تختلف فى كل 
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الباقى اختلافا عميقا عن الضريبة التى كانت ما تزال تحمل اسمها فى 
المذافاق العالدة المحاورة: 

وعلى العكس فإن النظام القديم لم يحتفظ بنفسه فى أئ مكان بعناد 
أشد مما فعل بمحاذاة نهر "اللوار" ©7ذه.1 12 عند مصبهء وفسى مستنقعات 
ابو اتو" داهغزه2» وفى الأراضى القاحلة 120065 15 فى "بر ا 16 
وإنما هناك على وجه التحديد اشتعلت وتَأَجَّحِتَ نار الحرب الأهلية» وجرت 
مقاومة التورة بأقصى العنف ولأطول فترة؛ بحيث قيل إن الفرنسيين وجدوا 
وضعهم لا يُطاق لاسيما عندما صار أفضل. 

ويُدُهشنا مثل هذا الرأى؛ غير أن التاريخ حافل بالمشاهد الممائلة. 

والحقيقة أنه لا يحدث دائما أن يتور الناس عندما تسير أحوالهم من 
سيئ إلى أسوأ. ويحدث فى أغلب الأحيان أن شعبا كان قد ظل يتحمّل - دون 
شكوى - القوانين الأشدّ قهراء وكأنه لم يشعر بوجودهاء يتصدّى لها بعشف 
حالما تتخف وطأتها عليه. ودائما تقريبا يكون النظام الذى دمَّرنّه ثورة أفضل 
من,ذلك الذى.سيقة هداقن: عامقا التحرية أرخ التحكلة الأكنة خطور ة والشدة 
لحك فانيد ىعاد تلك التى ميد قيها إحراءات: تهات وال يمسق إلا 
لعبقرية كبرى أن تنقذ أميرا يشرع فى التخفيف عن رعاياه بعد اضطهاد 
طويل. ذلك أن الشر الذى كان يعانيه الناس بصبر على اعتبار أنه لا يمكن 
تفاديه يبدو أنه لا يُطاق حالما يدركون فكرة الإفلات منه. وعندئذ يبدو أن كل 
ما يتم رفعه من مفاسد يكشف بصورة أفضل ما يبقى من مفاسد أخرى 
ويُضَقى عليها إحساسا مريرا: صحيح أن الشر صار أقل غير أن الإدراك 
غدا أكثر حدّة. والحقيقة أن الإقطاع وهو فى عنفوان جبروته لم يدفع 


321 


الفرنسيّين إلى الحقد بقدر ما دفعهم إليه فى اللحظة التى كان قد أخذ فيها فى 
الاضمحلال(69). ولهذا بدت أهون الضربات التعسفية فى عهد لويس 
السادس عشر أصعب على التحمّل من كل استبداد لسويس الرابسع عشر. 
وأحدث السجن القصير ل بومارشيه 215طاء:2«داهدء1(2) صدمة فى يار سن اكد 
حدّة من اضطهادات الدراجو ناد 2.2.2.165 

ولم يَعْدْ أحد يَدّعىء فى 1780» أن فرنسا أخذة فى التدهور؛ بل كان 
يقال» على العكسء إنه لم تعْد هناك فى تلك اللحظة حدود لتقدّمها. وإنما فى 
ذلك الحين نشأت نظرية قابلية الإنسان للكمال المستمر وغير المحدود. وقبل 
ذلك بعشرين عاماء كان الناس لا ينتظرون شيئًا من المستقبل؛ والآن لم 
يعودوا يخشؤن منه شيئا. والحقيقة أن الخيال» وقد استحوذ سلفا على هذا 


[: بومارشيه (ييير-أوجوستان كارون دو بومارشيه) ع0 03202 15لأ5تاعنام-ع2رء1م 
:)١1711-1575( 5‏ صانع ساعات ومخترع وموس يقى وديلوماسى 
وجاسوس وتاجر سلاح وثورئ فرنسئ وأمريكئ» ومعروف قبل كل شيء بأعماله 
المسرحية وبصفة خاصة ثلاثية فيجارو المسرحية: حلاق شييلية ع0 18072167 1.6 
56 » و زواج فيجارو 118270 06 112710296 ١1‏ و الأم المذنئبة 1.4 
6 - المترجم. 
11: الدراجوناد: الاسم الذى عرفت به الاضطهادات التى نظمها 'لوقوا" 015/الام.] 
)١1185-1١181(‏ فى عهد لويس الرابع عشر ضد عاللات "الإيجينو" 1110181162016 
لإجبارها على مغادرة فزنسا أو العودة إلى الكاثوليكية وقد نفذها جنود الخيّالة 5م0720 
الملكيةضك البروتستانت فى "أونين؟ورى “كبواتواهبو '#وديارن"..و “و الاتجدركف © ويداسى: 


١ ُ ل‎ . 


سيقين'"» قبل وبعد إلغاء مرسوم 'نانت" وع1]226 06 6016 - المترجم. 
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الهناء القادم والذى لم يُسسْمَع به من قبلء يَعْمَى عن النعم التى يهنأ بها بالفعل 
ويتلهّف على الأشياء الجديدة. 

وفضلا عن هذه الأسباب العامة» هناك أسباب أخرى لهذه الظاهرة 
أكثر خصوصية وليست أقل تأثيرا. ذلك أنه مهما بلغ إصلاح إدارة المالية 
متل بقية الإدارات جميعا فإنها كانت تحتفظ بالمفاسد التى تلازم الحكم المطلق 
ذاته. ولأتها كانت سرية وبلا ضمان فقد جرى فيها الاستمرار ببعض 
الممارسات الأكثر فسادا التى كانت سائدة فى عهد لويس الرابع عشر وفى 
غية لويس الخامين عشو, ونفون الحيف الذى مدذلتة الحكومة (زيادة ايكم 
العام» المساعدات والإعانات التى وزَعتهاء الأشغال العامة التى فرضت 
تنفيدهاء رفع , النفقات كل يوم دون أن يزيد الإيرادات بنفس النسبة؛ وكان هذا 
يُوقع الملك فى أزمات مالية كانت أسوأ حتى من تلك التى عانى منها أسلافه. 
1-7 هؤلاء الأخيرين» كان يترك دائنيه زه اسلو انتظار سداد أموالهم؛ 
وكان يقترض مثلهم من كل الأيدىء دون إعلان ودون منافسة» ولم يكن 
دائنوه على يقين أبدا من الحصول على الفوائد المستحقة لهم؛ بل كان أصل 
رأسمالهم ذاته دوما تحت رحمة حسن نية العاهل وحسب. 

وبهذه المناسبة يقول شاهد جدير بالتقة» لأنه رأى بعينيّْه وكان فى 
وضع يسمح له بأنْ يرى أفضل من أىّ شخص آخر: 'لم يلق الفرنسيون فى 
ذلك الحين سوى المخاطرات فى علاقاتهم مع حكومتهم ذاتها. فإذا استثمروا 
رؤوس أموالهم فى إقراضها: لم يكن بوسعهم مطلقا الاعتماد على تاريخ 
محدد لدفع الفوائد؛ وإذا قاموا ببناء سفنهاء بإصلاح طرقهاء بكساء جنودها: 
كانوا يبقون بلا ضمانات لمتلفهم: سل أحل استحقاق للسداد» منحصرين فى 
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حساب. احضالاك ععد .مع الوزراء كما يحسيوق: احتمالات كراكن ينه تقذيى» 
بمخاطر ضخمة". وهو يضيف بكثير من الإدراك: "خلال هذه الفقرة القى 
كرون كن السدء شيك الم دن ايمر لق طن كلدي فيد 
أكبر من الناس حب الرخاءء الميّل إلى الرفاهية والحاجة إليهاء كان أولائك 
النيخ أؤدعوا جاديا من ومحهم اذى الدرلة يعانون يلايد سين كفنا لا صمير 
انتهاك قانون العقود من جانب مدين ينبغى عليه» أكثر من كل المدينين» أن 
يحترمه. 5 

والواقع أن التجاوزات التى تلام عليها الإدارة الفرنسية هنا لم تكن 
جديدة مطلقا؛ إن ما كان جديدا هو الانطباع الذى خلقته هذه التجاوزات. 
والواقع أن مفاسد النظام المالى كانت صارخة أكثر بكثير حتى مما كانت فى 
العهود السابقة؛ غير أنه حدثت منذ ذلك الحين فى الحكومة وفى المجتمع. 
تغيّرات جعلتها محسوسة أكثر للغاية عن ذى قبل. 

والواقع أن الحكومة» خلال العشرين سنة التى صارت فيها أكثر 
فعالية والتى انخرطت فيها فى كل نوع من المشروعات التى لم تخطر لها 
ببال من قبل إلى ذلك الحين» كانت قد انتهت إلى أن تغدو أكبر مستهلك 
لمنتجات الصناعة وأكبر صاحب عمل فى المملكة. وقد تزايد بصورة مدهشة 
عدد أولتك الذين كانت لهم معها علاقات نقدية:ء والذين كانوا يهتمون 
بقروضهاء والذين كانوا يعيشون من رواتبها وبصورة خاصة فى أسواقها. 
رك محف مطلفا و اك قر الدولة والارررة العامة إلى هذا اكد د 
الإدارة السيئة للمالية» التى لم تكن لوقت طويل سوى شر حكومئ» صارت 
الذالكه بالنسية كتر و من الأدثر» كازكة خاسية. ركذا كاديض الدوك ةك فى 
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9ه تدين بنحو 600 مليون إجنيه فرنسى] لدائنين كانوا هم أنفسهم مدينين 
كلهم تقريباء وكانواء كما قال رأسمالى من ذلك الزمن» قد ربطوا ب شكاواهم 
ضد الحكومة كل الشكاوى التى كان يربطها إهمالها بمعانتهم. ولاحظوا أنه 
بقدر ما كانت تتزايد أعداد الساخطين من هذا النوع فإنهم كانوا يصيرون 
أيضا أكثر غضبا؛ لأن الرغبة فى المضاربة» والتلهّف على الإثراءء وحب 
الرفاهية» تنتشر وتتعاظم مع الأعمال فتجعل الشرور الممائلة تبدو لا تطاق 
من جانب نفس أولتك الذين ربما كانواء قبل ذلك بثلاثين سنة» يتحمّلونها دون 
0 

ومن هنا يتأتى أن الريعيّين 6656655: والتجارء ورجال الصناعة؛ 
وبقية رجال الأعمال أو رجال المالء» الذين يشكلون عادة الطبقة الألدّ عداء 
للتغيّرات السياسيةء والأقوى صداقة للحكومة القائمة» مهما كانت» والأقصى 
خضوعا لنفس القوانين التى تزدريها أو التى تمقتهاء هم الذين بَدَا هذه المرة 
الأكتن :نقاد رصعير و الاكتر حزما فيما يتعاق «الاصيلتكاتك, وقد اميف هذه 
الطبقة بصورة خاصة وبأعلى صوت بثورة كاملة فى كل نظام المالية» دون 
تفكير فى أنه؛ من خلال الزعزعة بعمق لهذا الجانب من الحكم؛ سيتمٌ المُمضى 
فم إلى الاكتاحة يوني الهو انث حميعا : 

فكيف كان يمكن الإفلات من كارثة؟ من جهة»؛ أمة ستفيض فى قلبها 
كل يوم الرغبة فى تكوين الثروة؛ ومن الجهة الأخرى؛: حكومة تثير - 
انقطاع؛ هذه العاطفة الجديدة وترربكها بلا انقطاعء تلهبها وتخبطهاء ماضية 
على هذا النحو من ناحيتيْن نحو دمارها الخاص. 
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القصن الخاسين 
كرف بكرت كار الشبعب 
رغبة فى التخفيف عنه 


لما كان الشعب لم يَظهّر لحظة واحدة؛ منذ مائة وأربعين سنة» على 
مسرح الشئون العامة» جرى الكف تماما عن الاعتقاد بأنه يستطيع فى يوم 
من الأيام أن يظهر عليه؛ وعند رؤيته فاقد الحس إلى هذا الحدّء جرى الحكم 
بأنه أصمّء إلى حد أنه» عندما جرى البدء فى الاهتمام بمصيرهء أخذوا 
يتكلمون أمامه عنه هو نفسهء وكأنه لم يكن موجودا. وبدا وكأنه لا ينبغى أن 
يسسْمَع إلا من أولئك الذين كانوا موضوعين فوقه؛ وكأن الخطر الوحيد الذى 
كان يُخْشى منه قد تمثل فى ألا يجعلوا أنفسهم مفهومين من جانب هؤلاء. 

والناس الذين كان عليهم أن يكونوا الأكثر خوفا من غضبه كانوا 
يتحدثون بصوت مرتفع فى حضوره عن المظالم القاسية النقى كان هو 
ضحيتها دائما؛ كانوا يُبْدُون لبعضهم البعض الافات الفظيعة التى انطوت 
عليها المؤسسات التى كانت الأتقل وطأة عليه؛ وكانوا يستخدمون بلاغتهم فى 
تصوير ويلات بيوسه وعمله الضئيل الأجر: كانوا يملثونه بالنغضب فيما 
كانوا يبذلون قصارى جهدهم على هذا النحو للتخفيف عنه. وأنا لا أقصد 
معللقا الجديت كن لكاي دل اتحدة عق الحكورمة .عن مسكنها اس ا 
عن أصحاب الامتيازات أنفسهم. 

وعندما حاول الملكء قبل الثورة بثلاث عشرة سنة» أن يُلغى السخرة: 
قال فى ديباجته: 'باستثناء عدد صغير من الولايات (الولايات الطرفية). 
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صارت كل طرق المملكة تقريبا مجانية للقسم الأكثر فقرا من رعايانا. 
وبالتالى فإن كل عبئها يقع على كاهل أولتك الذين لا يملكون سوى أذرعهم 
ولا ينتفعون إلا بصورة ثانوية للغاية بالطرق؛ والمستفيدون الحقيقيون هم 
الملاك» كل أصحاب الامتيازات تقريباء الذين ترتفع قيمة سلعهم بإنشاء 
الطرق. وبإرغام الفقير وحده على إصلاح هذه الطرق» وإجباره على أن 
يبذل وقته وعمله بلا أجرء فإنهم يجرّدونه من المورد الوحيد الذى يملكه ضد 
الشقاء والجوعء لجَعله يعمل من أجل مصالح الأغنياء". : 

وعندما يتم الشروعء؛ فى الوقت نفسه» فى القضاء على المظالم التى 
فرضها نظام النقابات الحرفية على العمال» يجرى الإعلانء باسم الملكء "أن 
حق العمل هو الأكثر قداسة من كل الملكيات؛ وأن كل قانون يتعدّى عليه 
ينتهك الحق الطبيعيّ ويجب اعتباره باطلا تماما؛ وأن النقابات القائمة إنما 
هىء بالإضافة إلى المؤسسات الغريبة الجائرة» نتاج الأنانية؛ والجشع. 
والعنف". 

وكانت أقوال من هذا النوع محفوفة بالمخاطر. وكان الأشدّ خطورة 
هو النطق بها دون جدوى. وبعد ذلك بأشهر معدودة؛ أعيدت الطوائف 
والسدوة 

وكان تيرجوء فيما يقال» هو الذى وضع مثل هذا الكلام فى فم الملك. 
كما أن أغلب خلفائه لم يجعلوه يتكلم مطلقا بخلاف هذا. وحينماء فى 21780 
أعلن الملك على رعاياه أن زيادات ضريبة الإنتاج والدخل سوف تخضع من 
الان فصاعدا لعمومية السجلات امعديوءندنوعتد'! عل 6أء ناطنام 12 فقد 
حرص على أن يُضيف فى شكل حاشية أن 'مَنْ يخضعون لضريبة الإنتتاج 
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والدخل (التّائْ)» الذين تزعجهم بالفعل مضايقات تحصيل هذه الضرائب كانوا 
ما يزالون معرضين إلى وقتنا هذاء لارتفاعات مفاجئة» بحيث إن ضريبة 
الجانب الأفقر من رعايانا زادت بنسبة أعلى بكثير من نسبة كل الآخرين". 
وعندما يقوم الملك» دون أن يجرو بَعْدُ مطلقا بجعل كل الأعباء الضريبية 
متساوية» على الشروع على الأقل فى إقرار مساواة التحصيل فى تلك 
الضرائب التى كانت بالفعل مشتركة» يقول: 'يأمل جلالتنه فى ألا يشعر 
الأغنياء بأنهم مغبونون» عندما تجرى معاملتهم على قدم المساواةء ذلك أنهم 
لن يقوموا إلا بسداد العبء الذى كان عليهم منذ وقت طويل أن يتقاسموه 
بمزيد من المساوأة مع غيرهم". 

غير أنه وبصورة خاصة فى أوقات القحط كان يبدو أن المقصود هو 
الهاب: غنيب الشعب: أكثر .كثير | مق ظبية يكاحاتة..وراعيا فى حك الأغتداء 
على فعل الخيرء يتحدث مفوض ملكئ فى ذلك الحين "عن ظلم وقسوة الملاك 
العقاريين الذين يدينون للفقير بكل ما يملكونه» والذين يتركونه يموت جوعا 
فى الوقت الذى يشقى فيه الفقير من أجل زيادة محاصيل ضياعهم". ويقول 
الملكء من ناحيته» فى مناسبة مماثلة: '"يرغب جلالته فى الدفاع عن الشعب 
ضد الحيّل التى تَعَرّضه للافتقار إلى القوت الضرورى مُجْبرا إياه على تقديم 
عمله مقابل الأجر الذى يحلو للأغنياء أن يدفعوه. ولن يسمح الملك بأن 
يخضع قسم من الناس- لجشع القسم الآخر". 

وحتى نهاية النظام الملكئ» أفسح الصراع الذى كان قائما بين مختلف 
السلطات الإدارية المجال لكل نوع من التجليات التى من هذا القبيل: كان 
الكمسان يتيماز: أحدهما الآخر عن طيب خاطر بالمسئولية عن بوؤس 
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الشعب: وتحفت هذا خاصة :فى التعركة التي فتييت فى نين بولعات 
'تولوز" والملك»ء بخصوص تباذل الغلال. يقول هذا البرلمان إن "الحكومة. 
بمعابيرها الزائقة» تخاطر بقتل الفقير جوعا". 

ويرد الملك مسرعا بأن 'طموح اليرلمان وجشع الأغنياء يؤديان إلى 
البؤس العام". وعلى هذا النحو يجرى العمل من الجانبين على أن يُدْخلا فى 
روح الشعب فكرة أن أولتك الأعلى مقامًا هم المستولون عن الشرور التى 
يعانونها. ّ 

وهذه الأشياء لا توجد فى المراسلات السرية» بل فى الوثائق العامة 
التى تحرص الحكومة والبرلمان ذاتهما على طبعها ونشرها بالآلاف. وفى 
بعضهاء يتوجه الملك إلى أسلافه وإلى نفسه بحقائق قاسية للغاية. وقد قال 
ذات يوم إن "خزانة الدولة أرهقها إسراف عهود عديدة. وقد جرى التنازل 
عن كثير من أملاكنا غير القابلة للتصرف بثمن بخس". - وقد دُفع إلى 
القول» فى مرة أخرىء بإنصاف أكثر مما بحصافة إن "النقابات الحرفية هى 
بوجه خاص نتاج الشراهة الضريبية للملوك". - وواصل ليقول إنه "إذا كان 
قد حدث فى كثير من الأحيان القيام بنفقات لا جدوى منها وإذا كانت ضريبة 
الإنتاج والدخل قد تزايدت بصورة مفرطة» فقد نتج هذا عن أن مصلحة 
الضرائب» التى وجدت أن زيادة ضريبة الإنتاج والدخل» بسبب السرية التى 
تحيط بهاء هى المورد الأكثر سهولة» لجأت إليهاء رغم أنه كانت هناك أنواع 
أخرض هن الصبر ائن: أخف ورطأة على ويعانانا "170 
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كان كل هذا مويِّها إلى القسم المستنير من الأمة من أجل إقناعه 
بفائدة معايير بعينها جعلتها المصالح الخاصة مستنكرة. وفيما يتعلق بالشعب 
فقد كان مفهوما حيدا أنه كان يستمتع دون أن يفهم. 

ويجب الإقرار بأنه بقى» رغم هذا العطفء قدر هائل من الاحتقار 
لهو لاء اليؤساء الذين كان يُراد بكل هذا الإخلاص تخفيف الشرور التى 
يعانونهاء وبأن هذا يذكر قليلا بمشاعر مدام ديشاتيليه 0/2006 
أ6اء]ةطءد(6: التى لم تجد حرجاء كما يخبرنا سكرتير فولتير عتدنهغ1ه70ا, 
فى أنْ تخلع ملابسها أمام خدمها غير قادرة على إقناع نفسها بأن الخدم إنما 
هم رجال إمن لحم ودم]. 

ولا يجب أن نعتقد مطلقا أن لويس السادس عشر وحده أو وزراءه 
هر الليت: كانوا يرون عن حقه الضرر اك الخطر» الى انلك 1لتر يققاه.1 
ذلك أن أصحاب الامتيازات هؤلاء الذين كانوا يمثلون الموضوع الأقرب 
لغضب الشعب لم يكونوا يعيّرون عن تصوراتهم أمامه بطريقة أخرى. 
وينبغى الإقرار بأن الطبقات العليا للمجتمع فى فرنسا كانت قد بدأت تنشغل 
بمصير الفقير قبل أن يصيبها هذا الأخير بالفزع؛ وقد اهتمت به فى وقت 
كانت لم تتصوّر فيه بَعْدُ أنه من شروره يمكن أن ينشأ دمارهم. وصار هذا 
جليًا واضحًا بصورة خاصة خلال العشرة أعوام التى سبقت عام 1789: فى 
تلك الفترة» كان هناك فى كثير من الأحيان اواظقية عب الفللحين؛ وكان 
يجرى الحديث عنهم بلا انقطاع؛ وكان يجرى بحث مسألة ما هى التدابير 


[: مدام ديشاتيليه أه1ع10012231 2420221 :)١1531-١70١(‏ عالمة رياضيات وفيزياء 
ومؤلفة فرنسية فى عصر التنوير - المترجم. 
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التى من شأنها التخفيف عنهم؛ كما جرى إلقاء الضوء على المفاسد الرئيسية 
التى كانوا يعانونها»ء وجرى رفض قوانين الضرائب التى كانت تزعجهم على 
وجه الخصوص؛ غير أته فى العادة» كان التعبير عن هذا التعاطف الجديد 
ينطوى على عدم التبصر تماما كما كان الحال فى فترة تحجر القلب زمنا 
طويلا. 

قرادا عاضر حليات كانس االو رداك الت كان ين فى عضن 
أنحاء فرنسا فى 1779» و - فيما بعد - فى كل المملكة؛ وادرسوا ما بقى لكا 
من الوثائق العامة الأخرى؛» وسوف تتأثرون بالمشاعر الطيبة التى نلقاها 
فيهاء وتندهشون من التهئر الغريب للغة التى تعبّر عنها. 

ويقول مجلس ولاية 'نورمإندى السفلى" فى 1787: "رأينا فى كثير 
جدا من الأحيان أن الأموال التى يخصّصها الملك للطرثق لا د يتمّ استخدمها إلا 
لرفاهية الغنىّ دون أن تكون مفيدة للشعب. وكان يجرى استخدامها فى كثير 
من الأحيان لتحسين طريق الوصول إلى قصنرء بدلا من استخدامها لتسهيل 
فخول يلذه إن قريةة وف هذا: المحلئن تكسف عريضيت كليقة التبااع وطيتة 
رجال الدين - بعد القيام بوصف عيوب السّخرة - بصورة عفوية تخصيص 
0 66 جنيه فقط لتحسين الطرق لكي: تصير طرق الولاية» كما قالواء قابلة 
للاستعمال دون أن تكلف الشعب المزيد من العبء. وربما كان أقل تكلفة 
على خبيكاب الانندار اك هو لاع أ فوسو ا احجان سبريية عاية يكبل 
السّخرة وأَنْ يدفعوا نصيبهم منها؛ : غير أنهم» رغم كاد التو يت 
طيب خاطر عن مزايا اللامساواة فى الضريبة» أحيّوا أن يحتفظوا لها 
تمظهرهاء وبالتخلى عن الجانب المفيد لحقهم: » احتفظوا بعناية بجانبه الكريه. 
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والحقيقة أن مجالس أخرىء تتألف بالكامل من ملاك عقاريّين مُعقون 
من ضريبة الإنتاج والدخل» ويريدون بالطبع أن يستمروا كذلك» لم يقوموا 
بصورة أقل بالتصوير بالألوان الأكثر سوادا للأضرار التى ألحقتها ضريبة 
الإنتاجح والدخل هذه بالفقراء. وقد رسموا من كل هذه المفاسد لوحة مرعبة: 
ظلوا يعتنون بمضاعفة نسّخها إلى ما لا نهاية. أما الأمر الأكثر غرابة فهو 
أنهم كانوا يُضيفون» من وقت لآخرء إلى جانب هذه الدلائل الصاخبة على 
الاهتمام الذى ألهمهم الشعب إياهء تعابير علنية عن الازدراء. وهكذا كان 
الشعب قد صار بالفعل موضوع تعاطفهم دون أن يكف بَعْدُ عن أنْ يكون 
موضوع أحتقارهم. 

كما أن مجلس ولاية "جيين العليا" 010/6226 عاناهط 13 - فى مجرى 
حديثه عن هؤلاء الفلاحين الذين دافع عن قضيتهم بحرارة - يصفهم بأنهم 
كائنات جاهلة وفظلةء كائنات مشاغبةء وشخصيات وقحة وصعبة المراس 065 
75 1© 18110101115 21765 070167©5© 065 1© 15ناء [ناط ناآ 21765 065 
5 66 7:065. وحتى تيرجوء الذى فعل الكتثير من آخل الشيهنب: قلما 
كلم يطريقة سفظفة 171 

ونجد هذه التعابير القاسية فى وثائق مخصّصة لأوسع الانتشارء 
ومُعَدّة لكئ تمر تحت أعين الفلاحين أنفسهم. وبدا وكأن الناس يعيشون فى 
أصقاع في أوروياء مئل "جاليسيا" 0211016» حيث لا تستطيع الطبقات العلياء 
الناطقة بلغة مختلفة عن لغة الطبقات الدنياء أن تكون مفهومة من جانبها. كما 
أن فقهاء القوانين الإقطاعية فى القرن الثامن عشر - الذين كانوا يُبْدُون فى 
كثير من الأحيان» إزاء دافعى الريع والمدينين الآخرين للحقوق الإقطاعية. 
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روحا من العذوبة» والاعتدال» والعدالة» كانت مجهولة لدى أسلافهم - كانوا 
ما يزالون يتكلمون فى بعض المواضع عن الفلاحين الحقراء 50115هم 115م. 
وكان يبدو أن هذه الإهانات تتسق مع الأسلوب السائد» كما يقول مُوتثقو 
العقود. 

وكلما اقتربنا من 1789» كان هذا التعاطف مع بؤساء الشعب يصير 
أكثر حدة وأكثر خطرا. وقد اطلَعْت على نشرات أرسلتها مجالس ولايات 
عديدة» فى الأيام الأولى من 1788» إلى سكان مختلف الأبرشياتء لي 
يقوموا بالإبلاغ بالتفصيل عن كل المظالم التى كانوا يعانون منها. 

وتحمل إحدى هذه النشرات توقيعات أحد رؤساء الأديرة: وسيد 
إقطاعى كبيرء وثلاثة نبلاء» وبرجوازئ: كلهم أعضاء فى المجلس 
ويتصرفون باسمه. وتأمر اللجنة ممتل سكان كل أيرشية ءتلمتزة 16 بأن 
يجمعوا كل الفلاحين وأن يسألوهم عما لديهم من آراء ضد الطريقة التى يتم 
بها تقدير وجباية مختلف الضرائب التى يدفعونها. وتقول النشرة بطريقة 
عامة: "إننا نعلم أن لأغلب الضرائب» خاصة ضريبة الملح ء1اوطدع ا 
وضريبة الإنتاج والدخل عواقب كارثية على الزارع؛ غير أننا حريصون 
بالإضافة إلى هذا على أَنْ نعرف بصورة خاصة كل شكل من أشكال 
المفاسد". ولا يتوقف فضول مجلس الولاية عند ذلك؛ إنه يريد أن يعرف عدد 
الأشخاص الذين يتمتعون بامتياز ضريبىَ ما فى الأيرشية» سواء أكانوا من 
النبلاء» أو من رجال الدين» أو من عامة -الشعب» وما هى على وجه التحديد 
تلك الامتيازات؛ وما هى قيمة أملاك مَنْ يتمتعون بهذه الإعفاءات؛ وما إذا 
كانوا يقيمون أم لا على أراضيهم؛ وما إذا كان هناك الكثير من أملاك 
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الكنيسة؛ أوء كما كان يقال فى ذلك الحينء أملاك أوقاف »ع0 608205 
عاروسرطنةسء تبقى خارج التجارةء وقيمتها. على أن كل هذا لم يكن كافيا بَعدْ 
لإرضاء المجلس؛ إذ كان ينبغى أنْ يقال له ما هو المبلغ الذى يمكن تقديره. 
فى حالة تطبيق المساواة الضريبية» لقيمة نصيب الضرائب» ضريبة الإنتاج 
والدخلء والملحقات» وضريبة الرؤوس؛ والسّخرةء الذى سيكون على 
أصحاب الامتيازات أنْ يدفعوه. 

وكان هذا يعنى إلهاب مشاعر كل شخص على حدة عن طريق سرد 
أشكال بؤسه. بالإشارة له بالأصابع إلى مسببى بؤسه.؛ بتشجيعه بإدراك 
عددهم القليل» والتغلغل إلى أعماق قلبه لإشعال الجشعء والحسدء والكراهية 
فيه. وبدا وكأن المستولين قد نسوا تماما انتفاضة الفلاحين (الجاكيرى) 
وعصيان المطارق الرصاصية 2231110825» وتمردات لجنة الستة 
عشر 56126 وع1ء وكأنهم يجهلون أن الفرنسيينء» الذين هم الشعب الأكتر 
وداعة وحتى الأكثر رفقا على الأرض طالما بقى هادئا فى حالته الطبيعيةء 
يمكن أن يصيروا الأكثر بربرية بمجرد أن يتم إيقاظ أهوائهم العنيفة. 

ومن المؤسف أننى لم أستطيع الحصول على كل المذكرات التى 
بعث بها الفلاحون ردًا على هذه الأسئلة المصيرية؛ غير أنتى عثرت على 
عدد منهاء وهذا يكفى لإدراك الروح العامة التى أملتها. 

وفى هذه المذكرات تجرى الإشارة بكل عناية إلى اسم كل صاحب 
امتيازات» نبيلا كان أم برجوازيًا؛ ويجرى أحيانا وصف أسلوب حياته 
ويجرى دائما انتقاده. ويجرى فيها بفضول بحث قيمة أملاكه؛ ويمتّدٌ فيها 
البحث ليشمل عدد وطبيعة هذه الامتيازات وبصورة خاصة الضرر الذى 
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يُلحقه بكل السكان الآخرين فى القرية. ويتمُ حساب كميات القمح (بالبوشلات 
الفرنسية) الذى ينبغى تقديمه له كإتاوة؛ ويتم بحسد حساب مداخليهء هذه 
المداخيل التى لا يستفيد يها أحدء كما كان يقال. واللأجر المتقطع أعناكة0 
لراعى الأيرشية» راتبهد :ه51 #مى: كما كان يُسَمَّى بالفعل» مرتفع بصورة 
مفرطة. ويعلق الفلاحون بمرارة بأنه يتم الدفع للكنيسة عن كل شيء»؛ وبأن 
الفقير لا يمكن حتى دفنه بلا مقابل. وفيما يتعلق بالضرائب فإنها جميعا سيئة 
التقدير وجائرة؛ وما من ضريبة منها تلقى رضى فى نظرهم وهم يتحدتون 
عن كل شيء بلغة غاضبة تنضح بالعنف. 

وهم يقولون: "الضرائب غير المباشرة بغيضة؛ ولا يوجد مطلقا بيت 
لا يقوم مندوب الضرائب بتفتيشه؛ ولا حرمة لأئّ شيء بالنسبة لعينيئه ولا 
بالنسبة ليديه. ورسوم التسجيل باهظة. وجابى ضريبة الإنتاج والدخل طاغية 
يستغل جشْعٌهُ كل الوسائل للجور على الفقراء. والمُخضرون ليسوا أفضل 
منه» ولا يوجد مُزارع أمين يكون فى مأمن من شراستهم. وجباة الضرائب 
مضطر ون إلى تدمير جيرانهم لكئْ لا يعرّضوا أنفسهم لجشع هؤلاء الطغاة". 

إن الثورة لا تقوم فى هذا الاستقصاءات بالإعلان عن اقترايها 
فحسب؛ إنها حاضرة فيهاء إنها تتحدث فيها بالفعل لغتها هى وتسفر فيها عن 
وجهها بكل وضوح. 

وبين كل الاختلافات القائمة بين الثورة الدينية فى القرن السادس 
عشر والثورة الفرنسية» يوجد اختلاف مذهل: فى القرن السادس عشر خاض 
أغلب الكبار غمار التحول الدينىَ مدفوعين بحساب الطموح أو الجشع؛ أما 
الشعب فقد احتضنه؛ على العكس من ذلكء عن اقتناع ودون أن يتوقع أىّ 
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مكسب. أما فى القرن الثامن عشر فإن الأمر لم يكن كذلك؛ ذلك أن المعتقدات 
غير المغرضة والتعاطفات السخية هى التقى حركت مشاعر الطبقات 
المستنيرة فى ذلك الحينء؛ بينما كان ما حرض الشعب هو إحساسه المرير 
بمظالمه وتوقه إلى تغيير وضعه. وهكذا فإن حماس تلك الطبقات المستنيرة 
قد نجح فى إذكاء وتسليح غضب الشعب وطمعه. 


0 


أ لقصأ ( السادس 
حول بعض الممارسات التى أكملت 
الحكومة عن طريقها التربية السياسية للشعب 


ظلت الحكومة ذاتها تعمل منذ وقت طويل قبل ذلك الحين على أن 
تُدذخل وتغرس فى روح الشعب العديد من الأفكار التى تمتمّى منذ ذلك الحين 
بالأفكار التورية» وهى أفكار معادية للفرد» ومناقضة للحقوق الخاصةء 
وصديقة للعنف. 

وكان الملك هو أوّل مَنْ أوضح بأَئىّ احتقار كان يمكن التعامل مع 
أقدم المؤسسات وأكثرها رسوخا فى ظاهر الأمر. كذلك أضعف لويس 
الخامس عشر النظام الملكى وعجل بالثورة بتجديداته وكذلك بمفاسده» بحزمه 
وكذلك برخاوته. وعندما رأى الشعب هذا اليرلمان - القديم تقريبا قدم النظام 
الملكىّ - يسقط ويختفىء هذا اليرلمان الذى كان يبدو إلى ذلك الحين أيضا 
غير قابل للإضعاف مثل النظام الملكئ» أدرك بصورة مبهمة أنه كان يقترب 
من أزمكة العنشه والخظر هذه حيثا يصير كل:شىء سكناء.حيث كلما تون 
هناك أشياء قديمة إلى هذا الحد تحظى بالاحترام» وقلما تكون هناك أشياء 
جديدة لا يمكن القيام بتجربتها. 

ولم يَقَمْ لويس السادس عشرء طوال مدة عهدهء إلا بالكلام عسن 
إصلاحات ينبغى القيام بها. وليس هناك سوى القليل من المؤسسات التى لم 
يتوقع هو قرب دمارهاء قبل أن تأتى الثورة لتدمّرها جميعا بالفعل. وبعد أن 
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ألغى من التشريع العديد من أسوأ قوانينه»ء سارع إلى إعادتها: قيل إنه لم يكن 
يريد سوى هن أسسهاء تاركا لآخرين غيره مهمة العناية بهدمها. 

وبين الإصلاحات التى قام بها هو بنفسه» غيّرت عدة إصلاحات فجأة 
ودون إعدادات كافية عادات قديمة تحظى بالاحترام وانتهكت أحيانا حقوقا 
مكتسبة. وقد قامت على هذا النحو بالتحضير للثورة ليس عن طريق إزالة ما 
كان يقف عقبة فى طريقها بقدر ما كان ذلك بتعليم الشئعب كيف يمكن أن 
يقوم بذلك. وكان ما زاد الطين بلة هو على وجه التحديد النية الخالالصة 
النزيهة التى دفعت الملك ووزراءه إلى التصرف على هذا النحوء لأنه ليست 
هناك قدوة أخطر من قدوة العنف الذى تجرى ممارسته فى سبيل الخير 

ا فك طريل؛ كان لويس الرقع عشر يعلم حلى الملث مث 
خلال مراسيمه هذهء النظرية القائلة بأن أراضى المملكة في الأصل كانت قد 
كخلت حفيا الو لة مشتروكل. قصارت الذولة .على هذا التحو الغالك: الحقيقتي 
الوحيد» فى حين أن كل الآخرين لم يكونوا سوى حائزين ظل سند ملكيتهم 
خلافيًا وحقهم ناقصا. وقد استمد هذا المبدأ مصدره من التشريع الإقطاعى؛ 
غير أنه لم يُعّن فى فرنسا إلا فى الوقت الذى كان الإقطاع يموت فيه» ولم 
تقرهُ محاكم القضاء مطلقا. وهذه هى الفكرة الأمّ للاشفتراكية الحديئة. 
و المدهش أن نراها تستمد جذورها فى بداية الأمر من الاستيداد الملكئ. 

وخلال العهود التى تلت عهد هذا العاهل» ظلت الإدار ة لقن الشعب 
كل يومء بطريقة أكثر عملية وأقرب إلى مداركه» الاحتقار الذى يجدر به أن 
يُضمره للملكية الخاصة. وعندماء خلال النصف الثانى من القرن الثامن 
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عشرء بدأ الميل إلى القيام بالأشغال العامة» والطرق بصورة خاصة» فى 
الانتشارء لم تجد الحكومة حرجا فى الاستيلاء على كل الأراضى التى كانت 
تحتاج إليها لمشروعاتها وفى هدم المنازل التى تعترضها هناك(72). وكانت 
مصلحة الكبارى والطرق منذ ذلك الحين أيضا مفتونة بالجماليات الهندسية 
للخط المستقيم الذى يراه الناس منذ ذلك الحين؛ وكانت تتجنب بعناية فائقة 
استخدام الطرق القائمة بالفعل» مهما بدت لها المنحنيات ضئيلة» وبدلا من 
صنع منعطف بسيطء كانت تشق طريقها عبر الكثير من الضياع الموروثة. 
وبالتالى فإن الملكيات العقارية التى تمّ تخريبها أو تدميرها على هذا النحو 
كان يجرى دائما تقييمها بطريقة متعسفة وتأخير دفع ثمنهاء وفى كثير من 
الأحيان كان لا يُفع على الإطلاق(73). 

وعنما انتزع مجلس ولاية 'نورماندى السفلى" الإدارة من بين يدَى 
المفوّض الملكىئ» اكتشف أن ثمن كل الأراضى التى جرى الاستيلاء عليها 
بالقوة خلاق. رين حابا قينا يتطق بالطرق. كان عا وذ آل متكا وكيسر 
مدفوع. وقد ارتفع الدّيّن المستحق على الدولة على هذا النحو ولم تَسَدّده فى 
هدا الركن الصغير من فرنسا إلى 000 250 جنيه. وكان عدد كيار الملاك 
العقاريين الذين أضيروا بهذه الطريقة محدودا؛ غير أن صغار الملاك الذين 
لحقت بهم الأضرار كان كبيراء لأن الأرض كانت مقسسّمة بالفعل. وقد تعلم 
كل شخص من أولئك بحكم تجربته الخاصة مدى ضالة الاحترام الذى يحظى 
به حق الفرد عندما تقتضى المنفعة العامة القيام بإكراههء هذا المبدأ الذى كان 
حريصا على نسيانه عندما يكون المطلوب تطبييقه على الآخرين لمصلحته 


هو 
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وكانت توجد قديماء فى عدد كبير من الأيرشيات» مؤسسات خيرية 
تمل نذفها ».كما اقضبه موية ثور هاء :فى تقديوية المساعدة الى السسكان فى 
حالات بعينها وبطريقة بعينها كما هو مبَيّن فى الوصية. وفى الفترات 
الأخيرة للنظام الملكىَّ جرى تدمير أغلب هذه المؤسسات أو تحويلها عن 
هدفها الأصلى بمجرد قرارات فى المجلسء أئ بالتعسّف الخالص من جانب 
الحكومة. وفى العادة كانت تجرى مصادرة الأموال الممنوحة للقرى بهذه 
الطريقة لجعل المستشفيات المجاورة تستفيد منها. وبدورهاء جرى تحويك 
ملكية هذه المستشفيات فى هذه الفترة نفسها تقريبا إلى مشروعات لم يفكقر 
فيها مَنْ أنشأوا هذه المؤسسات ولا شك فى أنهم ما كانوا ليوافققوا عليها 
مطلقا. ويصرح مرسوم فى 1780 لكل هذه المؤسسات ببيع الأملاك التى 
ورثتها فى أوقات مختلفة» بشرط الانتفاع بها بصفة دائمة» وسمح لها بردّها 
إلى الدولة التى كان من حقها أن تتقاضى الريع. ويقال إن هذا كان يعنى 
استخدام صدقات الأجداد بصورة أفضل مما كانوا يفعلون هم أنفسهم. وقد 
جرى نسيان أن الوسيلة الأفضل لتعليم الناس انتهاك الحقوق الفردية للأحياء 
تتمثل فى عدم أخذ إرادة الموتى فى الاعتبار. والاحتقار الذى أبدته إدارة 
النظام القديم لهؤلاء الأخيرين لم تتجاوزه أئّ سلطات تلتها. وعلى وجه 
الخصوص فاإنها لم تفعل شيئا وهى ترى هذا الاهتمام المدقق إلى حد ما الذى 
يدفع الإنجليز إلى أن يمنحوا أىّ مواطن كل قوة الهيئة الاجتماعية لمساعدته 
على الاحتفاظ بتأثير ترتيباته الأخيرة» ذلك الاهتمام الذى ما زال يجعلهم أكثر 
احتراما لذكراه من احترامهم له هو ذاته. 
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والواقع أن المصادراتء والبيع الإجبارى للمحاصيل الغذائية» وتثبيت 
حدٌ أقصى للأسعارء كانت تدابير عالومية ليا سراق في 36 النظام القديمء 
اوقاف القحطء إداريّين يقومون سلفا بتثبيت أسعار الحاصلات 
الغذائية التى كان يجلبها االفلاحون إلى السوق» وكيف أن هؤلاء الفلاحينء إذا 
لم يأتوا إلى السوقء خشية أن يتم إكراههم على هذه الضوابط»: كان يجرى 
تطبيق مراسيم لإجبارهم على ذلك تحت طائلة الغرامات. 

غير أنه ما من شيء كان يمثل قاعدة موجهة 3 أكثر خبثا من قواعد 
بعينها كانت تتيعها المحكمة الجنائية عندما يتعلق الأمر بالشعب. وفى ذلك 
الحين كان الفقير محميًا أكثر كثيرا مما يُعتقد ضد تعدّيات مواطن أغنى أو 
أقوى منه؛ غير أنه إذا كانت دعواه على صلة بالدولة» لم يكن ليجد أمامه: 
كبا لثرت فى موضع أكرء وى حلام انيتاتائزة: وقجباة متسابليخ ارد 
ومحاكمة سريعة أو وهمية. وحكم قضائى فاصل مع التنفيدذ الاحتياطى. وبلا 
اسئئناف. 'يُفوض قاتد الشرطة ووكيله التعامل مع الاضطربات والتجمهرات 
التى يمكن أن تحدث فجأة بمناسبة الغلال؛ ويأمر [جلالته] بأن تقام الدعوى 
وتنجز على أيديهماء وأن يتمّ الفصل فيها إداريّاء وكحكم نهائئ؛ ويحظر 
جلالته على كل محاكم القضاء تنظيمها". وقد ظل هذا القرار من المجلس 
ساريا طوال القرن الثامن عشر. ونعلم من المحاضر الرسمية للشرطة أنه 
كان يجرىء فى هذه الظروفء تطويق القرى المشتبه فيها ليلاء ودخول 
المنازل قبل مطلع الفجرء حيث كان يجرى إلقاء القفبض على الفلاحين 
المعنيّين» دون أن يكون هناك أمر بالقبض عليهم. وكان الشخص الذى يُلْقَى 
القبض عليه على هذا النحو يبقى وقتا طويلا فى السجن فى كثير من الأحيان 
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قبل أن يستطيع الكلام مع قاضيه؛ مع أن المراسيم كانت تقضى بالتحقيق مع 
كل منهم خلال أربع وعشرين ساعة. ولم تكن هذه النصوص القانونية أقل 
فكلية ودلا أكثر احدر اما عما هى .فى هتنا : 

وأنها على هذا السو كانت كوم عطارقة و عائلة خلتن القدب بل 
يوم دليل التدريب الإجرامى الأكثر ملاءمة مع أزمنة الثورة والأكثر توافقا 
مع الاستبداد. وقد بقيت دائما مدرسة مفتوحة لذلك. وقدّم النظام القديم 
للطبقات الدنيا هذه التربية الخطرة بصورة متطرفة. وفيما يتعلق بهذه النقطة* 
فاته عق ترق كان يقل المائقيى. عار باالاضن, وعتدماء فى ون از 
تشريعه الجديد بشأن الحبوب مقاومات فى اليرلمان وأعمال شغب فى 
الأرياف» حصل من الملك على مرسوم يسحب الدعاوى من المحاكم ويُحيل 
المتمردين إلى القضاء الإدارى "الذى كان مختصًا بصفة رئيسية» دون شك» 
بقمع الاضطرابات الشعبية» عندما يكون من المفيد ضرب الأمثلة دون 
إيطاء". وهذا بالإضافة إلى أن كل الفلاحين الذين رحلوا عن أيرشياتهم دون 
أن يحملوا تصريحات موقعة من راعى الكنيسة والمسئول الإدارى كان ينبغى 
ملاحقتهم» وإلقاء القبض عليهمء ومحاكمتهم إداريا بوصفهم متشردين. 

والحقيقة أنه» خلال عهود النظام الملكئّ للقرن الثامن عشرء إذا كانت 
النصيوركى. القاتوفئة مف عة فاخ الغكوية كانت متعتدلة ؤذائميا تقرسيساء وكجان 
الهنف منها هو تكن للذعر ولي الاحاق الأذى أر أنها بالأحرى كانت 
تعسفية وعنيفة بحكم العادة وبحكم اللامبالاة» ومعتدلة بحكم الطبع. غير أن 
اتكاة هذا القضاء الستعكل كال نتستن, فكلما كانت العقورية خنيرفة كاز 
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يجرى بسهولة إهمال التعجل بالحكم بها. وكان اعتدال الحكم القضائى يُخفى 
رعب الإجراءات القضائية. 

وأجرؤ على القول» لأننى أمسك بالوقائع فى يدىء» أن عددا كبيرا من 
الممارسنات. الفى امتندمتها الحكومة القررية كانت لها سوابق و أمظلة في 
القدائير المتحدة إز ام الشتعبيه التتسعيضه خلال القرتيق الأخيرين النطاء الملكئ. 
والحقيقة أن النظاء القدير :قث الشرى + السدرد من أصيوته الثائونية1 ولع شف 
إليها الثورة سوى وحشية عبقريتها. 


إهاكاة 


التسيل النناته 
كيف أن ثورة إدارية كبرى سبقت 


التورة السياسيهة وما كان لذلك من نتائج 


كان عايزال ل ينفيل انيع عن ديك شكل الحقع مع أن أغلب 
القوانين الثانوية التى تحكم وضع الأشخاص وإدارة الأعمال كان قد جرى فى 
ذلك الحين إلغاؤها أو تعديلها. 

والواقع 9 إلغاء مجالس النقابات الحرفية د5علمدساز خم إعادتها 
بصورة جزئية وناقصة قد غيرا كل العلاقات القديمة بين العامل وصاحب 
العمل تغييرا عميقا. وكانت هذه العلاقات قد صارت ليس فقط مختلفة» بل 
متغيّرة وإكراهية أيضا. فقد جرى تقويض سلطة السادة الإقطاعيّين أننامم 10 
ري وكانت حماية الدولة ما تزال غير راسخةء كما أن الحرفى 
الذى صار فى حالة ضيق وبلبلة» بين الحكومة ورب العملء لم يكن يعرف 
الكثير عَسَنْ منهما يستطيع أن يحميه أو يجب أن يسيطر عليه. وكانت له ذه 
الحالة من القلق والفوضىء التى وُضعت فيها الطبقة العاملة كلها فى المدن 
دفعة واحدةء عواقب كبرىء حالما بدأ الشعب الظهور على المشهد السياسى. 

وقبل الثورة بعام واحدء قلب مرسوم ملكئ الأوضاع السائدة فى 
النظام القضائى فى كل اختصاصاته؛ حيث جرى خلق ولايات قضائية جديدة: 
وإلغاء كثرة أخرى منهاء كما جرى تغيير كل قواعد صلاحيات المحاكم. على 
انه فى فر شينا» كما سيق آنا ارضحت فقن موضيد لدي كان عدد أولئقك 
المشتغلين» سواء بالفصل فى الدعاوى القضائية» أو بتنفيذ أحكام القضاة: 
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ضخما. والحقيقة أن كل البرجوازية كانت معنيّة من قريب أو بعيد بالمحاكم. 
وبالتالى فإن تأثير القانون تمثل فى إيقاع الاضطراب فى حياة آلاف الأسَر 
فى أحوالهم وأموالهم. كما تمثل فى إدخالهم فى وضع جديد ومزعزع. ونادرا 
ما كان المرسوم أقل مشقة على رافعى الدعاوى القضائية» الذين كانوا يجدون 
ون الضحب : ريط هذه التزر لق التحوائية العير على القانون القادن القطبيف 
عليهم والمحكمة التى ينبغى أنْ تحاكمهم. 

غير أن الإصلاح الراديكالئَ بصورة خاصة الذى كان على الإدارة 
على وجه الحصر أن تمرّ به فى 1787» هو الذى انتهى» بعد أن أصاب 
الشئون العامة بالفوضىء إلى التأثير على كل مُواطن حتى فى حياته 
الخاصة: 

وكذ فق أن اشويت الى. أن كل إذارة المتطقة المالدة 16م ف 
الولايات الانتخابية» أئ فى ثلاثة أرباع فرنسا تقريبا» وقعت فى يدرجل 
واحد هو المفوّض الملكى» الذى كان يتصرف ليس فقط دون رقابة» بل أيضا 
دون مشورة. 

وفى 1787» شكلتء إلى جانب هذا المفوض الملكئ»؛ لجنة إقليمية 
صارت الحاكم الحقيقئّ الذى يدير البلاد. وفى كل قرية حلت كذلك هيئة بلدية 
منتخبة محل المجالس القديمة للأيرشية» وفى أغلب الحالات محل الممشل 
المنتخب نلسكان أبيرشية ريفية 2591101 

وكان لاا مناص من تطبيق تشريع هناقض تماما للتشريع الذى سبقه؛ 
وقد أدى ليس فقط إلى تغيير نظام الأعمال» بل أيضا إلى تغيير المركز 
النسبى للبشرء تغييرا تامّاء فى كل مكان دفعة واحدة» وفى كل مكان بالطريقة 
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ذاتها تقريباء دون أىَ مراعاة للأعراف السابقة ولا للأوضاع الخصوصية 
للولايات؛ وكان الطابع التوحيدى ع:1ة]ةمن للثورة ماثلا بعمق بالفعل فى هدا 
الحكم القديم الذى كانت الثورة تتجه إلى هدمه. 

ويمكن بالتالى أن نرى بوضوح الدور الذى تلعبه العادة فى عمل 
المؤسسات السياسية» وكيف أن البشر يتدبّرون أمرهم مع قوانين مبهممة 
ومعقدة» ظلوا يمارسونها منذ وقت طويلء» بسهولة أكبر من تشريع أكثر 
سهولة ولكن جديد عليهم. 

وكانت توجد فى فرنساء فى ظل النظام القديم» كل أنواع السلطات. 
التى كانت تتنوع إلى ما لا نهاية» حسب الولايات» والتى لم تكن لأئّ منها 
حدود ثابتة ومعروفة تماماء بحيث إن مجال العمل لكل سلطة منها كان دائما 
مشتركا مع مجالات عمل سلطات أخرى عديدة. غير أن الأمر التمستئع الي 
إقامة نظام منتظم وسهل جدا فى الإدارة؛ فى حين أن السلطات الجديدة» التى 
كانت أقل عددا بكثير» والمحدّدة بعناية والمتماثلة فيما بينهاء كانت تتصادم 
وتتشابك فى الحال الواحدة مع الأخرى فى حالة من أقصى الاضطرابء» 
وكانت النتيجة فى كثير من الأحيان هى الوقوع فى العجز بصورة متبادلة. 

وكان القانون الجديد ينطوى من جهة أخرى على رذيلة كبرى» كانت 
كافية وحدهاء خاصة فى البداية» لجعل التنفيذ من الصعوبة بمكان: كل 
السلطات التى أنشأها كانت جماعية(74). 

وفى ظل النظام الملكى القديم» لم يعرف سوى طريقتين للإدارة: فى 
المناطق التى كان يعَهد فيها بالإدارة إلى رجل واحدء كان هذا الرجل 
يتصرف دون عون من أىّ مجلس؛ أما حيثما كانت توجد مجالس» كما كان 
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الحال.فى. الو لايات العلوفية والفدق+ فاق السلظة التفيقية كان لا يُحهد :مها إلى 
أحد بصورة خاصة. ولم يكن المجلس يحكم ويشرف على الإدارة فقطء بل 
كان يُدير بنفسه أو عن طريق لجان مؤقتة من تعيينه. 

ولأنه لم تكن توجد سوى هاتين الطريقتين لاإدارة» فإنه بمجرد 
التخلى عن أحدهماء كان يجرى إقرار الآخر. ومن الغريب جدا أنهه داخل 
مجتمع مستنير إلى هذا الحدء وحيث كانت الإدارة العامة تلعب بالفعل من ذ 
ولت طويل دورا كبير إلى هذا ص عيبر جين م عي جو بود 
هذين النسقينء والتمييزء دون الفصل بينهماء بين السلطة التى يجب أن تنفذ 
والسلطة التى يجب أن تشرف وتقرّر. وهذه الفكرة التى تبدو بسيطة جداء لم 
يجر إدراكها مطلقا؛ ولم يتم اكتشافها إلا فى هذا القرن [التاسع عشر]. وكان 
. هذا إنْ جاز القول الاكتشاف الكبير الوحيد الذى يخصنا بشأن الإدارة العامة. 
وسوف نرى النتيجة التى كانت للممارسة المناقضة» عندما جرىء فى سياق 
نقل العادات الإدارية إلى السياسة وامتثالا لتقاليد نسق النظام القديم مهما كان 
بغيضاء اقرار الكونكانسيون الوطنية »220221 002762058 12 لتطبيق النسق 
الذى كانت تتبعه مجالس الولايات والبلديات الصغيرة للمدن؛ وكيف أن هذا 
الذدى لم يكن إلى ذلك الحين سوى سبب لارتباك فى المصاح. أدّى دفعة 
واحدة إلى حكم الإرهاب. 

لقد حصلت مجالس الولايات إذن» فى 41787 على الحق فى أن تدير 
بنفسها فى أغلب الظروف حيثما كان المفوّض الملكىّ يتصرفء إلى ذلك 
لحرن تسرد وكانك هذه المحالس مكلفة. كفت مرللة الحكومة المركر وذ 
بتقدير ضريبة الإنتاج والدخل والإشراف على جبايتهاء وبتحديد أية أشغال 
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عامة يجب القيام بها وإصدار التعليمات بتنفيذها. وكان كل العاملين فى 
مصلحة الكبارى والطرق» من مفتش العمل إلى مراقب الأعمال» تحت 
سلطتها المباشرة. وكان على المجالس أن تصندر إليهم التعليمات بما تراه 
مناسباء وأن تقدّم تقارير عن خدمة هؤلاء العاملين إلى الوزير» وأنْ تقترح 
عليه ما يستحقونه من مكافات. وقد تم نقل سلطة البلديات بصورة كاملة 
تقريبا إلى هذه المجالس؛ وكان عليها أن تفصل قضائيا كمحكمة من الدرجة 
الأولى فى الجانب الأكبر من قضايا المنازعات» التى كان يجرى رفعُها إلى 
ذلك الحين أمام المفوض الملكئ» إلخ؛ وكان العديد من هذه الوظائف غير 
ملائمة لسلطة جماعية وغير مسئولة» بالإضافة إلى أنها وظائف كان 
سيمارسها أشخاص يقومون بالإدارة للمرة الأولى. 

وكان ما أوقع الاضطراب فى كل شيء هو أن المفوض الملكئ: 
رغم تجريد من أغلب سلطاته إلى حد العجز على هذا النحو» ترك مع ذلك 
باقيا فى منصبه. فبعد أن أنتزع منه الحق المطلق فى أن يقوم بكل شيء: 
فرض عليه واجب أن يساعد ويُشرف على تحقيق ما كان يقوم به المجلس؛ 
وكأن موظفا مخلوعا كان يستطيع قط أنْ يدخل فى روح التشريع الذى جرّده 
من سلطاته وأن يقوم بتسهيل مهمته! 

وما فعلوه بالمفوض الملكى» فعلوه بوكيله 6داع5000616. فإلى جانبه. 
وفى المكان الذى كان يشغله»ء تم تعيين مجلس دائرة قضاء 6معمء00155ة 
كان عمله يتمثل فى أن يُدير تحت قيادة مجلس الولاية ووفقا لمبادئ ممائلة 
(75). 
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ويوظكم كل ما مرق حن أعدال. هجالين الوالازات التى أنشيقت بق 
7 و محاضير ها الرسمية ذاقهاء أن هذه المعالين تكلكه تعد منادةفنا 
مباشرة» فى حرب خفيّة وفى كثير من الأحيان مفتوحة مع المفوٌضين 
الملكيّين» حيث لم يستخدم هؤلاء الخبرة المتفوقة التى كانوا قد اكتسبوها إلا 
لعرقلة تحركات خلفائهم. وهناء ها هو مجلس يشكو من عدم القدرة على أن 
ينتزع إلا بصعوبة من يد المفوّض الملكىّ الوثائق التى كانت ذات أولوية 
قصوى بالنسبة للمجلس. ومن جهة أخرىء كان المفوّض الملكئىَ هو الذذِى 
يتهم أعضاء المجلس بالرغبة فى اغتصاب الاختصاصات التى تركتها له 
المراسيم» كما كان يقول. وهو يلجأ إلى الوزيزء الذى لا يَحير جوابا فى كثير 
من الأحيان أو يتردد؛ ذلك أن الموضوع يكون جديدا عليه ومُيْهَما كما هو 
بالنسبة لكل الآخرين. وفى بعض الأحيان يعلن المجلس أن المفوّض الملكئ 
لم يقَمْ بأعماله الإدارية جيداء وأن الطرق التى أنشأها سيئة التخطيط أو سيئة 
الصيانة؛ وأنه ترك المجتمعات المحلية 300165:نناتتتتتهه التى كانت تحت 
إشرافه تصاب بالخراب. وفى كثير من الأحيان أصيبت هذه المجالس بالحيرة 
وسط مَعمّيات تشريع غير مفهوم إلى هذا الحد؛ وتبادلت التشاور فيما بينها 
عن مساقات بديدة ظالبة التستم بلا لاطا وقد فاع المفركض النلكن فى 
"أوش" لاءداخ أن من حقه الاعتراض على قرار مجلس الولاية» الذى كان قد 
أجاز لإحدى البلديات أن تقوم بتقدير ضرائبها؛ وأكد المجلس أن المفوّض 
الملكىَّ لم يَعْدْ يملك منذ ذلك الحين فصاعدا بهذا الشآن سوى تقديم الرأى 
وليس إعطاء الأوامرء وطلب من مجلس ولاية "إيل-دو-فرانس" -06-ع731] 
وعم رأيه بشأن هذه النقطة. 
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اك 0 
الإدارة فى كثير من الأحيان وتوقفت فى بعض الأحيان: صارت الحياة 
العامة وكأنه قد تم إرجاؤها. ويقول مجلس ولاية "لورين" عمنه:م.كآء الذى لم 
يكن فى هذا سوى صدى لمجالس ولايات عديدة: "صار ركود الأعمال كاملا 
وقد ابتلى به كل المواطنين الصالحين". 

وفى أحيان أخرىء أفرطت هذه الإدارات الجديدة فى النشاط وفى 
الثققة بنفسها؛ وكانت كلها مملوءة بالحماس المفرط والخطر الذى دفعها إلى 
الرغبة فى التغيير دفعة واحدة لكل الأساليب القديمة والتصحيح العاجل لأقدم 
المفاسد. وبحجّة أن لها الحق منذ ذلك الحين فصاعدا فى ممارسة الرقابة 
على المدن» شرعت فى إدارة الشئون البلدية بنفسها؛ وباختصارء نجحت فى 
إفساد كل شيء فيما كانت ترغب فى تحسين كل شيء. 

وإذا شئنا أن نتصور الآن جيدا المكانة التى احتلتها الإدارة العامة 
بالفعل مند وقت طويل فى فرنساء والكثرة من المصالح التى كانت تهتم بها 
كل يوم» وكل ما كان يعتمد عليها أو يحتاج إلى عونها؛ وإذا فكرنا فى أن 
الأفراد إنما كانوا يعتمدون عليها هى أكثر مما كانوا يعتمدون علي أنفسهم فى 
سبيل إنجاح أعمالهم الخاصة» وتطوير صناعتهمء وتأمين أرزاقهم. وتخطيط 
وصيانة طرقهمء والمحافظة على أمنهم» وضمان رفاهيتهم» ستكون لدينا فكرة 
عن العدد الذى لا يحصي ولا يُعَدْ للأشخاص الذين كان لا مناص من أن 
يتأثروا بصفة شخصية بالمرض الذى كانت تعانيه هذه الإدارة. 

غير أن هذا كان على وجه الخصوص فى القرى التى كانت عيوب 
التنظيم الجديد محسوسة فيها؛ فهناك لم يقم هذا التنظيم فقط بإيقاع 


253 


الاضطراب فى تسلسل السلطاتء بل قام بالتغيير دفعة واحدة للمركز النسبى 
للأفراد وأدخل كل الطبقات فى حالة من المواجهة والصراع. 

وعندما اقترح تيرجو فى 1775» على الملك إصلاح إدارة الأرياف. 
جاءت العقبة الكبرى التى اصطدم بهاء كما يخبرنا هو بنفسه» من التوزيع 
غير المتساوى للضرائب؛ لأنه كيف كان سيقوم بالإدارة بصورة مشتركة 
والتشاور معًا بشأن أعمال الأيرشية» التى تمتلت الأعمال الرئسية منها فى 
تقدير الضرائب وفرضها وإتفاقهاء أشخاصّ لم يكونوا خاضعين لدفعها بتفس 
الطريقة» والذين كان بعضهم مُعفون تماما من أعبائها؟ ذلك أن كل أيرشية 
كانت تضم اتتخاضدا هرثة. اضعوا ل نبيلة 77©5تدرهط015معع ومن رجال الكنيسة 
15 لم يكونوا يدفعون ضريبة الإنتاج والدخل مطلقاء وفلاحين 
كانوا مُعقون منها بصفة جزئية أو كلية» وآخرين كانوا يدفعونها بالكامل. 
وكان هذا أشبه بثلاث أيرشيات متمايزة» تحتاج كل واحدة منها إلى إدارة 
ميناة. وكانت المتكلة غير .قائلة الكل: 

والحقيقة أنه ما من مكان آخر كان اختلاف الضرائب أكثر وضوحا 
فيه مما فى الأرياف؛ وما من مكان آخر كان فيه السكان أوضح انقساما إلى 
مجموعات مختلفة وفى كثير من الأحيان متعادية تجاه بعضها البعض. وفى 
سبيل الوصول إلى منح القرى إدارة جماعية وحكومة حرّة صغيرة؛. كان 
ينبغى قبل كل شيء إخضاع كل الناس هناك لنفس الضرائبء وتقليل المسافة 
التى تفصل بين الطبقات هناك. 

ولم يَجْر السير هناك مطلقا فى هذا الطريق عندما تمّ الشروع فسى 
الإصلاح فى 1787. ففى داخل الأيرشية جرى الاحتفاظ بالانفصال القديم بين 
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المراتب الاجتماعية وباللامساواة فى واقع الأمر فى الضرائب التى كانت 
قبن متها الركسية» وضع هذا حرى قسلدم كيل الآذارة ليجذه الهينبات 
الجماعية» وقاد هذا فى الحال إلى النتائج المنطقية الأكثر شذوذا. 
وفيما يتعلق بالمجلس الانتخابىَ الذى كان يجب أن يختار موظفى 
البلديات: كان راعى الأيرشية والسيد الإقطاعئ لا يستطيعان الظهور فيه؛ 
ذلك أنهما كانا ينتميان» فيما كان يقال» إلى مرتبة/طبقة النبلاء ومرتبة/طبقة 
رجال الدين؛ وهنا فإن الطبقة الثالثة 6686 ,ع0 ع1 هى التى كان عليها بصفقة 
رئيسية أن تنتخب ممثليها. 
وحالما كان يتم انتخاب المجلس البلدى» كان راعى الأيرشية والسيد 
الإقطاعىّ يصيران» على العكس» عضوين فيه بمقتضى القانون؛ ذلك أنه ما 
كان ليبدو أن من المناسب استبعاد مواطنيّن بارزيْن إلى هذا الحد من 
الحكومة الأيرشية بصورة كاملة. بل كان السيد الإقطاعئ يترأس اجتماعات 
أعضاء المجالس البلدية هؤلاء الذين لم يشارك فى انتخابهم؛ غير أنه كان لا 
يحق له التدخل فى أغلب قراراتهم. وعلى سبيل المثال» لم يكن مسن حق 
راعى الأيرشية والسيد الإقطاعى التصويت عندما يتم الشروع فى تقدير 
الضرائب وتقسيم ضريبة الإنتاج والدخل. أليس كل منهما مُعقى من هذه 
الضريبة؟ ومن جانبه» لم يكن للمجلس البلدئ علاقة بضريبة الرؤوس؛ فقد 
استمر تنظيمها من سلطة المفوؤض الملكى وفقا لإجراءات محددة. 
وخشية أنْ يمارس هذا الرئيس [السيد الإقطاعى]ء المعزول على هذا 
النحو من الهيئة التى كان من المفترض أن يقودهاء تأثيرا غير مباشر 
يتعارض مع مصلحة الطبقة التى لم يكن يشكل جزءً! منهاء جرت المطالبة 
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بأن لا تَحْسّب أصوات المزارعين المستأجرين لأراضى هذا الرتيس» ورأت 
محالت الو لانات» الفى ادو تدشان هذه النقطة» أن هذا الاي عجادل 
تماما وأنه مُتسق كآَ مع المبادئ. ولم يستطع الأشخاص الآخرون من ذوى 
الأصول النبيلة المقيمون فى الأيرشية الدخول فى نفس هذه الهيئة البلدية 
العامية [المنتمية إلى عامة الشعب]ء إلا إذا انتخبهم الفلاحونء وبالتالى» وكما 
حرصت اللوائح على أن توضنّح, لم يَعْدْ لهم الحق فى أن يمثلوا فيها الطبقة 
الثالتة. ١‏ 

وبالتالى فإن السيد الإقطاعى لم يكن يحضر هناك إلا ليكون خاضعا 
تماما لرعاياه السابقين» الذين صاروا سادة دفعة واحدة؛ وكان هناك سجينهم 
أكثر منه رئيسهم(766). وبتجميع هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة» كان يبدو 
. وكأن الهدف لم يكن التوفيق بينهم بقدر ما كان جَعلهم يرون بمزيد من 
الوضوح فيمَ كانوا يختلفون وكم كانت مصالحهم متناقضة. 

ألم يكن الممثل المنتخب لسكان الأير شية [فى المجلس البلدى] 590013 
ما يزال ذلك الموظف الفاقد الاعتبار الذى كان لا أحد يرغغب فى القيام 
بممارسة وظائفه إلا بإجباره على قبولهاء أمْ كان مركزه يرتفع مع الجماعة 
التى كان ما يزال ممثلها الرئيسى؟ ذلك ما لم يعرفه أحد على وجه الدقة. وقد 
وجدت رسالة من عام 1788 لوكيل مزرعة قروىّ ساخط لأنه قم انتخابه 
لملء وظائف ممثل سكان الأيرشية. وقد قال: "هذا يتناقض مع كل امتيازات 
منصيه". ويجيب المراقب العام وكوف الك زف تاورفه بأنه ينبغى تصحيح أفكار 
هذا الشخصء "و إفهامه أنه سينال شرف أن ينتخبه مواطنوه» وأنه بالإاضافة 
إلى هذاء لن يكون أعضاء المجلس البلدئّ الجديد شبيهين مطلقا بالموظفين 
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الذنين حملوا هذا الاسم ذاته إلى ذلك الحين» وأنهم يجب أن يعتمدوا على 
كر قر بن ياب اطي 

ومن جهة أخرىء نرى مواطنين محترمين فى الأيرشية» وحتى 
أشخاصا من ذوى الأصول النبيلة» يتقرئيون دفعة واحدة من الفلاحين» عندما 
يصير هؤلاء الأخيرون فى السلطة. ويشكو السيد الإقطاعىّ الذى تَولى 
منصب القاضى الأعلى لقرية بجوار ياريس من أن المرسوم يمنعه من 
الاشتراك حتى كمواطن بسيطء فى أنشطة مجلس الأبرشية. ويعلن آخرون 
أنهم يقبلون "مدفوعين بالتفانى فى سبيل المصلحة العامة» حتى بملء وظائف 
الممثل المنتخب لسكان الأيرشية". 

على أنه كان قد فات الأوان. فكلما كان أعضاء الطبقات الغنية 
يتقرّبون على هذا النحو من أهل الأرياف» ويبذلون قصارى جهدهم للاختلاط 
بهمء كان هؤلاء ينسحبون إلى العزلة التى كانت قد أقيمت بينهم ويدافعون 
عنها. ونلتقى بمجالس بلدية للابرشيات تمتنع عن اسقبال السيد الإقطضاعى 
بينها»ء وكانت مجالس أخرى تقوم بكل أنواع المماحكات قبل قبول العامة 
أنفسهم» حتى عندما يكونون أغنياء. ويقول مجلس ولاية "نورماندى السفلى": 
تم إبلاغناء بأن مجالس بلدية عديدة قد رفضت أن تقبل بينها الملاك من 
عامة أهالى الأيرشية غير المقيمين فيهاء رغم أنه ما من شك فى أن لهؤلاء 
الحق فى أن يشكلوا جزءًا منها. بل رفضت مجالس أخرى قبول مزارعين لم 
تكن لديهم ملكيات فى مناطقها". 

وعلى هذا النحو إذن»ء صار كل شيء فى ذلك الحين مطبوعا بطابع 
الجدة» والإيهام» والصراعء فى القوانين الثانوية حتى قبل أن يكون قد جرى 
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بير 5 ف القن نين الرشيجية الت اكايظ كفل حكوية الصونة وما ا 
قائتما صار مزعزعاء وكان لم يعد يوجد إن جاز القول قانون واحد لم تعلن 
السلطة المركزية ذاتها إلغاءه أو تعديله عما قريب. 

والحقيقة أن هذا التجديد المفاجيئ والهائل لكل القواعد وكل العادات 
الإداريةء الذى سبق عندنا الثورة السياسية والذى لا يكاد يتحدث عنه اليوه 
أحدء كان مع هذا فى ذلك الحين أحد الاضطرابات الكبرى التى لم يواجهها 
فى يودرمن: الأباء تاريخ شعب عظيم. وقد منارسيت :هذه الثورة الأول :فسائيوا 
هنلا على الفائية + وجعلتك مق هذه الأخيرة حدقا يختلف». عن. كل الأحبدات 
التى من نفس النوع والتى كانت قد جرت إلى ذلك الحين فى العالم» أو عن 
تلك القى بحرت ند ذلك «الحيق. 

فالثورة الأولى لإنجلتراء والتى قلبت أوضاع كل التكوين السياسى 
لهذا البلد وألغت هناك حتى النظام الملكى» لم تؤثر إلا بصورة سطحية للغاية 
على القوانين الثانوية ولم تغيّر شيئا تقريبا فى الأعراف والعادات. فقد احتفظ 
اهراد و لادان + وأسيولينا القاتونية وو امبلة تن اللسالبيب: القى انيديا فى 
الماضى. وفى معمعان الحرب الأهلية» واصل قضاة إنجلترا الاثنا عشرء كما 
يقال؛ القيام مرتين فى العام بعقد جلستهم. ولم يحدث إذن إيقاع الاضطراب 
فى كل شيء فى وقت واحد. وكانت النورة محصورة فى نتائجهاء وبقفى 
المجتمع الإنجليزى» مهما كان متقلقلا فى قمته» راسخا فى قاعدته. 

وك ور تناتمن امنا قل فرهناء هن 1909 ات دن الت 
هيكل الحكم بكامله رأسا على عقب. وقد اندلعت غالبيتها بصورة مفاجئة جدا 
وتحققت بالقوة» فى انتهاك مكشوف للقوانين القاتمة. ومع هذا فإن 
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الاضطراب الذى أحدثته لم يكن طويلا ولا عامّاء وأحسً بها الجانب الأكير 
من الأمة بالكاد» وفى بعض الأحيان لم تكد تكون ملحوظة. 

ذلك أنهء منذ 1789» ظل التكوين الإدارئّ قائما دومًا وسط أنقاض 
التكوينات السياسية. وكان يجرى تغيير شخص العاهل أو أشكال السلطة 
المركزية» غير أن المسار اليومئّ لمختلف الأعمال لم يكن ينقطع أو 
يضطرب؛ وكان على كل شخص أن يبقى خاضعاء فى الأعمال الصغيرة 
التى كانت تهمُّهُ بصورة خاصة» للقواعد والأعراف التى كانت مألوفة له؛ 
وكان يعتمد على السلطات الثانوية التى كان من عادته أن يتوجّه إليها دوماء 
وكان فى العادة على صلة بنفس المسئولين؛ ذلك أنه إذا كانت الإدارة تغدو 
فى كل ثورة مقطوعة الرأس فإن بدنها كان يبقى سليما وحيًا؛ وكانت نفس 
الوظاتف يمارسها نفس الموظفين؛ وكان هؤلاء الأخيرون ينقلون عير 
اختلاف القوانين السياسية روحهم وممارستهم. وكانوا يفصلون فى القضايا 
ويديرون باسم الملكء» وفيما يعد باسم الجمهورية؛ وفى النهاية باسم 
الإميراطور. 3-6 عندما دارت عجلة التقلبات دورة كاملةء بدأو | من جديد 
يديرون ويفصلون فى القضايا فى سبيل الملك» وفى سبيل الجمهورية» وفى 
سبيل الإميراطورء ودائما نفس الأشياء بنفس الطريقة؛ لأنه فيم كان يُهمٌهم 
اسم السيد؟ ذلك أن مشكلتهم لم تكن تتمثل فى أن يكونوا مواطنين بقدر ما 
كانت تتمثل فى أن يكونوا إداريّين جيّدين وقضاة جيّدين. وبمجرد أن مرت 
الصدمة الأولىء بدا والحالة هذه أنه ما من شيء قد تبدّل فى البلاد. 

وعندما اندلعت الثورة انقلبت تماما أوضاع هذا الجانب من الحكومة 


الذىء مع أنه كان تابعاء كان يُشعر بوجوده كل مواطن دوما ويؤثر بالطريقة 
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الأكفر_ كر اصملة والكير فعالية .على .رقاهيفة: كانتت الإدان» العامة 'قذ. ختيرت 
دفعة واحدة كل ممثليها وبدّلت كل مبادئها الأساسية. وفى بداية الأمر لم يكن 
يبدو أن الدولة قد أصيبت نتيجة لهذا الإصلاح الكبير بصدمة كبرى؛ غير أن 
كل الفرنسيّين تأثروا منها بهّة خاصة صغيرة. ذلك أن كل فرنسىّ وجد 
نفسه مُرَعْزَعًا فى وضعه:ء أو مرتبكا فى عاداته» أو متعشرا فى أعماله. 
واستمرَ روتينٌ منتظمٌ من نوع ما يسود فى الأعمال الأشد أهمية والأكثر 
عمومية إلا أنه لم يَعْدْ أحد بالفعل يعرف مس يتلقى الأوامرء ولا إلى من 
يتوجّهء ولا كيف يتصرف فى أهون الأمور والخصوصيات التى تشكن 
المجرى اليومئ للحياة الاجتماعية. 

ولأن الأمة كانت لم تعْدْ متوازنة فى أىّ منحىّ من مناحيها فقد كان 
بوسع ضربة أخيرة بالتالى أن تهزّها بأسرها وأن تحدث انقلاب الأوضاع 
الأشد ضخامة والفوضى الأكثر ترويعا اللذيّن لم سبق لهما مثيل. 
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كيف نتجت الثورة بصورة تلقائية عما سبقها 


وختاماء أريد أن أقوم هنا بتجميع بعض السمات التى صوّراتها بصفة 
منفصلة فيما سبق» وأن أتفحّص الثورة وهى تخرج وكأنما بصورة تلقائية من 
هذا النظام القديم الذى قمْت برسم لوحته. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار أنه إنما حدث بيننا نحن [الفرنسيّين] أن النظام 
الإقطاعئّ كان قد فقد كل ما كان يمكن أنْ يحميه أو يخدمهء دون أن يغيّر ما 
كان يزعج أو يضايق فيه» سنكون أقل دهشة إزاء واقع أن الشورة - التى 
كان علييا أن تلقى :يعقفه .هذ] التكوين العتيق لاووونا > الفدرت فى هيا 
وليس فى أىّ مكان آخر. 

وإذا نحن التفتنا إلى واقع أن النبلاء» بعد أن فقدوا حقوقهم السياسية 
القديمة» وكفواء أكثر مما شهد أىّ يلد آخر فى أورويا الإقطاعية: عن أن 
يديروا ويقودوا السكانء» كانوا مع ذلك لم يحافظوا فقط علىء بل زادوا كثيرا 
مه لنتداز اتيم المالية وععاميم الث قدترريها عصان عذه الناية # بسيفة 
فردية؛ وإذا التفتنا إلى واقع أنهم مع تحولهم إلى طبقة ثانوية ظلوا يشكلون 
طبقة ثرية ومغلقة: بصورة أقل فأقل أريستقراطية؛ كما سبق أن قلت فى 
موضع آخرء وبصورة أكثر فأكثر طبقة مغلقة» فإنه لن يدهشنا بعد ذلك واقع 
أن امتيازاتهم تبدو غير قابلة للتفسير وبغيضة بالنسبة للفرنسيّين» وواقع أنه 
فى مواجهة هذه الامتيازات تأجّحج الميْل الديمقراطئ فى قلوبهم إلى حد أنه ما 
ذال ونضل قبي 
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وأخيراء إذا أخذنا فى الاعتبار واقع أن هؤلاء النيلاء» منفصلين عن 
الطبقات المتوسطة:ء التى كانوا قد طردوها من بينهم» ومن الشعب الذى 
كانوا قد خسروا قلبه» صاروا معزولين تماما عن بيئة الأمةء فكانوا فى 
الظاهر طليعة جيشء وفى الواقع هيئة من الضباط بلا جنودء فإننا نفهم كيف 
أنه» بعد أن كانوا متماسكين على مدى ألف عام؛ صار من الممكن الإطاحة 
بهم خلال ليلة واحدة. 

وق أوضبحت كيت أن حكومة القلكه .بعد | القت بحويات. الولقاتك 
وبعد إحلال نفسها فى ثلاثة أرباع فرنسا محل كل السلطات المحلية» كانت قد 
وكبعت تحت سيار فها كل الأغمان» الأكتر كفاهة تاها مثل الأكثر كفا 
وقد أوضحتء من جهة أخرىء كيف أنهء كمحصلة ضرورية» جعلت باريس 
من نفسها سيدة البلد الذى لم تكن إلى ذلك الحين سوى عاصمتهء أو أنها 
بالأحرى صارت هى ذاتها بالتالى البلد بأكمله. وكان هذان الواقعان» اللذان 
كانا مميزين لفرنساء يكفيان وحدهما عند الحاجة لتفسير لماذا كان بمستطاع 
عصيان شعبئ أن يدمّر تدميرا كليّا مَلكيّة كانت قد صمدت قرونا عديدة 
لصدمات بالغة العنف» وكانت ما تزال تبدو» فى عشية سقوطهاء راس خة لا 
تتزعزع حتى فى نظر أولئك الذين كانوا يوشكون على الإطاحة بها. 

ولأن قرهيا كانت البك الأدروي” الذى ظللت قيه ااهر )2 السيابية 
خامدة منذ وقت طويل جدا وبصورة كاملة» والذى كان الأفراد فيه قد فقدوا 
بصورة كاملة خبرة ممارسة الأعمال» وعادة قراءة مسار الوقائع» وتجربة 
الحركات الشعبية» وتقريبا مفهوم الشعب ذاتهء فقد كان من السهل تصور 
كيف أمكن أن يسقط كل الفرنسيّين فى الوقت نفسه فى ثورة مفزعة دون أن 
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يفهموهاء حيث زحف فى الطليعة أولئك الأكثر تعرضا لخطر الثتورة متكفلين 
بفتح وتوسيع الطريق الذى قاد إليها. 

ولأنه كان لم يَعْدْ هناك وجود لمؤسسات حرة:. وكان لا وجود بالتالى 
لطبقات سياسية» ولا لهيئات سياسية حيةء ولا لأحزاب منظمة وذات قيادة 
مُجَرَبَةَء ولأنه فى غياب كل هذه القوى المنظمة صار توجيه الرأى العام.: 
عندما نشأ الرأى العام من جديدء واقعًا على وجه الحصر فى أيدى الفلاسفة. 
فإنه كان لا مناص من أنْ يجرى توقع رؤية الثورة ليس وفقا لوقائع محددة 
بعينها بقدر ما كان ذلك وفقا لمبادئ مجردة ونظريات فى غاية العمومية؛ 
وكان يمكن أن يجرى تكهن أنه بدلا من الهجوم بصورة منفصلة على 
القوانين السيئة سيتمٌ الهجوم دفعة واحدة على القوانين» وأن هناك رغبة فى 
نفدل مدل النسفون' الققيم لذرونها نكا حك ,تيد تعا فا كنبا كان :قلبة 
تيو ره قز لاع الكتانب: 

ولآن الكنيسة كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الحال بكل 
المؤسسات القديمة التى كان من المطلوب تدميرها فإنه لم يكن بوسعها إلا أن 
تشكَ فى أن هذه الثورة سوف تقوم بزعزعة الدين فى نفس الوقت الذى تقلب 
فيه أوضاع السلطة المدنية؛ ومنذ ذلك الحين فصاعدا كان من المستحيل 
إدراك ما هى المجازفات التى لم يسبق لها مثيل التى يمكن أنْ تستحوذ على 
عقرل السوثنين» متخاصين قى الرقت تضه مخ كل الضوايظ التى يقرطبها 
الدين» والأعرافء والقوانين» على خيال البشر. 
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ومَنْ درس جيدا حالة البلاد فى ذلك الحين كان بوسعه أن يتوقع 
بسهولة أنه لم تكن هناك مجازفة لا تصّدّق إلى هذا الحد يمكن القيام بهاء ولا 
عنف لا مناص من مكابدة ويلاته. 

وفى أحد مقالاته الساخرة البليغة» يبصرخ بيرك: "عجباء إننا لا نرى 
شخصنا واحدا يمكن أن يتضامن مع أصغر مجموعة من مواطنيه؛ فضلا عن 
أن نرى شخصا يمكن أن يتضامن مع شخص آخر. وهكذا صار من الممكن 
اتفال أن بحس عن لله حون بكارم سواء أكاق لكر الى يكور ينه 
يتعلق بالملكيّة عتدؤتلدلزه أو بالاعتدالية عصردنامة»006م أو بكل شيء آخر ". 
ولم يدرك بيرك فى سياق أية شروط تخليّنا لسادة آخرين عن هذه المملكة 
التى يأسف عليها. والحقيقة أن إدارة النظام القديم كانت قد جردت الفرنسيّين 
سلفا من إمكانية التعاضد ومن الميّل إليه. وعندما حدثت الثورة: كان يمكن 
البحث بلا جدوى فى معظم أنحاء فرنسا عن عشرة أشخاص يعتادون على 
التصرف معًا بصورة منتظمة وعلى الحرص على الدفاع بأنفسهم عن 
أنفسهم؛ وكان لا مناص من أن تقوم السلطة المركزية بذلك» بحيث إن هذه 
السلطة المركزية» بعد أن سقطت من أيدى الإدارة الملكية فى أيدى مجلس 
غير مسئول ومطلق الصلاحيات» تحولت من سلطة رحيمة إلى سلطة 
مرعبةء لم تجد أمامها أّ شيء بوسعه أن يعترض سبيلهاء ولا حتى أن 
يعوقها لحظة واحدة. وهكذا فإن نفس السبب الذى جعل النظام الملكىّ يسقط 
بسهولة جعل كل شيء ممكنا تماما بعد سقوطه. 

ولم يحدث مطلقا أن التسامح فيما يتعلق بالدين» والليونة فى السلطة؛ 
والحُنوَ وحتى الرّفق: جرى التبشير به أكثر وجرىء على الأرجحء إقراره 
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بصورة أفضلء مما فى القرن الثامن عشر؛ وحتى قانون الحرب داته. الدى 
يمثل الملاذ الأخير للعنفء جرى جعله أكثر تقييدا واعتدالا. ومع هذا فنمن 
قلب الأخلاق اللينة إلى هذا الحد خرجت الثورة الأكثر وحشية! ومع هذا فإن 
كل دماثة الأخلاق هذه لم تكن مظهر!ا خادعاة ذلك أنهه يع رد أن خفست 
ضراوة الثورة»ء نرى أن هذه الدماثة ذاتها تنتشر فى الحال فى القوانين 
وتتغلفل فى كل الممارعبات الساسية. 

والحقيقة أن هذا التناقض الصارخ بين رقة النظريات وانتهاك 
الانعان 4و القى كان يمل احدى السمالك. المعب 53 الكقين هزابنة التسورة 
الفرنسية» لن يدهش أحدا إذا هو التفت إلى واقع أن هذه الثورة قد قامت 
بالإعداد لها الطبقات الأكثر تحضئرا للثمة» وأنه قد قامت بتنفيذها الطبقات 
الأكثر جهلا والأكثر جلافة. ولأن أفراد الطبقات الأولى لم تكن هناك أى 
صلة سابقة بينهم» ولا أىّ اعتياد على التفاهم فيما بينهم؛ ولا أىّ اتصال مع 
الشعب؛ صار هذا الأخير فى الحال تقريبا السلطة القائدة بمجرد أن تمّ تدمير 
السلطات القديمة. وحيثما لم يحكم الشعب بنفسه» فقد قام على الأقل بنفخ 
روحه فى الحكومة؛ وإذا فكرناء من جهة أخرىء فى الطريقة التى عاش بها 
فى ظل النظام القديم» فلن يكون من الصعب أن نتصوّر كيف سيكون سلوكه. 

والواقع أن خصوصيات وَضئعه ذاتها منحت هذا الشعب العديد من 
القحبائل التائر ةو لأنه كان هدر 1 عند وقك ميكر ومالكا من رقت طويبل 
لقطعة أرضء ومعزولا بدلا من أنْ يكون تابعاء كان الفرد منه يبدو قنوعا 
وبسيطا: كان كادحا يعمل بلا كلل» غير مكترث بملذات الحياة» مستسلما 
لأسوأ الشرورء حازما فى مواجهة الخطر؛ كان جنسا بشريا بسيطا ورجوليً 
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يتجه إلى أن يملا الجيوش الجبارة التى سوف ترزح أورويا تحت قوتها. غير 
أن نفس السبب جعل منه سيّدًا خطرًا. ولأنه تحمّل وحده تقريبا منذ قرون كل 
عبء المفاسدء حيث كان يعيش على انفراد» متغذيا فى صمت على تحيزاته. 
وعلى حسدهء وعلى أحقاده.ء فقد كان متحجّر القلب نتيجة مصاعب حياته 
عت ول انرا كن أ تعد جنا جلى تعال لكيه وعاسى ترجية 
الضربات إلى كل شىء. 

انما فى سياق فقو المالة شرع القبعي» ولنيةا يذه على الساتوييق 
فى أن لتهز فنفسة حمل القوى 3 وبعكة | كانت الكتب قد قتيت التظريية) وفكدن 
الشعب بالممارسة» وقام بالتوفيق بين أفكار الكتاب وضرأوته هو. 

أما أولتك الذين درسوا بعناية» وهم يقرأون الكتاب؛ فرنسا فى القرن 
الثامن عشرء فقد كان بوسعهم أن يروا مَيّلِيْن رئيسيّيّن يُولدان وينموان فى 
اليف وق يكرا عالقا متباسركن ول يكرك ديات إلى تقس اليدف: 

وقد تمثل أحدهماء وهو الأكثر عمقا والقادم من ماض بعيدء فى 
الكراهية العنيفة التى يستحيل إخمادها للامساواة. وقد نشأ هذا الميل وتغذّى 
على عقديد عد اللتمسيار]: تاتولك وكا يلقم الفرتسااي حلا رات يران بقوع 
متواصلة لا تقاوم» إلى الرغبة فى أن يدمّروا كل ما كان باقيا من مؤسسات 
سيور اللي عن اليا و ينها ليان يد للك لدت يكنا 
يكون فيه البشر متمائلين وتكون فيه الشروط متساوية بقدر ما تقتضى طبيعة 
البشر. 

وكان الميّل الآخرء الأحدث عهدا والأقل رسوخاء يدفعهم إلى الرغبة 
فى أن يعيشوا ليس فقط متساويين» بل أحرارا. 
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وقُرب نهاية النظام القديم» كان هذان الميْلان خالصين بنفس القدر 
وكانا يبدوان مُفْعَمَيْن بنفس القدر. وفى بداية الثورة» تلاقيا؛ واختلطا عندكئذ 
وامتزجا للحظة» وأجَّج كل منهما الآخر بالاحتكاك» وأخيرا ألهبا فى آن واحد 
معا كل قلب فرنسا. ولاشك فى أن عام 1789 كان زمن انعدام الخبرةء» ولكن 
زمن السخاءء والحماسء والرجولةء والعظمة: زمن الذكرى الخالدة»ء القى 
سوف تستدير إليها بإعجاب وباحترام أنظار البشرء عندما سيكون قد اختفى 
منذ وقت طويل أولتك الذين شهدوها ونحن أنفسنا. عندئذ كان الفرنسيون 
فخورين بقضيتهم وبأنفسهم بما يكفى لاعتقادهم بأنه كان بمستطاعهم أن 
يكونوا متساوين ومتمتعين بالحرية. ووسط المؤسسات الديمقراطيةء أقاموا 
مؤسسات حرة فى كل مكان. ولم يقوموا فقط بهدم هذا التشريع البالى الذى 
كان يقسّم البشر إلى فئات مغلقة» وإلى طوائفء وإلى طبقات» والذى كان 
يجعل حقوقهم أكثر لامساواة أيضا من أوضاعهمء بل قاموا أيضا بضربة 
انحو ة يقاميق كل القو انين الأخرىء الأعمال الأحدث للسلطة الملكية» التى 
حرافك الأمة مهن التمتع لخر محداتيا.ووطديف الحقوية ابن حاقب كدن 
فرنسىء لتكون معلمه. والوصى عليه ليد الضرورة.ء مُضنطهدَةُ. ومع 
الحكوية اللوططلقة مقطف المركز 5 

غير أنه عندما كان قد تمّ تدمير أو إضعاف هذا الجيل القوئّ الذى 
كان قد بدأ الثورة» مثلما يحدث هذا عادة لكل جيل يبدأ مثل هذه المشروعات؛ 
عندماء وفقا للمجرى الطبيعى لهذا النوع من التطورات» جرى تثبيط حب 
الحرية وإضعافه وسط الفوضى والديكتاتورية الشعبية» وعندما بدأت الأمة 
المضطربة البحث خبط عشواء عن سيدهاء وجدت الحكومة المطلقة لإحيائها 
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وإعادة تأسيسهاء تسهيلات هائلة اكتشفتّها عبقرية ذلك الذى كان يتجه إلى أن 
يكون فى أن معا المستمر بالثورة ومدمرها. 

والواقع أن النظام القديم كان يضم مجموعة كاملة من مؤسسات 
العصر الحديث؛ استطاعت بسهولة» لعدم كونها مطلقا معارضة للمساواة» أن 
تأخذ مكانها فى المجتمع الجديد» وقدّمَت مع هذا تسهيلات فريدة للاستيداد. 
وقد قمنا بالبحث عنها وسط أنقاض كل المؤسسات الأخرى ٠»‏ وعثرنا عليها. 
وقد قامت هذه المؤسسات قديما بخلق ممارساتء وأهواءء وأفكارء كانت تميل 
إلى الاحتفاظ بالبشر منقسمين ومطيعين؛ وقمنا نحن بإحيائها واستخدامها. وقد 
عدذا إلى الموكزة وسشط خرائيها واتتعدتاها» ولأنة.فن نقين. الوقنبت اتذف 


نتعشت فيهء كان كل شيء استطاع أن يقيّدها قديما قد بقى مدمّراء فإنه من 
نفس أحشاء أمة كانت قد قامت لتوها بالإطاحة بالملكيّة» رأينا دفعة واحدة 
خروج سلطة أوسع نطاقاء وأكثر تفصيليّة» وأكثر استبدادية من السلطة التى 
كان يمارسها أ ملك من ملوكنا. وبدا المشروع مجازفة استتثنائية وبدا 
نجاحه منقطع النظيرء لأننا لم نكن نفكر إلا فيما كنا نراه ولأننا كنا ننسّى ما 
كنا قد رأيناه من قبل. لقد سقط السيد المسيطرء غير أن ما كان أكثر جوهرية 
فى عمله ظلل قائفا؛.ومافت حكومتة» كين أن إد لز تكو اصيلت هياقها وفي كل 
مرة أردنا فيها منذ ذلك الحين إسقاط السلطة المطلقةء كنا ميالين إلى أن نضع 
رأس الحرية على بدن عبودى. 

وقد رأينا مرارا وتكراراء منذ بدأت الثورة إلى يومنا هذاء الميّل إلى 
الحرية يجرى إخماده؛ ثم يُولد من جديدء ثم يجرى إخماده من جديدء ثم يولد 
من جديد؛ وهكذا فإن هذا الميل سوف يستمر طويلاء قليل الخبرة دائماء 
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وسيّئ الانتظام؛ سهل التثبيط» والتخويفء. والهزيمة» سطحيا وعابرا. وخلال 
هذا الوقف: نفسة» احفل. المسل: الى :المساو ا ذاكما أحماق القلوي» التى كان قمة 
استولى عليها أوّلا؛ واحتفظ هناك بالمشاعر التى هى الأغلى لدينا؛ وفى حين 
أن أحد هذين الميلين [الميل إلى الحرية] يُغْيّر بلا انقطاع مظهره فيتقلص» 
وينمو» ويقوى» ويضعفء وفقا للتطوراتء يبقى الآخر [ الميّل إلى المساواة] 
كما هو دائماء مرتبطا دائما بنفس الهدف بنفس الحماس العنيد وأحيانا 
الأعمىء» مستعدا للتضحية بكل شيء لأولئك الذين سمحوا له بإشباع نفسه. 
وك الخارية لض وي فى د ساس و سيافسة: #المادات 
والأفكارء والقوانين التى يحتاج الاستبداد إليها لكئّ يحكم. 

ولن تكون الثورة الفرنسية سوى صورة باهتة بالنسبة لأولئتك الذين لا 
يريدون النظر إلا إليها [يبصورة منعزلة]؛ فإنما فى الزمن الذى سبقها ينبغى 
البحث عن الضوء الوحيد الذى يمكن أن يفسرها. فبدون رؤية واضحة 
للمجتمع القديم» لقوانينه» لمفاسدهء لتحيزاته» لألوان بؤسه» لعظمته» لن نفهم 
أبدا ما فعله الفرنسيون خلال مجرى الستين سنة التى تلت سقوطه؛ غير أن 
هذه الرؤية ستظل غير كافية إذا نحن لم نتغلغل إلى أعماق روح أمتنا. 

وعندما أفكر فى هذه الأمة فى ذاتهاء فإننى أجدها فريدة أكثر من أئ 
حدث من أحداث تاريخها. فهل ظهرت على الأرض فى يوم من الأيام أئ 
أمة مليئة بالتناقضات الصارخة إلى هذا الحد فى كل أفعالهاء وأكثر انقيادا 
لمشاعرهاء وأقل انقيادا لمبادئها؛ فاعلة على هذا النحو دائما أسوأ أو أفضل 
مما نتوقع منهاء تارة تحت المستوى العام للبشرية» وتارة أخرى أعلى كثيرا: 
شعب لا يتبدّل من حيث غرائزه الرئيسية إلى حد أننا نتعرّف عليه فى 
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الاوكات النى رسعت له كلى هذى الف أو اقلاتة | لانت هاده وهو فى :الوقت 
نفسهء متغيّر فى أفكاره اليومية وفى أذواقه» إلى حذ أنه ينتهى إلى أن يقَدم 
لنفسه مشهدا غير متوقع» ويبقى فى كثير من الأحيان مندهشا كالأجانب 
عندما يشهد ما فعله للتو؛ إنه الأكثر بَيْتيَّة والأكثر روتينية من الجميع عندما 
درك وشنانهه و المسكعة مهرد تحرس الكل هةر هما عتة نعيذ .عن كه 
وعادته» للاندفاع ذاهبا إلى نهاية العالم وللإقدام على كل شيء؛ المتمرد 
بطبعه. والمرتضى مع ذلك بالإميراطورية الاستبدادية وحتى العنيفة لعاههفل 
أكثر من حكومة قانونية وحرة للمواطنين القياديّين؛ وهو اليوم العدوّ المعلن 
لكل طاعةء وهو غدا المتشيّث بالعبودية بنوع من الهوى الذى لا تستطيع أن 
تضارعه فيه الأمم الأكثر موهبة فى العبودية؛ مُقودا تحت سيطرتها ما داء لا 
أحد يقاوم» خارجا عن السيطرة حالما يظهر مثال للمقاومة فى مكان ما؛ 
خادعا دائما على هذا النحو سادته» الذين يخشونه أكثر مما ينبغى أو أقل مما 
ينبغى؛ ليس حرا أبدا إلى حد أن يكون هتاك يأس من استعباده» ولا مستعبدا 
إلى عبة لا يمتطيع ساد عوة أقرى [ يدك النينة ركان كأدوا على ال 
شيء» ولكن غير متفوق إلا فى الحرب؛ مُحبًا للمجازفة» والقوة» والنجاح. 
والالقء و اديب أكثز من البيد الحتيقي قادرا على البطولة أكثبو هي 
الفضيلة» على العبقرية أكثر من الإدراك العام» جديرا بتصوّر خطط هائلة 
اغئز مما لإنجاز مهام كبري؛ الأئة الأقثر كلقا والأكتر خطورة سين لب 
أوروياء والأكثر إعدادا لأن تصير بالتناوب.موضوعا للإعجابء والكراهية. 
والرثاء» والرعبء ولكن ليس أبدا للامبالاة؟ 
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وكانت وحدها قادرة على أنْ تنتج تورة مفاجتئة إلى هذا الحدء جذرية 
إلى هذا الحدء عنيفة إلى هذا الحد فى مسارهاء ومع هذا حافلة إلى هذا الحد 
باللقلياتء و الركاقم المتتاقضةء والأيظة المتدارضيك ويقون الأنسياية الس 
ذكرتهاء ما كان للفرنسيّين أن يقوموا بها؛ غير أنه لا مناص من الإقرار بأن 
كل هذه الأسباب مجتمعة ما كان لها أنْ تنجح فى تفسير ثورة كهذه فى أئ 
مكان آخر غير فرنسا. 

وهنا أصل إلى .عقة.هذة :الثووة المشهون 43و آنا لق أخثر” هذه العقبية 
هذه المرة: وربما سيكون بوسعى قريبا أن أقوم بذلك. وعندئذ لن أفكر فى 
أسبابها؛ وسوف أتفحّصها فى ذاتهاء وسوف أجرؤ أخيرا على أن أقول رأيى 
فى المجتمع الذدى خرج منها. 
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ملحق 
وبالأخص عن ولاية "لانجدوك" ©00عنمع2:ج.آ ع1 


ليس هدفى مطلقا أن أبحث هنا بالتفصيل كيف كانت الأمور تسير فى 
كل ولاية من الولايات الطرفية 0'51805 15م التى كانت ما تزال موجودة فى 
فترة الذورة. 

أريد فقط أن أَبَيّن عددهاء وأنْ أعرف بتلك الولايات الطرفية التى 
كانت الحياة المحلية فيها ما تزال نشيطة؛ وأن أوضدّح ماذا كانت علاقاتها مع 
الإدارة الملكية»ء وفى أىّ جانب كانت تخرج عن القواعد المشتركة التى سبق 
أن عرضتهاء وإلى أىّ حدّ كانت تخضع لهاء وأخيرا أن أَبَيْن بتقديم مثال 
ولاية من بين هذه الولاياتء إِلامّ كان بمستطاعها جميعا أنْ تصير بسهولة. 

وكانت توجد مجالس طبقات فى أغلب ولايات فرنساء أئ أن كل 
ولاية منها كان يديرها فى ظل حكومة الملك أشخاص من الطيقات الثلاث 
15 2015 065 ؤرععء» كما كانت 5 فى ذلك الحين: يعنى هذا أنه كان 
يديرها مجلس يتألف من ممثلى رجال الدينء» والنبلاء» والبرجوازية. وكان 
هذا التكوين للولاية» مثل المؤسسات السياسية الأخرى فى القرون الوسطى. 
موجودا بنفس السمات تقريبا فى كل المناطق المتحضرة فى أوروياء وعلى 
الأقل فى كل المقاظطى القى كانت قن كقلفات فيها التقالنة بو الأفكار :الحرمانية. 
وكانك: هنااك..والاناظ كثترة فى المناننا امراك :فنها حالس الطيقات هذه حق. 
زمن الثورة الفرنسية؛ وحيثما تم تدميرها فإنها لم تختف إلا خلال القرنين 
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السابع عشر والثامن عشر. وفى كل مكان على مذى قزتنين» ظل العواهلز 
قلي عليها حرباء تارة خفيّة» وتارة أخرى مفتوحة» ولكن متواصلة. ولم 
يَسْعوا فى أىّ مكان إلى تحسين هذه المؤسسة بما يتفق مع تقذم الزمن» بل 
سَعوًا فقط إلى تدميرها أو تشويهها عندما كانت تسنح الفرصة» وعندما كانوا 
لا يستطيعون القيام بما هو أسوأ. 

وفى فرنساء فى 21789 كانت هذه المجالس لم تَعْدْ موجودة إلا فى 
خمس ولايات على قدر من الاتساع وفى بعض المقاطعات 5ئن1:ا015 
الصغيرة التى لا وزن لها. وكانت حرية الولاية لم تَعْدْ موجودة» فى الحقيقة: 
الا فى ولايتين» 'بر قا 6 والانجدوك" ع0ل0عمنومة1؛ وفى كل 
الأماكن الأخرىء» كانت هذه المؤسسة قد فقدت قوتها ولم تَعْدُ سوى مظهر 
عي 

وسأختار "لانجدوك". وأجعلها هنا موضوع فحص خاص. 

كانت "لانجدوك" هي الأكثر اتساعا والأكثر سكانا بين كل الولايات 
الطرفية؛ وكانت تضم أكثر من ألفى كومونة 65نامتتتمء» أو كما كانت 
5 فى ذلك الحينء» 6077771101165 |مجتمعات محلية]ء وكان عدد سكانها 
يصل إلى مليونين. وكانت» علاوة على هذاء الأكثر تنظيما والأكثر رخاء 
بين كل هذه الولايات» وكذلك أضخمها. ولهذا فإن "لانجدوك" اختيار جيّد 
لتوضيح ماذا كان يمكن أن تكون حرية الولاية فى كل النظام القديم» وفى أى 
مرحلة؛ حتى فى المناطق التى كانت تبدو قيها هذه الحرية هى الأقوى؛ كان 
بالمستطاع إخضاعها للسلطة الملكية. 
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وفى "لانجدوك”, كانت مجالس الطبقات لا تستطيع أنْ تجتمع إلا بناء 
على أمر صريح من الملك وبعد رسالة دعوة موجهة منه بصورة فردية كل 
عام إلى كل الأعضاء الذين ينبغى أن تتألف منهم هذه المجالس؛ الأمر الذى 
جعل متمردا من ذلك الزمن يقول: 'من العناصر الثلاثئة التى تشكل مجالسناء 
عنصرء هو رجال الدين (الإكليروس)» يعيّنه الملك» حيث إن هذا الأخير هو 
الذى يُعَيّن الأساقفة وأصحاب الدخول الكنسيّة» ويعتبر أنه يختار العشصررين 
الآخرين كذلك» حيث إن أمرا من البلاط يمكن أن يمنع أىّ عضو يشاء من 
الحضورء دون أن يكون بحاجة فى سبيل ذلك إلى نفيه أو مقاضاته. ويكفى 
ألا يدعوه". 
ومجالس الطبقات هذه يجب ليس فقط أن تجتمع» بل أيضا أن تنفض 
فى أيام بعينها يحددها الملك. وكانت المدة العادية لانعقاد الجلسات محددة 
بأربعة عشر يوما بقرار من المجلس الملكى. وكان الملك ممثلا فى 
الاجتماعات بمندوبين لهم الحق فى الحضور دائما عندما يطلبون ذلكء وكانوا 
مكلفين بأنْ يعرضوا فيها رغبات الحكومة. وكانت مجالس الطبقات فضلا 
عن هذاء خاضعة للوصاية بصورة وثيقة. ولم يكن يحق لها أنْ تتخذ أىّ قرار 
على أىّ قدر من الأهمية» ولا أن تقرر أىّ تدبير مالىّ» بدون الحصول على 
الموافقة على قرارها بمرسوم من المجلس الملكئ»ء ومن أجل تقرير ضريبة: 
أو قرضء» أو دعوى قضائية؛ كانت تحتاج إلى تصريح من الملك. وكان لا 
بد لكل لوائحها العامة» حتى تلك الخاصة بعقد اجتماعاتهاء من الحصول على 
التصريح بها قبل سريان مفعولها. وكان مجموع إيراداتها ونفقاتهاء ميزانيتها 
كما نسميها اليوم»ء يخضع كل عام لنفس الرقابة. 
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وعلاوة على هذاء كانت السلطة المركزية تمارس فى "لانجدوك" 
نفس الحقوق السياسية التى كان معترفا لها بها فى كل مكان آخرء وكانت 
القوانين التى تريد إصدارهاء واللوائح العامة التى تقرئرها بلا انقطاع. 
والتدابير العامة التى تتخذهاء قابلة للتطبيق فى "لانجدوك" شأنها فى هذا شأن 
الولايات الانتخابية. كذلك كانت هذه السلطة تمارس فى 'لانجدوك" كل 
الوظطائقف: الطبيدية الكرية؛ كان لها قبوا تفن الشرطة: وتفبس لبد ين 
وكانت تَعيّنَ هناك من حين لآخرء كما فى كل مكان؛ كثرة من الموظفين: 
الجدد الذين كانت الولاية ملزمة بأن تعيد شراء مناصبهم بثمن باهظ. 

وكان يحكم ولاية "لانجدوك": مثل الولايات الأخرىء» مفوّض ملكئ. 
وكان لهذا المفوّض» فى كل مقاطعة» نواب يراسلون رؤساء المجتمعات 
المحلية ويديرونها. وكان المفوض الملكىئ يمارس فيها الوصاية الإدارية. 
بصورة مطلقة مثلما فى الولايات الانتخابية. لم يكن بوسع أصغر قرية 
ضائعة فى شعاب ال 'سيقين" 5عمم»060 أن تقوم بأقل إنفاق دون أن تحصل 
على تصريح من باريس بقرار من المجلس الملكى. وكان هذا الفسرع من 
القضاء الذى نسميه اليوم بالمنازعات الإدارية منتشرا هناك بصورة لا تقل 
عن باقى فرنسا؛ بل كان حتى أكثر هناك. وكان المفوئض الملكئ يَُصل بحكم 
نقداقة فى كل النبائل. النماقة يشيقة الطرق؟ وكاق يذكم قضائيا فى كنل 
لساري التبائية يشان طرق وبوجه عازه اخ يحكر ف كل القنضايا الث 
تكون الحكومة معنيّة فيها أو تعتقد أنها معنيّة فيها. وكانت الحكومة تحمسى 
فيهاء ليس أقل من أئىّ مكان آخرء كل ممثليها ضد الملاحقات القضائية من 
جانب المواطنين الذين ألحق بهم هؤلاء الممثلون الأذى. 


3/6 


فما هو إذن ما تملكه ولاية "لانجدوك" من خصوصية تميزها عن 
الو الآداك الأخرى وتحعلها موضوعا لحسه هذه الولأيات؟ إنها ثلاثة أتسياء 
كانم كاقئة لهعلها مختلفة 'تماما كت ماق فورتهنا : 

ألا مجلس جزرقاته وتالقت من وهال متشدرين»موقين مم حايف 
السكان ومحترمٌ من جانب السلطة الملكية:ء لا يستطيع أئىّ موظف من 
المكرعة الفر 14 يك[ سدوكقا الّغة تلك الجرى ع ل" ومتليم أو عو قلق نكنى 
01 اك «0/7616 6111لنى» أن ينضمّ إلى عضويته؛» ويناقش فيه الأعضاء كل 
عام بحرية وجدية المصالح الخاصة بالولاية. وكان يكفى أن تجد الإدارة 
الملكية نفسها موضوعة بجوار هذا المركز للمعرفة لكى تمارس أمتيازاتها 
بطريقة مختلفة تماماء» ولكى تكونء بنفس ممثليها ونفس مصالحهاء مختلفة 
تماما عن وضعها فى كل مكان آخر. 

ثانيا: كانت توجد فى "لانجدوك" أشغال عمومية كثيرة كان يتم تنفيذها 
على حساب الملك وبواسطة ممثليه؛ وكانت هناك أشغال أخرى تقدم الحكومة 
المركزية فيها قِسْمًا من الأموال وتدير الجانب الأكبر من التنفيذ؛ غير أن 
العدد الأكبر منها كان يتم تنفيذها على نفقة الولاية. وحالما كان الملك يوافق 
على الخطة ويصّرح بالإنفاق على تلك الأشغال؛ كان يقوم بتنفيذها موظفون 
قامت مجالس الطبقات باختيارهم» وتحت إشراف مندوبين مختارين من بين 
أعضائها. ظ 

ثالثا: وأخيرا كان للولاية الحق فى أنْ تفرض بنفسهاء ووفقا للطريقة 
التى تفضلها هىء جانبا من الضرائب الملكية وكل الضرائب التى سمح لها 
بإنشائها من أجل تأمين احتياجاتها الخاصة. 
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وسنرى بعد قليل بماذا استطاعت ولاية "لانجدوك" أن تستفيد من هذه 
الامتيازات. وهذا يستحق عناء أن ننظر إليه عن قرب. 

ويتمتل الأمر الأكثر إثارة للذهول فى الولايات الانتخابية فى الغياب 
شبه المطلق للضرائب المحلية؛ وكانت الضرائتب العامة فى كثير من الأحيان 
جائرة» غير أن الولاية كانت لا تنفق شيئا تقريبا على نفسها. وفى 
لانجدوك": على العكسء كان المبلغ الذى تكلفه الأشغال العمومية للولاية 
سنويا هائلا: فى 1780» تجاوز مليونى جنيه كل عام. : 

وكانت السلطة المركزية تعبّر عن القلق أحيانا إزاء مثل هذا الإنفاق 
الضخم؛ وكانت تخشى ألا تستطيع الولاية بعد استنفاد مواردها بسبب مثل 
هذا الاستثمارء أن تدفع الحصة التى تخصها هى نفسها من الضرائب؛ وكانت 
توبّخ المجالس على افتقادها تماما إلى الاعتدال. وقد قرأت مذكرة أجاب فيها 
المجلس على هذه الانتقادات. والحقيقة أن ما سأقتبسه بالنص يصوّرء أفضل 
من كل ما أستطيع قوله» الروح التى كانت تحرتك تلك الحكومة الصغيرة. 

قر المذكرة بأن الولاية تقومء وستواصل القيام» بأعمال ضخمة؛ غير 
أنهاء بعيدا عن أن تعتذر عن ذلكء تعلن أنهاء إذا لم يعارض الملك ذلكء 
ستسير أكثر فأكثر فى هذا الطريق. وإتؤكد المذكرة أن الولاية] قد قامت 
بالفعل بتحسين أو إصلاح مجرى كل نهر من الأنهار الرئيسية التى تجرى 
عبر أراضيهاء وتهتمٌ بأن تضيف إلى قناة "لانجدوك"» التى تمَّ حفرها فى عهد 
لويس الرابع عشر والتى لم تَعْدْ كافية» امتدادات تقوم بتوصيلهاء عَبْرَ .ست" 
عناء0 و"آجد" علوةء إلى نهر ال "رون" 6مةط2. وقد جعلت ميناء "ست" 
ملائمة عمليًا للتجارة وتتمّ صيانتها بنفقات كبيرة. ولكل هذه النفقاتء كما 
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أوضحت المذكرةء طابع وطنى أكثر من كونه إقليميا؛ ومع هذا فإن الولاية: 
التى تستفيد من هذه الأعمال أكثر من أئ ولاية أخرىء. هى التى تدفع هذه 
النفقات. وهى كذلك فى طريقها إلى تجفف مستنقعات "إيج-مورت" -5ءاع41 
5 لجعلها صالحة للزراعة. غير أن الولاية أرادت أن ك0 بصورة 
خاصة على الطرق: قامت بشق أو إصلاح كل الطرق التى تمر بها 
وتوصلها إلى باقى أنحاء المملكة؛ وحتى تلك الطرق التى لا تقوم بالتوصيل 
إلا بين مدن وبلدات "لانجدوك" جرى إصلاحها. وكل هذه الطرق المختلفة 
سارت مثائة حت فى الققافه وى كلكا ادنلسيا سار ها ناا مه 
الطرق الشاقة» والوعرة» والسيئة الصيانة» التى نلقاها فى أغلب الولايات 
المجاورة» "دانفينى' 01826م1030» و "كيرسى" لإه1ءعا0ء ومنطقة "بوردر" 
200310 المالية (وينبغى أن نلاحظ أنها جميعا ولايات انتخابية). وتجرى 
الإشارة بشأنها حول هذه النقطة إلى رأئ التَجّار والرحالة» فبعد أن طاف 
باليلاد بعد ذلك يعشرة أعوام؛ دكر ارال راج في متاراله مايلسى 
الأتحدر كدو لذية جلروفية ؛ لوق اليا يتين تيه 
وتواصل المذكرة فتقول إنه إذا شاء الملك أنْ يأذن لنا فان المجالس 
تقف عند ذلك؛ إنها سوف تشرع فى تحسين طرق المجتمعات المحلية 
(الطرق القروية)» التى لا تقل أهمية عن الطرق الأخرى. وتعلق المذكرة 
قائلة: "لأنه» إذا كان لا يمكن خروج الحاصلات الزراعية من مخازن غلال 
المالك العقارىّ للذهاب إلى السوق؛ فكيف سيكون من الممكن نقلها إلى أماكن 
بعيدة؟". وتضيف المذكرة أيضا: "كان مبدأ المجالس بشأن الأشغال العمومية 
يتمئل دائما فى أنه يجب النظر ليس إلى عظمة هذه الأشغال بل إلى منفعتها". 
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إن الأنهارء والقنوات» والطرقء التى تغطلى لكل منتجات الأرض» 
والصناعة» قيمتهاء بالسماح بنقلهاء فى كل الأوقات وبنفقات قليلة» إلى كل 
مكان تكون فيه حاجة إليهاء والتى عن طريقها تستطيع التجارة شق طريقها 
إلى أنحاء الولاية» إنما تَتْرى البلاد مهما بلغت تكلفتها. وبالإضافة إلى هذا 
فإن أشغالا عمومية مماثلة يجرى تنفيذها معًا بعناية فى كل أتحاء الإقليم: 
بطريقة متساوية تقريباء تؤدّى فى كل مكان إلى دعم أسعار الرواتب وتنتهى 
إلى غوث الفقراء. وتقول الولاية فى ختام المذكرة بشيء من الكبرياء: "09 
يحتاج الملك إلى أن يُنشئ فى 'لانجدوك» على نفقته دور الإحسان» كما فعل 
فى باقى فرنسا. إننا لا نطالب مطلقا بإسداء مثتل هذا الفضل؛ ذلك أن الأشغال 
العمومية النافعة التى تقوم بتنفيذها بأنفسنا كل سنة تحل محل كل ذلكء وتقدّم 
لكل النانى عماة عتكها". 

وكلما درست اللوائح العامة التى جرى مننها بإذن الملك» ولكن ليس 
بمبادرته فى العادة»ء عن طريق مجالس "لانجدوك"». فى هذا القسم من الإدارة 
العامة الذى ترك لهاء ازددت إعجابا بالحكمة» والإنصافء والسلاسة» التى 
أبدتها فيها هذه المجالس؛ وظهرت لى بوضوح أكبر إجراءات الحكومة 
الميجاية متفرقة على كلها فخصته منة فلل فى :الوالأيااك القن كان تديرها 
الملك منفردا. 

والولاية مقسّمة إلى مجتمعات محلية (مُدُن أو قرى)» أو مقاطعات 
إدازية قتك. لعلتات وموقيونة وآغير ا إلى لقت إدارات كببوة تمت 
قهرمانيّات 5ع6ودداقطء5656. وكان لكل إدارة من هذه الإدارات تمثيل منفصل 
وحكومة صغيرة مستقلة.» كانت تعمل تحت قيادة إما المجالسء» وإما الملك. 
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وعندما كان الأمر يتعلق بأشغال عمومية يتمتل هدفها فى مصلحة إحدى هذه 
الهيئات السياسية الصغيرة: لم يكن يتم الشروع فى تنفيذها إلا بناء على طلب 
هذه الهيئة. وإذا كان يمكن أنْ تكون لعمل مجتمع محلئ منفعة للاسقفية» كان 
على هذه الأخيرة أنْ تساعد بقدر ما فى نفقاته. وإذا كانت القهرمانية معنيّة 
كان عانية ينورها [+ تر إعائة. وأكين! كان :على الألنظزة» والقورعانيسة 
والولاية» أنْ تقوم بمساعدة مجتمع محلى» حتى عندما يتعلق الأمر بالمصلحة 
الخاصة لهذه الأخيرة» بشرط أن يكون العمل ضروريا لها ويتجاوز قواها؛ 
وكما كانت المجالس تقول بلا انقطاعء؛ لأن "المبدأ الأساسى لدستورنا يتمثشل 
فى أن كل أنحاء لانجدوك متضامنة تماما بعضها مع بعضها الآخر ويجب 
عليها كلها على التعاقب أَنْ تتبادل المساعدة". 

وكان يتبغى أن يت الأعذاد بالتفضيل الأشغال القى تتفذها الولانة ول 
يتمّ عرضها فى البداية لفحص كل الهيئات الثانوية التى يجب أنْ توافق 
عليها؛ وكان لا يمكن تنفيذها إلا بالدفع نقدا: كانت السّخرة غير معروفة. وقد 
سبق أن قلت إنهء فى الولايات الانتخابية» كانت أثمان الأراضى التى تصائّر 
من الملاك العقاريّين من أجل الخدمات العامة تذفع بصورة هزلية أو 
متأخرة» وإنها كانت لا تاقع مطلقا فى كثير من الأحيان. وكانت هذه واحدة 
من الشكاوى الكبرى التى طرحتها مجالس الولايات عندما اجتمععت فى 
73. وقد وجدث بعضل هذه المجالس تشير إلى أنه كان قد جسرى حتبى 
تجريدها من القدرة على سداد هذه الديون المقترضة بهذه الطريقةء لأنه كان 
قد تم تدمير أو تغيير الأملاك العقارية المصادرة قبل أن يتم تقييمها. أما فى 
"لانجدوك" فإن كل قطعة أرض صغيرة تجرى مصادرتها من المالك كان لا 
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ملس عل اقزيعها وعناية عرق يد الأشقال كان يور جاع توا لوسر 
السنة الأولى من التنفيذ . 

والحقيقة أن لائحة المجالس المتعلقة بمختلف الأشغال العمومية: 
والتى أقتبس منها هذه التفاصيلء بدت للحكومة المركزية جيّدة للغاية إلى حد 
أنها أُعْجِبَت بهاء دون أن تقتدى بها. وقد أمر المجلس الملكىَ» بعد التصديق 
على بدء سريانهاء بطبعها فى المطبعة الملكية» كما أمر بإرسالها إلى كل 
المفوؤضين الملكيّين باعتبارها وثيقة ينبغى الرجوع إليها والاسترشاد بها. ‏ . 

وما قَلَتَهُ عن الأشغال العمومية ينطبق بالأحرى على هذا القمئم 
الآخرء الذى لا يقل أهمية» من إدارة الولاية والذى كان يتعلق بجباية 
لكبو انق وف .هذا المحال بضكة خاصة: عندنا يكتقل: الموه هخ المملكة إن 
الولاية يغدو من الصعب أن يتصور أنه ما زال فى نفس البلد. 

وقد سنحت لى الفرصة أن أذكرٌ فى مكان آخر كيف أن الإجراءات 
التى يتم اتباعها فى “لانجدوك"» من أجل تقدير وجباية ضريبة الإنتاج والدخل 
(التائ)» كانت جزئيا هى نفس الإجراءات التى نتبعها نحن أنفسنا فى الوقت 
الحاضر فى جباية الضرائب. ولن أعود هنا إلى هذا الموضوع؛ وسأقوم فقط 
بإضافة أن هذه الولاية كانت مقتنعة تماما فى هذا الشأن بتفوق أساليبها إلى 
حد أنه فى كل مرة أنشأ فيها الملك ضرائب جديدة لم تتردّد المجالس مطلقا 
فى أن تشترى غاليا الحق فى جبايتها بطريقتها هى وبواسطة ممثليها وحدهم. 

ورغم كل النفقات التى عَدَّدْتَها علئ التعاقبء» كانت أعمال 'لانجدوك' 
مع ذلك فى حالة جيدة» وكان وضعها الاتتمانئ متيناء إلى حدّ أن الحكومة 
المركزية كانت تلجأ إليها فى كثير من الأحيان وكانت تقترضء باسم الولاية: 
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المال الذى لم تكن لتستطيع اقتراضه بنفسها بشروط جيدة إلى هذا الحد. وأجِد 
أن "لانجدوك" اقترضت بضمانتها هىء» ولكن لحساب الملكء فى الأعوام 
الأخيرة 73 مليونا و 000 200 جنيه فرنسئ. 

ومع هذا فإن الحكومة ووزراؤها كانوا ينظرون بعين الاسنياء الشديد 
إلى هذه الحريات الخاصة. وكان ريشيلييه قد قام بتقليمها فى البداية. تم 
ألغاها. وكان لويس الثالث عشر(6» الرّخو والخاملء الذى لم يُحبّ شيئاء 
يمقتها؛ و 2 كما يقول بولانقيلييه 11(8001210101111625)» يمقت كل امتيازات 
الولايات إلى حدّ أنه كان ينفجر غاضبا عند مجرد سماع النطق باسمها. 
ونحن لا نفهم أبدا كل الطاقة التى تملكها النفوس الضعيفة لتكره ما يضطرها 
إلى بَذل جهد ما. إن كل ما يبقى لها من شجاعة يتم استخدامه فى ذلك؛ وهى 
زد حاننا #اروا غزيةا كن هثه النادية: مع أنها سديفة فى كلل الولح 
الأخرى. وقد شاء حُئْن الحظ أنْ تجرى استعادة الدستور القديم لولاية 
"لانجدوك" خلال فترة طفولة لويس الرابع عشر. وقد نظر إليه هذا الأخير 
على أنه من عمله» فاحترمه. وعلق لويس الخامس عشر تطبيقه خلال 
عاميْن» غير أنه سمح باستعادته بعد ذلك. 

وقد عرتض إنشاء المكاتب البلدية هذه الولاية لأخطار أقل مباشرة: 
ولكن ليس أقل ضخامة؛ ذلك أن هذه المؤسسة الكريهة لم تتمثل نتيجتها فقط 
1: لويس الثالث عشر (1141-1101): ملك فرنسا (: )١155-10‏ - المترجم. 
ا: إنرى دو بولانقيلييه 801012121011116155 عل تزمء281 (17772-1154) كاتب ومؤراخ 
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فى تدمير دستور المدن» فقد كانت تميل أيضا إلى تشويه دستور الولايات. 
وأنا لا أعرف ما إذا كان مندبو الطبقة الثالثة فى مجالس الولايات قد جرى 
فى وقت من الأوقات انتتخابهم بهذه الصفة»ء غير أنهم كانوا لم يعودوا كذلك 
منذ وقت طويل؛ وكان موظفو بلديات المدن هم الممثلين الوحيدين من الناحية 
القانونية للبرجوازية والشعب. ظ 

هذا الغياب لتفويض خاص ويُمّتح بالنظر إلى مصالح اللحظة لم يكن 
ملحوظا تقريبا عندما ائتخبت المدن حكامها بنفسها بحرية» بالاقتراع العيام 
وفى كثير من الأحيان 0ك جدا. وكان العمدة» أو القنصلء» أو ممثل 
سكان الأيرشية» يمثلون بإخلاصءفى ذلك الحين داخل المجالس أمانئ السكان 
الذين كانوا يتكلمون باسمهم وكأنه قد تم اختيارهم من جانبهم بكل وضوح 
لهذا الغرض. ويفهم المرء أنه ليس نفس الشيء بالنسبة لشخص اشترى بماله 
الحق فى إدارة شئون مواطنيه. ذلك أن مثل هذا الشخص لم يكن يمثل إلا 
نفسهء أو على الأكثر المصالح الصغيرة أو الأهواء الصغيرة للزُّئرة التى 
ينتمى إليها. على أنه جرى الاحتفاظ لهذا الحاكم بالشراء فى المزاد بسلطاته 
التى كان يمتلكها الحكام المنتخبون. وقد غيّرَ هذا الحال كل طايع هذه 
المؤسسة. ذلك أن النبلاء ورجال الدين» بدلا من أنْ يجدوا بجوارهم وفى 
مواجهتهم فى مجلس الولاية ممثلى الشعبء لم يجدوا هفاك سوى بعض 
البرجوازيين المنعزلين» والهّيابين» والعاجزين» وصارت الطبقة الثالثة أكثر 
فأكثر ثانوية فى الحكم؛ فى نفس اللحظة التى كانت تغدو فيها كل يوم أكثر 
غتى وأكثر قوة فى المجتمع. ولم يكن الحال كذلك فى "لانجدوك". حيث كانت 
هذه الولاية تحرص على شراء المناصب من الملك حالما يحدّدها. وقد ارتفع 
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الدَيْن المقترض من جانيها لهذا الغرض فى سنة 1773 وحدها إلى أكثر من 
أربعة ملايين جنيه. 

وقد أسهمت أسباب أخرى أكثر قوة فى جعل الروح الجديدة تتغلغفل 
فى هذه المؤسسات القديمة ومنحث مجالس ولاية "لانجدوك" تفوقا بلا منازع 
على كل الولايات الأخرى. 

ففى هذه الولاية» كما فى معظم جنوب فرنساء كانت ضريبة الإنتاج 
والدخل (التائ) عقارية 66116 وليست شخصية ج11ءمووويعءم» أئ أنها كانت 
مبنيّة على قيمة الملكية العقارية وليس على دخل المالك العقارئ. وصحيح 
أنه كانك توجد يعض الآراتي الت قيثوت بانتياق عدم دقع أشي لبي 
الإطلاق. وكانت هذه الأراضى قديما أراضى طبقة النبلاء؛ غير أنه» مع تقدم 
الزمن والصناعةء حدث أن جزءًا من هذه الأملاك سقط فى أيدى العامة؛ 
ومن جهة أخرىء كان النبلاء يغدون ملاكا عقاريّين لكثير من الأملاك 
الخاضعة لضريبة الإنتاج والدخل. وهذا الامتيازء منقولا على هذا النحو من 
الأشخاص إلى الأشياء كان أكثر سخفا بلا شك» غير أن الإحساس به كان 
أقل كثيراء لأنهء مع أنه كان ما يزال مزعجاء إلا أنه كان لم يَعْدْ ممُذلا. ونظرا 
إلى أن هذا الافتيان كان قر وثة موكيظا بطريقة لا تاقسدم يقكرة الطزقبات 
ونظرا إلى أنه لم يخلق لأئَّ طبقة منها مصالح غريبة بصورة مطلقة على 
مصالح الطبقات الأخرى أو مناقضة لهاء فإنه كان لم يَعْدْ يتعارض مع كل ما 
كانت تهتم به كل الطبقات معًا فيما يتعلق بالحكم. وفى "لانجدوك" أكثر من 
كل :مكان. آخر » كانك. هذه الطرانت: مقدمحة بالفدل كنا وحكدك: تنهها تيك 
على أساس متين للمساواة الأكثر كمالا. 
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وفى 'بريتانى" 76عة:876: كان لذوى الأصول النبيلة الحق فى 
الحضور بصفة فردية تماما فى المجالسء الأمر الذى جعل هذه المجالس 
أشبه بالمجالس التشريعية (الثييتات) اليولندية 5ع0102315م 65غ018. وفى 
'"لانجدوك". لم يكن النبلاء يحضرون فى المجالس إلا بممثلين عنهم؛ وكان 
ثلادتة وعشرون من بينهم يحلون محل كل الباقين. وكان رجال الدين 
يحضرون فى شخص ثلاثة وعشرين أسقفا فى الولاية» وما يجب أنْ نلاحظه 
على وجه الخصوص هو أنه كان للمدن هناك أصوات متل أصوات الطبقتين 
الأولييين. 

ولآن المجلس كان وحيدا ولأن التدوال فيه لم يكن حسب الطبقة» بل 
حسب الأفرادء فإن الطبقة الثالثة كانت تتمتع فيه بطبيعة الحال بأهمية كبرى؛ 
وبالتدريج نجحت فى أنْ تجعل روحها الخاصة تتغلغل فى المجلس بكامله. 
وعلاوة على هذاء فإن الحكام الثلاثة الذين كانواء تحت اسم ممثنى سكان 
الأبرشيات: مكلفينء باسم المجالس» بالقيادة الجارية للأعمال» كانوا دائما من 
رجال القانون» أئْ من العامّة. وكان النبلاء» الأقوياء بما يكفى للاحتفاظ 
بمرتبتهمء لم يعودوا كافين للحكم بمفردهم. ومن ناحيتهم. كان رجال الدين: 
رغم أنهم كانوا يتألفون بجانبهم الأكبر من ذوى الأصول النبيلة» يحتفظضون 
هناك بتفاهم كامل مع الطبقة الثالثة؛ وكانوا يؤيدون بحرارة أغلب مشاريعهاء 
وعملوا معها بانسجام على زيادة الازدهار المادى لكل المواطنين وعلى 
تشجيع تجارتهم وصناعتهمء واضعين فى خدمتهم على هذا النحو فى كثير 
من الأحيان معرفتهم الكبيرة بالبشر وبراعتهم النادرة فى معالجة الأمور. 
وداتما تقريبا كان أحد رجال الدين هو الذى يتم اختياره للذهاب للتفاوض فى 
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'فيرساى" 7615211165 مع الوزراء» حول المسائل التى كان يدور حولها 
النزاع بين السلطة الملكية والمجالس. ويمكن القول إنه طوال القرن الأخيرء 
كانت ولاية "لانجدوك" يُديرها البرجوازيونء الذين كان يشرف عليهم نبلاءء 
ويساعدهم أساقفة. 

وبفضل هذا الدستور الخاص لولاية "لانجدوك". استطاعت روح 
العصر الجديد أن تتغلغل بهدوء فى هذه المؤسسة القديمة وأن تغيّرها تماما 
دون أن تدمّر شيئا فيها. 

وكان من الممكن أنْ يكون الحال على هذا النحو فى كل مكان آخر. 
ذلك أن جزءًا من الدأب والجهد اللذيْن قام بهما العواهل لإلغاء أو تشويه 
مجالس الولايات كان يكفى لتطويرها على هذا الغرار ولتكييفها جميعا مع كل 
ضرورات الحضارة الحديثة» لو أن هؤلاء العواهل أرادوا فقط شيئا آخر 


سوى أن يصيروا ويظلوا هم السادة. 
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اشار أت 


1: قوة القانون الرومانى فى ألمانيا- 
الطريقة التى كان قد حل بها محل القانون الجرمانى 


فى أواخر القرون الوسطىء صار القانون الرومانى متهصده ؛6تمعل ع1 
فرع الدراسة الرئيسئ والوحيد تقريبا عند رجال القانون الألمان؛ وكان 
أغلبهم؛ فى تلك الحقبة» يتعلمون خارج ألمانياء فى جامعات إيطاليا. ولم يكن 
رجال القانون هؤلاء سادة المجتمع السياسئّ ولكنهم كانوا مكلفين بتفسير 
وتطبيق قوانينه. وعندما كانوا يعجزون عن إلغاء القانون الجرمانى 1016 ع1 
عناوأمقرموعع فإنهم كانوا يحرقونه على الأقل بطريقة تدخله قسرا فى إطار 
القانون الرومائيءٌ. وكانوا يطبقون القوانين الرومانية على كل ما كان ييبدوء 
ضمن المؤسسات الجرمانية» أن له أدنى تشابُه مع تشريع جوستنيان 1١‏ 
معتمناأكنا1 ع0 1512102ه15؛ و هكدأ أدخلو اروحأا جديدة؛ و أعر أفا جديدة» فى 
التشريع القومئ؛ وقد تحوّل هذا الأخير بالتدريج بحيث صار غير قابل 
للتعرف عليه» وبحيث إنه» مند القرن السابع عشرء على سبيل المثال» كان لم 
يَعْدْ أحد يتعرف عليه تقريبا. وقد حل محله خليط هلامىّ كان لا يزال 
جرمانيًا بالاسم لكنْ رومانيًا فى واقع الأمر. 

ويحق لى أن أعتقد أنه» فى سياق هذا العمل الذى قام به فقهاء 
القانون» ازداد الكثير من أوضاع المجتمع الجرمانى القديم سوءاء ولا سيما 
وَضنْع الفلاحين؛ والواقع أن الكثيرين ممن نجحوا فى الحفاظ إلى ذلك الحين 
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على كل أو بعض حرياتهم أو ممتلكاتهم فقدوها منذ ذلك الحين من خلال 
مقارنات متحذلقة بوضع العبيد أو مستأجرى الأحكار الرومانيّين 
55 6111021160165 . 

ونرىء: بكل وضوح. هذا التحول التدريجى للقانون القومىء وكدلك 
الجهود التى بُذلت بلا طائل لمقاومته» فى سياق تاريخ "قورتمبرج" 
1/8 . 

ومنذ ظهور الكونتية التى تحمل هذا الاسم فى 1250: إلى إنشاعٍ 
الدوقية» فى 1495»ء كان التشريع أهليا بالكامل؛ وكان يتألف من أعراف. 
وقوانين محلية سنتها المدن أو مجالس السادة الإقطاعيّين» ومن نظم أساسية 
صادرة عن مجالس الطبقات الثلاث؛ وكانت الشئون الكنسيّة وحدها منظمة 
يقانون أجنبى: القانون الكنسى 11011101 ع1. 

ومنذ 1495» تغيّر طابع التشريع: أخذ القانون الرومانىَ فى الانتشار؛ 
ودخل الدكاترة" و«باع401)» كما كانوا يسمونهم - أئ أولتك الذين درسوا 
القانون فى الكليات الأجنبية - الحكومة وسيطروا على إدارة المحاكم العليا. 
وطوال الفترة من بداية القرن الخامس عشر إلى منتتصفه نرى المجتمع 
السياسى يواصل ضدهم نفس الصراع الذى جرى فى نفس الفترة فى إنجلتراء 
لكن بنجاح مختلف تماما. وفى دييت [مجلس تشريعى] 'توبنجن" مءعهذطن1 
فى 1514» وفى الدييتات التى تلته» يوجّه ممثلو الإقطاع ومندوبو المدن كافة 
أنواع الانتقادات ضد ما كان يجرى؛ فهم يواجهون رجال القانون؛: الذين 
يقتحمون كافة المحاكم ويبدّلون روح أو حرف كافة الأعراف وكافة القوانين. 


وفى بداية الأمر بدا أن كفتهم هى الراجحة؛ فقد حصلوا من الحكومة على 
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الوعد يأنه منذ ذلك الحين فصاعدا سوف يُعَيّن فى المحاكم العليا أشخاص 
محترمون وخبراء يتم اختيارهم من النبلاء ومن مجالس الطبقات الثلداث فى 
الدوقية» وليس من دكاترة» وأن لجنة تتألف من موظفى الحكومة وممثتلى 
مجالس الطبقات الثلاث ستضع مشروع مجموعة قانونية تطَبّق فى كل أنحاء 
البلاد. جهود بلا جدوى! فسرعان ما انتهى القانون الرومانىّ إلى طرد 
القانون القومئ تماما من جانب كبير من التشريعء وإلى إلقاء جذوره حتى فى 
الجانب الذى سمح لهذا التشريع بالبقاء فيه. 

ويعزو العديد من المؤرخين الألمان هذا الانتصار للقانون الأجنيى 
على القانون الأهلىّ إلى سببين: 1: إلى الحركة التى جذبت فى ذلك الحين 
كافة العقول نحو لغات وآداب العصور القديمة» وكذلك إلى الازدراء الذى 
أدّى إليه ذلك إزاء الإبدعات الثقافية للعبقرية القومية؛ 2: إلى الفكرة القائلنة 
بأن الإميراطورية المقدّسة إنما هى استمرار للإميراطورية الرومانية وبأن 
تشريع هذه إنما هو ميراث لتلك؛ وهى الفكرة التى شغلت القرون الوسطى 
القديمة بأسرها والتى طبعت بطابعها حتى تشريع ذلك الزمن. 

غير أن هذين السببيْن لا يكفيان لتفسير أن هذا القانون يجرى إدخاله. 
فى نفس الفترة» فى كافة أنحاء قارة أورويا فى آن معا. وأنا أعتقد أن ذلك 
إنما يعود إلى واقع أن السلطة المطلقة للملوك كانت تتوطد بصلابة» فى نفس 
الوقت» فى كل مكان» على أنقاض الحريات القديمة فى أوروياء كما يعود إلى 
واقع أن القانون الرومانى» قانون العبودية» كان ينسجم معها أروع انسجام. 

والحقيقة أن القانون الرومانىئ» الذى صقل المجتمع المدنىّ فى كل 
مكانء» كان يميل فى كل مكان إلى إفساد المجتمع السياسئ» لأن هذا القانون 


الركزة 


كان بصفة رئيسية من صنع شعب متمدين للغاية ومستعبد للغاية. ولهذا تبناه 
الملوك بحماسء وقاموا بتوطيده حيثما كانوا أصحاب الأمر والنهى. وصار 
شرَاحٌ هذا القانون فى كل أورويا وزارءهم أو ممثليهم الرئيسيّين. وقدم لهم 
رحال, القانون بعند. السبوورة:ذعم القانون. حم :القانوق ذاقة. هذ[ نما تايوه 
فى كثير من الأحيان منذ ذلك الحين. وإلى جانب كل عاهل خرق القوانين؛ 
من القاذر :ققياها: الا يخلين فقي قانوتن ياقى لنوكد أنه لين هناك ما هو أكثر 
شرعية منهاء ويُّثبت ببراعة أن القهر كان عدلا وأن المظلوم كان مخطتا. . 


2: الانتقال من الملكيّة الإقطاعية 
إلى الملكيّة الديمقراطية 


صارت كافة الملكيّات [النظّم الملكية] مطلقة 20501065 نحو نفس 
الفترة.» وكان لا يكاد يكون هناك احتمال لارتباط هذا التغير الدستورى 
بظرف خاص يوجد بالمصادفة فى نفس اللحظة فى كل دولة» فلا مناص من 
افتراض أن كافة هذه التطورات المتمائلة والمتزامنة كانت ثمار سيب عام 
فعل فعله على قدم المساواة فى كل مكان فى أن معا. 

وقد تمثل هذا السبب العام فى الانتقال من حالة اجتماعية إلى أخرى. 
من التفاوت الإقطاعئّ إلى المساواة الديمقراطية. وكان النبلاء مهزومين 
بالفعل وكان الشعب لم ينهض بعدء وهكذا كان أحد الفريقين أذل من أن 
يعرقل تقلبات السلطة بينما لم يكن الآخر ناهضا بما يكفى لأن يفعل ذلك. 
ومنذ ذلك الحين امتدت فترة مائة وخمسين سنة كانت بمثابة العصر الذهبى 
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للملوك» وقد تمتعوا خلالها فى أن معا بالاستقرار وكلية الجيروتء» هدان 
الأمران اللذان يتنافيان عادة: كانوا مقدّسين كالزعماء الوراتيين لملكيّة 
إقطاعية ومُطلقين كسيّد مجتمع ديمقراطئ. 


3: تدهور المدن الحرة فى ألمانيا - 
مدن إمير اطورية رايششتاتن مع)5]20طء1ء1]2 


وفقا للمؤرخين الألمان» كان أزهى عصر لهذه المدن فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر. وكانت فى ذلك الحين ملاذ الثروة» والففون. 
والمعارفء كما كانت ملكات تجارة أوروياء والمراكز القوية للمدنية. وقد 
نتهت» ولاسيما فى شمال وجنوب ألمانياء إلى أن تشكل مع النبلاء الذين 
أحاطوا بها كونفدراليات مستقلةء» كما كانت المدن قد فعلتء؛ فى سويسراء مع 
الفلاحين. 

وفى القرن السادس عشرء كانت هذه المدن ما زالت تحتفظ برخائها؛ 
غير أن عهد التدهور كان قد حل. وقد أدت حرب الثلاثين عاما إلى التعجيل 
بخرابها؛ ولا تكاد تكون بينها مدينة واحدة لم يجر تدميرها أو تخريبها خلال 
تلك الفترة. 

ومع ذلك فإن معاهدة ويسيفاليا 02116م77656 إبالألمانية: فيستفالين 
معلم]ادء117] تذكر انتماعها بصورة إيجابية وتحتفظ لها بصفة "دول مباشرة". 
أئ أنها لا تخضع إلا للإميراطور؛ غير أن العواهل الذين يجاورونها من 
جهة» ومن جهة أخرى الإميراطور ذاته» الذى لم يكد يتمكن من ممارسة 
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سلطته؛ منذ حرب الثلاثين عامّاء إلا على هذه التوابع الصغيرة للإميراطور. 
يحصرون سيادتها كل يوم داخل حدود ضيقة للغاية. وفى القرن التامن عشرء 
نظل نراها حيث يصل عددها إلى واحد وخمسين؛ وهى تحتل مقعدين فى 
'الدييت" عاؤنك 12 وتملك فيه صوتا منفصلا؛ لكنها لم تَعْدْ تملك شيئا فى واقع 
الأمر فى مجال إدارة الشئون العامة. 

وفى الداخل» نجدها جميعا مثقلة بالديون؛ وترجع هذه الأخيرة جزئيا 
إلى واقع أنهم يستمرون فى فرض ضرائب الإميراطور عليها بما يتفق معع 
عظمتها السابقة» وجزئيا إلى واقع أن هذه المدن سيئة الإدارة للغاية. والأمر 
اللافت للنظر حقا أن هذه الإدارة تعانى مرضًا خفيا تشترك فيه كافة 
الإدارات» مهما كان شكل دستورها؛ وسواء أكان هذا الأخير أريستقراطيا أم 
ديمقراطيا فإنه يفسح المجال أمام مظالم إن لم تكن متمائلة فهى على الآأقل 
صارخة للغاية: إذا كان الدستور أريستقراطياء صارت الحكومة:ء فيما يقالء 
تجمعا لعدد صغير من العائلات: وتقوم المحسوبية والمصالح الخاصة بكل 
شيء؛ أما إذا كان ديمقراطيا فإن التحايل والارتشاء يظهران هناك من كل 
جانب. وفى الحاليّْن» يشكو الناس من غياب الأمانة والنزااهة من جاتب 
الحكومات. ويغدو الإميراطور مضطرا إلى التدخل بلا انقطاع فى شئونها فى 
محاولة لرد الأمور فيها إلى نصابها. وهى تقفر وتسقط فى البؤس. إنها لم 
تَمّدْ مراكز للمدينة الجرمانية؛ فالفنون تهجرها لتواصل تألقها في مدن جديدة: 
يقيمها العواهل وتمثل العصر الجديد. وتبتعد التجارة عنها؛ وتختفى طاقتها 
القديمة وكذلك قوة وطنيتها؛ وتبقى "هامبورج" 78ا1122060]» وحدها تقريباء 
مركزا كبيرا للثروة والأنوارء لكن نتيجة لأسباب خاصة بها. 
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4: تاريخ إلغاء القنانة فى ألمانيا 


سيتّضح من الجدول التالى أن إلغاء القنانة فى أغلب بقاع ألمانيا 
ور" حديتة الغارة. فالقدافة لم تلد 

:١‏ فى إِقَلِيم 'باده" 2306 [يالألمانية 'بادن" معل1530» إلا فى 1783؛ 

؟: فى "هو هنتسوليرن" نتاع22011ع18106)» فى 1789؛ 

؟: فى 'شليسفيج" ع1باوء1ط50 و "هولشتاين” «زع]18015» فى 1804 ؛ 

؛: فى 'نأساو" 113552101» فى 1808؛ 

5: فى 'يروسيا" »6وونم2: قام فريدريك جليوم الأول -1606112آ 
"1 عستدد1لنن0© ١17517-17‏ ملك يروسيا »])١7917-17857(‏ منذ 21717 
بالقضاء على القنانة فى أملاكه. وكما سبق أنْ رأينا فققد طالب القانون 
الخاص الذى أصدره فريدريك الأكبر بالغائها فى كل أنحاء المملكة؛ غير أنه 
لم يوْدّء فى الواقع.ء إلا إلى اختفاء شكلها الأكثر فظاظة: القنانة 
اج 1 وقد احتفظ يها فى شكلها لمكي التبعية الو راثبية 
21+ وولم تنته القنانة تماما إلا فى 1809؛ 

5: فى "باقاريا" ع:8718» تختفى القنانة فى 1808؛ 

: يُلغيها مرسوم [ نابليون 01605م712» مؤرّخ فى مدريدء فى 21808 
فى الدوقية الكبيرة: "بيرج" 28 وفى مناطق صغيرة أخرى عديدة؛ مثل 
'ليرفورت” طاتتنكرتكء و "بايرويت" عند إلخ. ؛ 

7: فى مملكة: 'ويستيفاليا" عناهامادء77» يرجع تاريخ القضاء عليها 
إلى 1808 و1809؛ 
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4: فى أمارة: 'لييه-ديتم ولد" 6-106151010مم11» فى 1809 ؛ 

:٠‏ فى 'شاوينبور جحليية" عمم تلع تناطمعناهطء5: فى 1809 و1810 
أيضا؛ 

:١‏ فى "يوميرانيا" السويدية 50600156 أأمدركدمه2: فى 1810 أيضا؛ 

5: فى "هيسهدارمشتات" 5]206ممة(لهوووع11: فى 1809 و1811؛ 

؟٠١:‏ فى 'قورتيمبيرج 21172105628 فى 1517؛ 

4 : فى 'ميكليبور ج" 7050118ء1ل[ءء2/1» فى 1820 ؛ : 

65: فى "أولدينبور ج" 18 2؛ فى 1814؛ 

5: فى 'زاكسة" ©<52» بالتسبة [: "لوزاسهة" عع2و5نرلكلء فى 1832؛ 

١:فى‏ "هوهين>ت سوليرن-زيجمارارينجن" -ن10نهع1101627011 
عع متمقصع 251 فى 1923 فقط؛ 

6: فى النمسأ عاع)نا4مء فى 1811. ومنذ 1782 قضى جوزيفا 
الثانى على القنانة #إهاءومءو:ء7.:5؛ غير أن القنانة فى ش كلها كاسنب 
التبعية الوراثية )أمزع171021«داط187» استمرً حتى 1811. 


5: [بقايا القنانة فى بعض مناطق ألمانيا] 
هناك قسم من البلاد الألمانية اليومء مثل 'برانديبورج' 


عتناوطء281320» وير وسيا" القديمة و'سيليزيا" 5116516: كان مأهولا أصلا 
يسكان سااقيين» وغزاه واحتئله جزئيا ألمان. وكين هده اليلاد ظل مظهر 
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القنانة دائما أشد فظاظة مما فى ألمانياء وقد تركت القنانة فيها بقايا ظلت 
ملحوظة بوضوح فى نهاية القرن الثامن عشر. 


6: مجموعة فريدريك الأكبر القانونية 


بين أعمال فريدريك الأكبر» يتمثل أقلها شهرةء حتى فى بلادهء وأقلها 
اذا فى الي نه اللأترقية الت 15 كدري يا يناه على ل تبره و مكرما 
خلفه. ولكننى أشك فى أن أىّ عمل آخر من أعماله يلقى أضواء أسطع على 
الرجل نفسه وعلى عصره. ويبيّن بصورة أوضح التأثير المتبادل بينهما. 

وتمثل هذه المجموعة القانونية دستورا حقيقياء بالمعنى الذدى نعزوه 
الآن إلى هذه الكلمة؛ ذلك أن هدفها لم يقتصر على تنظيم العلاقات فيما بين 
المواطنين» بل يشمل أيضا علاقات المواطنين والدولة: إنها فى آن معا 
مجموعة مدنية» ومجموعة جنائتية» وميثاق. 

وهى تستند أو بالأحرى يبدو أنها تستند إلى عدد من المبادئ العامة 
التى يجرى التعبير عنها بصورة فلسفية للغاية ومجردة للغاية» والتى تشبه 
من عدة نواح تلك المبادئ العامة التى يشتمل عليها إعلان حقوق الإنسان فى 
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دسدتور 1/91. 

وهى تعلن أن رفاهية الدولة ومواطنيها هى هدف المجتمع وغاية 
القانون» وأن القوانين لا ينبغى أن تحدّ من حرية وحقوق المواطنين إلا فى 
سبيل الكيان المشترك؛ وأن كل عضو من أعضاء الدولة ينبغى أن يعمل 
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للصالح العام بما يتناسب مع مركزه وثروته» وأن حقوق الأفراد ينتبغى أن 
تخضع للصالح العام. 

ولا تطرح هذه المجموعة القانونية فى أىّ مكان مسألة الحق الورائى 
للملك؛ ولأسرتهء ولا حتى مسألة حق خاصء وهو ما ينبغى تمييزه عن حق 
الدولة. والواقع أن اسم الدولة هو الاسم الوحيد الذى تستخدمه المجموعة 
لوصعفق+ السللة الملكية. 

وبالمقابل» يجرى الحديث فيها عن الحق العام لليشر: تستند الحقوق 
العامة للبشر إلى الحرية الطبيعية لتحقيق المرء لمنفعته الخاصة دون إلحاق 
الضرر بحق الغير. وهكذا فإن كافة الأفعال التى لا يحظرها القانون الطبيعئ 
أو قانونٌ وضعئىّ للدولة مباحة. ولكل مواطن من مواطنى الدولة أنْ يطلب 
منها حماية شخصه وممتلكاته» وله الحق فى الدفاع عن نفسه بالقوة» ما لم 
تبادر الدولة إلى نجدته. 

وبعد أن استعرض هذه المبادئ العظيمة فإن المشرّع: بدلا من أن 
يستخلص منهاء كما فى دستور 1791» مبدأ سيادة الشعب وتنظيم حكومة 
شعبية فى مجتمع حرء يتراجع فجأة ويتجه إلى استنتاج آخر ديمقراطى 
بدوره» ولكنه ليس ليبراليا؛ فهو ينظر إلى الملك على أنه الممثل الوحيد 
للدولة» ويمنحه كافة السلطات التى أقرها منذ قليل للمجتمع. ولم يعد العاههفل 
فى هذه المجموعة القانونية ممثل الرب إنه ليس سوى ممثل المجتمع. 
وسيطهء خادمهء كما قرر فريدريك بإسهاب فى أعماله؛ لكنه يمننه وحده. 
ويمارس وحده كافة السلطات. إن رئيس الدولة الذى يقع على عاتقهء كما 
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جاء فى المقدمة» واجب تأمين الصالح العام» الهدف الوحيد للمجتمع» مسئول 
عن قيادة وتوجيه كافة أعمال الأفراد نحو هذا الهدف. 

وبين الوجبات الرئيسية لهذا الممتل الكلى الجبروت للمجتمع؛ أجد ما 
يلى: المحافظة على السلام العام والأمن العام فى الداخل» وتأمين كل فرد فيه 
ضد العنف. وفى الخارجء يكون مسئولا عن صنع السلام والحرب؛ وله 
وحده حق سن القوانين ووضنْع لوائح عامة للشرطة؛ وهو يملك وحده الحق 
فى العفو وفى إلغاء الدعاوى الجنائية. ظ 

كما أن كافة الروابط القائمة فى الدولة» وكذلك كافة المؤسسات 
العامة تخضع لرقابته وإدارته» لمصلحة السلام العام والأمن العام. ولكى 
يكون بوسع رئيس الدولة أَنْ يفى بهذه الالتزامات» ينبغى أن يحصل على 
عدد من الإيرادات والحقوق الملائمةء وله بالتالى سلطة فرض ضرائب على 
التروات الخاصة» وعلى الأفراد» وعلى مهنهمء وتجارتهمء وإنتاجهم 
واستهلاكهم. كما ينبغى الخضوع لأوامر الموظفين العموميّين الذين يعملون 
بانسة و كأنيا أرلي» جو كل قينا لعفن بندون وكازفكه, 

وتحت هذا الرأسء» العصرى تماماء سنرى الآن ظهور جسم قوطئ 
تماما؛ لم يقَمْ فريدريك إلا بأن طرح عن نفسه ما من شأنه أن يعرقل 
ساربةه ابلطته العاسة: وسرظكل من الكل كان فسخ أيه عب يدون 
بمرحلة وسطى انتقالية من كائن إلى آخر. وفى هذا العمل الغريب يُْدى 
فريدريك ازدراءً للمنطق بقدر ما يُنْدى من عناية بقوته ومن رغبة فى ألا 
يخلق لنفسه إشكالات لا جدوى منها بالهجوم على ما كان قادرا على الدفاع 
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وسكان الأرياف» ياستثتاء بعض المقاطعات وبعض التواحى» فى 
وضع من العبودية الوراثية التى لا تقتصر فقط على أنواع من السخرة 
والدسات الدلازمة اتدرازة يمن الأ اشبريد يق دلا كما سوق أ رأيتاه إلى 
متدن الجاار . 

وأغلب امتيازات ملاك الأرض مكرّسة من جديد بالمجموعة 
القاتوفنة اول يمكن: القوك انها كذلق كيت المجسورعة- القانونية: يحوث تصن بده 
المجموعة على أنه» فى الأحوال التى يختلف فيها العرف المحلى والتشريع 
الجديدء ينبغى العمل بالعرف المحلى. كما يجرى التأكيد رسميا على أن 
القوالة لا مهو :لها الغاء هذ [الكمقاز ات إلا حن طروق إعادة الشر اع ووفها 
للأشكال القانونية. 

صحيح أن المجموعة القانونية تؤكد إلغاء القنانة بحصر الكلمة 

(زه1لءعكتعواء1.615)» بقدر ما تؤدى إلى قيام العبودية الشخصية؛ ولكن التبعيه 
الو راثبة (+1ع/1ع 21 717751::11) التى تحل محلها تظل نوعا من العبودية» كما 
أمكننا أن نرى عند قراءة النص. 

وفى نفس هذه المجموعة القانونية كان ما يزال يجرى التفريق بعناية 
بين البرجوازى والفلاح؛ كما يجرى الإقرار فيها بطبقة وسطى من نوع ما 
بين البرجوازية والنبلاء» وهى تتألف من كبار الموظفين من غير النبلاءء 
ومن رجال الكنيسة 165135601065عع»©» ومدرسى المدارس العلمية والمدارس 
الثانوية والجامعات. 

ولكى تبقى منفصلة عن باقى البرجوازية» لم يكن البرجوازيون 
يختلطونء, مع ذلكء بالنبلاء: ظلواء على العكسء فى حالة دونية إزاء هؤّلاء. 


400 


ولم يكونوا يستطيعونء بوجه عام؛ء أن يشتروا أملاكا فروسية» ولا أن يتولوا 
أرفع المناصب فى الخدمة العامة. وكانوا لم يعودوا ؟::70//67: أئْ أنه كان لا 
يحق لهم المثول أمام المحكمة [عنطة01١‏ - شخص مؤهّل للمشول أمام 
المحكمة لأن له ستة عشر جدًَا للوالديّن كلهم من النبلاءء وفقا لعْرّقف أنساب 
قديم]» إلا فى أحوال نادرة» وليس مطلقا مع عائلاتهم. ولأنه فى فرنساء كانت 
هذه الدونية تجرح بصورة خاصة:؛ كل يومء مشاعر هذه الطبقة التى كانت قد 
صارت أكثر استنارة وأقوى نفوذاء وإذا كان موظفو الدولة البرجوازيون لا 
يشغلون المناصب الأكثر بريقاء فإنهم كانوا يتولون بالفعل تلك المناصب التى 
كان يوجد فيها الكثير من الأشياء والأشياء التى يُعَدُ القيام بها الأكثر جدوى. 
وكان السخط على امتيازات النيلاءء ذلك السخط الذى كان سيسهمء» عندناء 
كثيرا فى الثورة» والذى هيّأْ فى ألمانيا الاستحسان الذى قوبلت به الثورة» فى 
البداية. وكان المحرر الرئيسى للمجموعة القانونية مع ذلك شخصا برجوازيًا؛ 
غير أنه لا شك فى أنه كان يطيع أوامر سيّده. 

وكان الدستور القديم لأورويا لم يتم تدميره تماما فى هذه الناحية من 
المانيا التى كان فريدريك يعتقدء رغم الاحتقار الذى كان يوحى به إليه» أنه ما 
زال هناك وقت لجعل بقاياه تختفى. وبوجه عام فإنه كان يكتفى بأن يجرّد 
النبلاء من حق أن يجتمعوا ويديروا كمجموعة» وأن يُترك لكل منهم بصفة 
فردية امتيازته؛ ولم يقم إلا بتقييد وتنظيم ممارستها. كذلك حدث أن هذه 
المجموعة» المكتوبة بأوامر من تلميذ لفلاسفتناء والمطبّقة بعد أن اندلعت 
الثورة الفرنسية» كانت الوثيقة التشريعية الأكثر أصالة والأكثر حداثة التى 
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تذت أنناسا قاكو نا لأشكال اللاساواة الأقظاعية هذه ذاتها 'الثى كانت الثوره 
تتجه إلى إلغائها فى كل أورويا. 

وجرى فيها إعلان طيقة النبلاء باعتبارها المجموعة الرئيسية للدولة؛ 
وكان ينبغى أن تَعْطى الأفضلية لتعيين ذوى الأصول النبيلة؛ كما قال 
الإعلان» فى كل الوظائف الممتازة» عندما يكونون متمتعين بالكفاءة اللازمة 
لتوليها. وكان بمستطاعهم وحدهم أن يحوزوا الأملاك النبيلة» وأن يُنشئوا 
الأوقاف الور اثية 5م54080طناى» و أن يتمتعوا بحقوق القنص والقضاء . 
الملازمين للأملاك النبيلة وكذلك بحقوق الرعاية على الكتنائس؛ وكان 
بمستطاعهم وحدهم أنْ يتخذوا اسم الأرض التى يمتلكونها. ولم يكن يحق 
للبرجوازيين» المسموح لهم بالاستثناء الصريح بحيازة الأملاك النبيلة» أن 
يتمتعوا إلا فى الحدود الدقيقة لهذا التتصريح بالحقوق وألقاب الشرف 
المرتبطة بحيازة أملاك مشابهة. فالبرجوازئ» إذا كان حائزا لملك نبييلء لا 
يمكن أن يترك هذا الملك لوريث برجوازيّ إلا إذا كان هذا الوريث من 
الدرجة الأولى. وفى حاألة عدم وجود مثل هؤلاء الورثة أو ورثة نبلاء 
آخرين» كان يجب أن يكون هذا الملك جائزا. 

ويتمثل أحد الأقسام الأكثر تمييزا لمجموعة فريدريك فى الحق 
الجناتى فى الشأن السياسئىّ المتصل به. 

والحقيقة أن خليفة فريدرك الأكبرء فريدريك-جليوم الثانى -1560660 
11[ عمن1112© الذى كان يعتقد» رغم الجانب- الإقطاعى والاستبدادى للتشريع 
الى ليث الت" واعظلم لفمة عدف أنه لالظ فى عمل عم مرولا لرووسة 
وأمر بمنع نشره حتى 1794.» لم يطمئن إليه» فيما يقال» إلا عندما أخذ فى 
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اعتباره الأحكام الجنائية الممتازة التى صحّحت بها هذه المجموعة المبادئ 
السيئة التى كانت تشتمل عليها. وبالفعل فإنه لم يوجد فى يوم من الأيام منذ 
ذلك الحين شيء أكثر كمالا من نوعه؛ فلم يحدث فقط أن يتم العقفاب على 
العصيانات والمؤامرات بمنتهى القسوة»ء بل كانت الانتقادات الى تزدرى 
إجراءات الحكومة يتم قمعها كذلك بقسوة بالغة. وكانت السلطات تحظر 
بعناية شراء وتوزيع الكتابات الخطرة: كان صاحب المطبعة: والناشرء 
والموزّع؛ مسئولين عن عمل المؤلف. وجرى إعلان الحفلات الراقفصة. 
والحفلات التنكرية» والتسليات الأخرىء اجتماعات عامة» وكان يجب أ“ 
تصرح بها الشرطة. وكان هذا ينطبق كذلك حتى على الوجبات التى تقام فى 
الأماكن العامة. أما حرية الصحافة وحرية التعبير فقد جرى إخضاعهما 
بصورة وثيقة للإشراف الاستبدادئىٌّ. وكان حمل الأسلحة النارية محظورا. 

وعلى طول هذا العمل» الذى كان نصفه مستمدًا من القرون 
الوسطىء تظهر مع ذلك أحكام تقترب روحه المتطرفة المركزية الميول من 
مشارف الاشتراكية. وعلى هذا النحو يجرى إعلان أن الدولة هى التى يُناط 
بها السهر على توفير الغذاء» والعمل» والأجورء لكل أولئك الذين لا يقدرون 
على أن يعولوا أنفسهم» والذين لا يملكون الحق لا فى العون من السيد 
الإقطاعئ» ولا فى العون من الكومونة: يجب تأمين العمل لهؤلاء بما يتقفق 
مع ازاهره وكتز انيى ربوب ١‏ نقيى القواةا بإاشاء موس سنا مدن ع 
طريقها تخفيف فقر المواطنين. فضلا عن أن الدولة يُناط بها القضاء على 
المؤسسات التى تميل إلى تشجيع الكسلء وكذلك القيام بنفسها بتوزيع المال 
المرصود لهذه المؤسسات على الفقراء. 
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الجرأة والجدّة فى النظريةء والوجل فى التطبيق؛ هذه السمات التى 
تطبع بطابعها هذا العمل ل فريدريك الأكبرء نلقاها فى كل موضع فيه. فمن 
ناحية» يجرى إعلان المبدأ العظيم للمجتمع الحديث» والمتمئل فى أن كل 
الناس يجب أنْ يخضعوا للضريبة على قدم المساواة؛ ومن الناحية الأخرى. 
يسمح باستمرار القوانين الإقليمية التى تشتمل على استتثناءات على هذه 
القاعدة. ويجرى تأكيد أن كل دعوى قضائية بين أحد الرعايا والعاهل سيتمَ 
التقاضى فيها وفق الأصول وتبعا للنظم القانونية المبيّدة فيما يتعلق بكل. 
الدعاوى الأخرى؛ والواقع أن هذه القاعدة لم يتم اتباعها فى يوم من الأياء 
عندما كانت تتعارض معها مصالح أو أهواء الملك. وكان يتم التباهى بإبراز 
طاحونة سان -سوسى 532-501001» وكان يجرى بلا ضجة ترويض القفضاء 
فى أحوال أخرى عديدة. 

وما يُثبت كم أن هذه المجموعة القانونية» التى جدّدت كثيرا فى ظاهر 
الأمرء لم تَجَدْد إلا قليلا فى واقع الأمرء وما يجعلهاء بالتالى» فريدة إلى هذا 
الحد فى دراستها فى سبيل أنْ نعرف جيدا الحالة الحقيقية فى هذا المجتمع فى 
هذه الناحية من ألمانيا فى أواخر القرن الثامن عشرء هو أن الأمة اليروسية 
لم تكد تنتبه إلى نشرها. وقد درسها فقهاء القانون وحدهمء وفى الوقت 
الحاضرء يوجد عدد كبير من الأشخاص المستنيرين الذين لم يقرأوه مطلقا. 
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7 أملاك الفلاحين فى ألمانيا 


فى كتير من الأحيان كانت توجد بين الفلاحين أسر لم تكن حرة 
ومالكة أرض فحسبء. بل كانت أملاكها تشكل نوعا من توريث الأرض 
للابن بصورة دائمة [ع6]60م61م 1012[0126. وكائت الاركضن التى يحوزها 
هو لاء الفلاحون غير قابلة للتقسيم: كان يرتها ” فقطء. وكان هذا الابين فى 
العادة هو الابن الأصغرء كما هو الحال فى بعض أعراف إنجلترا. وكان 
يحق لهذا الابن الوارث وحده أن يمنح هبات منها لإخوته وأخواته. 

وكانت الأراضيى الوراثية -«6:::عو775 للفلاحين منتشرة إلى هذا الحد 
أو ذاك فى ألمانيا كلها لأن أَىّ مكان لم يشهد أنْ يشمل النظام الإقطاعىّ كل 
الأرض. وفى 'سيليزيا". حيث يحتفظ النبلاء إلى يومنا هذا بأملاك واسعة 
تشكل أغلب القرى جزءًا منهاء وتوجد مع ذلك قرى يحوزها السكان بصورة 
كاملة وكانت حرة بيصورة كاملة. وفى بعض أنحاء ألمانياء مثل ال "تيرول" 
املاط وفى 'فريزه" 2556 كان الواقع السائد يتمثل فى أن الفلاحين يحوزون 
الأرض بنظام الأراضى الوراثية. .2 

غير أنه فى الغالبية العظمى من بقاع ألمانياء لم يكن هذا النوع من 
الملكية العقارية إلا استثناءً مألوفا إلى هذا الحد أو ذاك. وفى القرى الذى كان 
يوجد فيهاء كان صغار الملاك لهذا النوع يشكلون نوعا من الأريستقراطية 
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8: مركز النبلاء وتقسيم الأرض 
على طول نهر الراين 


من البيانات المستمدة فى المواقع المعنية ومن أشخاص عاشوا فى 
ظل النظام القديم » يبدو أنه فى منطقة "كولونيا" 06ع0010 الانتخابية؛ على 
سبيل المثال» كان هناك عدد كبير من القرى الخالية من السادة الإقطضاعيين 
وكان يقوم بإدارة شئونهم ممتلو الأميرء كما يبدو أنه» فى المناطق التى كان . 
يوجد فيها النبلاء» كانت سلطاتهم الإدارية محدودة للغاية» وأن مركزهم كان 
لامعًا أكثر منه قويًا (على الأقل بصورة فردية)» وأنه كان هناك كثير من 
حاملى ألقاب الشرفء داخلين فى خدمة الحاكم» غير أنهم كانوا لا يمارسون 
سلطة فعلية ومباشرة على الشعب. وأنا على يقين من ناحية أخرى من أنه 
فى نفس هذه المنطقة النتخابية» كانت الملكية العقارية مقسّمة للغاية» وأن 
عدذا كبيرا جدا من الفلاحين كانوا ملاكا عقاريين» الأمر الذى يُعْزّى بصورة 
خاصة إلى حالة العوز المالى وشبه الفقر التى عاش فيها منذ وقت طويل 
بالفعل قسم كبير من الأسّر النبيلة» العوز الذى جعلهم يبيعون بلا انقطاع 
بعض القطع الصغيرة من أراضيهم التى كان يحصل عليها الفلاحون» سواء 
عن طريق الاستئجارء أومقابل الدفع نقدا. وكان تحت يدى كشف بسكان 
أسقفية "كولونيا"» فى بداية القرن الثامن عشرء وكانت توجد فيه حالة 
الأراضى في تلك الفترة؛ ووجدت أنهء منذ ذلك الزمنء كان ثلث الأراضى 
ملكا للفلاحين. ومن هذا الواقع كان يتولد مجموع من المشاعر والأفكار 
وضع أولتك السكان فى حالة أقرب كثيرا من الثورات من أولئك السكان 
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الذدين يقيمون فى أنحاء أخرى من ألمانيا حيث لم تكن هذه الخصوصيات 


9: كيف أن قانون الإقراض بفائدة [الربا] 


القانون الذى حظر الإقراض بفائدة [الربا]» مهما كان معدّل الفائدة: 
كان ما يزال سارى المفعول فى أواخر القرن الثامن عشر. ويخبرنا تيرجو 
أنه فى 1769 كان هذا القانون مرعيًا فى كثير من الجهات. وقد استمرت هذه 
القوانين» كما يقول» رغم أنه كان يجرى خرقها فى كثير من الأحيان. ويسمح 
القضأة القنصليون 5ع0125101215© 11865( وع1 [أو قضاة المدن المنتخبون فى 
المحاكم التجارية] بالفوائد المنتصوص عليها بدون التصرف فى رأس المال» 
على حين ترفضها المحاكم العادية. كما أننا نرى مدنيّين غير أمناء يقاضون 
فى المحاكم الجنائية دائنيهم مُتهمين إياهم بأنهم أقرض وهم المال بدون 
التصرف فى رأس المال. 

وبصورة مستقلة عن النتائج التى كان لا مناص من أن تكون لهذا 
التشريع على التجارة وبصفة عامة على التقاليد العمالية للأمة فإنه كان له 
تأثير كبير على تقسيم الأراضى وعلى حيازتها. فقد ضاعف بلا حدود 
الإيجارات المستديمة» العقارية شأنها شأن غير العقارية. كما دفع ملاك 
الآأرض القدامى» بدلا من الاقتراض عند الضرورة [يضمان أراضيهم]» إلى 
بيع قطع صغيرة من أملاكهم مقابل ثنمن» جزئيا بالدفع نقدا وجزئيا 
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بإيجارمستديم: الأمر الذى أسهم بشدة» من ناحية» فى تقسيم الأرض» ومن 
الناحية الأخرىء فى إرهاق الملكية العقارية الصغيرة بكثشرة من الديون 


الدائمة. 


0: مثال للميول التى نشأت بالفعل من 
ضريبة العُشر ©3380 قبل الثورة بعشرة أعوام 


فى 21779 اشتكى محام صغير من 'لوسى" 6عددآ بأسلوب مرير 
للغاية» وبطريقة تنم بالفعل عن الإحساس بالثورة القادمة»؛ من أن رعاة 
الأير شيات وكمكناهت وآخرين من كبار لسر ين 15ناء]228اء126 إ[فارضى 
ضريبة العْشر] يبيعون للمزارعين» بأسعار باهظة» القش الذى جلبته لهم 
خويية الثفى والذى. يبتام لزه عالت الدز ارعوي ابطرنكا مثا مخ اسل 
التسميد. 


1 : مثال للطريقة التى أبعد بها رجال الدين 
الشعب عن أنفسهم عن طريق ممارسة امتيازاتهم 


فى 1780» اشتكى رئيس وكهنة دير "لاقال" 1.2021 من أن هناك مَنْ 
يريدون إرغامهم على دفع رسوم تعرفة السلغ الاستهلاكية والمواد اللازمة 
لترميم مبانيهم. وادّعوا أنهم» نظرا لأن رسوم التعرفة تمثل ضريبة الإنتاج 
والدخل (التائ)؛ ونظرا لأنهم هم أنفسهم مُعَقَون من هذه الضريبة؛ لا ينبغى 
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أن يدفعوا شيئا. وأخبرهم الوزير بأنهم يستطيعون التقذم بطلباتهم إلى الدائرة 
المالية المنتخبة 161601105 مع اللجوء إلى محكمة الضرائب غير المباشرة. 


2: حقوق إقطاعية يملكها كهنه. 


دير "شيربور” 01©2010155) (1753) 


كان هذا الدير يحوز فى ذلك الحين إيجارات إقطاعية؛ قابلة للدفع 
نقدا أو عيناء فى تقريبا كل أيرشيات المناطق المحيطة ب 'شيربور"؛ وكانت 
واحدة منها تمده بثلاثمائة وستة بوشلات من القمح. وكانت تضم بارونية 
'سانت حينيقييف" 531266-06061718876؟ ويارونية "باحدىرول" -نل-وة8 
عآناه]1 وطاحونتها الإقطاعية؛ وبارونية 'نيقيل-أو حيلا" مناه[ بوت ][ ان لل 
الواقعة على مبعدة عشرة فراسخ على الأقل. وهو يجبىء بالإضافة إلى هذاء 
ور اثنتئْ عشرة أيرشية فى شبه الجزيرة» يقع عديد منها بعيدا جدا عنه. 
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3: الضصيق الذى تسببه 
الرسوم الإقطاعية للفلاحين» 
وبصورة خاصة الرسوم الإقطاعية للكهنة 


هذه رسالة كتبها قبَيّل الثورة أحد المزارعين إلى المفوّض الملكئ 
ذاته. وهى لا تمثل مطلقا حجة تبرهن على دقة الوقائع التى تحتويها؛ غير 
أنها تدل تماما على الحالة العقلية للطبقة التى ينتمى إليها مَنْ كتبها. وهو 
يقول: 

رغم أن لدينا قلة من النبلاء فى هذه المنطقة فإنه لا يجب أن نعتقد 
أن الأراضى مثقلة بصورة أقل بالإيجارات؛ وعلى العكس فإن الأراضى 
الإقطاعية كلها تقريبا ملك للكاتدراتيةء أو المطرانية» أو مجمع سان-مارتان 
الكنسى متام )منه5 ع31نع0116ك 12 أو الرهبان البينيديكتيين 5ومنءتل6م86 
فى 'نوارموتييه" 5تءةانمصطنزول2: و 'سان-جوليان" 1160ن[:ؤمنة5» ورجال 
دين آخرينء ولا تخضع الإيجارت عندهم للتقادم مطلقاء وتبرز عندهم بلا 
انقطاع أوراق قديمة متعطنةء لا يعلم مَنْ حررها إلا الله وحده! 

وهذا البلد بكامله مبْتَلَى بالإيجارات. ويتوجّب على الجانب الأكبر 
من الأراضى أن تدفع» كل سنة» بواقع سبع بوشل من القمح عن كل "أربان" 
أمءم2 إمقياس زراعى قديم للمساحة - من ٠١‏ إلى ٠٠‏ "أر" ع ("أر" - 
مائة متر مربع)؛ أئ أن "أريان" - من نصف فدان مصرى إلى أكثر قليلا من 
فدان وربع]ء وإيجارات أخرى عن النبيذ؛ فهذا يدفع ريع محصول الفواكه 
للسيد الإقطاعى» وذاك يدفع الخئسء إلخ: ويجرى دائما دفع العشور؛ فهذا 
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يدفع جزءًا من اتنى عشر جزءاء وذاك جزءا من ثلاثة عشر جزء. وهذه 
الرسوم كلها متغيّرة إلى حد أننى أعرف أنها تتراوح بين الربّْع وجزء من 
أربعين جزعءا. 

'فماذا نتتصور عن كل هذه الإيجارات من كل أنواع الغلال؛ 
والخضرء والتقود» والدواجن» والسخرة» والأخشابء والفواكه» والشموع؟ 
إننى أعرف أن هناك إتاوات فريدة» تذفع بالخبزء والشمعء والبيضء 
والخنزير بلا رأس» والشارات الورديةء وباقات البنفسج» والمهاميز المدذهبة. 
إلخ. وهناك أيضا كثرة لا حصر لها من رسوم إقطاعية أخرى. فلماذا لم يتم 
تحرير فرنسا من كل هذه الإتاوات الباهظة؟ وأخيراء فقد بدأوا يفتحون 
أعينهمء وهناك أمل كبير فى حكمة الحكومة الراهنة؛ إنها تمد يد العون إلى 
هؤلاء الفقراء ضحايا جباية النظام الضريبى القديمء: المسماة بالحقوق 
الإقطاعية»ء التى كان لا يجوز مطلقا التصرف فيها أو بيعها. 

'وماذا نتصور أيضا من هذا الطغيان لإتاوات التركات المباعة 
65 6 1,005 للسيد الإقطاعى؟ فالمشترى يستنفد ما لديه لإتمام شراء قطعة 
رركن وهو نارم يدقع تنقات: حتفمة على القبمز الو القع اقية» و المحاخيير 
الرسمية لاستلام الحيازة» والدمغة» وتسجيل العقدء والسنتيم الأخير عدمغنامعه 
11 ثشمانية سو وباه5 لكل جنيه» إلخ» وفوق كل هذاء ينبغى 0 يُطلع 
على عقده سيذه الإقطاعىء الذى سيجعله يدفع إتاوات التركات المباعة على 
إجمالى تمن شرائه: حيث يدفع بعضهم جزءًا من اثنى عشر جزءاء واخرون 
الععشر. ويطالب بعضهم بالحصول على لحن أمتينو ع1؛ وأخرون 
بالحصول على الخمد وزيادة ا الل عليه أماناوع: ع1 أهء أصتنان 16. 
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وأخيرا فإن كل المعدّلات واردةء بل إننى أعرف مَنْ يجعلون المشترى يدفع 
تلث المبلغ الإجمالى. لاء إن الأمم الأكثر توخشا والأكثر بربرية فى العالم 
المعروف لم تبتكر مطلقا جباية ضريبية كهذه وبمثل هذا العدد الكبير من 
الجبايات التى كوّمها طغاتنا على رؤوس أسلافنا. (هذه الخطبة الفلسفية 
والأدبية يعيبها تماما الإملاء). 

"ماذا! ألم يسمح الملك الراحل بسداد الإيجارات العقارية المقرّرة على 
التركات الواقعة فى المدنء ولم يُدْرجٍ فيها تلك الواقعة فى الأرياف؟ وكان 
ينبغى البدء بالأخيرة. ولماذا لا يُسمح للمزارعين الفقراء بتحطيم أغلالهم.: 
بالسدادء وبالتحرر من هذا العدد الكبير من الإيجارات الإقطاعية والعقارية 
التى تسبّب كثيرا من الأضرار للمُقطعين وقليلا جدا من الأرباح للسادة 
الإقطاعيّين؟ إنه لا ينبغى التمييز فيما يتعلق بالسداد بين المدن والأريافء بين 
السادة الإقطاعيّين والأفراد. 

'إن مُديرى أصحاب الأملاك الكنسيّة يقومون عند كل انتقال 
للحيازات بنهب كل المزارعين وسرقتهم. ولدينا على ذلك مثال حديث جدا. 
فقد قام مدير مطراننا الجديدء لدى وصولهء بإبلاغ كل مزارعى مسيو دو 
فليرى “د81 عل .24: سلفهء بالطردء مُعلنا فسخ كل الإيجارات التى تعاقدوا 
عليها معه وقاذفا إلى الباب بكل أولئك الذين رفضوا مضاعفة إيجاراتهم 
وتقديم إكراميات ضخمة إليه» وهى التى كانوا قد قدموها بالفعل لمدير أملاك 
مسيو دو فليرى. وقد جرّدهم على هذا النحو من السبعة أو الثمانية أعوام 
الباقية لهم للانتفاع بإيجاراتهم السابقة على رؤوس الأشهادء وأجبرهم على 
الخروج على الفورء فى عشية الكريسماس (رأس السنة الميلادية)» الوقت 
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الأكثر حرجا فى السنة بسبب المشقة التى يجدها الناس عندئذ فى إطعام 
البهاتم» دون أن يعرف إلى أين يذهبون. إن ملك بروسيا لم يفعل شيئا أسوأ 
من هدا". 

ويبدو تماماء فى الواقع» أنه» فيما يتعلق بأملاك رجال الدين» كانت 
عقود مالك الأرض السابق لم تنشئ إلزاما قانونيا على خليفته. والحقيقة أن 
كاتب الرسالة» عندما يلاحظ أعلاه أن الإيجارات الإقطاعية كانت قابيلة 
لإعادة الشراء فى المدنء» مع أنها لم تكن كذلك فى الأريافء إنما يعلن واقعا 
صحيحا تماما. وهذا برهان جديد على الإهمال الذى عاش فيه الفلاح» وعلى 
العكس الطريقة التى وجد بها كل أولئك الذين كانوا موضوعين فوقه الوسيلة 
للتخلص من مازقهم. 


4 : [التأثير السلبئ للإقطاع على كل المستويات] 


كانت كل مؤسسة تستمرّ مسيطرة لفترة طويلة» بعد أن يتم إنشاؤها 
فى مجالها الطبيعىء» وتتوسع فيما وراء ذلك وتنتهى إلى ممارسة نفوذ هائل 
على فرع التشريع ذاته الذى لا تحكمه؛ والواقع أن الإقطاع: رغم أنه ينتمى 
قبل كل شيء إلى الحق السياسىء كان قد حول كل القانون المدنى وغيّر 
بصورة عميقة وضنّع الأملاك وكذلك وضئْع الأشخاص فى كل ما يتعلق 
بالحياة الخاصة وكان يفعل فعله على المواريث عن طريق لامساواة 
الأنصبة» التى كان مبدؤها قد هبط فى بعض الولايات» وصولا إلى الطبقة 
الوسطى. (كما تشهد 'نورماندى" ع1لمدهممه5). وكان قد غطلىء إن جاز 
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القولء كل الملكية العقارية» لأنه قلما كانت توجد أرض موضوعة بصورة 
كاملة خارجه أو قلما كان حائزوها لا يدركون عواقب قوانينه. ولم يؤثر 
الإقطاع فقط على الملكية العقارية للآفراد بل كذلك على الملكية العقارية 
للكومونات. وأثّر على الصناعة عن طريق التعويضات التى فرضها عليها. 
وا حل اقول عن ريق اند ا الأعيله اشر ري و يوجة ع 
على المصلحة المالية للناس فى كل أعمالهم تقريبا: على الملاك العقاريّين» 
عن طريق الإتاواتء» والإيجارات» والسخرة؛ وعلى المُّزارع؛ بألف طريقتق 
لكن» بين أشيئاء أخرى» عن طريق الإلزاميات 53081165 والإيجارات 
العقارية» وإتاوات التركات المباعة» إلخ.؛ وعلى التجارة» عن طريق رسوم 
المكوسء إلخ. وعندما نجحت الثورة فى الإطاحة ب4» فقد تقدمت إلى 
الضبدار6؟ أثرت حقدة واضنة 3 جز اقول فى سرع التبراح المسؤار: 
الفحلك: الحاحة: 


تقوم به الدولة.-المحسويبة 


فى 1748ء منح الملك 000 20 رطل من الأرز (كان ذلك عام شقاء 
شديد ومجاعة» كما حدث كثيرا فى القرن الثامن عشر). واتعى مطران 
تور" 5دباه1 بأنه هو الذى حصل على الإعانة» وبأن هذه الإعانة لا يجب 
توزيعها إلا عن طريقه وداخل مطرانيته. وأكد المفوّّض الملكىّ أن الإعانة 
ممنوحة لكل المنطقة المالية وأنه يجب توزيعها عن طريقه هو على كل 
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الأيرشية. وبعد صراع امتذ وقتا طويلاء قام الملك» فى سبيل التوفيق بين 
الجميع» بمضاعفة كمية الأرز التى خصّصها لهذه المنطقة المالية» لكى 
يستطيع كل من المطران والمفووض الملكئ توزيع نصف الكمية. ومع ذلك. 
اتفق الاثنان كلاهما على أنْ يقوم رعاة الأيرشية بالتوزيع. ولم يفكر أحد فى 
السادة الإقطاعيّين ولا فى ممثلى البلدية. وقد وجدت فى مراسلات المفوّض 
الملكىّ مع المراقب العام أنه وفقا للأول» لم يشأ المطران أن يعطى الأرز 
إلا لمحاسيبه» وأراد بصفة خاصة أن يوزّع الجانب الأكبر فى الأيرشيات 
التى تخص السيدة دوقة رو ششو أر غ5ةنامطع6ط12011. ومن حهة أخر ىع 
وجدت فى هذه الإضبارة رسائل سادة إقطاعيّين كبار يطالبون به بصورة 
خاصة لأيرشياتهم» ورسائل من المراقب العام الذى يحدد الأيرشيات الخاصة 
بيعض الأشخاص. 

لقد أفسح الإحسان القانونئَ مجالا للمفاسد مهما كان النظام؛ غير أنه 
غير عملى» تجرى ممارسته هكذا من بعيدء وبلا إعلان» عن طريق الحكومة 
المركزية. 


6: مثال على الطريقة التى كان 


يجرى بها توزيع هذا الإحسان القانونى 


نجد فى تقرير كتب فى مجلس ولاية "جيين العليا" عاتوط 12 
256 فى 1780» أنه: "من أصل مبلغ ال 000 385 جنيه الذى منحه 
جلالته لهذه المنطقة المالية منذ 1779» تاريخ إنشاء مؤسسة الأعمال الخيرية: 
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حتى نهاية 1779» حصلت الدائرة المالية الانتخابية 61661108 ل 'مونتوبان" 
02 مركز ومحل إقامة السيد المفواض الملكىئ» وحدها على -520 
من 000 240 جنيهء وقد تمّ إنفاق الجانب الأكبر من هذا المبلغ داخل كومونة 


'مونتوبان" دأتها". 


7: سلطات المفوض الملكى 
الخاصة بتنظيم الصناعة 


تمتلئ محفوظات المفوّضيات المالية بأضابير تتعلق بهذا التنظيم 
للصناعة. 

ولم يقتصر الأمر على أن الصناعة كانت خاضعة فى ذلك الحين 
للمضايقات التى كانت تفرضها عليها هيئات الدولة» والنقابات الحرفية» إلخ.. 
بل كانت تتأثرء فضلا عن ذلكء بكل أهواء الحكومة» المتمثلة فى أغلب 
الأحيان فى اللوائح العامة التى يصدرها المجلس الملكى» وفى التطبيقات 
الخاصة من جانب المفوضيين الملكيّين. ونجد هؤلاء الأخيرين مهتمين دوما 
بالطول المطلوب للأقمشة» والنسيج الذى ينبغى اختياره» والطرائق التى 
بنيقى تاعياء و الأخطان الت ينيقي تقادييا فى ااتشتيء. وكان كحك برهي 
إلى جانب نوابهم» مفتشون محليون للصناعة. ومن هده الناحية؛ كانت 
الموركن 3 ها قز انه تعنى أكذر_ يكتر من معناها فن الوقت الحاضو: 1 كانسث 
عندئذ أكثر خضوعا للأهواءء وأكثر تعسفا؛ وكانت تجعل الوظائف العامة 
أكثر عدداء كما كانت تخلق أنواعا من عادات الخضوع والتبعية. 
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ولكاتحك أن هذى العادلت::قد. انلك عضيور # خاضية الى الطنقباتك 
البرجوازية» والتجارية» التى كانت تتجه إلى الانتصارء أكثر من الطبقات 
الف كانت تكح الى. الهزحسة؛ .ركان على الثووىة«القالى» يدلا سيق تخطن 
الطبقات البرجوازية» أنْ تجعلها تسيطر وتنتشر. 

كل الملاحظات السابقة توحى يها قراءة مراسلات عديدة وأوراق 
تحمل عن وين : 4708116716 ,47026716 ,1165و طهر  ©1‏ 111765ع10711/0// 
[صناعات ومصانعء ملابس» عقاقير/: نجدها فى الأوراق التى بقيت فى 
محفوظات المفواضية الملكية فى "إيل-دو -فرانس" عنمه17-ع016-ه11. ونجد فى 
نفس المكان تقارير متكررة وتفصيلية موجّهة من المفتشين إلى المفوض 
الملكىّ بشأن الزيارات التى قام بها أصحاب مصانع إليهم» للاطمئنان إلى أنه 
يجرى اتباع القواعد المبيّنة للتصنيع؛ وعلاوة على هذا فإن مختلف قرارت 
المجلسء المبنيّة على رأى المفوض الملكئ» من أجل منع التصنيع أو السماح 
به» إما فى جهات بعينهاء أو فى أقمشة بعينهاء أو أخيرا وفقا لطرق بعينها. 

أما الفكرة السائدة فى ملاحظات هؤلاء المفتشين» الذين يعاملون 
رجال الصناعة بتعال بالغ» فهى فكرة أن واجب وحق الدولة يتمثلان فى 
مدال حل السداعة هذ على لك يق الس يا يماك ارين قلا ابسادة 
الجمهورء بل أيضا لمصلحته الخاصة. وبالتالى فإنهم يعتقدون أنهم مُلَرْممون 
بجعله يتبع أفضل طريقة وبالدخول معه فى أدنى تفاصيل صناعته» بحيث 
يكون كل شيء مصحوبا بفيض كبير من الغرامات ومن العقوبات الكبيرة. 
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8 روح حكومة لويس الحادى عشر 


لا توجد وثيقة يمكن أن تقدّم أفضل تقييم للروح الحقيقئ لحكومة 
نوين الحادى عشبر الاقي الدساتير العديذة الى :متهها هذا الملك: للمدن م وقة 
ل ا لي ور شاضية لقاو ال مهيا ابن انيرك 
و 'مين"” و 'تورين". 

وكانت كل هذه الدساتير مُعَدّة عل نفس النموذج تقريباء وعلى نفس 
الأهداف التى كانت تتكشف فيها بوضوح تامَ. ونشهد فيها ظهور شخصية 
لويس الحادى عشر مختلفة قليلا عن الشخصية التى نعرفها. ويجرى فى 
العادة النظر إلى هذا العاهل باعتباره عدو طبقة النبلاء: ولك من وقت 
لآخرء باعتباره الصديق المخلصء رغم كونه عنيفا قليلاء للشعب. وفى تلك 
الدساتيرء يكشف هذا العاهل كراهية ممائلة للحقوق السياسية للشعب وللحقوق 
السياسية لطبقة النبلاء فى آن معا. وقد استخدم البرجوازية كذلك للحط من 
أن ما فوقها ولقير ها تنتهاة وكان. في آن مما معاديا الأري اليه 
ومعاديا للديمقراطية: لقد كان الملك البرجوازىّ بامتياز. وكان يغمر أعيان 
المدن بالامتيازات» راغبا على هذا النحو فى زيادة أهميتهم؛ وكان يمنحهم 
كثرة القايه النالة»:و كان يخط يذلك من قيمة .هذه الألقاب».وكان فن الوقت 
نفسه يدمر كل الطابع الشعبئَّ والديمقراطىّ لإدارة المدن» فيحصر ب ذلك 
الحكومة فى عدد صغير من العائلات المرتبطة بإصلاحه والمقيّدة بسلطته 
بقدر هائل من العم . 
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9.: إداره مدينهة 


فى القرن الثامن عشر 


أقتبس من بحث ثمّ إجراؤه فى 1764 حول إدارة المدنء الملف 
المتعلق ب "أنحيه" 5:عع48: سنجد فيه دستور هذه المدينة موضوعا للتحليل 
والهجوم والدفاع على التعاقب من جانب محكمة المُشرفين الملكيّين» ومجلس 
المدينة»ء ونائب المفواآض الملكىء والمفوض الملكى. وحيث إن نفس الوقائع 
تحدث فى عدد كبير من الأماكن الأخرىء فإنه ينبغى أن نرى فى هذا 


الجدول كل شيء آخر سوى أن يكون صورة فردية. 


مذكرة محكمة المش رفين الملكرين نشاقة 
الحالة القائمة للدستور الرئيسى ل "أنحيه' 
وبشأن الإصلاحات التى يحتاج اليها 


تقول محكمة المُشرفين الملكيّين حيث إن مجلس المدينة لا يتشاور 
مطلقا تقريبا مع عامة 6»1م 1 السكان» حتى بشأن المشروعات الأكثر 
أهمية» ما لم يكن هذا فى سياق الحالة التى يكون فيها مضطرا إلى ذلك 
امتثالا لأوامر محدّدة. فإن هذه الإدارة مجهولة لكل أولتك الذين ليسوا من 
مجلس المدينة» حتى للقضاة البلديين القابلين للعزلء الذين لم تكن لديهم سوى 
فكرة بالغة السطحية عنها. 
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(الحقيقة أن اتجاه كل هذه الأوليجارشيات البرجوازية الصغيرة كان 
يتمثل فى التشاور بأقل قدر ممكن مع من يُسَمّون هنا بعامة السكان). 

'يتألف مجلس المدينة» بمقتضى قرار تنظيمئَ بتاريخ 29 مارس 
1+ من واحد وعشرين موظفا: 

'عمدة حصل على لقب النبالة» وتستمر وظائفه أربعة أعوام؛ 

'أربعة من القضاة البلديّين القابلين للعزلء الذين يبقوان عاميْن؛ 

'اثنا عشر من القضاة البلديّين الذين يصيرون بمجرد انتخابهم دائمين 
مدى الحياة؛ 

"اثنان من وكلاء المدينة؛ 

'وكيل مرآقبة؛ 

'كاتب. 

'ولهم امتيازات مختلفة» منها ما يلى بين امتيازات أخرى: ضريبة 
الأشخاص/الرؤوس الخاصة بهم ثابتة وزهيدة؛ يتمتعون بالإعفاء من إيواء 
الجنودء والمعدذات» والمهمات» والضرائب؛ ويتمتعون بالإعفاء من رسوم 
الحاجز المزدوج والثلاتى ومن الجمارك القديمة والجديدة ومن الرسوم 
الإضافية على السلع الاستهلاكية» وحتى من الصدقات المجانية» التى اعتقدوا 
أن سلطتهم الخاصة تسمح لهم بالتخلص منهاء كما قالت محكمة المُشرفين 
الملكيين؛ وكانوا يتمتعون فضلا عن هذا بمزايا فى شكل شموع؛ وبعضهم 
برواتب ومساكن". 

ونرى من هذه التفاصيل أن منصب القاضى البلدىّ الدائم فى "أنجيه" 
فى ذلك الزمن كان جيدا. ولاحظوا دائما وفى كل مكان هذا النظام الذى كان 
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يجعل الإعفاء من الضرائب من نصيب أولئك الأكثر غنى. كذلك نجد فى 
موضع لاحق فى نفس هذه المذكرة: "هذه المناصب كان يرغب فيها السكان 
الأكثر غنىء الذين كانوا يطمحون إلى الحصول على تخفيض كبير على ما 
يخصهم من ضريبة الرؤوسء هذا التخفيض الذى تقع الزيادة التى توازنه 
على الآخرين. ويوجد فى الوقت الحالى العديد من موظفى البلديات» الذين 
تبلغ ضريبة الرؤوس الثابتة الخاصة بهم 30 جنيهاء والتى يجب فرضها عند 
0 أو 300 جنيه؛ وهناك شخصء بين آخرين» يستطيعء نظرا لثروته:» أن 
يدفع ضريبة رؤوس تصل إلى 000 1 جنيه على الأقل". ونجد فى موضع 
آخر من نفس المذكرة "أنه يوجد بين السكان الأكثر غنى عدد يزيد على 
أربعين موظقا أو أرامل موظفين» تمتح وظائفهم أامتياز عدم دفع نصيبهم من 
ضريبة الرؤوس الكبيرة المفروضة على المدينة؛ ويقع العبء التقيل لضريبة 
الرؤوس هذه على عدد لا حصر له من الصناع الفقراء» الذين» لاعتقادهم 
أنهم مثقلون بالضرائب» يحتجون بصورة متواصلة ضد الزيادة المفرطة 
لضرائبهم» ودائما تقريبا دون سنوّغ: لأنه لا توجد لامساواة فى تقسيم تلك 
الضرائب التى تبقى فى مسئولية المدينة". 

ويتألف المجلس العام 86116721 1.'2556115166 من ستة وسبعين 
شخصا: 

العيدة 

مندوبان عن مجلس الكهنة. 

ممثل عن رجال الدين» 

مندوبان عن محكمة المُشرفين الملكيّين» 
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مندوب عن الجامعة. 

قاتد عام للشرطةء 

أربعة قضاة بلديّين» 

اثنا عشر من القضاة البلديّين المستشارين» 

وكيل ملكى فى محكمة المُشرفين الملكيين. 

وكيل عن المدينة. 

مندوبان عن مصلحة المجارى المائية والغابات. 

منتدوداة .عن الذائقة المالية الاتككاية: 

اثنان من احتكار الملح. 

اننان من جباأة الض رأئب»ء 

اثنان من مصلحة سك النقودء 

اتنان من نقابة المحامين ووكلاء النيابة. 

اثنان من قضأة المدن» 

ثنان من موثقى العقود: 

انان من ثقابة الككادء 

وأخير | ميعوفان .من كل أرشية من الرقدات: السيث عضر 

وهؤلاء الأخيرون هم الذين كان من المفترض أن يمثلوا الشعب 
بالمعنى الحصرئى للكلمة» وبصورة خاصة النقابات الحرفية. ومن الجلى أنه 
كان يجرى ترتيب الأمور بحيث يحتفظون بإبقائهم دائما أقلية. 

وعندما كانت الوظائف تصير شاغرة فى مجلس المدينة» فإن المجلس 
العام هو الذى كان يختار المرشحين الثلاثة لكل وظيفة شاغرة. 
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وكانت أغلب .وظلاقف محلين رادية المدينة [5 تكستين لمهمر عبات 
بعينهاء كما رأيت فى دساتير بلديات أخرى عديدة» أئ أن الناخبين لم يكونوا 
مُلْزمين باختيار قاضء أو محامء إلخ.: وهذا ما كان أعضاء محكمة المُشرفين 
الملكيين يجدونه سيئا للغاية. ْ 

ووفقا لنفس محكمة المُشرفين الملكيّين هذهء التى يبدو أنها كانت 
تحركها أشكال بالغة العنف من الغيرة إزاء مجلس المدينة الذى أشك بقوة فى 
اعتقاد أن الشيء الخاطئ الوحيد فى دستور البلديات كان يتمثل فى أنها لم 
تحصل على امتيازات كافية فيه كان "المجلس العام كبير العدد ويتألف جزئيا 
من أشخاص قليلى الذكاء» لا ينبغى استشارتهم إلا فى حالة بيع الملكية 
العقارية المدينية» والقروضء وإنشاء المكوس المدينية» وانتخاب موظفى 
البلدية. ويمكن بحث كل القضايا الأخرى فى مجلس أصغرء يتألف من 
الأعيان فحسب. ولا يمكن أن يكون من أعضاء هذا المجلس الأصغر سوى 
القائد العام للشرطة الراكبة» ووكيل الملكء» واتنئْ عشر من الأعيان الآخرين 
المأخوذين من المجموعات الستء من رجال الدين» ومن السلطة القضائية 
ومن طبقة النبلاء» ومن الجامعة» ومن التجارء ومن البرجوازين» ومن 
آخرين ليسوا من المجموعات المذكورة. ويُحال اختيار الأعيانء: للمرة 
الأولى» إلى المجلس العام» وء بعد ذلك» إلى مجلس الأعيانء أو إلى 
المجموعة التى يجب اختيار كل عَيْن [من الأعيان] منها". 

وكل موظفى الدولة هؤلاءء الذين يدخلون على هذا النحو كحائزين 
للمناصب أو كأعيان فى المجالس البلدية للنظام القديم» يشبهون فى كثير من 
الأحيان.نظراءهم فى الوقت الحاضر بألقاب الوظائف التى يمارسونهاء وفى 
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بعض الأحيان حتى بطبيعة هذه الوظائف؛ غير أنهم يختلقون عنهم اختلافا 
عميقا بوضعهمء وهذا هو ما يجب دائما الانتباه البالغ إليه. إذا كان لنا ألا 
نصل إلى نتائج منطقية بالغة الخطأ. وبالفعل فإن كل هؤلاء الموظفين تقريبا 
كانوا من أعيان المدينة قبل أن يتولوا الوظائف العامة» أو كانوا يطمحون إلى 
الوظائف العامة ليصيروا من الأعيان؛ ولم تكن لديهم أىَ رغبة فى ترك 
المدينة ولا أىّ أمل في الصعود إلى مستوى أعلى: الأمر الذى كان يكفى 
لجعلهم شيئا آخر تماما عما نعرفه فى الوقت الحاضر. : 

مذكرة عن الموظفين البلديين ماهم 1لا كرع 01/7 ك5عل 167710176( 
نرى فيها أن مجلس المدينة أنشأه» فى 1474» لويس الحادى عشرء على 
أنقاض الدستور الديمقراطئ القديم للمدينة» ودائما حسب النظام المبيّن أعلاه 
أئْ حصر أغلب الحقوق السياسية فى الطبقة المتوسطة دون غيرهاء واستبعاد 
أو إضعاف العنصر الشعبى» وعدد كبير من الموظفين البلديّين من أجل 
استمالة مزيد من الناس إلى الإصلاحء وال فراط فى منح ألقاب النبيالة 
الوراثية» ومنح امتيازات من كل نوع لجزء من البرجوازية الحاكمة. 

ونجد فى هذه المذكرة ذاتها براءات ملكيّة صادرة عن خلفاء لويس 
الحادى عشرء الذين اعترفوا بهذا الدستور الجديدء فيما كانوا ما يزالون 
يقِيّدون سلطة الشعب. ونعلم منها أنه فى 1485 هاجم سكان "أنجية" أمام 
اليرلمان البراءات الملكيّة 15 26 و11 وه1 بهذا الشأن التى منحها شارل 
السابع 711 165ئة0» وتماما كما فى إنجلتراء حيث كان يمكن أن ترقع أمام 
إحدى المحاكم القضايا التى كانت ترتبط بميثاق مدينة. وفى 1601: كان ما 
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يزال قرار من اليرلمان هو الذى يحدد الحقوق السياسية الناشئة عن الميتاق 
الملكيّ. ومنذ ذلك الحين» لم يَعْدْ يظهر سوى مجلس الملك. 

ونعلم من نفس المذكرة أن المجلس العام» ليس فقط بالنسبة لمنصب 
العمذة؛ بل أيضا لكل المناصب الأخرى لمجلس المدينة؛ قدّمَ ثلائة مرش حين 
اختار الملك من بينهم بمقتضى قرار من المجلس بتاريخ 22 يونيو 1780. 
ونعلم أيضا من نفس المذكرة أنه بمقتضى قرارات من المجلس فى 1733 و 
1»؛ كان لصغار التجار الحق فى المطالبة بمنصب قاض ملكئ أو مستشار 
(وهؤلاء هم القضاة الملكيون الدائمون). وأخيرا فإن المرء يكتشف فيها أنه 
فى تلك الأزمان» كان مجلس المدينة مسئولا عن توزيع المبالغ المفروضة 
كضريبة رؤوسء والمُعدات» والتكنات» ورعاية الفقراء» والقوات العسكرية. 
وبكذر اع الثتو اخلى توبو اللقطاءء 

تم يلى الستّرد الطويل جدا للجهود التى لا مناص من أن يتفانى فيها 
الموظفون البلديون» والتى تبرّر تماماء وفقا لرأى من قاموا بإعداد المذكرة. 
الامتيازات والمراتب الدائمة مدى الحياة التى نجدهم يخشون بشدة فقدانها. 
والأسباب العديدة التى يقدمونها لقسوة أعمالهم لافتة للنظرء وبين أسباب 
أخرى نجد ما يلى: 'مشاغلهم الأكثر جوهرية تتمثل؛ كما يقولون» فى بحث 
الشئون المالية» التى تزداد بصورة متواصلة بحكم التوسع الذى يتوالى بلا 
انقطاع فى رسوم امبتهلاك وتداول السلع الغذاتية 0'21065 0:0115»ء وضريبة 
الملح» ورسوم الختم» وتسجيل العقودء والجباية غير المشروعة لرسوم 
التسجيل» ورسوم الضياع الإقطاعية الحرة. وقد أجبرتهم المنازرعات التى 
تثيرها الشركات المالية بلا انقطاع بخصوص مختلف هذه الضرائب على أن 
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يواصلواء باسم المدينة» القضايا أمام مختلف الولايات القضائيةء أو اليرلمان 
0 مد اماك ار سن اسقارية السيياك اذى كا ديس كد 
علمكيع خبن 1 وسبارسة لكين عاهنا آرت عمر الإنسان لا يكاد يكون كافيا 
لتفادى الفخاخ والكمائن التى ينصبها بلا انقطاع موظفو كل اختصاصات 
المزارع للمواطن فى سبيل المحافظة على عمولتهم'". 

ومن اللافت للنظر أن كل هذه الأشياء كانت تكتّب إلى المراقب العام 
ذاته» وللحصول على دعمه للإبقاء على امتيازات أولئك الذين يتحدئون مععه 
عنهاء كثيرا ما كانت العادة هى النظر إلى الشركات المسئولة عن جباية 
الضريبة على أنها رين ابا سبااه مز بال الوواتي برج امتراد 
ان افون كاك هذى العاة هى القن اتيك مد ا الخ ع شيرف 
أكثر فأكثرء إلى جعل الناس ينظرون إلى مصلحة الضرائب على أنها طاغية 
شنيعة وسيّئة الطوية» ليس كوكيلة للجميع» بل كعدوة مشتركة. 

وتضيف المذكرة نفسها أنه 'تمّ دمج كل المناصب للمرة الأولى فى 
مجلس المدينة بقرار من المجلس بتاريخ 1694» لبحث مبلغ 000 22 جنيه". 
أئْ أن هذه المناصب أعيد شراؤها فى ذلك العام مقابل هذا المبلغ. وبمقتضى 
قرار 26 أيريل ١1723‏ جرى أيضا دمج المناصب البلدية التى أنشأها مرسوم 
4 مايو 1722 فى مجلس المدينة؛ وبكلمات أخرىء» سُمح للمدينة بإعادة 
شرائها. وبمقتضى قرار آخر بتاريخ 24 مايو ١777‏ » سمح للمدينة 
باقتراض 000 120 جنيه من أجل شراء المناصب المذكورة. وسمح قرار 
آخر بتاريخ 26 يوليو 1728 باقتراض 000 50 جنيه لإعادة شراء مناصب 
سكرتيرى المحاكم الإدارية بمجلس المدينة. وتقول المذكرة إن "المدينة دفعت 
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هذه الأموال للمحافظة على حرية انتخاباتها ولجبعل موظفيها المنتخبين 
يتمتعون» بعضهم لمدة عاميّن» والاخرون مدى الحياةء بمختلف المزايا 
المتصلة بوظيفتهم". 

'و بعد ك3 5085 استعادة قسم من المناصب البلدية بمقتضى مرسوم 
نوقمبر 1733ء صدر قرار من المجلس بتاريخ 11 يناير 1751» بناء على 
طلب: العمدة.والقاضي _البلدءةه خورى يناء علفه تهدرة سعر :إعادة الشراء يميلة 
0 170»ء جنيه وفى مقابل دفعه كان يجرى مد تأجيل المكوس لمدة خمسة 
ا 

هذه عيّنة جيدة لإدارة النظام القديم فيما يتعلق بالمدن. وقد تمّ إجبارها 
على التعاقد على الديون» ثم جرى التصريح لها بتأسيس ضرائب استتثنائية 
ومؤقتة لكى تتحرر. ويجب أن يضاف إلى هذا أنه» فيما بعد جرى جَعَل هذه 
الضرائب المؤقته دائمة» كما سبق لى أنْ رأيت فى كثير من الأحيان» وفى 
ذلك الحين أخذت الحكومة نصيبها. 

وتستمر المذكرة: "الموظفون البلديون لم يتم تجريدهم من السلطات 
الكبيرة التى كان قد منحها إياهم لويس الحادى عشر إلا عن طريق إنشاء 
المحاكم الملكية. وحتى 1669»: كانت لهم ولاية قضائية على المنازعات بين 
أصحاب العمل والعمال. وكان يجرى عرض حساب المكوس على المفوض 
الملكىئّء وفقا لكل قرارات إنشاء أو مد المكوس المذكورة". 

كما نرىء» فى هذه المذكرة؛ أن مندوبى الست عشرة أيرشية 
المذكورة أعلاه؛ الذين كانوا يحضرون المجلس العامء كانت تختارهم 
الشركاتء أو المجالسء أو المجتمعات المحلية» وكانوا على وجه الدقة وكلاء 
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للمجموعات الصغيرة التى كانت تنتدبهم. وكانت التوجيهات هى التى تربط 
بينهم فى كل قضية. 

وأخيرا فإن هذه المذكرة بكاملها توضحٌ أنه فى “أنجيهة, كما فى كل 
مكان آخرء كان لا مناص من أنْ يصرّح بالنفقات» مهما كانت طبيعتهاء 
المفوض الملكى والمجلس؛ وينبغى الإقرار بأنه» عنما كان يجرى منح إدارة 
مدينة ما كملكية كاملة لأشخاص بعينهم» وعندما كان يُمْتح هؤلاء الأشخاصء 
بدلا من الرواتب الثابتة» امتيازات تضعهم شخصيا خارج طائلة الملاحقات 
التى كان يمكن أن تكون للإدارة على الثروة الخاصة لمواطنيهمء فإن الرقابة 
الإدارية كان يمكن أن تبدو ضرورة. 

وهذه المذكرة بكاملهاء التى جرى إعدادها بصورة رديئة علاوة على 
ذلك؛ تكشف عن خوف استتثنائئَ من جانب الموظفين من أن يروا حالة 
الأشياء القائمة تتغير. وكانت كل أنواع الأسباب» الجيدة أو الرديئةء قد 
تراكمت على أيديهم لمصلحة الحفاظ على الأمر الوأقع 01/0 10111ى. 

مذكرة نائب المفوض الملكيٌ قلاع 616 آاطلاك لاك 116710176. أر اد 
المفرّض الملكئ» بعد أن تلقى هاتين المذكرتين المتناقضتينء أن يحصل على 
رأف نقاقية. ويذوره يقنع .هذا الأخير هذكر نه 

قرول #نتفرة الستشارين البلدقين ل تنكيق القككن: حكدهاة ره “ا 
تهدف إلا إلى تأكيد امتيازات هؤلاء الموظفين. وربما كان امتياز محكمة 
المُشرفين الملكيّين جديرا بالتشاور بصورة:مفيدة؛ عير أنه لا مجال لمنح كل 
الفز ليا :الك يعلالي نها القضاة": 
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ومنذ وقت طويلء وفقا لنائب المفوؤض الملكى هذاء كان دستور 
مجلس المدينة بحاجة إلى تحسين. وفضلا عن أن الحصانات التى ألفناها 
بالفعل والتى كان يمتلكها الموظفون البلديون فى 'أنجيه"؛ فإنه يخبرنا أن 
العمدة. خلال فترة عموديته» كان له مسكن يصل إيجاره إلى 600 فرنك على 
الأقل؛ بالإضافة إلى 50 فرنكا كأتعاب و 100 فرنك لنفقات البريد؛ وكذلك 
البدلات. وكان يجرى إسكان الوكيل الممثل للأيرشية أيضا؛ وكذلك الكاتب. 
وللتوصل إلى إعفاء أنفسهم من رسوم الاستهلاك والتداول والمكوس» حدد 
الموظفون البلديون لكل منهم مسئوى مفترضا للاستهلاك. وكان بوسع كل 
موظف منهم أن يُدخل إلى المدينة» دون دفع رسومء الكثير من براميل النبيذ 
كل عام وكذلك بالنسبة لكل السلع الاستهلاكية الأخرى. 

ولا يقترح نائب المفوض الملكئ تجريد المستشارين البلديين من 
إعفاءاتهم الضريبية؛ غير أنه يَوَدَ أن يقوم المفوّض الملكئ بتحديد ضريبة 
الرؤوس الخاصة بهم كل عامء بدلا من أن تكون ثابتة وغير كافية مطلقا. 
وكان يرغب فى إخضاع هؤلاء الموظفين أنفسهم» مشل الآخرينء للهبة 
المجانية ألتى يتمّ إعفاؤهم وحدهم منها ولا يعلم أحد على أساس أئىّ سابقة 
كان يتم دلك. 

وتقول المذكرة من جديد إن الموظفين البلديّين مكلفون بإعداد سجلات 
ضريبة الرؤوس للسكان؛ وإنهم يقومون بذلك بإهمال وعشوائية؛ كما توجد 
بصفة سنوية كثرة من المطالب والالتماسات الموجّهة إلى المفوّض الملكى. 
وكان من المرغوب فيه أن يتم إجراء هذا التقسيم منذ ذلك الحين فصاعداء 
لمصلحة كل شركة» أو مجتمع محلئ» بواسطة أعضائهاء بطريقة عامة 
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ومحدّدة؛ وكان الموظفون البلديون سيظلون مسئولين فقط عن سجل ضريبه 
رؤوس البرجوازيّين وغيرهم الذين لا ينتمون إلى أىَ نقابة» مثل بعض 
الصنّتاع والخدم المنزليّين لكل أصحاب الامتيازات. 

وتؤكد مذكرة نائب المفوض العام ما قاله الموظفين البلديون من قبل: 
أن المدينة قامت بشراء المناصب البلدية» فى 1735» مقابل مبلغ قدره 170 
0 جنيه. 

رمالا الملراضن الملكرة الى العراقب الدام. مبدلها يكل هذه الوك ب اق 
كتب المفواض الملكئ إلى الوزير قائلا: "من المهم للسكان ولمصلحة الدولة 
إجراء خفض فى عدد موظفى مجلس المدينة» الذين يمتل العدد الأكبر مما 
ينبغى لأعضائه عبئا لا حدّ له على الجمهورء بسب الامتيازات التى يتمتعون 
بهأ. 

ويضيف المفوّض الملكئ: 'لقد أذهلتنى ضخامة المبالغ التى جرى 
دفعهاء فى كل الفتراتء» لإعادة شراء الوظائف البلدية فى "أنجيه". وكان من 
شأن مبلغ من المال يتم إنفاقه لاستعمالات نافعة أن يتحول إلى ربح للمدينة 
التى» على العكسء لم تحس إلا بعبء سلطة موظفيها وأمتيازاتهم'. 

ويضيف المفوّض الملكى: "تستحق المفاسد الداخلية لهذه الإدارة كل 
اهتمام المجلس. وبغض النظر عن البدلات والشموعء التى تستهلك مالا 
سنويا قدره 127 2 جنيه (كان هذا هو المبلغ الذى ذكرته لهذه الأنواع من 
النفقات الميزانية العادية التى كان يفرضها الملك من حين لاخر على المدن). 
ويجرى تبديد الأموال العامة واستخدامهاء على هوى هؤلاء الموظفين 
لاستعمالات سريةء وعلى هذا النحو يقوم وكيل الملك» الذى يشغل منصبه 
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منذ ثلاثين أو أربعين عاماء بنصب نفسه سيدا للإدارة» التى يعرف وحده 
بواطن الأمور فيهاء بحيث كان من المستحيل على السكان أن يحصلوا فسى 
أئّ وقت على أدنى قدر من المعلومات المتعلقة باستخدام إيرادات المدينة". 
وبالتالى» يطلب المفوض الملكئ من الوزير أن يخفض عدد أعضاء مجلس 
المدينة إلى عمدة يتمّ تعيينه لمدة أربعة أعوام» وستة قضاة بلديّين يتم تعيينهم 
لمدة ثمانية أعوام» وكاتب وجابى ضرائب دائمين. 

وفضلا عن ذلك فإن ذلك الدستور الذى اقترحه المفوض الملكى 
لمجلس المدينة هذا كان بالضبط هو الدستور الذى اقترحه نفس المفوض 
الملكى فى مكان آخر من أجل 'تور". ووفقا له» كان ينبغى: 

أولا: الاحتفاظ بالمجلس العام» ولكن فقط كمجلس انتخابىًّ مخصّص 
لانتخاب الموظفين البلديين؛ 

ثانيا: إنشاء مجلس استتنائيَ للأعيان» يمكن أن يباشر كل الوظائف 
التى يبدو أن مرسوم ١1764‏ قد أسندها إلى المجلس العام» مجلس يتألف من 
اثنئ عشر عضواء ستكون مدة ولايتهم ستة أعوام» سيتمٌَ انتخابهم؛» ليس من 
المجلس العام» بل من اثنئْ عشر مجلس من المجالس المشهورة بأنها ذات 
ذلك ويك سنب قل مولن ولملر "١‏ 

وهو يقدّم قائمة بالمجالس ذات الشأن: 

محكمة المُشرفين الملكيّين 

الجامعة 

الدائرة المالية الانتخابية 

موظفو مصلحة المجارى المائية والغابات»: 
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احتكار الملح 

مكتب حباأة الضرائب» 

مصلحة سك النقود» 

المحامون ووكلاء النيابة: 

قضاة المدن. 

موثقو العقود, 

التجارء 

البرجوازيون. 

وكما لاحظنا من قبل فإن كل الأعيان تقريبا كانوا موظفين عموميّين: 
وكان كل الموظفين العموميّين أعيانا؛ ويمكن أن نستنتج من هذاء كما فى 
كثرة من النواحى الأخرى لهذه الأضابيرء أن الطبقة الوسطى كانت فى ذلك 
الحين جشعة إزاء المناصب وقليلا ما كانت تبحث كما هو الحال فى الوقت 
الحاضر عن حقل نشاطها خارج الوظائف العامة. وكان الاختلاف الوحيد 
رفت كما قلت فى مت الكذابه فى أن كاة يحرف ف تلك اسيك توراه 
الأهمية الصغيرة التى تمنحها المناصبء وفى الوقت الحاضر يطلب الباحثون 
عن العمل التصدّق عليهم بإيجاد وظائف لهم مجانا. 

ونرى فى هذا المشروع أن كل واقع السلطة البلدية ماثل فى المجلس 
الاستتنائى» الذى انتهى إلى حصر الإدارة داخل دائرة برجوازية صغيرة 
جداء ومن هنا فإن المجلس الوحيد الذى استمر الشعب فى الظهور فيه قليلا 
كان لم يعد مسئولا إلا عن انتخاب الموظفين البلديّين وكان لم يَعْدْ لديه رأى 
يقدّمه لهم. ويجب أنْ نلاحظ من جديد أن المفوّض الملكئّ كان أكثر تقييدية 
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ومعاداة للشعب من الملكء الذى كان يبدو أنه فى مرسومه يقدّم الوظفائف 
الرئيسية للمجاس العامء وأن المفوّض الملكىّ كان بدوره أكثر ليبرالية 
وديمقراطية بكثير من البرجوازية» على الأقل إذا حكمنا على أساس المذكرة 
التى استشهدت بها فى النصء المذكرة التى كان يرى فيها الأعيان فى مدينة 
أخرى استيعاد الشعب ذاته من انتخاب الموظفين البلديّينء هذا الانتخاب الذى 
تركه الملك والمفوض الملكى للشعب. 

وربما لاحظنا أن المفواض الملكى يستخدم أسمى 701026015 
آ[يرجوازئ] و :7:70 [تاجر/ للإشارة إلى فتتيْن متميّزتين من الأعيان؛ 
ولن يكون من غير المفيد أن نعطى التعريف الدقيق لهاتيْن الكلمتيّْن لكى 
نوضمّح إلى كم من الشظايا الصغيرة كانت تنقسم هذه البرجوازية وكمْ من 
التفاهات الصغيرة كانت تشتغل بها. 

وكان لكلمة 1516معع:ناهط (برجوازية) معنى عام ومعنى ضيّق: كانت 
قل على. اعضداء الليقة الوسظطى». و علذوة على هذا كانت تيو ذاخل هذه 
الطبقة إلى عدد من الأفراد. "البرجوازيون هم أولتك الذين يضعهم أصلهم 
وتروتهم فى حالة من الحياة بصورة لاتقة دون الانخراط فى عمل مربح". 
كما تقول إحدى المذكرات التى جرى إنتاجها فى سياق بحث عام 1764. 
ونرى من باقى المذكرة أن كلمة برجوازئ لا ينبغى تطبيقها على أولكك 
الذين ينتمون إلى شركات أو إلى نقابات صناعية؛ غير أن الأمر الأكثر 
صعوبة أن نقول على وجه الدقة على أىّ أفراد تنطيق. "لأنه", كما تلاحاظل 
نفس المذكرة من جديدء "بين أولئك الذين ينتحلون لقب'برجوازئ“» نلتقى فى 
كثير من الأحيان بأشخاص لا يمكن أن ينطبق عليهم هذا اللقب إلا بفراغهم 
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وحده؛ فضلا عن أنهم يفتقرون إلى المال ويعيشون حياة فظة وخاملة. وعلى 
العكس فلابد أن يكون البرجوازيون متميّزين بثروتهم؛» وأصلهمء ومواهبهم. 
وعاداتهم وتقاليدهم؛ ونمط حياتهم. أما الحرقيون الذين يشكلون جمعيات 
عمالية فإنه لم يحدث مطلقا تصنيفهم فى مرتبة الأعيان". 

وكان التجارء إلى جانب البرجوازيّين» الصنف الثانى من الأقراد 
الذين لا ينتمون إلى أىّ جمعيات ولا إلى أىّ نقابات؛ ولكن ماذا كانت حدود 
هذه الطبقة الصغيرة؟ "هل ينبغى"» تقول المذكرة» "الخلط بين التجار ذوى. 
الأصل الوضيع والتجار الصغار وبين تجار الجملة؟". وفى سبيل حل هذه 
الصعوباتء تقترح المذكرة أن يقوم القضاة البلديون كل عام بإعداد جدول 
بالتجار الأعيان» جدول يتم تسليمه لنقيب التجار أو لممثل سكان الأيرشية: 
حتى لا يُسسْتدعى لمشاورات مجلس المدينة سوى أولئك المسجّلين فى الجدول. 
وينبغى الانتباه جيدا إلى ألا يُشار فى هذا الجدول إلى أولئك الذين سبق أن 
كانوا خدمّاء أو بائعين متجئّلين» أو عربجيّة» أو كانوا يقومون بأعمال 


وضيعة أخرى. 
0 إتقلب متواصل لإدارة المدن] 


لا تتمثل إحدى السمات المميزة الأكثر بروزا للقرن القامن عشرء 
فيما يتعلق بإدارة المدن» فى إلغاء كل تمثيل وكل تدخل لجمهور الشعب فى 
الأعمال بقدر ما تتمتل فى الحراك [التغيّر] الأقصى للقواعد التى تخضع لها 
هذه الإدارةء والحقوق التى يجرى منحهاء واستردادهاء وإعادتهاء وزيادتهاء 
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وتقليلهاء وتعديلها بألف طريقة» وبلا انقطاع. وما من شيء يوضحّ بصورة 
افضق فى انا شك قيلت يفت المريات: النطية ماق هذا لالب للق افك 
لقوانينهاء والتى لا يبدو أن أحدًا قد تنبّه إليها. إن هذا الحراك وحده كان يمكن 
أن يكون كافيا للتدمير سلفا لكل فكرة خاصة» ولكل ولع بالذكريات» ولكل 
وطنية محلية» فى المؤسسة التى كانت مع ذلك مستعدة لما هو أكثر من ذلك. 
وعلى هذا النحو جرى الإعداد للتدمير الكبير للماضى والذى كانت الثشورة 
نتجه إلى القيام به. 


21 : إداره قرية فى الفرن 
الثامن عشر. - مقتبس من أوراق 
المفوؤضية الملكية ل "إيل-دو-فرانس" 


المسألة التى سأتكلم عنها مأخوذة من بين كثير من المسائل الأخرى؛. 
لكئْ أوضّح بمثال محدّد بعض القواعد التى كانت تتبعها إدارة الأيرشيةء 
ولكئ أَبَيّن البطء الذى يميّزها فى كثير من الأحيان» وأخيرا لكى أظهر ماذا 
كان يعنى» فى القرن الثامن عشرء المجلس العام لأيرشية. 

ويتعلق الأمر بترميم بيت راعى أيرشية ريفية وبُرج أجراسهاء هى 
أبرشية "إيقرى" «10ء فى "إيل-دو-فرانس". مَنْ ينبغى التوجّه إليه لتحقيق 
هذه الترميمات؟ وكيف يمكن تحديد من الذى كان يجب أنْ يتحمل تكلفة 
الإنفاق عليها؟ وكيف يمكن الحصول على المبلغ الضرورىئ؟ 
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أولا: طلبْ من راعى الأيرشية إلى المفوّض الملكئء يوضّح أن برج 
الأجراس وبيت راعى الأيرشية يحتاجان إلى ترميمات عاجلة» وأن سلفه. 
الذى قام ببناء مبان لا جدوى منها وإلحاقها ببيت الراعى؛ غيّر وشوّه ب ذلك 
بصورة كاملة اه المكان» وأن السكان» الذين سمحوا له بذلكء يتعيّن عليهم 
أن يتحملوا تكلفة إصلاح هذه الأشياءء مع الرجوع إلى ورثئة الراعى السابق 
للأبرشية لتحمل تكلفة الترميمات. 

ثانيا: قرار من سيادة المفوّض الملكئىّ (29 أغسطس 1747) يعلن أنه بناء. 
على طلب ممثل سكان الأيرشية» سوف يتم عقد مجلس للتداول حول مدى 
ضرورة الترميمات المطلوبة. 

ثالثا: تداول السكان الذى يعلنون فيه عدم الاعتراض على ترميمات بيت 
راعى الأيرشية» ولكن مع الاعتراض على ترميم بْرْجٍ الأجراس» نظرا إلى 
أن هذا البرج مبنىَّ فى مكان الجوقة» ونظرا إلى أن الراعىء باعتباره متلقيا 
كبيرا لضريبة العُشرء مسئول عن ترميم مكان الجوقة. "أسند قرار من 
المجلسء فى أواخر القرن السابق (أيريل 1695)» بالفعل ترميم مكان الجوقة 
إلى مَنْ كان يملك حق جباية أعشار الأيرشية» حيث يكون سكان الأيرشية 
مسئولين فقط عن صيانة صحن الكنيسة". 

رابعا: قرار جديد من المفوض الملكى» نظرا إلى تعارّض الوقائع. 
بإرسال مهندس معمارى, السيد كوردييه 000167 +داءذة +1» للقيام بزيارة 
ووصف بيت راعى الأيرشية وبُرج أجراسهاء وَوَضئع مقايسة للأعمال 


وإجراء تحقيق. 
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خامسا: مَخْضْر رسميمٌ لكل هذه العمليات» يؤكد بصفة خاصة أنه عتد 
التحقيق مع عدد من الملاك العقاريّين فى "إيظرى' حضروا أمام مبعوث 
المفوتض الملكيّ. وقد بدا أن هؤلاء الأشخاص من ذوى الأصول النبيلة»: 
والبرجوازيّين» والفلاحين» من سكان المنطقة. وقد سجّلوا رأيهم مع أو ضد 
مزاعم راعى الأيرشية. ظ 

سادسا: قرار جديد من المفوض الملكئ بأن المقايسات التى سيضعها 
المهندس المعمارىّ المبعوث من جانبه سيتمّ إبلاغ الملاك العقاريّين والسكان 
بها فى مجلس عام جديدء يُعْقد بناء على طلب ممثل سكان الأيرشية. 

سابعا: مجلس جديد للايرشية بما يتفق مع هذا القرار» مجلس يقرر فيه 
السكان إصرارأاهم على ارائهم. 

ثامنا: قرار من سعادة المفوض العام» يقضى ب: 

:١‏ أنه سيتمٌء أمام نائبه فى 'كورباى" 00:0©1)» فى مكتبه» عقد مناقصة 
للأعمال المستتدة :إلى المقانسةء متاقصية ميف كتذها فبى هكيون راعبي 
الأبرشية» وممثل سكان الأيرشية» والسكان الرئيسيّين فى الأيرشية؛ 2: أنه 
نظرا لوجود خطر على المسكن» سيتم فرض ضريبة بمجموع المبلغ 
المطلوب على السكانء باستتناء أن أولتك الذين ما يزالون يعتقدون أن بُراج 
الود ان عع مور راكات انج اذ روني ل ته يالك لاد الكرن  ,‏ 
يقاضونه أمام القضاء العادى. 

تاسعا: استدعاء كل الأطراف للتواجد فى مكتب نائب المفوكض الملكئ»؛ 


ب ا برهم 


كن 'كورباى" حيث سيدم تقدذيم العطاءات وعقد المناقصة. 
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عاشرا: التماس من راعى الأيرشية والعديد من السكان للمطالبة بألا يتم 
تحميل مصاريف الإجراءات الإدارية» كالعادة» على المقاول» حيث إن هذه 
المصاريف مرتفعة للغاية وتجعل من الصعب العثور على مقاول. 

حادى عشر: قرار للمفوّض الملكئ يؤكد أن المصاريف المتصلة بالنجاح 
فى الحصول على تعاقد سوف يحددها نائب المفوؤض الملكى»؛ بحيث يشكل 
ميلغها جزءًا من المناقصة المذكورة والضريبة. 

ثانى عشر: السلطات التى يمنحها بعض السكان الأعيان للسيد 'س" تنتناعزة. 
...7 لمساعدة المناقصة المذكورة والموافقة عليها وفقا لتقديرات المهندس 
المسارء: ظ 

ثالث عشر: شهادة ممشل سكن الأيرشيةء تقرٌّر أن الإعلاأنات 
والمطبوعات المعتادة تم عملها. 

رابع عشر: محضر رسمى بالمناقصة: 

مبلغ الترميمات المطلوب إجراءها جنيه 

المصاريف الخاصة 

بالتوصل إلى التعاقد ا ا 0 

4 جنيه و 18 سو و 6 دينبيه 

خامس عشر: وأخيراء قرار للمجلس (23 يوليو )١744‏ للإذن بضريبة 

مخصصة لتغطية هذا المبلغ. 
ويمكننا أن نلاحظ أنه لعدة مرات كانت المسألة تتعلق فى هذا 


الإجراء بعقد مجلس الأبرشية. وإليك محضر رسمئىّ لجلسة لأحد هذه 
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المجالس؛ وهو يُبَيّن للقارىء كيف كانت تحدث الأشياء بوجه عام فى متل 
تلك المناسيات. 

عَفْد محرئر أمام موثق: "اليوم» عند نهاية قدّاس الأيرشية» فى المكان 
المعتادو السالوق» وتعة دق الجرون» يحض فى المكلين الذى عقهدهسيقان 
الأبرشية المذكورة؛ أمام 'س'...» موثق العقودء فى “كوربائ: الموقعون 
أدناه والشهود المذكورون بعدهمء السيد ميشو ه711 تاعاة عل زارع 
الكروم؛ وممتل سكان الأيرشية المذكورة» الذى قدّم قرار المفوّض الملكىئ 
الذى يأذن بالمجلسء وأمر بقراءته والإقرار بطاعة أوامره. 

'وفى نفس الوقت» حضر أحد سكان الأيرشية المذكورة» الذى قال إن 
يُراج الأجراس كان فوق موضع الجوقة» وأنه» بالتالى» يقع ضمن مسدتولية 
رامن الأبرشية وحسن لضا (اتوالي لسساء لتقا الخرين والقوا خلس 
العكس» على قبول التماس راعى الأيرشية)... وحضر بعد ذلك خمسة عشرة 
من الفلاحين» والعمال» والبنائين» ونراع الكرومء وقد أعلنوا الموافقة على ما 
قاله السابقون. وحضر أيضا السيد رانبو 4داهطدتنة2؛ زراع كرومء الذى قال 
إنه على اتفاق تام مع ما سيقرره سيادة المفوّؤض الملكىئ. كما ظهر السيد 
'س"., الدكتور فى "السوربون" 502507576» راعى الأبرشية. الذى أصر على 
المطالب والأسباب الواردة فى الالتماس. وقد تمَّ إطلاع أولئك الذين حضروا 
على هذا وعلى ماهو مذكور أعلاه [فى الأصل: وناهووء1-06ع- أدناه - 
المترجم]. تم تحريره والتصديق عليه فى المكان المذكور فى "إيقرى"؛ أمام 
جبانة الأيرشية المذكورة؛ على يد الموثق الموقع أدناه؛ واستمرٌ الاجتماع 
المذكور من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر". 
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ونستطيع أن نلاحظ أن مجلس الأيرشية لم يكن سوى تحقيق إدارى؛ 
بالصّيّغ والتكلفة الخاصة بالتحقيقات القضائية؛ وأنه لم يَنتته مطلقا بتصويتء 
وبالتالى بالتعبير عن إرادة الأيرشية وأنه لا يشتمل إلا على آراء فردية» وأنه 
لا يقيّد مطلقا إرادة الحكومة. وتخبرنا وثائق أخرى كثيرة» بالفعل» أن مجلس 
الأبيرشية إنما تمّ عقده لعرض قرار المفوّض الملكئ»ء وليس ليكون عقبة 
أمامه» حتى إذا كانت المسألة تتعلق بمصلحة الأبرشية فحسب. 

ونلاحظ كذلكء فى هذه الوثائق ذاتهاء أن هذه المسألة تفسح المجال ٠‏ 
لثلاقة كبقيقات: لعدها أن عوك العقود: و اخ آنل النيت_ دن انسار 
وآخير ا ثالث أدام اثلين. من سوق : التقرد» لبعرقة مآ ذا كان السكان بسر 
على أقوالهم السابقة. ظ 

وضريبة ال 724 جنيه و 18 سو التى أمر بها قرار 23 يوليو 21748 
تقع على كل الملاك العقاريين من أصحاب الامتيازات أو غير أصصحاب 
الامتيازات» وكذلك فإن هذا كان يفسح المجال دائما تقريبا لهذه الأنواع من 
النفقات؛ غير أن الأساس الذى يتمّ استخدامه لتحديد نصيب هؤلاء وأولئك 
يختلف. فالخاضعون لضريبة الإنتاج والدخل (التائ) يدفعون بما يتناسب مع 
ضريبة الإنتاج والدخل الخاصة بهم» وأصحاب الامتيازات بالنظر إلى 
ثروتهم المفترضة» وهذا ما يعطى ميزة كبيرة لهؤلاء الأخيرين على أولئك 
السابقين. 
وأخيراء نلاحظ فى هذه المسألة ذاتهاء أن توزيع مبلغ ال 724 جنيه و 18 سئُو 
يتم عن طريق اثنين من جباة الضرائب» من سكان القرية» غير منتخبين» كما 
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أنهما لم يكونا يقومان بدورهما بالتناوب» كما كان يحدث فى أغلب الأحيان؛ 
بل كان يقوم باختيارهما وتعيينهما فى هذه الوظيفة المفوض الملكى وناتئبه. 


2 إ[تدمير حريات البلديات] 


كانت الذريعة التى اتخذها لويس الرابع عشر لتدمير حرئيات 
البلديات فى المدن هى الإدارة السيئة لمالياتها. ومع ذلك فإن نفس الواقع 
استمر وتفاقم» كما يقول تيرجو عن حقء منذ الإصلاح الذى قام به هذا 
العاهل. وهو يضيف أن "أغلب المدن مدينة بصورة كبيرة فى الوقت 
الحاضرء جزتيا نتيجة للآموال التى اقترضتها من الحكومة» وجزئيا نتيجة 
للنفقات أو الأوسمة التى قام موظفو البلديات» الذين كانوا يتصرفون فى مال 
الآاخرين» والذين لم يكونوا يقدمون حسابات للسكانء كما لم يكونوا يتلقون 
توجيهات» بمضاعفتها بقصد تشريف أنفسهمء وأحيانا للإثراء". 


3 الدولة كانت وصية على الأديرة وكدلك 
على الكومونات؛ مثال على هذه الوصايهة 


ود المراقب العام عندما فوّض المفوّض الملكئ بدفع 000 15 
حنية لدير الكرعلئين» الذى كانت سيتدق الفدعضن: التعويضات» هذا المفر شن 
الملكئ بأن يطمئنَ بنفسه إلى أن هذا المال» الذى يمثل رأس مالء» سيت 
استثماره بصورة مفيدة. وتحدث أشياء ممائلة طول الوقت. 
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4 : كيف أنه فى كندا يمكننا 
أن نحكم بأفضل صورة على 
المركزة الإدارية للنظام القديم 


فى المستعمرات يمكننا أن نحكم بأفضل صورة على شكل حكومة 
المترويولء لأنه هناك فى العادة تكبر كل السمات التى تميّزه وتصير أكثر 
وضوحا. وعندما أريد الحكم على روح إدارة لويس الرايع عشر ومفاسدهاء 
فإنما ينبغى أن أذهب إلى كندا: وهناك يمكن أن نلاحظ تشؤّهات الموضوع 
وكأنما فى مجهّر (ميكروسكوب). 

وفى كنداء لا توجد كثرة من العقبات التى كانت للوقائع الداخلية أو 
الحالة الاجتماعية القديمة تعترض بهاء سواء بصورة صريحة أو بصورة 
خفيّة» سبيل التطور الحر لروح الحكومة. ذلك أن طبقة النبلاء كانت غير 
وجوه اقزيياء أن أنه كانت كل الكل قن فقديك: كل جد وريه تتريفا ةو كاه 
لم يَعْد للكنيسة مركزها المسيطر؛ وكانت التقاليد الإقطاعية قد فقدت أو 
صارت باهتة؛ وكانت السلطة القضائية لم تعْدذ راسخة الجذور فى المؤسسات 
العتيقة والتقاليد العتيقة. ولم يكن هناك أىَ شيء من شأنه أن يمنع السلطة 
المركزية من ممارسة كل ميولها الطبيعية ومن تشكيل كل قوانينها وفقا 
لآراتها هى. وفى كنداء بالتالى» لم يكن هناك أئّ ظل للمؤسسات البلدية أو 
الإقليمية» ولا لأىَ قوة جماعية مسئولة» ولا لأىّ مبادرة فردية مسموح بها. 
حيث كان هناك مفوض ملكئ فى مركز متفوق أكثر بكثير على مركز أمثاله 
فى فرنسا؛ وإدارة كانت ما تزال تدير أشياء أكثر كثيرا مما فى المترويولء 
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وكانت ترغب فى إدارة كل شيء من ياريسء» رغم مسافة ال 800 1 فرسخ 
التى تفصلها عنها؛ غير متبنية مطلقا المبادئ الكبرى التى من شأنها أن تجعل 
مستععرة ها مأقولة ومزدهوة بل» بالمقارام» مستدهة 15 أنواع العياانب 
الحبدرة المتقيلة بو الودائل. التنظييبية الايقدانية الصعيرة لزياةة والتبشار 
السكان: الزراعة الإجبارية» كل الدعاوى القضائية الناشئة عن التنازل عن 
الأراضى المنقولة من المحاكم والمحالة إلى حكم الإدارة وحدهاء ضرورة 
الفلاحة بطريقة بعينهاء الإلزام بالاستقرار فى أماكن بعينها دون غيرهاء 
إلخ.» وقد جرى كل هذا فى ظل لويس الرابع عشر؛ وكانت هذه المراسيم 
بتوقيع كولبير 00150:1. وربما تصور المرء أنه بالفعل فى أوج المركزة 
الحديثة» وفى الجزائر. وكانت كنداء بالفعل» الصورة الأمينة لما كان يشاهده 
المرء هناك. ومن الجانبين كان المرء يجد نفسه وجها اورجه أمام هذه ابره 
التى كان عدد موظفيها يمائل تقرييا عدد السكان؛ ع يه 
إكراهية» راغبة فى الإحاطة بكل شيءء متكفلة بكل شيءء مُطْلعَة دائما على 
اهتمامات الرعية أكثر من اطلاعهم هم أنفسهم عليهاء وكانت بصورة 
متواصلة نشيطة وعقيمة. ١‏ 

وفى الولايات المتحدة» كان نظام اللامركزة الإنجليزية مفرطاء على 
العكس: كانت الكومونات (القرى) قد صارت بلديات مستقلة تقريباء أنواعا 
من جمهوريات ديمقراطية. وكان العنصر الديمقراطى» الذى كان يشكل 
أساس الدستور الإنجليزى والتقاليد الإنجليزية يتجلى بدون عقبة ويتطور. 
وكانت الإدارة بحصر المعنى تقوم بشىيء ضئيل فى إنجلتراء فيما كان الأفراد 
يقومون بالكثير؛ وفى أمريكاء كانت الإدارة لم نَعْدْ تتدخل فى شيء؛ إِنْ جاز 
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القول: فيما كان الأفراد متحدين يقومون بكل شيء. وكان غياب الطبقات 
العلياء الذى يجعل المقيمَ فى كندا يظل أكثر خضوعا للحكومة أكثر مما كان 
يفعل» فى نفس الحقبة» المقيم فى فرنساء يجعل المقيم فى الولايات الإنجليزية 
أكثر فأكثر اسقلالا عن السلطة. 

وفى مستعمرتيْن» انتهى الأمر إلى تأسيس مجتمع ديمقراطئّ بصورة 
كاملة؛ ولكن: هنا [فى كندا]ء على الأقل طالما بقيت كندا مستعمرة فرنسية: 
كانت المساواة مُتدمجة فى الحكم المطلق؛ وهناك [فى المستعمراتي 
الأنجاززية] كانكت المساراة مقط مع الحرية. وفيا يتماق بالعواقب: النادر + 
لهذين النهجيّن الاستعماريّيْن» نعلم أنه فى 1763» حقبة الفتح» كان عدد سكان 
كندا 000 60 نسمة»ء فيما كان عدد سكان الولايات الإنجليزية 000 000 3 


هي 


نسمة. 


5: مثالء بين أمثلة كثيرة» عن اللوائح العامة 
التى كان يصدرها مجلس الدولة بصورة متواصلة. 
والتى كانت لها قوة القانون فى كل فرنسا 
واستحدتت جرائم خاصة كانت 
المحاكم الإدارية قضاتها الوحيدين 


إننى آخذ اللوائح الأولى التى أجدها تحت يدى. قرار المجلس فى 29 
أبريل 1779» الذى يَسسْنْ أنه فى المستقبل» فى كل فرنساء سيكون على مُربّى 
وتجار الخراف أن يقوموا بوسمها بعلامات بطريقة يعينهاء تحت طائلة 
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غرامة قدرها 300 جنيه» حيث يأمر جلالته المفوّضين الملكيّين بأن يباشروا 
بأنفسهم تنفيذ هذا القرارء كما قال؛ وينتج عن هذا أن يقوم المفوّض الملكى 
بالحكم بالعقوبة على انتهاكه. مثال آخر: قرار المجلسء بتاريخ 21 ديسمبر 
9*» الذى يحظر على عمال الشحن بالعربات والحوذية تخزين البضائع 
التى يكونون قد شحنوهاء تحت طائلة غرامة قدرها 300 جنيه؛ ويأمر جلالته 
القاتد العام للشرطة والمفوضين الملكيّين بأن يباشروا ذلك بأنفسهم. 


6 [الطبقة الثالثة تطالب بشررطة لاحتواء الشعب] 


طلب مجلس ولاية "جيين العليا" بأعلى صوت بإنشاء ألوية جديدة من 
الشرطة الراكبة» تماما كما يطالب المجلس العام ل "أقيرون" «دمتدزءة أو 'لو" 
امآ دون شكء؛ في الوقت الحالى» بإنشاء ألوية جديدة من الشراطة 
عع قمع [الجندرمة]. لثما نفس الفكرة: الشراطة؛ أ النظام: والنظاء ل 
يمكن أن يأتى مع الشرطة إلا من خلال الحكومة. ويُّضيف التقرير: "هناك 
بصضقة دائمة شكوى من أنه لا توجد أىّ شراطة فى الأرياف (وكيف يمكن أن 
توجد؟ فالنبيل لا يُشارك فى أىّ شيءء والبرجوازئ فى المدينة» والمجتمعات 
المحلية» التى يمثلها فلاح جلفء لا تملك» من جهة أخرىء أىّ سلطة)» 
ويجب الإقرار بأنه باستثناء بعض الكانتونات التى يستخدم فيها السادة 
الإقطاعيون العادلون والمحسنون النفوذ الذى يمنحه لهم مركزهم على 
مُقطعيهم من أجل منع تلك الطرق فى التصرف التى من الطبيعىّ أن يميل 
إليها سكان الأرياف بحكم جلافة أخلاقهم وخشونة طبعهم: لا يوجد فى أىئْ 
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مكان آخر أىّ وسيلة تقريبا لاحتواء هؤلاء الناس الجهلة:؛ والأجلاف. 
والساخنى الرؤوس . 

هذه هى الطريقة التى كان يعرّض بها نبلاء مجلس الولاية أنفسهم 
لحديث الناس عنهمء والتى كان يتحدث بها أعضاء الطبقة الثالثة» الذين كانوا 
يشكلون وحدهم نصف المجلسء عن الشعب فى الوثائق العامة! 


7 [نبيلات وأساقفة يُوصون بمنح تراخيص التبغ] : 


كانت تراخيص التبغ مطلوبة بشدة فى ظل النظام القديم كما هو 
الحال فى الوقت الحاضر. وكان الناس الأكثر أهمية يَسْعوْن للحصول عليها 
من أجل أتباعهم. وقد وجدت أن بعضها كان قد تمّ منحها بالتوصية من 
سيّدات عظيمات إنبيلات]؛ وكان بعضها قد ثم منحها بممسعى من كبار 
أساقفة. 


8: [التجار يطالبون بإصلاح طريق] 


كان هذا الانقراض لكل حياة عامة محلية فى ذلك الحين قد تجاوز 
كل ما يمكن تصوّره. وكان أحد الطرق التى تؤدى من "مين" 6«نه34 إلى 
'نورماندى" 50032016 غير سالك. فمن الذى طالب بإصلاحه؟ منطقة 
'تورين" عمنهمنه1' المالية التى يجتازها هذا الطريق؟ ولاية "نورماندى" أو 


ولاية 'مين"؛ المهتمّتين بتجارة الماشية» التى تمر بهذا الطريق؟ وأخيرا 


116 


كانقون ,تلحق :5ف الضدور هذه الحالة السيكة لهذا الطورق؟ المخطقية الفالبية 
الولاية» الكانتونات» لا صوت لها. من الضرورى أن يقوم التجار الذين 
يسلكون هذا الطريق والذين يسقطون فى الأوحال هناك بأنفسهم بواجب أن 
يلفتوا من هذا الجانب أنظار الحكومة المركزية وقد كتبوا إلى باريس إلى 
المراقب العامء يرجونه المجئ لمساعدتهم. 


9 أهمية كبيرة إلى هذا الحد أو ذاك 
للريوع أو الإتاوات الإقطاعيةء حسب الولابيات 


يقول تيرجو فى أعماله [مؤلفاته]: 'يجب أن ألفت النظر إلى أن هذه 
الأنواع من الإتاوات لها أهمية مختلفة فى أغلب الولايات الغنية مثلء 
تورماندى'» و “بيكاردئى' عتلمدء1» والمناطق المجاورة ل ياريس. و فى 
هذه المناطق الأخيرة؛» تتمثل الثروة الرئيسية بالذات فى محصول الأراضى 
التى يتم تجميعها فى مزارع ضخمة جداء والتى تغل للملاك العقاريين 
إيجارات ضخمة. ولا تشكل الريوع الإقطاعية للضياع الكبرى سوى قسم 
متواضع جدا من الإيراد» ويُنظر إلى هذا البند تقريبا على أنه شرفىّ. وفى 
الولايات الأقل غنى والمزروعة وفقا لمبادئ مختلفة, لا يكاد السادة 
الإقطاعيون وذوو الأصول النبيلة يملكون هم أنفسهم أىّ أرض على 
الإطلاق؛ والتركات»ء المقسّمة للغاية» مُتقلة بريوع ض خمة بالغلال» التى 
يتحمّلها كذلك جميع المستأجرين المتشاركين بصورة تضامنية. وفى كثير من 
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الأحيان تلتهم هذه الريوع الجانب الأكبر من محصول الأرضء ويتألف منها 
إيراد السادة الإقطاعيّين بصورة كاملة تقريبا". 


0: إتيار ضد الطبقة المغلقة] 


بين لنا المطبوعات القليلة الأهمية للجمعيات الزراعية فى القرن 
الثامن عشر التأثير المضاد للطيقة المغلقة عادمهع]مده ع0معداكم11 الذى كان 
للمناقشة المشتركة حول المصالح المشتركة. ورغم أن هذه الاجتماعات 
جرت قبل الثورة بثلاثين عاماء فى أوج النظام القديم» ورغم أن الأمر لا 
يتعلق إلا بالنظرية» وعن طريق ذلك وحده ناقش الناس فيها مسائل أحسّت 
مختلف الطبقات بأنها تهمّها وناقشتها معاء فإننا نشعر فى الحال بتقارب 
وامتزاج الناس» ونرى أفكار الإصلاحات المعقولة تستحوذ على عقول 
أصحاب الامتيازات مثل الآخرين» ومع هذا فإن الأمر لا يتعلق إلا بصيانة 
التربة وبالزراعة. 

وآنا مقتتغ بأند لم توجد حكومة لم تبحك .عن قوتها مطلقف] الااقى 
نفسهاء وتعاملت مع الناس دائما بصورة منفصلة كأفرادء متل حكومة النظام 
القديم» التى نجحت فى الحفاظ على المساواة المثرة للسخرية و البليدة 
الإحساس التى كانت قائمة فى فرنسا فى زمن اندلاع الثورة؛ وكان من شأن 
خف اتصال مع 'لحكم الذاتى " 7711611عنتوع -/561ى |بالإتجليزية فى الأصل] أن 


تغيرها بعمق وأن تحولها أو تدمرها بسرعة. 
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1: إلا حريات محلية فى غياب الحرية العامة] 


حريات الولايات يمكن أن تستمر بعض الوقت دون أن تكون الحرية 
الوطنية موجودة» عندما تكون هذه الحريات قديمة» مندمجة فى العادات» وفى 
التقاليد»ء وفى الذكريات» وعندما يكون الاستبداد» على العكس جديدا؛ غير أن 
من غير المعقول أن نعتقد أنه يمكن» بصورة إرادية» خلق حريات محلية» أو 
حتى المحافظة عليها لوقت طويلء عندما يجرى قمع الحرية العامة. 


2 : [المدى الحقيقىّ لامتيازات النبلاء] 


فى مذكرة موجّهة إلى الملك: يلخص تيرجو بهذه الطريقة التى تبدو 
لى بدقيقة للقاية» هاذا كان. العدى التحقيف” لامتباة اكه التبيلا ع فيا يتنلة 
بالضريبة: 

"1: يمكن لأصحاب الامتيازات أنْ يمتلكوا مزرعة معفاة من كل 
ضريبة إنتاج ودخل (تائ) تحرثها أربعة محاريث تدر فى العادة. فى 
المناطق المجاورة ل ياريس» ضريبة قدرها 2000 فرنك. 

"2: أصحاب الامتيازات هؤلاء أنفسهم لا يدفعون شيئا مطلقا مقايبل 
الأخشاب. والمروجء والكرومء والبرك» وكذلك مقابل الأراضى المسيّجة التى 
تخصْ قصورهمء مهما بلغت مساحتها. وهناك كانتونات يتمثل إنتاجها 
الرئيسىّ فى المروج أو الكروم؛ وفى هذه الحالة يُعْفَى النبيل الذى يدير 
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اراضية من كل ضر يب4)؛ تقع عل أو لكك الدين يتثشعون صب .ننه الإند 4 


والدخل [الثان)» وهذا انقيان آخرء ها" 


3 امتياز غير مباشر فيما يتعلق بالضرائب. - 
اختلافات فى الجباية» حتى إذا كانت الضريبة عامة 


يرسم تيرجو لهذا أيضا صورة يّحق لى أن أعتقد أنها دقيقة؛ وفقا 
للوتائق: 

'المزايا غير المباشرة لأصحاب الامتيازات فيما يتعلق بضريبة 
الرؤوس كبيرة للغاية. فضريبة الرؤوس بطبيعتها ضريبة متعسفة؛ ومن 
المستحيل توزيعها على مجموع المواطنين إلا بلا تمييز. وقد رئى أن من 
الملائم اتخاذ سجلات ضريبة الإنتاج والدخلء التى وُجدت جاهزة سلفاء 
لأبانى, وك تعرير سيل خاهر لأسعاب الانكيازات: ولقبة لأن سؤلار 
الأخيرين اعترضوا ولأن الخاضعين لضريبة الإنتاج والدخل ليس عندهم 
شخص يتحدث بالنيابة عنهم» فقد حدث أن ضريبة الرؤوس الخاصة 
بأصحاب الامتيازات تم تخفيضها بالتدريج» فى الولايات» إلى مبلغ متواضع 
للغاية» على حين أن ضريبة الرؤوس الخاصة بالخاضعين لضريبة الإنتاج 
والدخل يصل نقريبا إلى ما يساوى المبلغ الأصلى لضريبة الإنتاج والدخل". 
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4: مثال آخر عن لا مساواة 
الجباية الخاصة بضريبة عامة 


نعلم أنه» فى الضرائب اليف ات الس ع رن على كن 
الناس؛ الذين' ؛ كما تقول قرارات المجلس التى تجيز هذه الأنبراع هبن 
النفقات: "ستفرض عليهم الضريبة» بلا تمييز» مُعقؤن أو غير مُعقون. 
أصحاب امتيازات أو غير أصحاب امتيازات» دون أىّ استثناءء بصورة 
مشتركة مع ضريبة الرؤوسء أو بقسمة الغرماء لهذه الضريبة" 

ولاحظوا أنه» نظرا لأن ضريبة الرؤوس الخاصة بالخاضعين 
لضريبة الإنتاج والدخل؛: المستوعبة فى ضريبة الإنتاج والدخل؛ ترتفع نسبيا 
أعلى بكثير دائما من ضريبة الرؤوس المتعلقة بأصحاب الامتيازات» ستعود 
اللامساواة حتى فى الشكل الذى كان يبدو أنه كان يستبعدها بصورة أكبر. 


5: [وضع متميز لأصحاب الامتيازات فى مجال الجباية] 


وحدت فى مشروخ مرسوة 41964 الذي يميل: إلى لرساء الساواة قن 
الضراتبء كل أنواع الأحكام التى يتمثل هدفها فى الحفاظ على وضع متميّز 
نا انا ان بان السساة ف مسي شي بن انسات كرس 
أن كل الإجراءات التى تهدف إلى تقييم وعاء الضريبة» فيما يخصهم؛ لا 
يمكن اتخاذها إلا فى حضورهم أو فى حضور وكلائهم المفوّضين بالتوقيع 
بالنيابة عنهم. 
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6 : كيف أقرّت الحكومة ذاتها بأن 
الامتيازات كانت ا المحاباة فى جباية 
الضرائبء حتى إذا كانت الضريبة عامة 


يكتب أحد الوزراء فى 6 "أرى أن الجانب الأكثر صعوبة دائما 
فى جباية الضرائب يتمتل فيما هو مطلوب من جانب النبلاء وأصحاب 
الامتيازات» بسبب المجاملات التى يعتقد جباة ضرائب الإنتاج والدخل أنهم 
مضطرون إلى مراعاتها معهم» وهو ما تستمر عن طريقه على ضريبتى 
الرؤوس والعشرينيات الخاصة بهم (هاتين الضريبتين العامتين المشتركتين 
بينهم وبين الشعب) بقايا قديمة جدا وأضخم مما ينبغى". 


7 [خطبة آرثر يونج للتخلص من مأزق بمديح للطبقة الثالثة] 


فى 89 بره ع 70101 0471/11/7 6ع1:076 16 إرحلة ار ثر يونج فى 1789])» 
نجد لوحة صغيرة يجرى فيها تصوير هذه الحالة لمجتمعين تصويرا ممتعا 
وبارع الصياغة» إلى حد أننى لا أستطيع مقاومة الرغبة فى تقديمها هنا. 

ففيما كان يونج يطوف فى أنحاء فرنسا وسط ردود الأفعال الأولى 
الكى. لذن اليها الاسنتيلاة على البافبتيل اعتقلمة فى 'احدىن القبورى قنبوة هت 
التعب ,رأف أنه لآ ووتدى خلن :قيعقك القبار:ةالقلاقية الالو ات للثورة الفرنسية] 
فأرادت أن تقوده إلى السجن. ولكئْ يتخلص من هذا المأزق؛» فكر فى إلقاء 
هذه الخطبة القصيرة» حيث قال: 
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'أيها السادة» لقد قيل لكم منذ قليل إن الضرائب يجب دفعها كما فى 
السابق ولا شك فى أن الضرائب يجب دفعهاء ولكن ليس كما فى السابق. 
وإنما يجب دفعها مثلما فى إنجلترا. فلدينا كثير من الضراتب التى ليست 
لديكم مطلقا؛ غير أن الطبقة الثالثة» الشعبء لا تدفعها؛ إنها لا تفرض إلا 
على الغنئّ. وعندناء تدفع كل نافذة؛ غير أن مَنْ لا يملك فى منزله سوى ست 
نوافد لا يدفع شيئا. السيد الإقطاعى يدفع ضريبة العشرينيات وضرائب 
الإنتاج والدخل؛ ولكن المالك العقارى الصغير لحديقة لا يدفع شيئا. الغنى 
يدفع عن خيوله» عرباته» خدمه؛ إنه يدفع حتى للحصول على حريته فى 
إطلاق الرصاص على طيور الحجل التى يملكها هو؛ أما المالك العقارى 
الصغير فإنه يبقى غريبا على كل هذه الضرائب. أكثر من هذا! لدينا فى 
إنجلترا ضريبة يدفعها الغنى مقابل تقديم العون للفقير. وبالتالى إذا كان ينبغى 
الاستمرار فى دفع الضرائبء فإنه ينبغى دفعها بصورة مختلفة. والطريقفة 
الإنجليزية أفضل كثيرا". 

ويضيف يونج: 'ولأن فرنسيتى الرديئة كانت تتماشى مع لهج تهم 
المحلية فقد فهمونى جيدا جداء ولم تكن هناك كلمة واحدة من هذه الخطبة لم 
يعطوا موافقتهم عليهاء واعتقدوا أنه لا بد أننى شخص جيد حقاء وهذا ما 
أكذتة هاتفا: عاشت الطبقة الثالثة! وعندئ تركون أمضى فى سبيلى بصيحات 
الماك 
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8: [سيد إقطاعى لأيرشية يبرفض التكفل بإصلاح فيها] 


انهارت كنيسة "س"» فى دائرة 'شوليه" :0116©؛ وصار المطلوب 
إصلاحها وفقا للطريقة المبيّنة فى قرار 1684 (بتاريخ 16 ديسمبر)» أى 
بمساعدة ضريبة مفروضة على كل السكان. وعندما أراد جباة الضرائب 
جمع هذه الضريبة» أعلن مركيز 'س". السيد الإقطاعئ للأيرشية» أنه ما دام 
يتكفل هو وحده بإصلاح المكان المخصّص للجوقة فإنه لا يريد أن يشاركِ 
فى هذه الضريبة؛ ورد السكان الآخرونء؛ بكل حقء بأنهء باعتياره السيد 
الإقطاعئ وباعتباره الحائز الأكبر للأعشار (لا شك فى أنه كان يملك 
الأعشار الإقطاعية)» ملم بِأَنْ يقوم وحده بإصلاح المكان المخصّص 
للجوقة؛ وبأنه» بالتالى» لا يمكن أن يُعْقِيَهُ هذا الاصلاح من العبء المشترك. 
وعلى هذا تدخل قرار من المفوّض الملكىّ الذى أعلن أن المركيز على خطأ 
وأذن لجباة الضرائب بملاحقته قضائيا. ويَضدُمٌ الملف أكثر من عشر رسائل 
لهذا المركيزء كل واحدة منها تلحّ أكثر من الأخرىء مطالبة بالتماسات 
صارخة بأنْ يدفع باقى الأيرشية بدلا منه» ومتنازلة» فى سبيل الحصول على 
ذلك؛: بمعاملة المفوض الملكىّ باعتباره سعادتك «7:61ع 7101561 وحتى بالتوسل 
إليه. 
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9: مثال على الطريقة التى احترمت 
والعقود الرسمية. وحريات المدنء أو الجمعيات 


إعلان الملك الذى "أجل فى زمن الحرب» سداد كل القفروض 
المستحقة للمدن» والبلداتء. والمجامعء والمجتمعات المحليةء وإدارات 
المستشفيات» والمؤسسات الخيرية» ونقابات الفنون والحرف. وكين ها احص 
يتم أداؤها وسدادها من إيراد المكوس أو الرسوم التى تنازلنا عنها". ويّقال 
فى الإعلان "على أن يستمر استحقاق فوائد القروض المذكورة". 

ولم يكن هذا مجرد تأجيل للسداد فى الأجل المبيّن فى العقد المكتوب 
مع الدائنين» بل كان أيضا تَعَديًا ينصب على الرهن الحيازئ الممنوح للتعهد 
بسداد القرض. وما كان ليحدث مطلقا لتدابير مماثلة» لهده التدابير التى كانت 
تنشى كن النظاء القديي أ تكون قابلة التطلبيق فى ظبل جورمب كنسودها 
العلانية أو تشرف عليها مجالس. ولنقارن ذلك بما كان يحدث دائما بشأن 
مثل هذه الأنواع من الأمور فى إنجلترا وحتى فى أمريكا. إن ازدراء القانون 
صارخ هنا مثل الازدراء للحريات المحلية. 


0 [الحق الإقطاعئ كان يُلحق الأضرار حتى بأصحاب الامتيازات] 


الحالة التى استشهدنا بها هنا فى النص بعيدة عن أن تكون الحالة 
الوحيدة التى أدرك فيها أصحاب الامتيازات أن الحق الإقطاعي الذى كان 


105 


يتقل على كاهل. الفلاح كان يُلحق حتى بهم أتفسهم الأضران. وها هو ما 
كانت تقوله» قبل الثورة بثلاثين عاماء جمعية زراعية تتألف كلها من أصحاب 
امتيازات: 

"الإيجارات غير القابلة للتحصيلء سواء أكانت إيجارات عقارية أو 
ريوعا إقطاعية» المرتبطة بالأرضء عندما تكون كبيرة إلى حد ماء» تصير 
مرهقة على المدين» إلى حد أنها تؤدّى إلى خرابه وبصورة متعاقبة إلى 
خراب الأرض ذاتها. وهو مُجْبّر على إهمال الأرضء لعجزه عن أن يجه 
موردا للحصول على قروض على أملاك مثقلة بالديون للغاية» كما أنه لن 
يستطيع العثور على شارينء إذا أراد بيعها. وإذا كانت هذه الإيجارات قابلة 
للتحصيلء فإن هذا المؤجّر الذى حل به الخراب لن يعدم فرصة للاقتراض 
من أجل السدادء كما أن الشارين لن يكونوا فى وضع يسمح لهم بسداد مقابل 
كل من الأرض والإيجار. ومن المريح للمرء دائما أن يقوم بالمحافظة على 
أرضه الحرة التى يعتقد أنه مالكها بلا منازع وبأن يقوم بتحسينها. ومما 
يجلب تشجيعا كبيرا للزراعة أن يتم العتور على وسائل عملية لجعل هذه 
الأنواع من الإيجارات قابلة للتحصيل. ومقتنعين بهذه الحقيقة» لم يكن كثير 
من السادة الإقطاعيّين من أصحاب الضياع الإقطاعية [الممنوحة للمُقطعين]: 
لينتظروا أن يُطلَب منهم الإقرار بهذه الأنواع من الترتيبات. وسيكون من 
المثير حقا بالتالى إيجاد وتوضيح وسائل عملية للتوصل إلى هذا التحرر من 
الريوع الإقطاعية". ْ 
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1: [إعفاءات ضريبية حتى لجباة الضرائب] 


كل الوكلانك. العامة حتى ولك القاصية يحدادة الكبر :انيه كان تحررى 
تعويضها باعفاءات ضريبية» هذه الامتيازات التى كان قد منحها قرار 1681. 
وفى رسالة موجّهة من مفوّض ملكى إلى الوزير فى 1782» يُذكر أنه: 'بين 
أصحاب الامتيازات» ليست هناك طبقة كثيرة العدد مثنل طبقة موظفى 
ضرائب الملح» والكمبيالات» والأملاك الملكيّة» ومكاتب البريدء والإتاوات 
الإقطاعية» ومصالح جباية ضرائب أخرى من كل نوع. وقليلة هى 
الأيرشيات التى لا يوجد فيها أئّ موظف من هؤلاءء وفى العديد منها يوجد 
اثنان أو ثلاثة منهم'". - 

وكان الأمر يتعلق بإثناء الوزير عن أن يقترح على المجلس قرار 
توسيع الإعفاء من الضريبة ليمتد إلى موظفى وخدم هؤلاء المندوبين 
شين بار ل و شقان اك اق ل لعل بر ار لاه يال 
المفوّض الملكئ» عن المطالبة بتوسيعهاء من أجل إعفاء أنفسهم من دفع ما 
يذفع لهم. 


2: [عدد هائل من المناصب المباعة لزيادة إيرادات الخزانة] 


مثل هذه المناصب لم تكن مجهولة تماما فى أماكن أخرى. وفى 
ألمانياء كان بعض الأمراء الصغار قد أدخلوا العديد منهاء ولكن: بعدد قليل 


داك 


وفى نواح قليلة الأهمية من الإدارة العامة. ولم تتم ممارسة هذا النظام على 


نطاق واسع إلا فى فرنسا. 
3: [الاتجار فى المناصب جعلها بمثابة ملكرةا 


لا ينبغى أن يُدْهش المرءء رغم أن هذا يبدو غريبا وفى الواقع شاذا؛ 
أن يرى فى النظام القديم موظفين عامّينء ينتمى العديد منهم إلى الإدادة 
بالمعنى الدقيق للكلمةء يطالبون فى المحكمة بمعرفة حدود مختلف سلطاتهم. 
ويمكن تفسير هذا عندما ندرك أن كل هذه المسائل» فى الوقت الذى كانت فيه 
مسائل الإدارة العامة» كانت أيضا مسائل الملكية الخاصة. وما ننظر إليه هنا 
على أنه توسُعًا للسلطة القضائية ليس سوى نتيجة منطقية للخطأ الذى ارتكبته 
المكوية عتدما حولت االيظلاكف الدلية إلى مقاب أباخ واكترع لبف 1 
المناصب عندما صارت بمثابة ملكيّةه وصار كل موظف يُذفع له حسب عدد 
الإاجراوقت التى يقرم بيه لم بنذ بالبمشتاع تين لبيضة الرظيفبة يدون 
الإضرار بحق كان قد اشتراه مَنْ سَبقَهُ. مثال» بين ألف مثال: القائد العسام 
لشراطة 'لو مان" 5م245 16 رفع دعوى قضائية طويلة ضد الإدارة الحالية 
لهذه المدينة» لإثبات أنه باعتباره مسئولا عن شرطة الشوارع؛ يجب أن 
كبن مستولة خرن اللقياء يكل الأعمال النكداة برسفها ريتنسيل ثنن ذه 
الأعمال. وقد ردت الإدارة بأن رصف الشوارع إنما يُعْهَد به إليها على 
أساس مهمتها ذاته. وفى هذه المرة» لم يكن مجلس الملك هو الذى يحسم 
الأمو :نيما بحنك يتلق الأمر تضبوو 2 تنسدة قاتيةة راس المسبال الذي 


- 


1/6 


استثمره قائد الشرطة فى شراء المنصبء» بل إن اليرلمان هو الدى يحكم. لفد 


تحوّل هذا الشأن الإدارئ إلى دعوى مدنية. 
4 تحليل لعرائض الدبلاعء 


الثورة الفرنسية» فيما أعتقدء هى الثورة الوحيدة التنى استطاعت 
مختلف الطبقات فى بدايتها أنْ تقدّم بصورة منفصلة شهادة حقيقية عن الأفكار 
التى كانت تعتنقها وأن تعبّر عن المشاعر التى كانت تحركها قبل أن تقوم 
هذه الثورة ذاتها بتشويه أو تغيير هذه المشاعر وهذه الأفكار. وكانت هذه 
الشهادات الحقيقية مدوتة» كما يعرف الجميع» فى العرائض التى كتبتها 
الطيقات الثلاث فى 1789. وكانت هذه العرائض أو المذكرات قد قامت 
بتحريرها بحرية كاملة» وسط أوسع العلانية» كل طبقة من هذه الطبقات فيما 
كان يتعلق بها؛ وقد نوقشت طويلا بين الأطراف المعنية كما جرى التفكير 
فيها بصورة ناضجة من جانب مُحرريها؛ لآن حكومة ذلك الزمن» عندما 
كانت تتوجّه إلى الأمةء لم تكن تلتزم بأنْ تقوم فى وقت واحد بالسؤال والرد. 
وفى الحقبة التى جرى فيها تحرير العرائض؛ تمّ جمع أجزائها الرئيسية فى 
ثلاثة مجلدات طبعت كما نراها فى كل المكتبات. أما الأصول فقد تمَّ إيداعها 
فى المحفوظات الوطنية» وتوجد معها المحاضر الرسمية للمجالس التى 
حررتها وء بصفة جزئية؛ المراسلات التى تمّ تبادلهاء فى نفس الفترةء بين 
السيد نيكر وممثليه»ء بخصوص هذه المجالس. وتشكل هذه المجموعة سلسة 
طويلة من الكتب من القطع الكبير. والوثيقة الأعلى قيمة هى التى بقيت لنا 
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من فرنسا القديمة» وهى التى ينبغى أنْ يراجعها بصورة متوااصلة أواتنك 
الأين بريدون أن يعرفوا ماذا كانت الحالة العقلية لأسلافنا فى اللحظة التنى 
ملست ها الدروة: 

والحقيقة أن المقتطفات التى أقدّمها هنا من عرائض النبلاء تَبِيّن 
مشاعر الغالبية الساحقة من أعضاء هذه الطبقة. ونرى فيها بوضوح ما كانوا 
يريدون بعناد أن يحتفظوا به من امتيازاتهم القديمة» وما كانوا غير بعيدين 
عن التغلى حنه .وما كانوا يعرضون يأنسهم التضمية يه ويوجسه خاصن 
نكتشف فيها بوضوح الروح الذى كان ينفخ الحياة فيهم جميعا فى ذلك الحين 
فيما يتعلق بالحرية السياسية. لوحة عجيبة وحزينة. 

وكنت احور أنه ريما كانت الفختار اك المظانوعية فى تلاقة 
مجلداتء التى ذكرتها أعلاهء عملا متحيزا وأنه لم يكن نقلا دقيقا لطابع ذلك 
البحث الضخم؛ غير أننىء بمقارنة أحدهما بالآخرء وجدت التشابّه الأكبر بين 
الاويحة الكبرى و السيفة المختصير :! ظ 

الحقوق الفردية. كان النبلاء يطالبون» قبل كل شيءء بإصدار إعلان 
صريح بالحقوق التى تخص كل البشرء وبأن يؤكد هذا الإعلان حريتهم 
ويكفل أمانهم. 

الحرية الشخصية. كانوا يرغبون فى إلغاء عبودية الأرض «ا 
110 حيثما كانت ما تزال موجودة وفى البحث عن وسائل للقضاء على 
تجارة العبيد الزنوج؛ وفى أنْ يكون الجميع أحرارا فى السفر إلى أىّ مكان 
أينما شاءعوا أو الاستقرار فى أىّ مسكن أينما شاعواء سواء داخل أو خارج 


المملكة دون أنْ يكونوا عرضة للاعتقال بصورة متع سفة؛ وفى أن يتم 
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إصلاح مفاسد لوائح الشرطة»ء وفى أن تكون الشرطة منذ ذلك الحين فصاعدا 
كك ميظر:ة القضداة» حت فى بحالة الاخيطوانات؟ وان تحظير اغتقبال 
ومحاكمة أئّ شخص إلا عن طريق قضاته الطبيعيّين؛ وبالتالى أن يتمّ إلغاء 
سجون الدولة وأماكن الاعتقال الأخرى غير القانونية. وطالب البعض بهدم 
الباستيل. وقد ألحّ نبلاء ياريس بصورة خاصة على هذه النقطة. 

كل الرسائل المغلقة أو الأوامر الاستبدادية [بالسجن أو النفى] يجب 
حظرها. وإذا كان الخطر على الدولة يجعل من الضرورى اعتقال مواطن 
دون أن يتمّ تسليمه فى الحال إلى المحاكم العادية» ينبغى أتَخاذ تدابير لمفنع 
التجاوزات» سواء بإبلاغ مجلس الدولة بالاعتقال» أو بأىّ طريقة أخرى. 

ويريد النبلاء أن يتم إلغاء كل محاكم المجالس الخاصة 
115 0011121551015 وكل المحاكم ل 0001 
والاستتنائية» وكل امتيازات /حالة التفاضى بأمر سام | |[ 1[ 1 0/00 
والاعتقالات المرتبطة تحنل نظر الدعاوى القضائية ©6مة256نه 06 65م1رق 
إلخ.» وأن يتم توقيع أقصى العقوبات على أولتك الذين أصدروا أمرًا استبداديً 
أو باشروا تنفيذه؛ وأن يتم فى السلطة القضائية العادية» وهى الوحيدة الى 
يجب الاحتفاظ بهاء اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الحرية الفردية» وبصفة 
خاصة فيما يتعلق بالدعاوى القضائية الجنائية؛ وأن يتم التقاضى مجانا وأن' 
يتم إلغاء الولايات القضائية التى لاجدوى منها. ويقول أحدهم فى عريضة: 
'القضاة جُعلوا للشعب» وليس الشعب للقضاة". وهم يطالبون حتى بِأَنْ يتم فى 
كل محكمة إقطاعية 6 إنشاء مجلس ومحامين مجانيين للدفاع عن 
الفقراء» وبأن يكون التحقيق علنيّاء وبأن تمتح الحرية لأصحاب الدعاوى 
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القضائية للدفاع عن أنفسهم بأنفسهم؛ وبِأنْ يتمّ فى القضايا الجنائية:؛ تزويد 
المتهم بمحامء وبأنْ يقوم بمساعدة القاضىء فى كل إجراءات المرافعات» عدد 
من المواطنين من نفس طبقة الشخص المتهم؛ سوف يُعْهَد إليهم بالحكم بشأن 
واقع الجريمة أو الجنحة المتعلقة بالمشبوه: الإحالة هنا إلى الدستور 
الإنجليزىّ بهذا الخصوص؛ وبأن تكون العقوبات متناسبة مع 
الجريمة/الجنحة» وبأن تكون متمائلة للجميع؛ وبأن يتم جَعْل عقوبة الإعدام 
نادرة الحدوثء. وبأن يتم إلغاء كل العقوبات البدنية» والاستجوابات عن طريق 
التعذيب» إلخ.» وأخيراء بأن يتم تحسين أوضاع السسجناء»ء وبصورة خاصة 
أوضاع أولتك المحبوسين قبل صدور الحكم. 

ووفقا لهذه العرائض يجب البحث عن الوسائل اللازمة لفرض احترام 
الحرية الفردية فى تجنيد القوات البرية والبحرية. وينبغى السماح بتفادى 
الخدمة العسكرية مقابل دفع مبالغ مالية» وعدم القيام بسحب قرعة إلا فى 
حضور وقد من متدوبى الطبقات لأثلاة مجفة» وأكيراء الجبع بين 
واجيات الاتشياط والطاعة للسشكرية وييخ.حقوق المواطن والإتبنان انحر 
وينبغى كذلك إلغاء توجيه الضربات بكعب السيف. 

حرية وحُرّمَة الملكية العقارية. كانت هناك مطالبة بِأَنْ تكون للملكية 
العقارية حرمة [لا تنتّهك] وبأن لا يُسسْمّح بالتعدّى عليها إلا فى سبيل المنفعة 
العامة التى لا غنى عنها. وفى هذه الحالة» يجب على الحكومة أن تمنح 
التعويض بأسعار مرتفعة ودون تأجيل. ويجب إلغاء المصادرة. 


102 


خرية التحارة والعفل». والصفاعة: يجب :كتامين حكريبة البصتاعة 
والتجارة. وبالتالى» إلغاء الاحتكارات والامتيازات الأخرى الممنوحة لبعض 
لقو كات 4 وبحب تقل كلوط الجمار كه الى الحذوة: 

حربة الديانة. سيكون المذهب الكاثوليكى هو المذهب السائد الوحيد 
فى فرنسا؛ غير أنه ستثرك لكل شخص حرية المُعتقد» وسيتمٌ لغير الكاثوليك 
صون حالتهم المدنية وأملاكهم. 

حرية الصحافة» وحرمة أسرار الرسائل البريدية. يجب أن تكقل 
حرية الصحافةء ويحدّد قانونٌ سلفا القيود التى يمكن فرضها عليها فى سبيل 
المصلحة العامة. ولا ينبغى إخضاع أحد للرقابات الكنسية سوى الكتب التى 
تتناول العقيدة الدينية؛ وفيما يتعلق بالباقى»: يكفى اتخاذ الاحتياطات اللازرمة 
لمعرفة المؤلفين والطابعين. ويطالب العديدون بآن لايتم إخضاع جُنح 
الصحافة إلا لحكمْ المُحلفين. 

وال اولان وصور خلس ووالتيساع: على شرم اراس 
الأسرار التى يُيَاح بها فى البريد بحيث» كما يقول بعضهمء لا يكون من 
الممكن أن تصير الرسائل البريدية وثيقة أو وسيلة للاتهام. ويقولون بفظاظة 
إن فتح الرسائل البريدية هى الجاسوسية الأكثر شناعة» حيث إنها تتمثل فى 
انتهاك الثقة العامة. 

لتربية والتعليم. تميل عرائض النبلاء إلى المطالبة بالاهتمام بن شاط 
بتشجيع التعليم وبنشره فى المدن والأرياف. وبإدارته وفقا لمبادئ تنسجم مع 
الغاية المفترضة للأطفال؛ وبصفة خاصة بأن يُقدّم لمؤلاء تعليم وطنئ 
بتعليمهم واجباتهم وحقوقهم كمواطنين. وهم يريدون حتى أن يتمّ من أجلهم 
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تحرير كتاب تعليمئّ بطريقة الأسئلة والأجوبة 15726طء36» دبا يجعل النقاط 
الرئيسية للدستور فى متناولهم ومع ذلك فإن هذه العرائض لا تشير إلى 
الوسائل التى ينيغى استعمالها لتيسير التعليم ونشره؛ وهى تميل إلى إصلاح 
المؤسسات التعليمية الخاصة بأطفال طبقة النبلاء الفقراء. 

الرعاية التى ينبغى توفيرها للشعب. يلح عدد كبير من العرائض 
على إبداء مزيد من الرعاية للشعب. وتحتج عرائض عديدة منها ضد 
تجاوزات لوائح الشرطة التى بمقتضاها يُساق» كما يقولون» بصورة معتادة: 
وبطريقة استبدادية» وبدون محاكمة منتظمة» إلى السجونء وزنازين الأشغال 
الشاقة» إلخ.» كثرة من الصُناع المهرة والمواطنين النافعين» فى كتير من 
الأحيان بسبب أخطاء أو حتى مجر شكوكء الأمر الذى يُعَدٌ تعذيا على 
الخررمة العلسعية انيه كل الع الكذن والقاك. السسدو ةي يحور : نهائية: 
وترغب أغلب المحاكم الإقطاعية فى السماح بإعادة شراء رسوم الإلزام 
باستعمال ممتلكات الإقطاعئ [الطاحونة» إلخ.] مقابل أجر وكذلك رسوم 
المكوس ع5256م 06 غك 6223116 ع0 00115. ويطالب عدد كبير بجعل جباية 
ضرائب إقطاعية عديدة أخف وطأة وبإلغاء رسوم الضياع الإقطاعية الحرة 
5 1530-15. وتقول إحدى العرائض إن الحكومة مهتمة بتيسير شراء وبيع 
الأراضى. وهذا السبب هو على وجه التحديد ما سيقدّمونه لأنن يتمّ دفعة 
واحدة إلغاء كل حقوق السيادة الإقطاعية وطرح الأموال المحبوسة (الأوقاف) 
للبيع. وتريد عرائض كثيرة جَعْل حق أبراج الحمام أقل إجحافا بالزراعة. 
وفيها' يقغاق .«المكسساة. المخصتهنة والمحاففلة: على حك الملك» المعروفية 
باسم القبطانيات 16406165م02» فإنهم يطالبون بإلغائها الفورىء باعتبارها 


104 


تعديات على حق الملكيّة. . وهم يريدون إحلال جباية أخف وطأة على الشعب 
محل الجباية الراهنة للضرائب. 

ويطالب النبلاء بالسعى إلى نشر الرخاء والرفاهية فى الأرياف؛ 
وبإنشاء مصانع غزل ونسيج للملابس الخشنة فى القرى لتشغيل أهالى الريف 
. أثناء الموسم الميت: : يآن يتم إنشاء مخازن غلال عامة فى كل محكمة 
إقطاعية تحت تفتيش إدارات الولايات» للاحتياط للمجاعات والإبيقاء على 
أسعار السلع الغذائتية عند مستوى بعينه؛ وبأن يتم السعى إلى تطوير الزراعة 
وتحسين أوضاع الأرياف» وبأن تزيد الأشغال العامة وبصفة خاصة بأن يتم 
الاهتمام بتجفيف المستنقعات والاحتياط للفيضانات» إلخ.؛ وأخيراء بأن يتم فى 
كل الولايات تقديم مختلف أشكال التشجيع على التجارة والزراعة. 

وقد أرادت العرائض أن يتم تقسيم المستشفيات إلى مؤسسات صغيرة 
يتم إنشاؤها فى كل مقاطعة» وأن يتم إلغاء دور المتسولين وأنْ تحل محلها 
مشاغل خيرية؛ وأن' يتم إنشاء صناديق مساعدة تحت إدارة مجالس الطبقات» 
وأن يتم توزيع جراحينء وأطباءء وقابلات (دايات)» على الأقضية» على نفقة 
الولايات» للرعاية الصحية مجانا للفقراء؛ وأنْ يكون القضاءء بالنسبة للفقراء. 
مجانيًا دائما؛ وأخيراء أن يجرى التفكير فى إنشاء مؤسسات للعميان» والصمّء 
والبُكم» والأطفال اللقطاءء إلخ. 

ومع هذاء فإن طبقة النبلاء» فى كل هذه الأمورء كانت تميل» بورجه 
عام؛ إلى التعبير عن رغباتها فى الإصلاح دون الدخول فى التفاصيل الكبيرة 
للتنفيذ. ومن الجلى أنهم كانوا أقل صلة فى عيشهم من الفئة الدنيا من رجال 
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الدين بأوساط الطبقات الدنياء وأنهم كلما كانوا أقل اتصالا بيوؤس هذه 
الطبقات» كانوا أقل تفكيرا فى الوسائل اللازمة لعلاج ذلك البؤس. 

عن القبول للوظائف العامةء وعن هي راركية المراتب والامتيازات 
الشرفية لطبقة النبلاء. هذا بصورة خاصة:؛ أو بالأحرى هذا وحده فيما يخص 
هيراركية المراتب واختلاف الأوضاع؛ هو ما تبتعد فيه طبقة النبلاء عن 
الروح العامة للإصلاحات المنشودة» وهو ما يجعلهاء مع تقديم يعض 
التنازلات المهمةء ترتبط بمبادئ النظام القديم. وكانت تشعر بأنها تكافح هنا. 
فى سبيل وجودها ذاته. وتطالب عرائضها بالتالى بإلحاح بالإبقاء على طبقة 
رجال الدين وطبقة النبلاء كطبقتين متمايزتين. وهى ترغب حتى فى أن يتم 
البحث عن الوسائل اللازمة للمحافظة على طبقة النبلاء بكل نقائها؛ وأن يتم 
بالتالى منع الحصول على لقب صاحب الأصل النبيل مقايل دفع مبالغ من 
المال» وألا يجرى ربط هذا اللقب بمناصب بعينهاء وألا يحصل عليه أحد إلا 
عندما يستحقه بتقديم خدمات طويلة ومفيدة للدولة. وكانت تتمنى أن يتم 
البحث عن النبلاء المزيفين وملاحقتهم. وأخيرا فإن كل العرائض كانت تلح 
على الإبقاء على طبقة النبلاء بكل ألقاب شرفها. وتريد بعض هذه العرائض 
إعطاء ذوى الأصول النبيلة علامة مميّزة لتيسير التعرق عليهم من الخارج. 

وما من شيء كان يمكن تخيّل أنه سمة مميزة أكثر من مطلب كهذا؛ 
وأكثر وضوحا فى إظهار التشابّه التام الذى كان قائما بالقتعهل بين النبيل 
والعامىّ» رغم اختلاف الأوضاع. وبوجه عام فإن طبقة النبلاء» التى تبدو 
متسامحة جدا بشأن العديد من حقوقها النافعة» تتشبّث بحماس قلق بامتيازاتها 
الشرفية. وهى تريد الاحتفاظ بكل ما تملك» وترغب فى أن تستطيع أن تبتكر 
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ما لم تمتلكه مطلقاء وكثيرا ما كانت تشعر بأنه يتم اجتذابها إلى البحار 
المتلاطمة للديمقراطية وتخشى أن تذوب فيها. شيء عجيب! إنها تملك 
غريزة الإحساس بهذا الخطرء ولا تملك الوعى به. 

وفيما يتعلق بتوزيع المناصبء طالب النبلاء بإلغاء بيع وشراء 
المناصب بالنسبة لمناصب القضاء؛ وبأنه» عندما يتعلق الأمر بهذه الأنواع 
من المناصبء يحق لكل المواطنين التقدّم عن طريق اليرلمان إلى الملكء. 
ليُعيّنهم بلا تمييز» سوى شراطئ العمر والمقدرة. وبالنسبة للرتب العسكرية 
يعتقد أغلب النبلاء أن الطبقة الثالثة لا يجب استيعادهاء وأن لكل عسكرئ 
جدير تماما بالوطن الحق فى الوصول إلى أرفع المناصب. وتقول بعض 
العرائض إن 'طبقة النبلاء لن توافق على قوانين تغلق باب دخول الوظفائف 
العسكرية أمام الطبقة الثالثة"» وكان النبلاء يريدون أن يقتصر عليهم وحدهم 
حق الدخول كضباط فى فيلق دون أن يكونوا قد مروا فى البداية بالرُتب 
الدنيا. وتطالب كل العرائض تقريباء مع ذلك» بإرساء قواعد ثابتة» وقابلة 
للتطبيق على كل الناس» لتوزيع رتب الجيشء وبألا يتمّ ترك هذه الرأتب 
بصورة كاملة للإنعامات» وبأن يتمٌ الوصول إلى الرتب الأخرى غير رتب 
كبار الضباط بحق الأقدمية. 

وفيما يتعلق بالوظائف الإكليريكية:؛ تطالب العرائض باس تعادة 
الانتخابات فى توزيع مداخيل الوظائف الكنسية» أوء على الأقلء بأنْ يُنشمء 
الملك لجنة يمكن أن تقوم بإرشاده فى توزيع هذه المداخيل. 

وهى تقول» أخيراء إنه منذ ذلك الحين فصاعدا يجب توزيع 
المعاشات بكثير من التبصرء وإن من المناسب أن تكون أكثر تركيزا على 
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أشر بغيتهاء وإنه لايحق لمواطن أن يحصل على أكثر من-معاش واحدء ولا 
أن يقبض رواتب من أكثر من منصب فى وقت واحد؛ وأن يتمّ إلغاء ورائة 
ل 

الكنيسة ورجال الدين. عندما كان الأمر لا يعود يتعلق بحقوقها 
ودستورها الخاصء بل بامتيازات وتنظيم الكنيسة» كان النبلاء لا يعودون 
ينظرون بحر'ص إلى هذا الحد؛ فعندئذ» كانت عيونهم تغدو مفتوحة للغاية 
على المفاسد. ١‏ 

وكانوا يطالبون بألا تكون لرجال الدين بصورة مطلقة امتيازات 
ضريبية وبأن يسدّدوا الديون دون أن يناشدوأ دعم الأمة فى سدادهاء وبأن 
يتمّ إصلاح نظم الرهبانيات إصلاحا عميقا. ؤتعلن أغلب العرائض أن هذه 
المؤسسات تبتعد عن روح مؤمّسيها. وكانت غالبية المحاكم الإقطاعية تريد 
أن تجعل الأعشار أقل إضرار بالزراعة؛ بل كان هناك عدد كبير منها يطالب 
بإلغائها. وتقول إحدى العرائض: "الجانب الأكبر من الأعشار يقوم بجبايته 
رعاة فدات أرائك الذيق. لا منذاون سو أقل نحهد لتكليو | القيسيه العذاء 
الروحى". ومن الجلىّ أن طبقة النبلاء كانت لا تجامل الطبقة التالتة فى 
بالادلتها: وكلبآ كانه تسرف سم الكنيبية 3انها بانمترلع كان .وقد أشسرت 
محاكم إقطاعية عديدة بصورة رسمية فى مجالس الطبقات حق إلغاء يعض 
الدربحات الدينية وتخضبيضن. .املاكها لاستعمال آخر. وأعلنت سبع عشرة 
محكمة إقطاعية أن لمجالس الطبقات صلاحية تنظيم الانضباط [الكنسى]. 
وقال كثيرون إن أيام العيد كانت أكثر مما ينبغىء» وضارة بالزراعة: 
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ومشجّعة على إدمان الخمر؛ وإنه ينبغىء بالتالى» إلغاء عدد كبير منهاء وإنه 
ينبغى العودة إلى يوم الأحد. 

حقوق سياسية. بالنسبة للحقوق السياسية» تقر العرائض بأن لكل 
الفرنسيّين حق التقدّم إلى الحكومة» سواء بصورة مباشرة» أو بصورة غير 
مباشرةء أئْ الحق فى أن ينتخبُوا ويُنتَخْبُواء ولكن مع الاحتفاظ بهيراركية 
المراتب؛ وبأنه على هذا النحو لا يَحق لأ شخص أن يُعَيّن أو يُعَيّن إلا 
داخل طبقته. وبإرساء هذا المبدأء كان لا مناص من تأسيس نظام التمثيل 
بطريقة من شأنها أن تكفل لكل طبقات الأمة الوسيلة اللازمة للمشاركة بدور 
جاد فى إدارة شئون الدولة. 

وفيما يتعلق بطريقة التصويت فى اجتماعات مجالس الطبقات» كانت 
الآراء تتضارب: الأغلبية كانت تريد تصويتا منفصلا لكل طبقة؛ ويعتقد 
بعضهم أنه ينبغى استثناء تصويت الضرائب على هذه القاعدة؛ وأخيرا يطالب 
آخرون بأن يبقى ذلك دائما على ما هو عليه. ويقول هؤلاء: '"سيتم عد 
الأصوات حسب الأفراد» وليس حسب الطبقة» باعتبار أن هذا هو الشكل 
المنصف الوحيدء الذى يستطيع وحده إيعاد وتدمير أنانية المجموعة 
ومنو عل عدروزمع16: المصدر الوحيد لكل أمراضنا؛ والتقريب بين البشر 
والسّيير بهم صوب النتيجة المتمثلة فى أن يكون للآامة حق أن تأمل فى 
مجلس تكون فيه الوطنية والفضائل الكبرى معززة بالمعرفة". وعلى كل 
حالء فنظرا إلى أن هذا التجديدء الذى يمكن» فى حالة التعجّل البالغ فى 
تطبيقه» أن يكون خطرًا فى الحالة العقلية الراهنة» يعتقد الكثيرون أنه لا 
ينبغى تَبَنيه إلا مع الاحتياط والحذرء وأنه ينبغى أن يُبْدى المجلس رأيه فيما 
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إذا لم يكن أكثر حكمة إرجاء التصويت حسب الأفراد إلى مجالس طبقات 
تالية. وفى كل الأحوالء» يطالب النبلاء بأنْ يكون بمستطاع كل طبقة أن 
تحافظ على كرامتها المستحقة لكل فرنسئ» وبالتالى بإلغاء كل الأشكال المُذلة 
التى كانت مفروضة على الطبقة الثالثة فى النظام القديم» وعلى سبيل المثال 
تعبير المرء عن الامتثال بالجثو على ركبتيه» 'مشهد رجل يجثو على ركبته 
أمام آخر جارحا الكرامة البشرية. ومُغلناء بين كائنات بشرية متساوية بحكم 
الطبيعة» دونية لا تتفق مع حقوقهم الأساسية", كما قالت إحدى العرائض.2 . 

عن النظام الذى يجب وضعه لشكل الحكمء ومبادئ الدستور . فيما 
يتعلق بشكل الحكم» طالبت طبقة النبلاء بالإبقاء على الدستور الملكئ 
والاحتفاظ لشخص الملك بالسلطات التشريعية» والقضائية» والتنفيذية» ولكر: 
فى الوقت نفسهء سن قوانين أساسية بهدف ضمان حقوق الأمة فى ممارسة 
ملطانتها: 

وبالتالى» تعلن العرائض كلها أن للأمة الحق فى أن يكون لها تمثيلها 
فى مجالس الطبقات؛ المؤلفة من عدد كبير من الأعضاء بما يكفى لتأمين 
استقلال المجلس. وهى ترغب فى أن تجتمع مجالس الطبقات منذ ذلك الحين 
فصاعدا على فترات دورية ثابتة» وكذلك عند كل خلافة جديدة على العرش. 
دون أن تكون بحاجة إلى الحصول دائما على خطابات انعقاد. وقد أعلنت 
محاكم إقطاعية كثيرة حتى أن يكون من المأمول أن يكون هذا الاجتماع 
دائما. وإذا لم يحدث انعقاد مجالس الطبقات-فى الموعد الذى يُبَيّنه القانون, 
فإنه يحق للناس أن يرفضوا دفع الضريبة. ويريد عدد صغير منهم أن يتم 
أثناء. الفترة الفاضلة بين حلستين لمجان الطبقات» تشكيل لحنة وسيظة 
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مسئولة عن الإشراف على إدارة المملكة؛ غير أن أغلب العرائض تعارض 
رسميًا تشكيل هده اللجنة» معلنة أن مثل هذه اللجنة ستكون متناقضة تماما مع 
الدستور. والسبب الذى يقدّمونه لذلك لافت للنظر: إنهم يخشون أنْ يستسلم 
مث هذا المحلين الصبعور .الممتمر فى وود الحكوفة لأغسواءات ده 
الأخيرة. 

ورغبت طبقة النبلاء فى ألا يكون للوزراء الحق فى حل المجلس. 
وفى أن تتمّ معاقبتهم قانونا عندما يُوقعُون الاضطراب فى نظامه عن طريق 
دسائسهم؛ وفى ألا يحق لأىّ موظفء أو أىّ شخص يتبع الحكومة بأىّ شكل 
من الأشكال» أن يكون مندوبّاء و فى أن يتم احترام حرمة أشخاص 
المندوبين» وفى ألا يُسْمَح. كما تقول العرائضء بملاحقتهم بسبب الآراء التى 
يُعْربون عنها؛ وأخيرا فى أنْ تكون جلسات المجلس عامة» وفى أن يتمَ» فى 
سبيل دفع الأمة أكتر إلى التشاور حولهاء نشرها عن طريق الطباعة. 

وطالب النبلاء بصورة خاصة بأن يتم تطبيق مبادئ تنظيم حكم 
الدولة على إدارة مختلف أنحاء أرض المملكة؛ وبالتالى بأن يتم فى كل 
ولاية» وكل بلدة» وكل أيرشية» تشكيل مجالس تتألف من أعضاء منتخبين 
انتخابا حرا ولفترة محدّدة. 

وتعتكة هر اتطن. بعدردة أنه يجب الغاء وظائف المفوآاضين الملكيئين 
وجباة الضرائب العموميّين؛ وهى جميعا تعتبر أنه منذ ذلك الحين فصاعدا 
يجب أن تكون مجالس الولايات وحدها مسئولة عن توزيع الضرائب 
والإشراف على المصالح الخاصة بالولاية. وهى تريد أن ينطبق نفس الشيء 
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على نفس مجالس الأقضية ومجالس الأيرشيات» التى لن تعود تتبّع منذ ذلك 
الحين الا مجالس الطبقات. 

تحتل السلطات. لسلطة التبريسة: ننها متداق رتصيل المسلعلاظة جد 
الأمة المجتمعة والملك: طالب النبلاء بألا يكون لأىّ قانون أثر إلا بعد أن 
توافق عليه مجالس الطبقات والملك» وتدوينه فى سجلات المحاكم المنوط بها 
أن تقوم على تنفيذه؛ وبأن تختص مجالس الطبقات على وجه الحصر بوضع 
وتحديد الأنصبة النسبية للضرائب؛ وبألا يُسْمَح للإعانات المالية الموافق. 
عليها إلا بأن تكون للفترة التى تنقضى بين جلسة لمجالس الطبقات والجلسة 
بدون موافقة مجالس الطبقات غير قانونية» وبأن تتم ملاحقة الوزراء وجُباة 
الضرائب الذين أمروا أو حصّلوا ضرائب ممائلة باعتبارهم مختلسين؛ وبأنه 
لا يجوزء على نفس الأساسء منح أىّ قرض بدون موافقة مجالس الطبقات؛ 
وبأنْ يكون لمجالس الطبقات وحدها فتح حساب محدودء يمكن أن تستخدمه 
الحكومة فى حالة الحرب والكوارث الكبرىء إلى أن يتم استدعاء مجالس 
الليقات: الكتشقان فى قري وقث» وبل ترستو كل المنانيق الوملنية تست 
إشراف مجالس الطبقات؛ وبأن تقوم هذه المجالس بتحديد نفقات كل إدارة؛ 
بن يتمّ اتخاذ أسلم التدابير فى سبيل ألا يكون من الممكن تجاوز الموارد 
التى تم إقرارها. 

وترغب أغلب العرائض فى الدفع فتى اتجاه إلغاء الضرائب الجائرة: 
المعروفة بأسماء رسوم التسجيل 05051511208 15015» والسنديم الأخير 


11 عتدوغننوعه» ورسوم التصديق 65161265068005» التى تم توحيدها تحت 
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تسمية جباية ضر ائتب أملاك الملك 0 ييل و5عمتهوممهك دعل ومزع16. "إن تسمية 
وزوة: تكفى وحدها لإهانة الأمة» إذ إنها تعتبر الأشياء التى تشكل جزءًا حقيقا 
فرق, المتماكة العقاية اللمواظنيق هلكا للملك" كما تقول احذئ الغر اتطن؟ وفن 
نُوضّع كل الأملاك العامة التى لن تباع تحت إدارة مجالس الولايات» وفى 
ألا يتمّ إصدار أىّ أمر أو مرسوم بضريبة إضافية إلا بموافقة الطبقات الثلاث 

وتتمثل الفكرة الجلية للنبلاء فى أن يُعْهَد إلى الأمة بكل الإدارة 
المالية»ء سواء من حيث تنظيم القروض والضرائبء أو من حيث جباية هذه 
الضيز انب يواسظة المجالين. العامة والإقليمية. 

السلطة القضائية. و على نفس الأساسء يميل النبلاء»ء فيما يتعلق 
بالتنظيم القضائئ» بجعله تابعاء على الأقل بجانبه الأكبرء سلطة القضاة. 
للامة محتمعة . هذا :هو ما قنانه كر انحن هده 

"أن يكون القضاة مسئولين بالفعل عن مناصبهم فى الأمة المجتمعة"؛ 
وألا يجوز عزلهم إلا بموافقة مجالس الطبقات؛ وألا يجوزء تحت أىّ ذريعة 
مهما كانت» عرقلة أئّ محكمة عن ممارسة وظائفها دون موافقة هذه 
المجالس؛ وأن تكون المحاكمة على الإخلال بالواجب من جانب محكمة 
النقض والإبرام» وكذلك من جانب اليرلمانات» على أيدى مجالس الطبقات. 
ووفقا لغالبية العرائض فإنه لا يجب أن يقوم الملك بتعيين القضاة إلا بعد 
ترشيح يتقدم به الشعب. 

السلطة التنفيذية . فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية» يتمّ الاحتفاظ بها على 
وجه الحصر للملك؛ غير أنه يجب وضع القيود اللازمة لمنع المفاسد. 
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وعلى هذا النحو تطالب العرائضء فيما يتعلق بالإدارة» بأنْ يتم جَعل 
كشوف حسابات مختلف الإدارات علنية عن طريق الطباعة» وبأن يكون 
الوزراء مسئولين أمام الأمة المجتمعة» وعلى نفس الأساس بأن يقوم الملك 
قبل استخدام القوات فى الدفاع الخارجئ» بإطلاع مجالس الطبقات على تواياه 
بصورة محدّدة. وفى الداخلء» لا يجوز استخدام نفس هذه القوات ضد 
المواطنين إلا بطلب من مجلس الطبقات. ويجب أن تكون وحدات القوات 
محدودةء وفى الأوقات العادية» يبقى ثلثاها فقط فى الخدمة الفعلية. وعندما 
تكون هناك قوات أجنبية قد تكون فى خدمة الحكومة للدفاع عن البلاد فإنه 
يجب إبعادها عن قلب المملكة وإرسالها إلى الحدود. 
وأكثر ما يلفت النظر عند قراءة عرائض طبقة النبلاء» مع أنه لا 
يمكن لأىّ اقتباس أن يصوّرهء هو مدى انسجام هولاء النبلاء تماما مع 
زمانهم: إنهم يملكون روحه؛ ويستخدمون عن لكثه جمد : وتتحدث هذه 
العرائض عن حقوق الإنسان غير القابلة للتصرفء عن المبادئ الملازمة 
للميثاق الاجتماعئّ. وعندما يتعلق الأمر بالفرد» تهتمٌ فى العادة بهذه الحقوق. 
وعندما يتعلق الأمر بالمجتمع» بواجبات هذا الأخير. وتبدو لها مبادئ السياسة 
نطلقة مث .سانئة الأغاتق ع ولهده وتلك أساس مشثتر اك ريمت قو العقلعم ورهى 
ترغب فى القضاء على بقايا القنانة» والمطلوب هو المحو حتى البقايا الأخيرة 
لحرمان النوع الشرئّ. وهم يصفون لويس السادس عشر أحيانا بأنه ملك 
مواطن 0110:6171 [م7 #ن ويتحدثون مرارا عن جريمة إهانة الأمة ووخا| 
3 التى سر عان ما كان سيتح اتهامهم بها. وفى نظرهم كما فى نظر كل 
الآخرين» يجب أن يُعَوّل الجميع على التعليم العام؛ وعلى أن الدولة هى التى 
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يجب أنْ تديره. وتقول إحدى العرائض إن مجالس الطبقات سوف تنشغل 
بالهام مزاج وطنيّ عن طريق اخال تغييرات فى تعليم الأطفال . ومثل باقى 
مواطنيهم» يُبْدُون مَيْلا حيّا ومستمرًا إلى تماثل التشريع؛ ولكن مع الاستثناء 
فيما يمس وجود الطبقات. وهم يرغبون فى التماثل الإدارئ» وتماثل 
المعاييرء إلخ.» ومثل الطبقة الثالثة؛ يشيرون إلى كل أنواع الإصلاحاتء» وهم 
يريدون أن تكون هذه الإصلاحات جذرية. ووفقا لهم» يجب إلغاء أو تبديل 
قل اللضر ]تب يلا اناهن وكقيين كل النظل التندات :يما عدا المس اد 
الاقطاعية لاتن جعتاع فقظ إلى لسلاس وحم ينظرون كما يفظن الفر مسن 
الآخرون إلى فرنسا على أنها حقل تجاربء أو نوع من المزرعة النموذجية 
فى السياسة» حيث يجب قلب كل شيء رأسا على عقبء» وتجريب كل شيء: 
باستثناء الموضع الصغير الذى تنمو فيه أمتيازتهم الخاصة؛ وما يزال ينبغى 
القول على شرفهم أنه حتى ذلك قلمًا روعى لهم. 


5 مثال للحكومة الدينية لولاية 
كنسيّة فى منتصف القرن الثامن عشر 


أولا: رئيس الأساقفة؛ 

ثانيا: سيعة من النواب الأسقفيّين العامين؛ 

ثالثا: محكمتان كنسيّتان اسم كل واحدة منهما محكمة أسقفية: إحداهما 
5 المحكمة المط رأنية /المت روب وليتانية] ©نهاةامم 1:6 116اهز0/7» تنظر 
فى أحكام الأساقفة المساعدين؛ والأخرىء التى تَسَمّى المحكمة الأبرشسية 
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101116 تنظر فى 1: القضايا الشخصية بين رجال الدين؛ : 
شرعية رباط الزوجية المقدّس وتتألف هذه المحكمة الأخيرة من ثلائة قضاة. 
وهناك موتقون ومحضرون يرتبطون بهم. 

إحداهماء وتِسَمَّى مكتب الأبرشية 0106515 دادء7داط» وتنظر كمحكمة 
درجة أولى كل القضايا التى تتعلق بضرائب رجال الدين فى الأسقفية. امن 
المعروف أ رجال الدين كأنو أ يفرر ضون ضر أئبهم الخاصة). وهذده المحكمق 
التى يترأسها كبير الأساقفة» تتألف من ستة كهنة آخرين. 

وتنظر المحكمة الثانية» كمحكمه استثنافية» القضايا التى قم رفعها 
أماد.سحاكع. أسسقفية أخرئ :فى الو لائة: الكنسية..وقيل كل هذه المجاكم محامين 
وتقوم بسماع المرافعات. 


6 روح رجال الدين فى مجالس 
الطبقات الثلاث ومجالس الولايات 


ما أقوله هناء فى نص مجالس الطبقات فى ولاية "لانجدوك" ينطبق 
اضيا بعلى محالين الوالادات. الكى احتمعة فى :779] وق 41187 خاضية قدي 
'جبين العليا". وكان رجال الدين» فى مجلس الولاية هذاء بين الأكثر استنارة؛ 
والأكثر فاعلية» والأكثر ليبرالية. وكان أسقف “روديه" 820062 هو الذى 
اقترح جَعل المحاضر الرسمية للمجالس علنية. 
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7 [فى أن الاتجاه السياسى الليبرالى لدى الكنهة سابق على فترة الثورة] 


هذا الاتجاه الليبرالئْ» فى السياسة» لدى الكنهة» الذى ظهر فى 21789 
لم يكن فقط ناشئا عن استتثارة اللحظة؛ فنحن ما نزال نشهده يظهر فى فترة 
سابقة جداأ. وهو 5 بصفة خاصة فى 'بيرى" 298اءع8»: منذ 1779» من 
خلال الهبّة التى قدّمها رجال الدين بمبلغ 000 68 من الهبّات الطوعية. 
بالشرط الوحيد المتمثل فى أنه سيتمٌ الحفاظ على الإدارة الإقليمية. 


8: إمجتمع سياسى مترابط ومجتمع مدنى غير مترابط] 


لاحظوا جيدا أن المجتمع السياسئ لم يكن مترابطاء غير أن المجتمع 
المدنى كان ما يزال مترابطا. ذلك أن الأفراد كانوا مرتبطين أحدهم بالآخر 
داخل الطيقات؛ بل بقى حتى شيء من الارتباط الوتيق الذى كان قائما بين 
طبقة السادة الإقطاعيّين والشعب. ورغم أن هذا الارتياط حدث داخل المجتمع 
لفق فاق النقيجة المتطقية كاقة خصوسة يصون ة عيبر ساسدرة ذاخيل 
المجتمع السياسى: الناس المترابطون على هذا النحو كانوا يشكلون جماهير 
غير عنتظية وغير منظلمة: ولك مكمر اه تمت يد السلظطة: على آم الود 
بعد أن حطمت هذه الروابط الاجتماعية دون إقامة روابط سياسية محلّهاء 
قامت بالإعداد فى آن معا للمساواة والاستعباد. 
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9: مثال على الطريقة التى 
عبرت بها المحاكم عن رأيها عند 
الضرورة بشأن بعض التدابير التعسفية 


يتضح من مذكرة عرضها المفوض الملكئ لمنطقة ياريس المالية 
على المراقب العامء فى 1781» أن العرف السائد فى هذه المنطقة المالية كان 
يتمتل فى أن يكون لكل أيرشية ممثلان للسكان» أحدهما ينتخبه السكان فى 
اجتماع برئاسة نائب المفوض الملكىء والاخر يختاره المفوض الملكى» وكان 
مُشرفا على الأول. وفى أيرشية 'رووى" [أعنااء حدث نزاع بين ممثلين 
لسكانهاء حيث رفض الممثل المنتخب أن يطيع الممشل المختار. وأذن 
المفواض الملكىئ للسيد دو بريتيى [أناعاء81 ع0 .20 بوضع الممثل المنتخب 
لمدة خمسة عشر يوما فى سجن “لافورس" 101:06 1.2» حيث جرىء بالفعحلء» 
اعتقاله» ثم جرى عزلهء ووضئع آخر مكانه. وعند ذلك بدأ اليرلمان» الذى 
عرض عليه الأمر بناء على طلب الممثل السجين» إجراءات؛ لم أقف على 
نتيجتهاء وقد أعلن أن سجن المستأنف وإلغاء انتخابه لا يمكن اعتبارهما إلا 
أعمالا تعسفية واستبدادية. وكان القضاء فى ذلك الحين طويل اللسان أحيانا! 


0: [الطبقات المتعلمة والميسورة: وضع مستقل على حساب الشعب] 


بعيدا عن أن تكون الطبقات المتعلمة والميسورة» فى ظل النظام 
القديم» مضطهدة ومستعبدة» فإنها جميعا بما فيها البرجوازية» كانت فى كثير 
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من الأحيان أكثر حرية تماما فى القيام بما يروق لهاء حيث إن السلطة الملكية 
لم تكن تجرؤ على منع أعضاء هذه الطبقات من أن يخلقوا لأنفسهم بصورة 
تق اضيلة بو يها ممست على كبابب التنعنية بو كانت تعتكد. .ذ انها تفرسيا: اتهيما 
بعاعة إن لخن كين التيعب الحصول كل حلت فده الطنفاف إلى القكنيت 
من سوء نواياهم. ويمكن القول إنه» فى القرن الثامن عشرء كان أئ فرنسى 
ينتمى إلى تلك الطبقات يجد فى كتير من الأحيان سهولة فى مقاومة 
الحكومة» وفى إجبارها على مراعاة جانبه» أكثر بكثير مما كان يجده فى ذلك 
إنجليزىّ من نفس الفترة» وفى نفس الحالة. وكانت السلطة تعتقد أحيانا أنها 
ملوية ل[ ام يمزيد مق الاعتدال. وبالسائل معه يمزيد عن اللنلف اكت قثير] 
مما كان يمكن. 11 تعتق: الحكوينة الاتحايؤية أنها مارمة يه ]ذ اع أحذ ررهاناها 
مق :تقين. الفكة :كشن [ما يحرف الخلطيين: الاستقلال :و الحرفة: ولس هتساك 
مَنْ هو أقل استقلالا من مواطن حر”. 


1: فى المجتمع القديم: سبب كان يُجبر 
الحكومة المطلقة على الاعتدال» فى كثير من الأحيان 


اتا يوجد قىء خيس زيقة الشرقاب؛ ويسيورة خالسة غير اإبلناء 
ضرائب جديدة» يخلق اضطرابات كبرى للحكومة ويحرك الشعب. وفى ظل 
الدستور المالئ القديم لأوروياء عندما كانت توجد لدى أحد العواهل ميول 
إسرافية» عندما كان يندفع فى سياسة مغامرة» عندما كان يُوقع الفوضى فى 
ماليته» أو حتى عندما كان يحتاج إلى المال للحصول على دعم لنفسه من 


41/0 


خلال كسب كثير من الناس عن طريق مكاسب ض خمة:؛ أو عن طريق 
مرتبات ضخمة يتم الحصول عليها دون كسبهاء وبالمحافظة على جيوش 
كبيرة الأعدادء وبمباشرة أشغال كبرىء إلخ., كان عليه أنْ يلجأ فى الحال 
إلى الضراتب: كان هذا يوقظ ويحرك فى الحال كل الطبقات» وبصفة خاصة 
تلك الطبقة التى تقوم بالثورات العنيفة» الشعب. وفى الوقفت الحاضرء وفى 
نفس الموقفء. يتم الحصول على قروض لا تكون نتيجتها المباشرة ملحوظة 
تقريباء ولن يحس بنتيجتها المباشرة سوى الجيل التالى. : 


2 [مثال على ذلك] 


أجدُ كمثال على هذاء بين أمثلة أخرى كثيرة. واقع أن الأملالك 
الرئيسية الواقعة فى دائرة 'مايين" عممعنا262 المالية الانتخابية كانت مؤجرة 
لملتزمى ضرائبء يتخذون كمزارعين لقطع صغيرة محاصصين صغارا 
بؤساءء لا يملكون شيئا على الإطلاق» وكانت تقكّم لهم حتى الأدوات الأكثر 
ضرورية. ويدرك الجميع واقع أنه لم يكن على ملتزمى ضرائب ممائلين أن 
يقوموا برعاية المزارعين أو المدينين للسيد الإقطاعئَ القديم الذى كان 
يضعهم فى مكانه» وواقع أن الإقطاعء الذى كان يُمارس بأيديهم» أمكن فى 
كثير من الأحيان أن يكون أشدَ قسوة مما كان فى القرون الوسطى. 
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3 مثال آخر 


أدخل سكان "مونبازون" 240203205 فى ضريبة الإنتاج والدخل 
(التائ) وكلاء أعمال الدوقية التى كان يمتلكها أمير 'رووان" 5دداه* رغم أن 
وأكلاء الأعمال هؤلاء لم يكونوا يستثمرون إلا باسمه. هذا الأمير (الذى لا 
شك فى أنه كان غنيا جدا) لم يَقَمْ فقط بوضع حَذ لهذا التسيف 815 64 كما 
يسميه» بل حقق استرداد مبلغ يصل إلى 344 5 جنيه 15 سو وننهو» هذا 


المبلغ الذى كانوا قد جعلوه يدفعه دون استحقاق والذى جرى تحميله للسكان. 


4 مثال عن الطريقة التى أوغرت بها 
الحقوق النقدية لرجال الدين صدور أولئك الذين 
كان من شأن عزلتهم أن تجعلهم يتقاربون معهم 


زعم راعى أير شية انو ازيه" نهوزه71 أن السكان عدر ن بإصلاح 
مخزن غلاله ومعصرته؛ وطالب بضريبة محلية لهذا الغغفرض. وقد رد 
المفوض الملكى بأن السكان ملزمون فقط بإصلاح بيت راعى الأيرشية؛ 
ويظل محزن الغلال والمعصرة على نفقة هذا الراعى» المُنشغل بمزرعته 


أكثر من رعيّته (1767). 
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5: [مظالم جباية الضريبة ومظالم أتباع مأمور التنفيذ] 


نجدُ فى إحدى المذكرات التى بعث بها فى 1788 فلاحون؛ ردا على 
استفسار كان قد وجهَهٌ مجلس ولاية» وهى مذكرات مكتوبة بوضوح وبلهجة 
معتدلة: كما يُضاف إلى مظالم جباية ضريبة الإنتاج والدخل مظالم أتباع 
مأمور التنفيذ. وهم يصلون فى العادة خمس مرات أثناء تحصيل ضريبة 
الإنتاج والدخل. وهؤلاء يكونون فى أغلب الأحيان جنودا عاجزين أو 
سويسريّين. وهم يقيمون فى كل رحلة أربعة أو خمسة أيام فى الأيرشية ومن 
أجل كل واحد منهم يفرض مكتب تحصيل ضراتب الإنتاج والدخل ضريبة 
بمعدل ستة وثلاثين سو فى اليوم. وفيما يتعلق بوعاء ضريبة الإنتاج والدخل 
فإننا لن نغرض المظالم المتعسّفة المعروفة للغاية» ولا النتائج السيئة التى 
أحدثتها السجلات المحرئرة فى المكتب بواسطة موظفين غير م وَهَلين فى 
كثير من الأحيان» ومتحيّزين وحقودين دائما تقريبا. وكانت هذه المظالم مع 
ذلك مصبدر لحان اياك و الفتاز عانتة: .وقد قدت ف دعارى اقضائية مافكلة 
التكلفة جدا بالنسبة لأصحاب الدعاوى ومربيحة لمقار الدوائر المالية 
الأتككابية. 
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6.: تفوق الطرق المتبّعة فى الولايات الطرفية: 
والتى يعترف بها موظفو الحكومة المركزية ذاتها 


فى رسالة سريّة كتبها فى ” يونيو 1772 مدير الضرائب إلى 
المفوّض الملكىء يقول: 'فى الولايات الطرفية حيث تكون الضريبة حصصة 
نسبية :104711187 ثابتة» ويخضع لها كل خاضع للضريبة ويدفعها بالفعل. وتتم 
فى التوزيع زيادة على هذه الحصة النسبية بما يتناسب مع الزيادة التى يطلبها 
لملك على المبلغ الإجمالىّ الذى يجب تقديمه (1 مليون» على سبيل المثالء 
بدلا من 000 900 جنيه). وهذه عملية بسيطة. وفى المنطقة المالية» بدلا من 
ذلك. يكون تقسيم الضرائب شخصيا و - إن جاز القول - عشوائيا؛ فبعضهم 
يدفعون ما يستحق عليهم» ولا يدفع بعضهم الآخر سوى النصف؛ وآاخرون 
الثلثء أو الرٌّيْعء أو لا شيء على الإطلاق. فكيف يمكن إذنْ إخضاع هذه 
الضريية لؤيلدة قدرها الشتف نيه 


7 عن الطريقة التى فهمَ بها 
أصحاب الامتيازاتء, فى البلدية 
تقدم الحضارة فيما يتعلق بالطرق 
اشتكى الكونت 'دو س" 2 06 0016 عمل فى رسالة إلى المفواض 


الملكى» من قلة الحماس التى يجرى بها الشروع فى إنشاء طريق يجاوره. 
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وهو يقول إن هذا خطأ نائب المفوّض العامء الذى يفتقر إلى الحزم الكافى فى 
القيام بمهام عمله ولا يُجْبر الفلاحين على أداء أعمال السخرة الخاصة بهم. 


8: السجن التعسفىّ من أجل السخرة 


مكال #تعة فى ريالة الفاموو بحن كيين في :21768 “أمسرت أمسسن 
سحن ثلاكة رجال ينام على ظلي الببية ست ,301 الميكين البساعه: 
الذى اثيموم يعدم كرانيد بالسكرة الفاسية ينهي وعتدقة حدقك: لاز يون مان 
القرية اللائى أَحَدْنَ يَصْرّخن: "انظروا! إنهم يتذكرون الفقراء عندما يتعلق 
الأمر بالسخرة؛ ولا يهتمون مطلقا بالطريقة التى يعيشون بها". 


9 : [الملاك العقاريون الأكثر استفادة بالطرق لا يساهمون فى أعباء شقها] 


كانت موارد شق الطرق على نوعيّن: الأول: المورد الأكبر وكان 
يتمثل فى السخرة فيما يتعلق بكل الأعمال الضخمة التى لا تتطلب سوى 
العمل؛ الثانى: المورد الأصغر وكان يتمثل فى فرض ضريبة جديدة يُوضّع 
إيراده تحت تصرف مصلحة الكبارى والطرق للإنفاق منه على المنشآت 
الفنية. وكان أصحاب الامتيازاتء: أئ الملاك العقاريون الرئيسيونء الذين هم 
الأكثر اهتماما بالطرقء لا يساهمون مطلقا قى السخرة» وعلاوة على هذا فإن 
أصحاب الامتيازات هؤلاء كانوا مُعقونَ أيضا من ضريبة الكبارى والطرق 
التى كانت مقترنة بضريبة الإنتاج والدخل وكانت تَجْيَى مثلها. 
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0: مثال عن السخرة من أجل نقل 
المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة 


نَجِدُ فى رسالة مُوَجَّهَة» فى 1761» إلى المفوض الملكىّ من مفوّض 
شرطة القيودء أن الفلاحين كانوا يُجَبَرُون على أن ينقلوا - بعربات الطتبّر - 
المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة» وأنهم كانوا يقومون بهذا على مضضء» 
وأنهم كانوا يَلْقَوْن فى كثير من الأحيان معاملة سيئة من جانسب حراس 
مساجين المؤبّدء ويقول مفوض الشرطة: 'نظرا إلى أن الحُراس أناس أفظاظ 
وشرسونء وإلى أن هؤلاء الفلاحين الذين يقومون بهذه الخدمة رغم أنفهسم.: 
يكونون فى كثير من الأحيان وقحاء". 


61: [عيوب ومشاق السخرة المستخدمة فى نقل المعدات الحربية] 


رسم تيرجو لعيوب ومشاق السخرة المستخدمة فى نقل المعدات 
الحربية لوحات لا يبدو لى» بعد قراءة الملفات» أنه مالع فيها؛ وهو يقولء؛ 
بين أشياء أخرىء إن العيب الأول هو اللامساواة القصوى لعبء تقيل للغاية 
فى حد ذاته. فهى تقع بالكامل على كاهل عدد صغير من الأيرشيات التى 
يعرضها لذلك سوء حظ موقعها. والمسافة التى ينبغى قطعها تكون فى كثير 
من الأحيان خمسة» أو ستةء وأحيانا عشرة وخمسة عشر من الفراسخ؛ وتلزم 
بالتالى ثلاثة أيام للذهاب والعودة. والمبلغ الممنوح للمالك العقارئىّ لا يساوى 
إلا خمس النفقة التى يتحملها. ووقت هذه السخرة يكون دائما تقريبا فى 
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الصيفء» موسم الحصاد. وتكون الثيران هناك دائما مرهقة» وفى كثير من 
الأحيان مريضة بعد أن يتم استخدامها فى ذلك» وفى هذه المرحلة يفضّل عدد 
كبير من الملاك العقاريّين إعطاء من 15 إلى 20 جنيها بدلا من تقديم عربة 
وأربعة ثيران. وتسود هناك أخيرا فوضى لا يمكن تفاديها؛ والفلاح معرض 
هنا بصورة متواصلة لعُنف العسكريّين. ويطالبهم الضباط دائما تقريبا بأكثر 
مما ينبغى عليهم أن يقدّموه» وفى بعض الأحيان يُجبرون الناقلين بالقوة بربط 
أحصنة الركوب الخاصة بهم بالعربات» الأمر الذى يعرّض ها للتشْوٌهات: 
ويْصر الجنود على ركوب العربات الثقيلة للشحن أصلا؛ وفى أوقات أخرىء 
يقوم هولاء الجنود»ء نافدى الصبر إزاء بطء الثيران» بوخزها بسيوفهمء وإذا 
أبدى الفلاح بعض الملاحظات فسرعان ما يلقى معاملة سيئة. 


تطبق بها السخرة على الجميع 


اشتكى المفوض الملكئ لبحرية 'روشفور" :0/ءطع20 من سوء نوايا 
الفالذحين: الماز ميق بالستخوة يتقل: أخشابي: البفاء. الكئ. اشتر اها متعهدو 'البحبية 
فى مختلف الولايات. ونعرف من هذه المراسلات أن الفلاحين كانوا ما 
يزالون بالفعل مُلزّمين (1775) بهذه السخرة» التى كان المفوض الملكىّ يحدد 
سرءا وزول زيند البدرية عن لرسانة إلى شرا ياك ب 1 انور" 
ناه » ويقول له إنه ينبغى تقديم العربات التى كانت مطلوبة. ويرفض 
المفواض الملكى السيد ديكليزيل اء2داءن<1 .24 التصريح له بهذه الأنو اع من 
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السخرة. وكتب إليه وزير البحرية رسالة يهدده فيها؛ فيعلن له فيها أنه سيأخذ 

فى .حيناة مقازمته النلك. وقد رة البفراش الماك على الور فى 11 

ديسمبر 1775» بحزمء بأنه على مدى عشرة أعوام منذ توليه منصب المفووض 

الملكىّ فى "تور" لم يرغب مطلقا فى التصريح بهذه الأنواع من السخرة: 

سيب المظالر العامة الت تبابيا معياء وه متاك لا كلت متها الستر 
الفح الات سيت ا ل كر ين( لحان لسياب الح سات 

بتشؤهات نتيجة حمل قطّع ضحّمة: تكون ملزمة بنقلها عَبْرَ طرق سيئة مل 
الفصول التى يتمّ فيها طلبها". ويبدو أن ما جعل المفوّض الملكئَ حازما إلى 
هذا الحد يتمتل فى رسالة من السيد تيرجوء مُرفق بالمستندات» بتاريخ 30 
يوليو 1774» فترة دخوله فى الوزارة» يقول فيها تيرجو إنه لم يصرّح مطلقا 
بهذه الأنواع فى 'ليموج" 5ع1008آ» ويوافق على رفض ديكليزيل لذلك فى 
ويتضح من مواضع أخرى من هذه المراسلات أن متعهدّى الأخشاب 

كانوا يُوجِبُون فى كثير من الأحيان أعمال السخرة هذه حتى بدون الحصول 
على تصريح بذلك عن طريق صفقات تعقد بينهم وبين الدولة» لأنهم وجدوا 
فى ذلك وقرًا يصل إلى الثلث على الأقل من نفقات النقل. ويقدّم ناكئب 
للمفوّض الملكئّ مثالا عن هذا الربح» إذ يقول: 'المسافة اللازمة لنقل 
الأخشاب من الأماكن التى تقطع فيها إلى النهر من خلال طرق مُخْقَصرة 
غير سالكة تقريبا تصل إلى ستة فراسخ؛ والوقت الذى يستغرقه الذهاب 
والعودة يصل إلى يومين. وإذا انتقلنا إلى الخاضعين للسخرة؛ لمعرفة أجرهم: 
فإن القدم المكعّب يُذفع عنه بواقع ستة لياردات وهنا للفرسخ. وهذا يساوى 


107 


3 فرنكا و 10 سو عن الرحلة كلها؛ وهذا يكفى بالكاد لتغطية إنفاق المالك 
العقارىّ الصغير» وإنفاق مُساعدهء والثيران أو الأحصنة التى يجب عليه أن 
يَشْدّها إلى عربة النقل الخاصة به. وبهذا يخسر كل جهدهء ووقته؛ وعَمَل 
حيواناته". وفى 17 مايو 1776 يقوم الوزير بإيلاغ المفوض الملكئ بالمرسوم 
الإيجابىَ للملك بإعمال هذه السخرة. وكان السيد ديكليزيل قد تفئ» ويُستْرع 
السيد ليسكالويييه :16م1.1550210 .54 إلى الطاعة و لشو أَمْرِ يقرار أن "نائب 
المفوّض الملكئ سيقوم بتوزيع العبء بين الأيرشيات» ومن أجل هذا سيكون 
كل الخاضعين للسخرة فى الأيرشيات المذكورة مُجْبّرِين على تسليم أنفسهم 
فى المكان والساعة اللذيْن سيأمر بهما ممثلو سكان الأيرشيات» فى الجهة 
التى توجد فيها الأخشاب» وعلى نقلها بالعربات بالسّعر الذى سوف يحدده 
نائب المفواآض الملكى". 


3: مثال عن الطريقة التى كان يجرى 
التصرف بها فى كثير من الأحيان إزاء الفلاحين 


8. منح الملك 000 2 فرنك من مدفوعات ضريبة الإنتاج والدخل 
لأير شية "لا شابيل-بلانش" عطءمة81-ه6116م0123 13.» بالقرب من '"سومير" 
تناصوناة5. ويطالب راعى الأيرشية باحتجاز جزء من هذا المبلغ لبناء يراج 
أجراس والتخلص من ضجة الأجراس التى تُزاعجه؛ كما قال فى بيته [بيت 
راعى الأيرشية]. قاوم السكان وتذمَّروا. وأخذ نائب المفوّض الملكىّ جانب 
الراعى واعتقل ليلا ثلاثة من السكان الرئيسيين واحتجزهم فى السجن. 
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مثال آخرء أمْر من الملك بإيقاء امرأة فى السجن خمسة عشر يوسا 
لأنها أهانت فارسين من الشرطة الراكبة. وأمْر آخر بسجن حائك جوارب 
خمسة عشر يوما لأنه أساء الكلام عن الشرطة الراكبة. وقد رد المفوّض 
الملكىّ على الوزير بأنه أمر بالفعل بوضع هذا الرجل فى السجن» وهذا ما 
استحسنه هذا الوزير بشدة. وكانت الإهانات الموجّهة إلى الشرطة الراكبة قد 
حدتت بخصوص القبض العنيف على الشحاذين» هذا التدبير الذى أغغضب 
السكان» فيما يبدو. وبعد أن اعتقل الحائك» أبلغ نائب المفوّض الملكىئ 
الجمهورء كما يقول» أن أولتك الذين سوف يستمرون فى إهانة الشرطة 
الراكبة سوف يُعاقبون بقسوة أكثر. 

ونفهم من المراسلات بين المفوّض الملكئ وناتبه (1770-1760) أن 
المفوكض الملكئّ أمرهم بالقبض على الأشخاص المزعجين؛ ليس لمقاضاتهم 
بل لسجنهم. ويطلب نائب المفوّض الملكى من المفوض الملكئ الأمر بالسجن 
المؤبد لشحاذيْن خطريّن كان قد أمر باعتقالهما. وقد احتجّ أب على اعتقال 
ابنه» الذى اغتقل كمتشرد لأنه كان مسافرا بدون أوراق. وطالب مالك 
عقارئ ل 'س" باعتقال رجلء جاره الذى» كما قال» جاء مؤخرا ليستقرّ فى 
أيرشيته» وقد ساعدهء غير أنه يتصئف معه بطريقة بالغة السوء ويزعجه. 
ويرجو المفوّض الملكئ ل ياريس المفوض الملكئى ل 'روان" #عناه8 أن 
يتفضّل بتقديم هذه الخدمة لهذا المالك العقارئ» حيث إنه صديقه. 

وقد رد المفوّض الملكئ على شخص طالب بإطلاق سراح الشحّاذين 
بأن "إيداع الشحاذين لا يجب اعتباره سجناء بل ينبغى فقط اعتباره من: لا 
وها لاحتجاز الشحاذين والمتشردين» على سبيل الإصلاح الإدارئ". 
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وقد تغلغلت هذه الفكرة إلى داخل القانون الجنائى» طالما جرى الاحتفاظ 
بتقاليد النظام القديم فيما يتعلق بهذا الشآن. 


4: إكان ما عبده فلاسفة القرن ١8‏ هو عقلهم هُمْ وليس العقل البشرى] 


كان يقال إن السمة المميزة لفلسفة القرن الثامن عشر كانت نوعا من 
عبادة الطبيعة البشرية» ثقة بلا حدود فى قدرتها الكلية على تحويل القوانين» 
والمؤسساتء والعادات والتقاليد» على هواها. ويجب أنْ يكون هذا مفهوما 
جيدا: فى الحقيقة كان ما يعبده بعض هو لاء الفلاسفة هو عقلهم هُمْ أكثر مما 
كان العقل البشرى. إنهم لم ييْدُوا مطلقا ثقة أقل إلا فى الحكمة المشتركة. 
وكان بمستطاعى أن أستشهد بالعديدين الذين كانوا يزدرون الجمهور بنفس 
القدر الذى يزدرون به الإله الطيب. وقد أَيْدَوا كبرياء الأنداد إزاء الأخير كما 
بدا كبرياء مُحْدث النعمة إزاء الأول. وكان الخضوع الحقيقى والجدير 
بالاحترام لإرادة الغالبية غريبا عليهم مثل الخضوع للإرادة الإلهية. وقد أَبَدَى 
كل الثوريّين تقريبا منذ ذلك الحين هذه السمة المزدوجة. وكان هناك يعيدا 
عن ذلك هذا الاحترام الذى أظهره الإنجليز والأمريكيون لمشاعر أغلبية 
مواطنيهم. وعندهمء كان العقل فخورا وواثقا بنفسه» غير أنه لم يكن سَّفيها 
مطلقا؛ كما أنه قاد إلى الحرية» فى حين أن عقلنا لم يَقَمْ إلا باختراع أشكال 
جديدة من الاستعباد. 
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5: [فريدريك الأكبر لم يدر ك الدور السياسى للأديان] 


يكتب فريدريك الأكبر فى مذكراته: "الفونتينيلات ع]1اإعمعغمه1 و5علء 
والفولتيرات عتتهغ01/ 5علء والهوبزات وء8]050 وعكء والكولينات 0011105 5علء 
والشافتسبيريات لإباطوع]4© وع1كء واليولنجبروكات ع1ه1طع80112» هو لاء 
الرجال العظام وَجَّهُوا ضربة قاتلة إلى الدين. وقد بدأ البشر فى فحص ما 
اد ا 0300 
من أساطير الأولين التى كانوا يؤمنون بها. وصار للتأليه الطبيعى »061520 
أتباع عديدون. وإذا كانت الأبيقورية 06:ة61:دهام6 قد صارت مميتة لعبادة 
الأوثان عند الوثنيّين» فقد صار التأليه الطبيعى كذلك وليس بصورة أقل من 
ذلك فى زمننا اأروى اليبردية الف كان يتيناها لملافناد.وك دهمت عربة 
الفكر التى سادت فى إنجلترا إسهاما كبيرا فى هذه التطورات التقدمية 


: للفلسفة . 
إننا نرى بوضوح. فى الفقرة المقتسبة أعلاه» أن فريدريك الأكبر» فى 
اللحظة التى كان يكتب فيها هذه السطورء أئْ فى منتصف القرن الشامن 





عشرء كان ما يزال ينظر فى تلك الفترة إلى إنجلترا على أنها مركز المذاهب 
اللادينية. كما نرى فيها أيضا شيئا مدهشا بصورة أكبر: عاهل من العواهل 
الأكثر تضاعًا فى العلوم الإنسانية 80265 5ء0 5016806 1.8 ومن أكثر هم حنكة 
وتجربة لا يبدو أنه يشعر بالدور السياسى للأديان؛ إن عيوب عقل أساتذته 
أفسدت كثيرا المزايا الخاصة بعقله. 
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6: [روح التقدم فى ألمانيا فى أواخر القرن ]١8‏ 


روح التقدم هذاء الذى تجلى فى فرنسا فى أواخر القرن الثامن عشرء 
ظهرء فى نفس الحقبة فى كل أنحاء ألمانيا» وكان مصحوبا فى كل مكان 
بالرغبة فى تغيير المؤسسات. انظرُ إلى هذه اللوحة التى قدّمها مؤرخ ألمانى 
عما جرى فى بلاده فى ذلك الحين» وهو يقول: 

'فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر أخذ الروح الجديد للعصر” 
يدخل بالتدريج إلى المناطق الكنسيّة ذاتها. وبدأ هناك إجراء اصلاحات. 
وتغلغلت الصناعة والتسامح هناك فى كل مكان؛ الحكم المطلق المستنير الدى 
كان يسيطر بالفعل على الدول الكبرى ظهر هنا أيضا. وينبغى القول إنه لم 
يظهرء فى أىّ فترة فى القرن الثامن عشرء فى هذه المناطق الكنسيّة أمراء 
ممتازون رين ب ب سن بي الدقة أثناء العشرات 
الأخيرة من الأعوام التى سبقت الثورة الفرنسية". 

ل لي ل اللوحة التى رُسمت هناك تشبه تلك التى 
قدّمتها فرنساء حيث بدأت حركة الإصلاح والتقدّم فى نفس الفتقرة» وحيث 
ظهر الرجال الأكثر جدارة بأنْ يحكموا فى اللحظة التى كانت الثورة تتجه 
فيها إلى التهام كل شيء. 

ويجب الإقرار أيضا بأنه عند هذه المرحلة تم جنر كل هذا الجزء من 
ألمانيا بكل وضوح إلى حركة الحضارة والسياسة فى فرنسا. 
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7: [العقل هو الذى حرَك المجتمع وطوّره وأنتج الثورة] 


لم تقع الثورة نتيجة لهذا الازدهار؛ بل لا بد من أن العقل هو الذى 
أنتج الثورة» هذا العقل الفعال» القلق» الذكى؛ المجددء الطموح؛ هذا العقل 
الديمقراطيئ للمجتمعات الجديدة» بدأ ينفخ روحه فى كل الأشياءء وقبل أن 
يقلب أوضاع المجتمع مؤقتاء كان كافيا بالفعل لتحريكه وتطويره. 


8: كيف أن القوانين القضائية الإنجليزية تثبت 

أن بعض المؤسسات يمكن أن تعانى كثيرًا من 

المفاسد الثانوية دون أن يمنعها ذلك من بلوغ 
الغاية الرئيسية التى جرى تحديدها لها عند إنشائها 


هذه الصفة التى تتصف بها الأمم المزدهرة رغم عدم الكمال الذى 
نلقاه فى الأجزاء الثانوية من مؤسساتهاء عندما تكون المبادئ العامة» وحتى 
الروح التى تنفخ الحياة فى هذه المؤسسات؛. خصبة:ء هذه الظاهرة لن نراها 
أبدا على أفضل نحو إلا عندما نفحص دستور القضاء لدى الإنجليز فى القرن 
السابق» كما يوضح لنا بلاكستون 154006ع8213. 

ونلاحظ فيه للوهلة الأولى تنوّعيّن كبيرين: 

أولا: تنوّع القوانين؛ 

ثانيا: تنوّع المحاكم التى تطبّقها. 
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[: تنْع القوانين: أولا: القوانين مختلفة فيما يتعلق بإنجلترا بالمعنى 
الضيق للكلمة» وفيما يتعلق بإسكتلنداء وفيما يتعلق بايرلنداء وفيما يتعلق 
بملحقات أوروبية ببريطانيا العظمى؛ء مشل "إيل-دو-فرانس". والجزر 
النورماندية» إلخ.» وأخيرا فيما يتعلق بالمستعمرات. 

ثانيا: فى إنجلترا بالمعنى الضيق للكلمة» نجد أربعة أتنواع من 
القوانين: العراف [القانون العرافى] 7,ع71دكناهت 16هل ع1» والقوانين التشريعية 
1115 2165 والقانون الرومانى 5تهد:م: 02016 ع1 وقانون العدل والإنصاف. 
6ا6". وينقسم القانون العرفى ذاته إلى أعراف عامة» معتمدة فى كل 
المملكة؛ وأعراف خصوصية تقتصر على إقطاعيات بعينهاء وعلى مُذن 
بعينهاء وأحيانا على بعض الطبقات وحدهاء مثل عرف التجارء» على سبيل 
المئال. وهذه الأعراف تختلف أحيانا عن بعضها البعض الآخرء مثل» على 
سبيل المثال» الأعراف التى» فى تعارئض مع الاتجاه العام للقوانين 
الإنجليزية» تتوخى القسمة المتساوية [للملكية العقارية] بين كل الأطفال 
(1#1:4ءناوع)» والتىء وهذا هو الشيء الفريد بصورة أكبر أيضاء تمنح حق 
"البكورية" ع1د)تممع13:2:0م للاين الأصغر 1 

1: تنوّع المحاكم: يقول بلاكستون إن القانون أنشأ مجموعة متنوعة 
ضخمة من المحاكم المختلفة؛ ويمكن تكوين رأى بشأنها عن طريق تحليل 
مختصير_حدا متل .ها يلى: 

أولا: نلتقى فى البداية بمحاكم أنشتت خارج إنجلترا بالمعنى الضيق 
للكلمة» متل محاكم إسكتلندا وآيرلنداء التى لم تَكن مَنْبَعْ دائما المحاكم العليا فى 
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إنجلتراء وكان عليها مع هذا أنْ تسأنف جميعاء فيما أعتقدء أمام محكمة 
اللوردات. 

ثانيا: فيما يتعلق بإنجلترا بالمعنى الضيق للكلمة» إن لم أكن نسيت 
شيئاء من بين تصنيفات بلاكستونء أجده يُخصى: 

1: كان يوجد أحد عشر نوعا من المحاكم بناء على القفانون العام 
(/13100 «#مصحرم) [بالإتجليزية فى الأصل]ء مع 3 من الصحيح أنه يبدو : 
أربعة أنواع منها لم تَعّْدْ قيد التطبيق. 

2: ثلائة أنواع من المحاكم التى تمتدّ ولايتها إلى كل أنحاء البلادء 
غير أنه لا يجرى تطبيقها على موضوعات بعينها. 

3: عشرة أنواع من المحاكم التى لها سمة مميّزة خاصة. ويتألف أحد 
أنواع المحاكم المحلية» التى أنشأتها قرارات مختلفة لليرلمان أو موجودة 
بمقتضى التقاليد» سواء فى لندن» أو فى مُدْن أو بلدات الأقاليم. وهذه الأخيرة 
عديدة جدا وتقدذم مجموعة متنوعة كبيرة جدا فى دستورها وفى لوائحهاء إلى 
حد أن المؤلف يمتنع عن تقديم أىّ عرض تفصيلى. 

وبالتالى فإنه فى إنجلترا فقط بحصر المعنىء إذا استندنا إلى نص 
بلاكستون» كان يوجدء فى الوقت الذى كان يكتب فيه هذا الأخيرء أئْ فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشرء أربعة وعشرون نوعا من المحاكم 
كانت محاكم عديدة منها تتفرّع لين عذد.كنيز_ من الأنواع الفرعية» التى كان 
لكل نوع فرعئ منها طابعه المميّز. وإذا استبعدنا الأنواع التى يبدو أنها 
ختفت تقريبا منذ ذلك الحين فإنه يظل يبقى ثمانية عشر أو عشرين نوعا. 
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والآن» إذا فحصنا هذا النظام القضائى؛ نرى بلا صعوبة أنه يشتمل 
على كل أنواع النواقص. 

فرغم كثرة المحاكم؛ لا توجد بينها فى كثير من الأحيان محاكم 
صغيرة من الدرجة الأولى بالقرب من المتقاضين والوقائع لننظر القضايا 
الصغيرة على الفور وبنفقات قليلة؛ الأمر الذى يجعل القضاء مُعرقلا ومرتفع 
التكلفة. وتقع القضايا ذاتها ضمن اختصاص محاكم عديدة» الأمر الذى يُلقى 
ظلالا من الشك المزعج عند بدء نظر الدعاوى القضائية. وتحكم كل محاك“ 
الاستئناف تقريبا فى أحوال بعينها كمحكمة ابتدائية» وفى بعض الأحيان 
كمحاكم بمقتضى القانون العام» وفى بعض الأحيان الأخرى كمحاكم عدل 
وانصاف . والمحاكم الاستتنافية متنوعة للغاية. وتتمشل الجهة الأساسية 
الوحيدة فى مجلس اللوردات. ولا تنفصل المنازعات الإدارية مطلقا عن 
المنازعات العادية؛ الأمر الذى يمكن أن يبدو تشوهًا كبيرا فى نظر أغلب 
فقهاء القانون عندنا. وأخيرا فإن كل هذه المحاكم تستمد أسباب قراراتها من 
أربعة تشريعات مختلفة» لا يتأسّس أحدها إلا على سوابق» ولا يقوم الآخرء 
قانون العدل والإنصاف على أىّ أساس دقيقء: حيث يتعارض موضوعها فى 
أغلب الأحيان مع العف أو القوانين التشريعية» ويتمٌ تصحيح ما فى الشريع 
أو العْرف من الأحكام المهجورة أو البالغة القسوة وفقا للتقدير التَحَكم” 

وهنا كثرة من المفاسدء وإذا قارنا هذا الجهاز الضخم والشائخ للقضاء 
الإنجليزىّ بالآلية الحديثئة لنظامنا القضائى» فإن ما نلاحظه فى هذا الأخير 
من البساطة» والتماسئك؛ والتسلسلء مع التعقيد» وانعدام التماسكء اللذين 
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نلاحظهما فى الأول [القضاء الإنجليزى المذكور]ء فإن مفاسد الأول س تظل 
أكبر كثيرا. ومع هذا فإنه لا يوجد بلد فى العالم جرى فيه. منذ زمن 
بلاكستون» بلوغ الغاية الكبرى للقضاء بصورة كاملة كما حدث فى إنجلتراء 
أئْ حيث يكون كل شخصء مهما كان مركزه الاجتماعى؛ ومهما كان 
يتقاضى ضد شخص خاص أو ضد العاهل؛ أكثر ثقة من أنه سيجعلهم 
يُصْعْون إليه» ومن أنه سيجد فى كل محاكم بلده أفضل الضمانات للدفاع عن 
ماله» وحريته» وحياته. 

ولا يعنى هذا القول بإن مفاسد النظام القضائىّ الإنجليزىٌ تخدم ما 
أُسَمّيه هنا الغاية الكبرى للقضاء؛ إنه يُثّبت فقط أنه توجد داخل كل تنظيم 
قضماتر: هفاسة ثانوية يمكن أل تصتر" الاعصيور #معتدلة نهذه العابة الكسشضماء: 
كما توجد مفاسد أخرى رئيسية لا تضرّ بها فحسبء بل تدمّرهاء مع أنها 
تكون مقترنة بكثير من المزايا المثالية الثانوية. والأولى [المفاسد الثانوية] هى 
الى كلانتظ يكل سهولة: وهن للتى تذهل للوهلة الأوك فى العادة العقول 
السوقية. إنها تقفز أمام الأعين» كما يُقال. أما الأخرى [المفاسد الرئيسية] 
فإنها تكون فى كثير من الأحيان أكثر خفاءء ولا يكون الفقهاء وأهل المهنة 
الآخرون هم الذين يكتشفونها أو يشيرون إليها دائما. 

لاحظواء فضلا عن هذاء أن نفس الخصائص يمكن أن تكون ثانوية 
أو رئيسية» حسب الزمن وحسب التنظيم السياسئ للمجتمع. وفى عهود 
الأريستقراطية» واللامساواة» فإن كل ما يميل إلى تقليل امتياز بالنسبة لأفراد 
بعينهم أمام القضاءء وإلى تأمين الضمانات للمتقاضى الضعيف ضد 
المتقاضى القوىئ» وإلى تغليب التفؤق لعمل الدولة» التى تكون حيادية بطبيعة 
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الحال عندما يتعلق الأمر بالمنازعة بين اثنين من الرعاياء كل هذا يصير 
خاصية رئيسية» غير أنها تفقد أهميتها كلما اتجهت الحالة الاجتماعية 
والدستور السياسى إلى الديمقراطية. 

وإذا درسنا على أساس هذه المبادئ النظام القضائئ الإنجليزىء فإننا 
بهد أنه مع السماح باستمرار كل العيوب التى كان من شأتها أن تجعل 
اانحباء اقى سر اننا امسا مداه يلوا الاك ير تا ري ناه 
احتياطات لا حصر لها لكئْ لا يكون من الممكن على الإطلاق أن تتم محاباق 
القوىّ على حساب الضعيفء والدولة على حساب الفرد؛ وكلما تغلغل المرء 
أكثر فى تفاصيل هذا لاريم زه اناه داع بوت اتوم ل السو عرسين 
الأسلحة لكل مُواطن للدفاع عن نفسه». وأنه ثم ترتيب الأمور بطريقة تقَكم 
لكل فرد المزيد من الضمانات الممكنة ضد تحيز القضاة ورشوتهم بحصر 
المعنى» وضد هذا النوع من الرشوة الأكثر عادية» وبصورة خاصة الأكثر 
خطورة:؛ فى عهود الديمقراطيةء والتى تنشأ عن عبودية المحاكم إزاء السلطة 
العامة. ظ 

ومن كل وجهات النظر هذه. يبدو لى النظام القضائى الإنجليزى.ء 
رغم العيوب الثانوية العديدة التى ما يزال يصطدم بهاء متفوقا على نظامنا 
القضاتي الذى من السديع أنه لم يسل إلى أيعن مفاسده ريبك وتكبة 
الذى لم يعد يقدّم بنفس الدرجة المزايا التى توجد هناك؛ والذى يتفوق من 
حيث الضمانات التى يقدمها لكل مواطن فى المنازعات لساري 
الأفراد» ويضعف الجانب الذى ينبغى دائما أن يعزازه فى مجتمع ديمقراطى 
مئل مجتمعناء أىئْ ضمانات الفرد ضد الدولة. 
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9: المزايا التى تتمتع بها منطقة ياريس المالية 

كانت نكم المخطلقة: المالية تتمكم أرهنا يدز اننا كبو رع قبا يتطق 
بالأعمال الخيرية الحكومية الخاصة بجباية الضرائب؛ مثال: رسالة من 
المراقب العام إلى السيد المفوكض الملكىّ لمنطقة "إيل-دو-فرانس" المالية» فى 
2 مايو 01787 تبلغ هذا الأخير أن الملك حدّدء لمنطقة باريس المالية؛ المبلغ 
الذى يجب استخدامه فى الأعمال الخيرية» فى بحر السنةء ب 800 172 جنيه. 
علاوة على ميلغ 000 100 جنيه يخصّص لشراء أبقار يجب منحها 
للمزارعين. ويتبيّن من هذه الرسالة أن مبلغ أل 800 172 جنيه يجب توزيعه 
بمعرقة النقراض البلكن عدو يقرظ أزة ولق هذاعم القراعد العابة الشن 
أطلعته الحكومة عليهاء وأنْ يوافق المراقب العام على كشف التوزيع. 


0: [تعقيد الأجهزة الإدارية وتشابّك الاختصاصات] 


كانت إدارة النظام القديم تتألف من كثرة من السلطات المختلفة» التى 
تمّ إنشاؤها فى أوقات مختلفة» فى أغلب الأحيان من أجل خزانة الدولة وليس 
من أجل الإدارة بالمعنى الضيق للكلمة» والتى كان لها أحيانا نفس حقل 
العمل. وكان لا يمكن تفادى التشابك والصراع إلا بشرط ألا تعمل كل سلطة 
منها إلا قليلا أو ألا تعمل على الإطلاق. وفى اللحظة التى كانت ترغب فيها 
فى الخروج من هذا الخمولء كانت ترتبك وتتشابك بعضها ببعضها الآخر. 
وكان ينتج عن هذا أن الشكاوى ضد تعقيد الأجهزة الإدارية وتشابك 
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الاختصاصباتة صبارت بهاذ فى الاعوام التى سيقت الذور و هنالير ة أكبير 
بكثير من الثلاثين أو الأربعين عاما قبل ذلك. ولم تكن المؤسسات السياسية 
تغدو أسوأ؛ على العكسء كانت تتحسّن بشدّة؛ غير أن الحياة السياسية كانت 
قد صارت أكثر نشاطا. 


1: زيادات عشوائية للضرائب 

ما قاله الملك هنا عن ضريبة الإنتاج والدخل (التائ)» يمكن أن يُقال 
بنفس القدر من الصواب عن ضريبة العشرينيات» كما يمكن أن ندرك من 
المراسلة التالية: فى 1772»ء كان المراقب العام تيرّائ 162 قد قرّر زيادة 
كبيرة» قدرها 100000 جنيه؛ على ضريبة العشرينيات الخاصة بمنطقة "تور" 
المالية. ونرى الحزن والاضطراب اللذين سببهما هذا التدبير للسيد ديكليزيل: 
الإدارى البارع والرجل الصالحء فى رسالة سريةء يقول فيها: "من المحتمل 
أن هذه السهولة التى جرى بها منح مبلغ 000 250 جنيه (زيادة سابقة) ف 
التى شجعت على هذا التفسير القاسى وعلى رسالة شهر يونيو". 

وفى رسالة بالغة السرية كتبها مدير الضرائب إلى المفوّض الملكئّ 
بهذه المناسبة ذاتهاء يقول: "إذا كانت الزيادات التى تجرى المطالبة بها تبدو 
لك دائما ثقيلة العبء ومثيرة للغضب بالقياس إلى البؤس العام» إلى الحدّ الذى 
أرّت أن تشهدنى عليه فإنه سيكون من المرغوب فيه للولاية» التى لا يمكن 
أن تجد مُدافعا أو حاميا إلا فى إحساسكم الكريم؛ أن توفر عليهم على الأقل 
السجلات الإضافية» هذه الضرائب ذات الأثر الرجعى والبشعة دائما". 
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ونتبيّن أيضا من هذه الرسالة كم أنه كان هناك افتقار إلى قاعدة 

عامة» وكَمْ أن العشوائية كانت تمارس (حتسى بوجهات نظر نزيهة). 

فالمفوض الملكئٌّ» وكذلك الوزيرء يجعلان عبء الضريبة الإضافية يقع تارة 

على الزراعة بدلا من أن يقع على العمل» وتارة أخرى على نوع من 

الزراعة بدلا من نوع آخر من الزراعة (الكروم» على سبيل المثال)؛ وفقا لما 
يرتئيان من أن العمل أو فرعا من فروع الزراعة يحتاج إلى الرعاية. 


2 الطريقة التى كان يتحدث بها تيرجو 
عن شعب الأرياف فى ديباجة إعلان ملكى 


إنه يقول: 'تتألف المشاعات الريفية» بجانبها الأكبره من فلاحين 
فقراأعء وجهلة. وأجلاف» غير قادرين على ل يدير وأ شتونهم بأنفسهم". 


3 كيف أن الأفكار الثورية 
كانت تتولد بصورة طبيعية تماما 


حدٌ أقصى لسعر التيّْن لكل أنحاء المملكة. 
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4: [تعويض شخص بفضل الحظ عن جزء من خسارته] 


كتب كبير المهندسين فى 1781 إلى المفوض الملكى؛ بخصوص 
زيادة فى التعويض: 'لم ينتبه صاحب الطلب إلى أن التعويضات التى مُنحت 
له كانت هبة خصوصية لمنطقة *تور*“ المالية» وإلى أنه كان محظوظا بشدة 
لحصوله على تعويض عن جزء من خسارته. ولو جرى تعويض كل 
المعنيّين بالطريقة التى يشير إليها صاحب الطلبء فإنه لن يكفى لذلك أربعة 


5 صراع مختلف السلطات الإدارية فى 1767 


مثال على ذلك: اللجنة المتوسطة لمجلس ولاية "إيل-دو-فرانس' 
تطالب بإدارة دار المتسولين. وأراد المفوّض الملكئ أن يحتفظ بمسئوليته 
عنهاء وكما يقول "لأن هذه الدار لا يتمّ الإنفاق عليها من أموال الولاية". 
وأذناك .هذا الحدال: كرخيت اللحنة المتوبيطة إلى اللحان: المتورسيطة الى لايسات 
أخرى للوقوف على آراتها بهذا الشأن. ونجدء بين ردود أخرىء الردّ الذى 
قَتَمَنّه على هذه الأسئلة اللجنة المتوسطة ل 'شاميانى": والذى تبلغ فيه اللجنة 
المتوسطة ل "إيل-دو-فرانس" أنها واجهت نفس الصعوبة وأنها تواجه نفس 
المقادمة 
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6 [وظيفة ممثل سكان الأيرشية مرهقة وليست جديرة بالاحترام] 


أجد فى المحضر الرسمى للمجلس الأول لولاية "إيل-دو-فرانس" هذا 
الإيضاح على لسان مقرّر اللجنة: "إلى الآن» كانت وظائف ممثل سكان 
الأيرشية» مرهقة أكثر من كونها جديرة بالاحترام» ولهذا فإنه كان لا مناص 
من أن يبتعد عنها كل أولئك الذين حصلوا بحكم أصولهم على المعارف التى 
تتناسب مع وضعهم'. 
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0 
عار 


(إشارة تتعلق بفقرات عديدة فى هذا الكتاب) 
حقوق إقطاعية كانت ما تزال موجودة فى زمن الثورة 
وفقا لفقهاء القوانين الإقطاعية 01154©5د»# فى ذلك الزمن 


لا أريد هنا مطلقا إجراء دراسة عن الحقوق الإقطاعية ولا أريد على 
وجه الخصوص أنْ أبحث عما عسى كان أصلها؛ ولا أودّ إلا أن أبيّن ما هى 
الحتوق الاقطاعية القى كافك مما رسنتها ها نز اله قائمة فى. القرن التامن عر 
وقف العيت هذه الحتو ف فى :ذلك الحين خور | كين | تحذا» وشعلت:منة ذلك الخينة 
مكانا كبيرا جدا فى خيال نفس أولئك الذين لم يعودوا يعانون ويلاتهاء وقد بدا 
لى من المثير جدا أنْ أعرف ماذا كان حالها على وجه الدقة عندما قامست 
الثورة بتدميرها جميعا. وبهذا الغرضء قمت أولا بدراسة عدد من سجلات 
الأطيان و:وءتمء) أو سجلات الإقطاعيات وع1تراعمعنءة عل ومنونوء:» واختر تّ 
منها تلك المؤرّخة بتاريخ أحدث. ولم يُوصلنى هذا المنهج إلى شيءء لأن 
الحقوق الإقطاعية» مع أنه كان ينظمها تشريع كان واحدًا فى كل أورويا 
الإقطاعية» كانت تتباين إلى ما لا نهاية» من حيث الأنواع»ء حسب الولاية 
وحتى حسب الكانتونات 5]005قن. النظام الوجهية الذئهذا أن فر شانة إن نذلك 
على ها كنت انتحرف عه جلى نهو قري كان يقالن عو كدان فق ايحت 
الحقوق الإقطاعية المجال لكل نوع من الدعاوى القضاتية. والمطلوب هو أن 
نعرف كيف جرى أاكتساب هذه الحقوق» وكيف جرى فققدانهاء وفيم تمتلت 
على وجه الدقة» وأئ منها كانت تلك التى لم يكن من الممكن الحصول عليها 
إلا بمقتضى ترخيص ملكى» وتلك التى» لم يكن الممكن إلا أنْ ترتكز على 
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عقد خاصء وتلك التى» على العكسء لم تكن بحاجة إلى عقود رسمية فكان 
يمكن الحصول عليها بمقتضى الأعراف المحلية أو حتى بمقتضى الانتفاع 
الطويل. وأخيراء عندما كان يراد بيع الحقوق الإقطاعية» كانت هناك حاجة 
إلى معرفة ما هى الطريقة التى يتم بها تقييمهاء وماذا كان مبلغ المال الدذى 
يمثل كل نوع من بينهاء وفقا لأهميته. كل هذه النقاط» التى تمس كثيرا من 
المصالح المالية» كانت موضوعا للمجادلات» وقد تكوّنت جماعة بكاملها من 
المستشاريين القانونيين 5ع]15ع16 كان شغلهم الشاغل الوحيد هو إلقاء الضوء 
عليها. وكتب العديد من هؤلاء فى النصف الثانى من القرن القامن عشرء 
وبعضهم حتى على مشارف الثورة. ولم يكن هؤلاء فقهاء بالمعنى الصحيح 
للتعبيرء بل كانوا ممارسين يتمتل هدفهم الوحيد فى أن يوضحوا لأهل الحرفة 
القواعد التى ينبغى اتباعها فى هذا الجانب الخاص جدا والجذاب جدا من 
القانون. وبالدراسة اليقظة لفقهاء القوانين الإقطاعية هؤلاء» توصلنا إلى 
تكوين فكرة تفصيلية تماما وواضحة تماما عن موضوع محيّر بحجمه 
والنتانيه فى بداية الأمر..وآفك انداء الخلابة المبوعز : الى تيت 
الخروج بها من عملى. وهده الإشارات مستمدة بصورة رئيسية من كتاب 
إيدمه دو فريمينقيل ع111امنمت:1 عل عمملء الذى كان يكتب حوالى عام 
0+ وكتاب رينولدون 1107نهمع2: المكتوب فى 1765» والمعنون: 
5612116171011 70115 025 77011011 1© 11151071116 774116 إبحث تاريخى 
وعملى عن حقوق السادة الإقطاعيين]. 

ضريبة إتاوة ولاء العاميّ للسيد الإقطاعىّ 06:5 (أئ إتاوة دائمة 


عينية أو نقدية تربطها القوانين الإقطاعية بحيازة أراض بعينها) [إتاوة سنوية 
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عقارية دائمه سدق على حائز الملكية العقارية لإقطاعية 61016 ويكون 
1 ل ا ور العلية ولكر يكن | توت نت اا اتسين 
)زوع أيضاء فيكون نبيلا دائما]. كانت هذه الضريبة ما تزال تغيّر 
تغييرا عميقاء فى القرن الثامن عشرء وضئع عدد كبير من ملاك الأرض. 
وقد استمرت إتاوة الولاء الإقطاعى» غير قابلة للتقسيم» أئْ أنه كان يمكن 
للسيد الإقطاعىّ التوجّه إلى الحائز الذى يريده لعقار ممنوح على أساس إتاوة 
الولاء الإقطاعئّ فيطلب منه إتاوة الولاء الإقطاعىّ بكاملها. وهى دائما غير 
قابلة للتقادم. ولا يستطيع المالك لعقار محمّل بإتاوات الولاء الإقطاعئ أن 
يبيعها دون أن يتعرض لسخب الأرض المؤجّرة بإتاوة الولاء الإقطاعئ» أئ 
دون أن يكون ملزما بأنْ يترك استعادة الملكية العقارية بسعر البيع؛ غير أن 
هذا كان لم يَعْدْ يحدث إلا ضمن نطاق أعراف بعينها؛ ولم يكن غراف 
ياريسء وهو الأوسع انتشاراء يعرف هذا الحق. 

إتاوة التركات المباعة 615+ 61 71005. تمئلت قاعدة عامة» فى مناطق 
يسود فيها القانون العرفى» فى أن بيع كل تركة أرض موؤجّرة بنظام إتاوة 
الولاء الإقطاعى اعناومءه عع18تمعط تنتج اتاواث التركات المباعة : إنها رسوم 
البيع التى يجب دفعها للسادة الإقطاعيّين. وهذه الرسوم كبيرة إلى هذا الحد أو 
ذاك وفقا للأعراف» غير أنها كبيرة بصورة كافية فى كل مكان؛ وهى 
موجودة كذلك فى المناطق التى يسود فيها القانون المكتوب. وهى تمثتل هناك 
فى اأعادة بتكن الن؛ وتاك شتت وول غير أن النبيد الاقطاع رقن هده 
الأصقاعء هو الذى يحدّد..حقه. وفى المناطق المسجّلة كمناطق يسود فيها 
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القانون العرفئ» تخلق إتاوة التركات المباعة امتيازا للسيد الإقطاعئ يأتى قبل 
كل الديون. 
حق الإقطاعىّ فى محصول المستأجر ©767788. ويسمّى أيضا حسب 
المناطق +بوصممبواء» أو «776ع0» أو 501:6م. وهذه عبارة عن نصيب من 
الفواكه يَجْبِيه السيد الإقطاعىّ على التركة المؤجّرة بنظام إتاوة الولاء 
الإقطاعي: وتتغير الكمية وفقا للعقود والأعرافق. كذلك نلتقى فى أغلب 
الأحيان بهذا الحق خلال القرن الثامن عشر. وأعتقد أن حق الإقطاعىّ فى 
محصول المستأجرء حتى فى المناطق العرفية» يجب أن ينشأ عن حُجّة 
اصك]. وحق الإقطاعىّ فى محصول المستأجر إما إقطاعىّ وإما عقارئ. ولا 
حاجة بنا هنا إلى شرح السمات التى تميز بين هذين النوعين المختلفين؛ 
ويكفى أنْ نقول إن هذا الحق العقارىّ يتقادم 6تاهوء:م 5٠‏ كل ثلاثين عاماء 
فى حين أن الحق الإقطاعى غير قابل للتقادم 1501م ء165ممزذ. ويمكن رهن 
الأرض الخاضعة لهذا الحق بدون موافقة السيد الإقطاعى. 
اتاوة حصول الإقطاعى على قسم من الانتاج الزراعى »وماء80:0. 
حق لم يكن موج ودا إلا فى 'نيقيرنية" 11170415 وفى "بوردونيَه" 
395 وكان يتمثل فى إتاوة سنوية بالنقودء أو الحبوب» أو الدواجن. 
تستحق على الأرض التى تكون حيازتها مقابل دفع ضريبة/إتاوة الولاء 
الإقطاعى. وكانت لهذا الحق عواقب قاسية للغاية؛ إذ كان عدم الدفع على 
مدى ثلاثة أعوام يُفسح المجال أمام مصادرة البضائع المحظورة م! 
رم أو المصادرة لصالح السيد الإقطاعى. وكان دافع هذه الإتاوة 
61 المدين يتعرض بالإضافة إلى ذلك لكثرة من المضايقات فى ملكيته 
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العقارية؛ وكان من الممكن أحيانا أن يرثه فيها السيد الإقطاعى» رغم وجود 
ورثة مستحقين. وكان هذا العقد هو الأكثر قسوة فى الحق الإقطاعى» وكان 
القضاء قد انتهى إلى قصنره على تركات ريفية؛ “لأن الفلاح هو دائما التغل 
المستعد دوما إلى حمل كل الأعباء"» كما يقول المؤلف. 

حق اتاوة وفاة الإقطاعيّ مومح+710. هذا حق خاص يُحقّىء فى 
أماكن قليلة جداء على حائز بعض الأملاك أو الأراضى مقابل ضريبة الولاء 
الإقطاعىء, ويتمثل فى إتاوة بعينها ولم يكن يستحق إلا عند موت السيد 
الإقطاعئّ صاحب الأرض. 

الأعشار لم 65 1(1112656. كان ما يزال يوجدء فى القرن 
الثامن عشرء عدد كبير من الأعشار المقطعة. وكان ينبغى» بوجه عامء أن 

حق الإقطاعيّ فى فواكه الأرض المحروثة معننءجنم. 0 هذه 
الحقوق على محصول الفواكه التى يتم إنتاجها فى الأراضى الموروثة 
(التركات). وهى أشبه ما تكون بحق الإقطاعىَ فى محصول المستأجر أو 
بالعُشر المُقطع؛ وهى موجودة بصفة رئيسية فى عُرف 'بُوربُونيه"' 
و"أوقيرتى". 

حق قطاف العنب 04م067. كان هذا الحق» الشائع فى 'بُوربُونيه". 
يعنى بالنسبة للكروم ما يعنيه حق الإقطاعىَّ فى محصول المستأجر بالنسبة 
للأراضى المحروثة؛ أئْ حق اقتطاع قسم من المحصول. وكان يمثل رع 
قطاف العنب. 
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القنانة عع 0:رء5. خلاق تسمية أع راف القنانة ومنصمى 5م ندم على 
تلك الأعراف التى كانت ما تزال تشتمل على بعض آثار القنانة؛ وعددها 
فلم وفك لز نياك التى ذا مده الاغر اق لمن هناك مطلنا > ل الس 
هناك إلا قليل جدا من - أراض لا توجد فيها بعض آثار من القنانة القديمة. 
(كان هذا مكتوبًا فى 1765). وكانت العع2/ء: (القنانة)؛ أو كما يسميها 
المؤلف العلين زه (- العبودية أوعبودية الأرض)؛ اما شخ صية 
1 اضدوورعم وإما عقارية غ1اء16. 

وكانت العبودية (القنانة) الشخصية ملازمة للشخص وتَتبَعْهُ فى كل 
مكان. وأينما ذهب القن+ وآيئما تقل مالة الخاضء» كان من .هق السيد 
الإقطاعئ أن يطالبه بهذا بمقتضى حق الملاحقة. ويسرد المؤلفون قرارت 
عديدة ترّسّخ هذا الحق» وبين قرارات أخرى قرار 17 يونيو 1760» الذى 
بمقتضاه رفضت المحكمة طلب سيد إقطاعئ من 'نيقيرنيه' بالورائة غير 
القابلة للتصراف 1111301 (ووزووععمنة ل ييير تريشيهة أءاعنم]” عسوزط 
المتوفى فى باريسء الذى كان ابن قن خاضع لحق الملاحقة وفقا للمُرف 
الساتد فى 'نيقيرنيه"؛ كان قد تزوَّج من امرأة حرّة من ياريسء والذى كان قد 
توفى مثل ابنه. غير أن القرار يبدو مبنيًا على واقع أن ياريس كانت الملاذء 
الذى لم يكن حق الملاحقة م16ترى 12 واردا فيه. وإذا كان حق الملاذ قد منع 
السيد الإقطاعى من الاستيلاء على الأملاك التى كانت فى حيازة الأقنان فى 
مكان الملاذ» فإنه لم يكن يتعارض مع أن يرثه فى ملك تركه فى الإقطاعية. 

وكانت العبودية (القنانة) العقارية تنشأ عن حيازة أرضء وكان يمكن 


إنهاؤها بترك هذه الأرض أو الإقامة فى مكان آخر. 
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اعمال انحر نم6 رومن الحق الذى تملكه العرد. لاقام غلبي 
رعاياه [الخاضعين له]ء والذى يستطيع بمقتضاه أنْ يستخدم» لصالحه» عددا 
بعينه من أيام عملهم أو من أيام عمل ثيرانهم وأحصنتهم. وكانت المّخرة 
على هوى السيد الإقطاعىّ 16م01.: غ 032766 213 أئْ وفقا لرغبته»: كان قد تم 
إلغاؤها كَليًا؛ِ وكان قد تمّ تحويلها منذ وقت طويل إلى عدد بعينه من أيام 
العمل كل عام. 

وكان من الممكن ل تكون لد ذ ششخصية 77675011711116 7 عقارية 
عطاك رو كانت أعمان: البتخر ه الشخصية واحية على كل عامل لنة سكن 
مستقر فى أرض السيد الإقطاعئ؛ كل شخص وفقا لحرافته. وكانت أعمال 
السّخرة العقارية مرتبطة بحيازة بعض الأراضى. وكان ينبغى إعفاء النبلاء. 
ورجال الكنيسة» والإكليريكيّين» وموظفى القضاءء والمحامينء والأطباء. 
وموثقى العقودء والصيرفيين» والأعيان» من السّخرة. ويستشهد المؤلف بقرار 
بتاريخ 13 أغسطس 1735 يُعْفَى موثق عقود أراد سيده الإقطاعىَ إجياره 
على الذهابء لمدة ثلاثة أيام» لكئ يوثق بلا مقابل» العقود التى كان عليه أن 
يعقدها فى إقطاعيته» التى كان الموثق يُقِيمُ فيها. وهناك قرار آخر بتاريخ 
0» يعن تفع عنذما تكورخ السخكر "مستدقة سواء :ضينة لبخسصيدة» اد 
بالمال» فإنه يجب أن يُترك الخيار للمدين. وكان من اللازم أن تقوم كل 
متحرة كل مسد مكتر يه و كانت النتدوة الاتطاهية كد بادك تاذر ‏ الفادة 
فى القرن الثامن عشر. 1 

الزاميات المنشات التكنولوجية 1:65ه::ه8 إحقوق إلزام سكان 
الإقطاعية باستعمال المنشآت التكونوجية التى يقوم السيد الإقطاعئىّ على 
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صيانتها مثل الطواحين]. كانت ولايات 'فلاندر" عملمداكء و"أرتوا" 15مارش 
و"إينو" )0دمنه11 هى الوحيدة المعفاه من هذه الإلزاميات. وكان عرف ياريس 
صارما للغاية فى عدم السماح بممارسة هذا الحق إلا بمستند. وكان أولتئك 
الذين يقيمون فى نطاق الإلزامية يخضعون لهاء وحتى فى أغلب الأحيان. 
ذوو الأصول النبيلة والكهنة. 

وإلى جانب إلزمية الطواحين والأفران» كانت هناك إلزاميات كثيرة: 

أولا: الزاميات الطواحين الصناعية 05 زابامط عل 65انلهمه8 
5 مثل طاحونة الجوخ. وطاحونة التقشيرء وطاحونة القنب. وكانت 
أعراف عديدة» وبين أخرى أعراف "أنجو"". و'مين"» و'بريتانى"» تقرّر هذه 
الإلزامية. 

ثانيا: الزاميات المعصرة 165501م 06 8322311165. تتحدث عنها 
أعراف قليلة جدا؛ ويقررها عرف 'لورين". وكذلك عرف 'مين". 

تالتا: إلزامية ثور التعشير 2021م 20هداة1. لا يتحدث عنها أئّ 
عُرق؛ غير أنه توجد بعض المستندات التى تقررها. وينطبق نفس الشيء 
على إلزامية الجزارة. 

وبوجه عام فإن الإلزاميات من المرتبة الثانية التى تحدثنا عنها مند 
قليل نادرة جداء ويُنظر إليها نظرة أقل تحبيذا بكثير من الإلزاميات الأخرى؛ 
ولا يمكن تأسيسها إلا بمقتضى نص واضح جدا فى الأعرافء أو فى غياب 
ذلك. بمقتضى مستند محدد جدا. 

إن قطاف العنب 5عع1ه1:6:0 065 :ه8. كان هذا ما يزال مستخدما 


فى كل المطلكة فى القرن, الذامرة حشر» .وكا هذا هنا يكس الشترطة بصنورة 
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خالصدة: وترقيط بالنتاطلة التعيائنة العلناوالفماويقةء نم يكين التاسيئ 
الإقطاعئ الأعلى بحاجة إلى أىّ مستند. وكان إذن قطاف العنب مُلزِمًا لكل 
الناس. وكانت أعراف 'بورجونى” تعْطى السيد الإقطاعىَ الحق فى قطاف 
العنب اللازم لنبيذه قبل مُلاك بساتين الكروم الآخرين بيوم واحد. 

حق النبيذ مآلاضةط عل 122016. كان ما يزال يملكة كترة 1:2711116 من 
السادة الإقطاعيّين» كما يقول المؤلفون» سواء بمقتضى العْرفء أو بمقتضى 
مستندات خاصة» ويتعلق ببيع النبيذ البلدئ الذى تنتجه إقطاعياتهم خلال وقت. 
بعينه (بوجه عامء خلال شهر أو أربعين يوما) قبل كل ليت . وبين 
الأعراف الكبرىء لم تكن تقرره وتنظمه سوى أعراف "تور" و'أنجو'. 
و"مين": و"'مارش" ءطء:ة3. وكان قرار من محكمة الضرائب غير المباشرة 
بتاريخ 28 أغسطس 1751 قد رّخصء على سبيل الاستثناء» لأصحاب 
الحانات بِبَيْع النبيذ خلال إعلان النبيذ» ولكن للآجانب فقط؛ وكذلك كان ينبغى 
أن يكون هذا نبيذ السيد الإقطاعئ» المنتج فى مصنع نبيذه. وتقتنضى 
الأعر لف الف تقزار يدق النزية هذا وكنظبه فى العادة أن يكون مَبْنيا اك 
مسدلد . 

حق/ ضريبة رَعى الحيوانات ء:«زهاط 46 +1م:82. الحق الذى يملكقه 
القاضى الإقطاعىّ الأعلى فى الإذن الذى يمنحه للسكان بِرَعى حيواناتهم فى 
الأراضى الواقعة داخل نطاق ولايته القضائية أو بالأحرى أراضى شيوع 
الرعى أو الأراضى البور. وهذا الحق لا وؤجود له فى مناطق القانون 
المكتوب» غير أنه معروف جدا فى مناطق القانون العرفى. ونحن نجده. 
بأسماء مختلفة» وبصورة خاصة فى 'بوربونيه"» و'نيقرنيه" و"أوقيرتى". 
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و'بورجونى". ويفترض هذا الحق أن تكون الملكية العقارية لكل الآأرض 
للسيد الإقطاعيئٌ فى الأصلء بحيث تظل باقية له» بعد أن يكون قد قسّم أفضل 
قطع أرضه إلى ضياع إقطاعية» وأراض خاضعة لضريبة/إتاوة الولاء 
للإقطاعية. وإلى أحكار أخرى من الأراضى بواسطة الإتاواتء أر اض لا 
تصلح إلا للرّعى فى الأراضى البور ويتنازل عن اس تخدامها المؤقت. 
وحق/إتاوة رَعْى الحيوانات راسخ فى العديد من الأعراف؛ غير أنه لم يكن 
هناك سوى القاضى الإقطاعئ الأعلى مَنْ يحق له أنْ يطالب به» وكان ينبغى 
أن يستند إلى مستند خاصء على الأقل إلى إقرارات قديمة تؤكد حيازة 
طويلة. 

المكوس [الض رائ ب/الجمارك الداخلية] وءوه»2. كان يوجد فى 
الأصل عدد ضخم من المكوس الإقطاعية على الجسورء والأنهارء والطرق» 
كما يقول المؤلفون. وقام لويس الرابع عشر بالقضاء على عدد كبير منها. 
وفى 1724» قامت لجنة معيّنة لفحص كل مستندات المكوس بإلغاء ألف 
ومائتين منهاء وكان ما يزال يجرى إلغاء بعضها الآخر كل يوم (1765). 
والمبدأ الأولء كما يقول رينولدونء بهذا الشأن» هو أن المكوسء باعتبارها 
ضريبة؛ لا يجب فقط تأسيسها على مستند» بل على مستند صادر عن 
العاهل. و المكس موصوف بأنه: :70 16 47ج 46 إيأمر من الملك]. ويتمثل 
شرط من شروط المكوس فى أنه تتصل بها تعرفة من كل الحقوق التى يجب 
أن تدفعها أىّ بضاعة. وهذه التعرفة بحاجة دوما إلى أن تتم الموافقة عليها 
بقرار من المجلس. وسند التنازل» كما يقول المؤلفء يجب أن تَتَبَعَهُ حيازة 
متصلة إبلا انقطاع]. ورغم هذه الاحتياطات التى اتخذتها السلطة التشريعية 
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فإن قيمة بعض المكوس ارتفعت للغاية فى الأزمنة الحديثة. ويضيف قائلا إنه 
يعرف مكسًا لم يكن يتمّ تأجيره إلا ب 100 جنيه منذ قرنء ويُغل فى الوقت 
الحاضر 400 1 جنيه وهناك مكس آخر كان يتمَ تأجيره ب 000 39 جنيه. 
ويُغل فى الوقت الحاضر 000 99 جنيه. والأوامر الرئيسية والمراسيم 
الرئيسية التى كانت تنظم حق المكوس تتمثل فى البند 29 من أمر 21669 
ومراسيم 1683» و 1693» و 21724 و 1775. 

والمؤلفون الذين أستشهد بهمء مهما كانوا مؤيّدين بوجه عام للحقوق 
الإقطاعية» يعترفون بأنه جرى ارتكاب مقاسد كبيرة فى جباية المكوس. 

المُعَدَّبّات 7665. يختلف حق المعديّة اختلافا ملموسا عن حق المكس. 
فهذا الأخير لا يتمّ اقتطاعه إلا على البضائع؛: أما الأول فعلى الأفرادء 
والحيوانات» والعربات. وفى سبيل ممارسة هذا الحق فإنه بحاجة أيضا إلى 
أن يُرَخص به الملكء والحقوق/الرسوم التى يجرى اقتطاعها يجب أن تكون 
ثابتة فى قرار المجلس الذى يؤسّس أو يرخص حق المُعَدَيّة. ٠‏ 

حق/ رسم مببعات الأسواق المو سمبة والانتبواقة علنرع| 06 07011 1.6 
(ويْسَمئّ بأسماء أخرى عديدة» حسب الأماكن) ويمثل ضريبة يتمّ اقتطاعها 
على البضائع التى يجلبها المرء إلى الأسواق الموسمية والأسواق. وينئفر 
كثرة من السادة الإقطاعيّين إلى هذا الحق على أنه مرتبط بالسلطة القضائية 
العليا وعلى أنه إقطاعئَ بصورة خالصة:ء كما يقول فقهاء القوانين الإقطاعية 
الذين استشهدنا بهم» ولكن خطأ؛ لأن الضزيبة هى التى يجب أنْ يقوم الملك 
بترخيصها. وعلى كل حال فإن هذا الحق لا يملكه إلا القاضى الإقطاعى 
الأعلى» الذى يتلقى غرامات المخالفات التى يسمح بها الحق. ويبدو مع هذاء 
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وففا للنظرية» أن حق/رسم مبيعات الأسواق الموسمية والأسواق لم يكن من 
الممكن أنْ يصدر إلا من الملك؛ ولكنه من الناحية الفعلية كان يقوم فى كتير 
جدا من الأحيان على أساس الحق الإقطاعئّ والانتفاع الطويل وحدهما. 

ومن المؤكد أن الأسواق الموسمية لم يكن يجوز إنشاؤها إلا 
بترخيص ملكى. 

ولم يكن السادة الإقطاعيون بحاجة على الإطلاق إلى أىّ سند محدد 
ولا إلى أىّ تنازل من جانب الملك لكئْ يكون لهم الحق فى تنظيم أىّ موازين 
وأىّ مقاييس يجب أن يستخدمها مُقطعُوهم فى الأسواق الموسمية والأسواق 
التى تُقام فى الإقطاعية. وكان يكفى أن يكون هذا الحق مبنيًا على الحُرف 
وعلى حيازة ثابتة. ويقول المؤلفون إن كل الملوك الذين رغبوا على التعاقب 
فى تحقيق توحيد الموازين والمقاييس قد فشلوا. وبقيت الأمور على حالها منذ 
تدوين الأعراف. 

الطرق :::7:6©. حقوق يمارسها السيد الإقطاعيَ على الطرق. 

الطرق الكبرىء التى تَسَمَّى الطرق الملكية» لا تحقء بالفملء إلا 
للعواهل؛ ذلك أن إنشاءهاء وصيانتهاء والجُتح التى ترتكب فيهاء تكون خارج 
اغضصبانن النبانة الالنلاعتين لو قضاتير. آنا الطرق القاسة الى جيه 
داخل نطاق إقطاعية فإنها تحق بلا منازع للقاضى الإقطاعىّ الأعلى فى 
نطاق إقطاعيته. وكان لهؤلاء الأخيرين عليها كل حقوق مصلحة الطرق 
والشرطة» وكان قضاتهم ينظرون كل الجُنح التى يتم ارتكابها فيهاء باستثناء 
الحالات الملكية. وقديماء كان السادة الإقطاعيون مسئولين عن صيانة الطرق 
الكبرى التى كانت تمر بإقطاعياتهم؛ ولتغطية النفقات التى يتم دفعها من أجل 
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هذا الإصلاحء كان يتمّ منحهم على هذه الطرق حقوق المكوسء والمساحلة 
6 والمرور 3656 غير أنهء منذ ذلك الحينء استائف الملك 
الإدارة العامة للطرق الكبرى. 

المباه تديزت5. كل الأتهار الصالحة للملاحة والصالحة للطقو 
إن و ء1طنء:نده:: من حق الملك.» حتى و إن كانت تعر أراضى 
السادة الإقطاعيّين» رغم كل سند مناقض (أمْر بتاريخ 1669). وإذا كان 
السادة الإقطاعيونء يتلقون بعض الحقوق على هذه الأنهارء فإنها حقوق صيدٍ 
السمكء والطواحينء والمُعديّات وعبور الجسورء إلخ.» بمقتضى التنازلات 
التى يجب أنْ يحصلوا عليها كمنحة من الملك. وهناك سادة إقطاعيون ما 
زالوا يدَعْون بدون وجه حق على هذه الأنهار حقوق القضاء والشرطة؛ وهذا 
عن طريق اغتصاب صارخ أو تنازلات عن طريق التدليس. 

أما الأنهار ااصغيرة فتّحق بلا منازع للسادة الإقطاعيّين على الأرض 
التى تمر بها. وهم يملكون فيها نفس حقوق الملكية العقارية:؛ والقضاءء 
والشرطة» التى يملكها الملك على الأنهار القابلة للملاحة. وكل قاض إقطاعى 
أعلى سيد إقطاعيّ شامل على الأنهار غير القابلة للملاحة التى السو فى 
منطقته. وللحصول على ملكيتها العقارية لم تكن به حاجة إلى سند آخر سوى 
السّند الذى تمنحه المحكمة العليا. وتسمح بعض الأعراف. مثل غرف 
'بيرى"؛ للأفراد ببناء طاحونة» بدون إذن السيد الإقطاعىّ» على نهر تابع له 
ويجرى على أرضه الموروثة» ولا يمنح عُرّق 'بريتانى" هذا الحق للنبلاء 
الأفراد. وفى القانون العام» لا شك فى أن للقاضى الإقطاعئ الأعلى وحده 
الحق فى السماح بإنشاء طاحونة داخل نطاق ولايته القضائية. ولا يَحق لأحد 


اله 


المرور على النهر التابع للسيد الإقطاعئ» للدفاع عن أرضه الموروثة» دون 
إذن قضاة السيد الإقطاعىئ. 

الينابيع» والابارء ومناقع التعطينء و البرك ,ك]ثنام ,©0111411/ 1065 
وج ,:«زه:م7. مياه الأمطار التى تسقط فى الطرق الكبرى تحق للقاضى 
الإقطاعىّ الأعلى؛ ويَحق لهذا أن يتصرف فيها بصورة مطلقة. وتحق 
للقاضى الإقطاعئ الأعلى إنشاء بركة داخل نطاق ولايته القضائية» حتى فى 
تركالقه 'المنقاخيين دافقا لهو لاع كمن: قز كافهم: الفشفورة بالفياه. يذه هب 
الأحكام المحدّدة لأعراف عديدة» بين أعراف كثيرة أخرى أعراف 'تروى" 
06 و 'نيقرنيه'. وبالنسبة للأفراد فإنه لا يَحق لهم القيام بذلك إلا على 
أملاكهم الخاصة؛ وهناك أيضا تجبر أعراف عديدة» فى هذه الحالة» المالك 
العقارئ على أن يطلب إذن السيد الإقطاعئ. وتقتضى الأعراف التى تجبر 
على الحصول على موافقة السادة الإقطاعيّين» أنْ تكون» عندما يمنحونهاء 
مجانية. 

صيد السَّمك :67م ه/ا. كان صيد السّمك فى الأنهار الصالحة 
للملاحة أو القابلة للسباحة من حق الملك وحده؛ وكان يستطيع وحده التنازل 
عنه. وكان لقضاته فقط الحق فى نظر قضايا جُنح صيد السسّمك. ومع هذا فإن 
كثيرا من السادة الإقطاعيين كان لهم الحق فى صيد السّمك فى متل هذا النوع 
من الأنهار؛ غير أنهم كانوا يحوزونها بتنازل من الملك أو كانوا يغتصبونها. 
وفيما يتعلق بالأنهار غير الصالحة للملاحة؛ فإنه لم يكن مسموحا بالصيد 
فدهاء جد بالصتارة. دون الحصول على الإذن من القاضى الإقطاعي” 
الأعلى فى الحدود التى تجرى فيها هذه الأنهار داخل أملاكه. ويُدين قرار 
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بتاريخ 30 أبريل 1749 صياد سمك فى هذه الحالة. وعلاوة على هذا قفإن 
الننافة الاقنكا عن القبدهم كان ظبيرة هندما يسيظانون: الخشون السواتم 
العامة بشأن صيد السّمك. وكان من حق القاضيى الإقطاعىئ الأعلى أن يمنح 
الحق فى صيد السسّمك فى نهره فى الضيعة الإقطاعية أو إتاوة الولاء 
الإقطاعى. 

القنص 5:6ه:07) ©28. لم يكن من الممكن تأجير القنص متل صيد 
السمك. فقد كان حقا شخصيا. ويُعتقد أن هذا حق ملكقئ؛ لا يمارسه ذوو. 
الأصول النبيلة أنفسهم داخل نطاق ولايتهم القضائية أو فوق إقطاعياتهم إلا 
بإذن الملك. وقد تمّ إرساء هذا المبدأ فى مرسوم عام 1669 فى البند رقم 30. 
ويتمتع قضاة السيد الإقطاعئّ بالصلاحيات المتصلة بكل جُنح القنص» 
باستثناء قنص الحيوانات الحمراء (وهذهء فيما أظن» حيوانات الصيد الكبيرة: 
الأيائل» الظباء)ء فهى شأن ملكى. 

وحق الكلمن هو السدكون قاما بين كل الحكوق على العامة وحتى 
العام صناحب: الدلقية: الجقادية: لخر :إن | زه م ذاقه ل" مملكةد بو را بمتحة 
الملك عن طيب خاطر. ولا يحق لسيد إقطاعىّ حتى أن يسمح بالقنص» 
فالمبدأ ضيّق إلى هذا الحدّ. هذه هى صرامة القانون. غير أننا نجد دائما سادة 
إقطاعيّين يمنحون تصاريح بالقنص ليس فقط لذوى الأصول النبيلة. بل 
للعامة أيضا. ويحق للقاضى الإقطاعيّ الأعلى القنص فى كل مساحة ولايته 
القضائية» ولكن بمفرده. وله الحق فى القيام» داخل هذه المساحة» بتحديد كل 
اللوائح» والأوامر والنواهى» بشأن موضوع القنص. ويستطيع كل السادة 
الإقطاعيين من ذوى الضياع الإقطاعية» مهما كانوا لا يملكون الحق فى ذلك؛ 
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أن يقوموا بالقنص داخل مساحة ضياعهم الإقطاعية. كما أن ذوى الأصول 
النبيلة الذين لا يملكون ضياعا إقطاعية ولا محاكم يستطيعون أيضا القيام 
بالقنص على الأرض التى تخصهم بالقرب من بيوتهم. وكان من المعتقد أنه 
كان يجب على سوب سار ولاية قضائية أن يحتفظ به 
مفتوحا فى سبيل مُتعَة السيد الإقطاعئ؛ غير أن القرار قديم جدا: كان بتاريخ 
8 . 

مناطق أوجرة صيد الأرانب 76:65©©. لا يستطيع أحد فى الوقت 
الحالى إقامة مثل هذه المناطق دون سند قانونى. ومن المسموح به للعامة 
شأنهم فى ذلك شأن النبلاء فتح مثل هذه الأوجرة؛ غير أن ذوى الأصول 
النبيلة وحدهم يمكن أن يمتلكوا حيوان النمس [الذى تصاد به الأرانب]. 

أبراج الحمام 6010:1:616<5). تمنح بعض الأعراف حق أبراج الحمام 
للقضاة الإقطاعيّين وحدهم؛ وتمنحه أعراف أخرى لكل مَنْ يحوزون ضيعة 
إقطاعية. وفى "دوفينيه" 6«نطمده©» فى 'بريتانى”؛ فى 'نورماندى', يُخظر 
على كل عامئّ أن يمتلك أبراج حمام» وأبراج حمام صغيرة: ومبانى لتربية 
الطيور؛ وليس هناك سوى النبلاء من يستطيع أمتلاك الحمام. والعقوبات التى 
يجرى الحكم بها على أولئك الذين يقتلون الحمام قاسية للغاية: تصدر فى 
كثير من الأحيان عقوبات بدنية. 

وكانت تلك هىء وفقا للمؤلفين المستشهد بهمء الحقوق الإقطاعية 
الرئيسية التى كانت ما تزال ملحوظة فى النصف الثانى من القفرن الثامن 

عشر . وهم يضيفون: 'الحقوق التى ظلت موضوع نقاش إلى وقتنا هذا ههى 

تلك الكى اتفت يضف عام وهار ال نيحد عقها كدر من الحتر قن ادر 
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أقل شهرة» وأقل انتشاراء ليس لها مجال إلا فى بعض الأعراف أو حتى فى 
بعض الإقطاعيات» بمقتضى صكوك خاصة". وهذه الحقوق النادرة أو 
المحصورة: التى يتحدث عنها المؤلفون هنا والتى يذكرون أسماءهاء يرتفع 
عددها إلى تسعة وتسعينء يثقل أغلبها على الزراعة» حيث تقدم للسادة 
الإقطاعيّين حقوقا بعينها قى المحاصيل أو تفرض مكوسا على بيع السلع 
الغذائية» وكذلك على نقلها. ويقول المؤلفون إن العديد من هده الحقوق كانت 
خارج غرف زمنهم؛ وأعتقد مع هذا أن أعدادا كبيرة منها كانت ما تزالكد 
تُجْبَى فى بعض الأماكن فى 1789. 

وبعد أن عرفتء من فقهاء القوانين الإقطاعيّين فى القرن الثامن عشر 
أ مبادئ للحقوق الإقطاعية هى التى كانت تجرى ممارستهاء أردت أن 
أعرف ماذا كانتء فى نظر المعاصرينء أهميتهاء على الأقل من وجهة نظر 
دخل ذلك الذى كان يقوم بجبايتها وأولتك الذين 6 يسد ةوفه 

ويخبرنا بذلك أحد المؤلفين» افك |تخدثت عنه مند قليلء.و 
رينولدون. إذ يُطلعْنا على القواعد التى يجب أن يتبعها رجال به عند 
جردهم وتقييمهم لمختلف الحقوق الإقطاعية التى كانت ما تزال قائمة فى 
5+؛ أئ قبل الثورة بثمانين عاما. ووفقا لهذا الفقيه القانوني» تتمشل هذه 
القواعد التى يجب اتباعها فى هذا الشأن فيما يلى: 

الحقوق الفقضائية م71:11 06 72:0115. يقول 'بعض أعر افنا تقثر قيمة 
القضاء الأعلى» والأدنى» والمتوسطهء بعْشر دخل الأرض. وكانت للقضاء 
الإقطاعئّ فى ذلك الحين أهمية كبرى؛ ويعتقد إدمه دو فريمانقيل أنه» فى 
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أبامنا هذهء لا يجب تقدير القضاء إلا بواحد على عتبريرة. ميخ ذكل: الاركن؛ 
وأعتقد أن هذا التقييم يظل مرتفعا للغاية". 

الحقوق الشرفية 1:01:071/71::65 72<0115. مهما كانت هذه الحقوق غير 
قابلة للتفييم ماليّاء كما يؤكد مؤلفنا وهو رجل واقعئ للغاية ولا تخدعه 
المظاهرء فإن من الفطنة مع ذلك أن يحدّد لها الخبراء سعرا زهيدا للغاية. 

أعمال حر م الإقطاعية دء1ه161:1:ءع561 1665 00). يقدم المؤلف 
قواعد لتقييم أعمال السّخرة هذه» مما يُتبت أن هذا الحق كان ما يزال قائما 
فى بعض الأحيان؛ وهو يْقَيمَ التور ب 20 سُوء ويومية العامل ب 5 سُوء 
بالإضافة إلى الطعام. وَيْبِيّن هذا بكل وضوح أسعار الأجور فى 1765. 

المكوس 5موه56. فيما يتعلق بتقييم هذه المكوسء يقول المؤلف: "لا 
توجد حقوق إقطاعية يجب تقييمها بأسعار أدنى من المكوس؛ إنها عرضيَّة 
للغاية؛ وحيث إن صيانة الطرق والجسور الأكثر نفعًا للتجارة صارت الآن 
مسئولية الملك والولايات؛ فإن كثرة من المكوس صارت اليوم عديمة 
الجدوىء ويجرى إلغاؤها كل يوم”. 

حق صيد السمك وحق القنص ودكمل 06 1ه 6[ع6م 06 15زم+72. ريما 
كان يتم تأجير حق صيد السمك وربما كان يُفسح مجالا لأهل الخبرة؛ أما حق 
القنص فقد كان حقا شخصيا بصورة خالصة ولم يكن يجوز تأجيره؛ ولهذا 
فإنه فى منزلة الحقوق الشرفيةء وليس الحقوق النافعة» ولا يستطيع الخبراء 
إدراجه فى تقديراتهم. 

ويتحدث المؤلف بعد ذلك يصورة خامصة عن حق الإلزامية 


46 وحق النبيد 0م وضريبة السلع المباعة فى الأسو أق الموسمية 
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والأسواق ع0لا16» وضريبة رعى الحيوانات 6ترنة[ط؛ مما يُيَيّن أن هذه 
الحقرى فى الف كانت فار كتين | والتى كانكد ها ثرا تمشاف باصي 
الأهمية» ويُضيف: 'توجد كمية أخرى من الحقوق الإقطاعية» التى مازلنا 
نصادفها من وقت لآخرء وسيكون فى غاية الطول وحتى مستحيلا أن 
نسردها هنا؛ غير أنه» فى الأمثلة التى قدّمناها منذ قليلء سيجد الخبراء 
الأذكياء قواعد لتحديد قيمة الحقوق التى لا نتكلم عنها". 

تقدير اتاوات الولاء الإقطاعى 5 لاك 195117161101 تريد أغلب. 
الأعراف أن يتم تقدير إتاوة الولاء الإقطاعئىّ ب 30 دينييه. إن ما يرفع هذا 
التقييم لهذ الإتاوة هو أن هذا الحق يمثل؛: إلى جانب إتاوة الولاء الإقتطاعى 
نفسهء» عوارض مربحة»ء مثل إتاوة التركات المباعة 5عا]دء/ ]ء 5ل100. 

أعشار المقطس» حق الإقطاعى فى قسم مسن المحصصول ‏ 101:65 
6 ,17/6000165. لا يمكن تقدير أعشار المتسعن إلا ب 25 دينييه» وهدا 
النوع من الأملاك لا يحظى بعناية» ولا فلاحة» ولا إنفاق..وعندما يجلب حق 
الإقطاعىّ فى قسم من المحصول معه إتاوة التركات المباعة» أئْ عندما يكون 
الحقل. الخاشع كيذه الدكرق لا ومكن بيعه ينون نقع حق تقل النلكيسة إلسى 
السيد الإقطاعىء الذى يملك عاءع::ل0 12 [مجموع الإتاوات المقتقطعة على 
الملكية العقارية]» وهذا الطارئ يجب أن يحدّد التقييم ب 30 دينييه؛ وإلا فإنه 

الريوع العقارية 16:5 0/ 761165 1.65» التى لا تنتج أىئّ إتاوة تركات 
مباعة 5عأمء اء ك5ل10ء ولا حق الاقتطاع عنامعاء: عل 5ا1زمعل (أى ماليس 
ريّعا إقطاعيًا)ء يجب تقديرها ب 20 دينييه. 
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تكديرات مختلف التركات 
الموجودة فى فرنسا قبل الثورة 


يقول المؤلف إننا لا نعرف فى فرنسا سوى ثلاثة أوضاع للأملاك: 

أو لا: الملكية العقارية الحرة داء[اوه عبرم +7. هذه تركة حرة؛ معفاة 
من كل الأعباء الضريبية» ولا تخضع لأىّ واجبات أو حقوق إقطاعية»ء نافعة 
أو شرفيّة. 

وهناك ملكيات عقارية حرة للنبلاء وملكيات عقارية حرة للعامة. 
والملكية العقارية الحرة للنبلاء تملك حق القضاءء أو ضياعا إقطاعية تابعة 
له. أو أراضى خاضعة لضريبة/إتاوة الولاء الإقطاعى؛» وهى تتبع قوانين 
الحق الإقطاعئ فى التقسيم. أما الملكية العقارية الحرة للعامة فليس لديها لا 
القضاءء ولا ضياع إقطاعية» ولا أراض خاضعة لضريبة/إتاوة الولاء 
الإقطاعىء ويتم التقسيم بطريقة عاميّة. ولا يعترف المؤلف كملكية عقارية 
كاملة إلا بالأراضى الخاصة بأصحاب الملكيات العقارية الحرة. 

تقدير التركة فى الملكية العقارية الحرة ‏ موم 161 6ل 15117121101 
لاء1اه-:1ه7,/ «6. وكانت هذه هى التى يجب رفعها إلى أقصبى حد. وكان 
العف فى 'أوقيرتى' و'بورجونى" تصل بالتقدير إلى 40 دينييه. ويعتقد 
المؤلف أن هذا التقدير يكون دقيقا عند 30 دينيبه. 

وينبغى أنْ نلاحظ أن الملكيات العقارية الحرة الواقعة داخل حدود 
قضاء إقطاعئ كانت تَتبَع هذا القضاء. ولم يكن هناك خضوع إزاء السيد 
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الإقطاعىّ» بل خضوع لولاية قضائية كانت تحل محل الولاية القضائية 
لمحاكم الدولة. 

ثانيا: الوضع الثانى للأملاك هو وضع التركات المرتبطة بحيازة 
ضياع إقطاعية /1/ ة 161115. 

ثالثا: يتألف الوضع التثالث للأملاك ذات الحيازة بنظام اتاوة الولاء 
الإقطاعيّ و«ع» ن ىلا1 48165 أو بلغة القانون عامة الشعب وع11أه1. 

تقدير تركة ذات حبازة كضديعة اقطاعبةه معع161[/ 1م ل 11711و 7 
/عقرث ه:. يجب أن يكون التقييم أدنى حسب ضخامة الأعباء الإقطاعية 

أولا: فى ولايات القانون المكتوب؛ وفى أعراف عديدة:. لم يكن 
يستحق على الضياع الإقطاعية سوى يمين ولاء المُقطع لسيده الإقطاعىّ ه! 
وهم دوا أه عتعلاوق» أئ الو لاء عع ةمتموط 7الإقطاعي ]/. 

ثانيا: فى أعراف أخرى تكون الضياع الإقطاعية» بالإضافة إلى يمين 
ولاء المُقطع لسيده الإقطاعى» هى التى تسمّى عل إضياع منطوية 
على خطر المصادرة عند عدم الحصول على إذن من الإقطاعى]» كما فى 
'بورجونى"؛ وهى تخضع لمصادرة السلع المحظورة ءتتتسددهت©» أو 
للمصادرة الإقطاعية» فى الحالة التى يحوزها فيها المالك» دون أنْ يكون قد 
قَدّم يمين الولاء الإقطاعئ. 

ثالثا: هناك أعراف غيرهاء مثل عرف باريس وكثرة من الأعراف 
الأخرى تخضع الضيعة الإقطاعية» بالإضافة إلى يمين الولاءء لإعادة شراء 


الخمئس وخمس الخمس 16010106 ]© 0111216 ناج [ضريبة إقطاعية بمعذل خمئس 
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تَمَن مبيعات ضياع النبلاء الإقطاعية ويضاف فى كثير من الأحيان خئشس 
الحمنن ]| 

رابعا: وأخيراء فى أعراف غيرهاء مثل غرف "'يواتو" دام)زه2 وفى 
أعراف أخرىء يتم إخضاعها لحق يمين الولاء الإقطاعئى عع12اةطصتدماء 
إرسم يدفع فى انتقالات حيازة بعينها لياور السيد الإقضاعى فى بعض 
الأعر اف] وحصان الخدمة العسكرية من1/مة؟ عل اعباعطاء» إلخ. 

ويجب تقدير الفركة من الفتة الأولى بقيسة أعلى مسن التركات 
الأخرى. 

ويرفع عرف ياريس التقدير إلى 20 دينييه؛ ويبدو هذاء كما يقول 
المؤلفء. متناسيا جدا. 

تقدير تركات العامة والأراضى الخاضعة لإتاوة الولاء الإقضاعيّ 
6115110 1© © 7011116 11© كمع 167116 065 171011011 1ئر. و للتو صل إلى هذا 
التقدير» من الملائم تقسيمها إلى ثلاث فئات: 

أولا: التركات بحيازة بمجرد نظام إتاوة الولاء الإقطاعي؛ 

ثانيا: بالإضافة إلى إتاوة الولاء الإقطاعى» يمكن إخضاعها لأنواع 
أخرف.منة الاسقعياة: 

ثالثا: يمكن أن تكون الحيازة بنظام المال المحيوسء الخاضعة 
لضريبة الإنتاج والدخل (التائ) الفعلية» بنظام الإتاوة الإقطاعية المسماة 
1 إو تتألف من قسم عينئ أو نقدىّ من الإنتاج الزراعئى] 

ومن بين هذه الأشكال الثلاثة للملكية العقارية العامية المشار إليها 
هناء كان الأول والثانى عاديّيْن للغاية فى القرن الثامن عشر؛ أما الثالث فكان 
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نادرا. وكما يقول المؤلف فإن التقييمات التى سيتمَ إجراؤها لها ستكون أقل 
كلما اكقلنا الى : الققة الثانوة ونضنقة يخاضينة إلى الققة التالدق يعافر و لتر كنات 
الفئة الثالثة ليسوا فى الحقيقة حقتى .ملاكا عقاريين» حيت إنه لا يحق لهم قل 
ملكيتها دون موافقة السيد الإقطاعى. 

سجل الأطيان 167:16 1.6. هذه هى القواعد التى يشير إليها فقهاء 
القوانين الإقطاعية التى استشهدنا بهم أعلاه» فيما يتعلق بطريقة تحرير أو 
تجديد السّجلات الإقطاعية المسماة بسجلات الأطيان ورءنب» التى تحدثت 
عنها فى مواضع عديدة من هذا النص. وكان السّجلء كما نعلم» سجلا واحدا 
وحيدا تدوّن فيه كل المستندات التى تثبت الحقوق التى تملكها الإقطاعيةة: 
سواء أكانت فى الملكية أو فى الحقوق الشرفية العقارية» أو الشخصية» أو 
المختلطة. وكانت تذرج فيها كل إقرارات دافعى ضريبة إتاوات الولاء 
الإقطاعىئ» وأعراف الإقطاعية» والإيجارات بنظام إتاوة الولاء الإقطاعئ :ه! 
9 3 قط إلخ. وفى عرف بياريسء كما يقول مؤلفناء كان من حق للسادة 
الإقطاعيّين أن يُجَدّدوا سجلات أراضيهم كل ثلاثين عاما على نفقة دافعى 
إتاوة الولاء الإقطاعى. وهم يضيفون: 'وهم سعداء جدا مع ذلك لأنهم يجدون 
سجلا جديدا كل قرن". ولا يمكن للمرء أن يُجَدّد سجل أرضه (وكانت هذه 
عملية مزعجة لكل أولئك الذين يَتبَعُونَ الإقطاعية) بدون الحصولء إما من 
المستشارية 36ه1اء2300ه إديوان وزارة العدل] إذا كان الأمر يتعلق 
بإقطاعيات واقعة فى دائرة اختصاص برلمانات مختلفة» أو من البرلمان فى 
الحالة المعاكسة» وكان هذا الترخيص يُسَمَّى خطابات سجل الأطيان غ 011765! 


7مم. وكان القضاء يُعَيِِين مُوثق العقود. وأمام هذا الموثق كان يجب أن 
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يتقدّم كل المُقطعين» والنبلاء» والعامة» وكل مَنْ يدفعون أو يتلقون إتاوة 
الولاء الإقطاعى 69 وكل مستأجرى أحكار الإقطاعيات والمتقاضين 
بشأنها. وكان ينبغى ضمّ خريطة للإقطاعيات إلى سجل الأطيان. 

وفضلاة عن سجل الأطيان» كانت توجد داخل الإقطاعية سجلات ار 0 
185 إسجلات أطيان موجزة بالبيانات الرئيسية للزتاوات الإقطاعية]» كان 
السادة الإقطاعيون أو مزارعوهم يدوّتون فيها المبالغ التى تلقوها من دافعى 
ضريبة إتاوة الولاء الإقطاعىَ» مع ذكر أسماتهم» وتواريخ إقراراتهم. 


57 


المترجم فى سطور : 


خليل كلفت : 

كاتب ومترجم مصرىء كتب العديد من مقالات النقد الأدبى وقليلا 
جدا من القصص القصيرة فى النصف الثاني من الستينيات. وفي النخنصف 
الثانى من السبعينيات كتب (باسم قلم) العديد من المقالات والكتب فى مختلف 
مجالات السياسة المصرية والعربية والعالمية والمسألة الزراعية فى مسصرد 
ومسألة القومية العربية وغيرها. يعمل منذ بداية الثمانينيات فى مجال إعداد 
المعاجم اللغوية» والترجمة عن الإنجليزية والفرنسية» حيث ترجم العديد من 
الكتب فى مجالات الأدب والنقد الأدبى والسياسة والفكرء كما نشر العديد من 
المقالات والدراسات السياسية والتقافية واللغوية ومنها كتاب "من أجل نحو 
عريى جديد". ومن ترجماته فى مجال الفكر السياسئ والاقتصادئ والقلسفى: 
'مدرسة فرانكفورت: نشأتها ومغزاها -وجهة نظر ماركسية"» "تغريب العالم: 
دراسة حول دلالة ومغزى وحدود تنميط العالم", "مصير العالم الثالث"". 
"الأساطير والميتولوجيات السياسية"؛ "انهيار النموذج السوقييتي- الأسباب 
والنتائج"» "حروب القرن الحادى والعشرين : مخاوف وأخطار جديدة, 
'تجارة عادلة للجميع"» وشارك فى ترجمة جماعية لمجلدين من مجلدات 
'"جامعة كل المعارف" و 'معجم الماركسية النقدى"؛ كما ترجم كتب "عالم 
جديد" (بالاشتراك مع على كلفت). 
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أليكسى (أو : أليكسيس) دو توكقيل ع]![اعناوءه]1” عل 5نرءام )79 
يوليو 16٠05‏ إلى ١١‏ أبريل )١855‏ مفكر سياسئ ومؤرخ وكاتب فرنسى. 
معروف بتحليلاته العميقة للثورة الفرنسية والديمقراطية الأمريكية وتطور 
الديمقراطية بوجه عامء بالإضافة إلى إسهامه المعترف به فى السوسيولوجيا 
من خلال هذه التحليلات. وقد صار له تأثير كبير على الليبرالية والفكقر 
السياسئ» على نفس مستوى مونتيسكيية ناءنناو7107]65 و روسو 


للخ ©01155]. 
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الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 





يبرسم توكقيل. فى هذا الككاب الذى تكد واحدا من كلات ات الا : 
السياسئ. لوحة نابضة بالحياة للمجتمع الفرنسئ. فى فترة النظام القديم أئ : 
السابق لثورة 1789 الفرنسية العظمى. فيما كان يتحول بعمق من نظام : 
اجتماعنّ إلى نظام اجتماعنّ آخر, وهو يحدّد بوضوح طابع هذا التحوّل ومنطقه ؛ 
وديناميته ومهراه. 
وكما هو معروف جيدا فإن المجتمع الفرنسى كان يتحوّل فى ذلك الحين من 
الإقطاع إلى الرأسمالية من خلال ثورة سياسية برجوازية. ويتمثل الجديد فى 
كتاب توكفيل, بين أشياء أخرى. فى إبراز أن هذا التحوّل لا يجرى انطلاقا من نظام 
إقطاعئّ خالص. إِذ إن "النظام القديم” (أو: العهد البائد) كان قد خرج منذ وقت 
طويل قبل 1789 من القفص الحديدى للإقطاع والقرون الوسطى. وصار مجتمعا 
انتقالبًا رغم بقايا الإقطاع التى كانت تكبح تطوّر الرأسمالية وجعل من إزالتها 
من طريقها ضرورة قصوى وملحة. 
وهنا يُبَرْهِن توكفيل أن ذلك ”النظام القدم” (فترة الحكم الملكبة المطلق بوجه 
عام) مثل الثورة البرجوازية الأولى (الاجتماعية) التى كانت ستندفع تاريخبًا فى 
طريق المستقبل الرأسمالت حتى بدون ثورة 1789. على أنه يبحث الشروط 
الاجتماعية-الاقتصادية لفرنسا وكذلك شروطها الفكرية والفلسفية والأدبية 
وأحلامها بالمساواة والحرية. تلك الشروط التى جعلتٌ تلك الثورة السياسية 
تعصف بفرنسا والعالم والتاريخ, بدورها التقدّمِيٌّ المتمثل فى رفع فرنسا وأورويا' 
إلى الحضارة الرأسمالية., ولكنْ حطمث أحلام المساواة والحرية. وقادت فرنسا 
على طريق ا#ا#ميراطورية والاستبداد والاستعباة. 


النظام القديم ظ 
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